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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الروح والبدن
 

                                                                                                         لEه روح وله بدن، والأول مصدر العلم والفضيلة، والرضا والغضب، والحزن والسرور، والجبن والشجاعة،                        الإنسEان 
    ...    ليها     وما إ    ...               والسخاء والبخل

    ...                                                                                  والثاني مصدر الإدراك والذوق، والسمع والبصر، والشباب والهرم، والصحة والسقم وما إليها
          الEEبخل  :                                العافEEية، وانحEEراف الEEروح   :             واسEEتقامته ،         المEEرض :                  فانحEEراف الجسEEد   :                                            ولكEEل مEEن هذيEEن اسEEتقامة وانحEEراف   

  .    ليها إ    وما    ..                 الكرم والشجاعة :           واستقامته ،         وما إليها    ...       والجبن
    ...                                                      بدن الإنسان لا يقوم إلا بالوقود، من أآل وشرب وهواء وضوء       ّ وآما أنّ

   ..                                قوم، إلا بعلم وعدل، ومروءة وفضيلة ت                    آذلك روح الإنسان لا 
   ..                                          المريض يحتاج إلى الطبيب الجسماني وإلا هلك ّ نّ أ       وآما 

  .                                                     آذلك المريض النفسي يحتاج إلى الطبيب الروحاني، وإلا هلك
                 د أنفسنا بالوقود        ّ  أن نزوّ          ً فعلينا إذاً  .                    إنما وضع لإصلاح الجسم  )     الطب (                 ح الروح، آما إن    صلا           ما وضعت لإ    ّ إنّ  )      الأخلاق ( و

  .                        د أجسامنا بالوقود البدني               ّ الخلقي، آما نزوّ
  . ة          منا المريض ا  جس أ                     ، آما علينا أن نعالج  ة          حنا المريض ا  رو أ                وعلينا أن نعالج 

 
 

 الفضيلة والرذيلة

 
                 مEن الخبز، إن                    ً         مEن يكEون أآلEه رغEيفاً      :           ً      علEيه، مEثلاً           ً       آEان وبEالاً                                                                  لكEل شEيء آمEية محEدودة مEن الصEلاحية، إن تجاوزهEا              

    ة ـ                             ّ ن تجاوز الرغيف ـ في طرف القلّ إ                                    لفساد معدته وربما أودى بحياته، و                                           ً           تجEاوزه إلEى رغيفين آان الرغيف الثاني موجباً        
  .     وهكذا   ..      وهكذا    ...                                  ي بدنه وربما آل به الأمر إلى المرض ف                                     ً بأن تناول نصف الرغيف، أوجب ذلك ضعفاً

       فEEي                        ً         اه الشEEخص أوجEEب ذلEEك اخEEتلالاً                                ّ            مEEيزان خEEاص وقسEEطاس مسEEتقيم، إن تعEEدّ ا                     مEEن الأمEEور، فلهEE               ً       والEEروح لEEيس بدعEEاً
                                                                                                يحتاج الشخص إلى قدر من الشجاعة لمواجهة مصاعب الدهر ومتاعبه وتأمين حياته قبال الكوارث،             :                ً   توازنه، وخذ مثلاً  

                       ن نقصت عن القدر المعين  إ   و ـ                            جب اقتحام المهالك ـ بلا جدوى   يو  )   ً راً   ّ تهوّ (                                               فEإن زادت الشEجاعة إلى القدر المعين آان ذلك    
  .                               ة والهلاك ـ أحيانا ـ ما هو معلوم ّ لّ ذ                                          يوجب الفرار عن المشاآل وفيه من المهانة وال  )     ً جبناً (    آان 



 

)٣( 

  .                                                 ر يلقي بنفسه في الهلكة، والجبان يجبن عن فأرة وهرة       ّ  المتهوّ  ّ إنّ
  .                                     فالفضيلة هي القدر المعين من الشجاعة   ً إذاً

  .        وأضرابها   ..                                  بالنسبة إلى الجود، والغيرة، والحب  :     قل     وهكذا
                         وربمEا يكEون قEول نبي      .                                                                                   الفضEيلة هEي الحEد الوسEط بيEن الEزيادة والنقصEان وهEذان همEا الEرذيلة                           ّ        ومEن هEذا نسEتنتج إنّ    

  .               إشارة إلى هذا )١ ( )                خير الأمور أوسطها    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (      الأخلاق 
 
 
 

 ...الرذيلة تحجب
 

                                والجبان الذي يجبن حتى عن خياله،   .                                                                            لا يEزال يEدور فEي تEرفه، محEروم عEن لEذة السEيطرة علEى الEنفس                                المEترف الEذي     
  .                                   ، محروم من آثار الجود وفوائد السخاء                               ً والبخيل الذي لا يعطي لفقير درهماً  .                                 محروم عما للشجاعة من فضيلة وثناء

                                    ة المظلمة التي حرمت من أشعة الضياء،                                                 إنها تحجب عن الفضائل فتكون النفس بها آالغرف        ..                             وهكEذا قEل في آل رذيلة      
  .                                                      أو آالأرض القاحلة المحرومة من بهجة الرياض، ونظرة الأزهار

                                                     مون إلEEى قلEEوب بنEEي آدم لEEنظروا إلEEى ملكEEوت     ر                  الشEEياطين يحEE       ّ   لEEولا إنّ   : ( )                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (                يقEEول النبEEي  
   ).٢  )(              السماوات والأرض

                     ً       ، والعEEاقل يEEراه جEEوداً                          ً           بEEت والغبEEي يحسEEب العطEEاء سEEفهاً    ّ ا رآّ     ّ   هEEا ممEEّ   ّ  إنّ                                                       الجEEاهل يEEنظر إلEEى الهEEواء، لكEEن العEEارف يعلEEم  ّ إنّ
                                                                              تمEنع عEن إدراك حقEائق الأشEياء ممEا خلقهEا االله في الكون من آثار الملك             ..                                             ، فشEياطين المEنع والEبخل والاسEتهتار            ً   وفضEلاً 

  .                                                                           ولطيف الصنع، إنها تحتاج إلى قطع دابر الشياطين حتى يرى الإنسان حقائق العالمين
ُ  َُ                 وَالَّذِيEنَ جEاهَدُوا فِيEنا لَنَهْدِيEَنَّهُمْ سEُبُلَنا            : (          تعEالى            يقEول االله     ْ  ُ َّ  َ ِ  ْ  َ َ     ِ    ُ  َ     َ                                                             إن العلEم سEبيل مEن سEبل االله ولا يحصEل بمجرده، انه              ) ٣  )(   ... َ  َِّ  

        وقل مثل                                                                                                                 يحEتاج إلEى جهEاده مEع الجهEل والإيثار بسبيل من سبل االله، ولا يحصل إلا بعد مجاهدة مع النفس الأمارة بالبخل           
  .                  ذلك في سائر الصفات

  ) ٤  )(      يعلم م              ثه االله علم ما ل                 ّ    من عمل بما علم ورّ       ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                                  فسEر ما يقوله الرسول العظيم                   وبهEذا ن  
                                    ، فمن عمل بما عرف، بأن جعله في موضع                                                                ً                  وهEذا نEاموس جEار فEي جمEيع الكEون فإن الأمور آالحلقات يتبع بعضها بعضاً           

  .                             إلى مجهول ثالث وهكذا دواليك        ً داد شوقاً                                مجهول آخر وحيث عرفه وعمل به از ى    إل                   ً اعتنائه، ازداد شوقاً
  .                                        ، ازداد قوة حتى يتمكن من رفع ثلاثين وهكذا                                  ً آما أن من تمرن على رفع عشرين آيلواً

َ       لEَيْسَ بِأَمانEEِيِّكُمْ وَلا     : (           يقEول االله                                                                     ً                          وليسEت الفضEيلة ممEا تلقEEي علEى الإنسEان بمجEرد التمنEEي وإلا لأصEبح آEل فEرد فاضEEلاً            ْ  ُ ِّ  ِ   َِ   َ  ْ  َ
ِ    ِ أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ  ْ   ِ  ْ َ  ِ  ِ  مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهَِ   ِ  ِّ َ   ْ  ُ  ً   ُ   ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  ...   )(  ٥( .  

  .                                                                بل إنما تحتاج إلى تبصر في الأمور، واآتساب دائم ودؤوب في التحصيل

                                                 
 .٥٤١، ص٦ج:  ـ الكافي ١
 .١/٤٤: جامع السعاداتـ   ٢
 .٦٩آية : سورة العنكبوت ـ  ٣
 .١/٤٤: جامع السعادات ـ  ٤
 .١٢٣آية : سورة النساء ـ  ٥
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                لكEEن لا يقذفEEه   )                                                                                    لEEيس العلEEم بكEثرة الEEتعلم وإنمEEا هEEو نEEور يقذفEEه االله فEي قلEEب مEEن يشEEاء     : ( )              علEEيه السEEلام (                 يقEول الإمEEام  
   .               خلص وجد واجتهد أ                                  الماء أجاج، وإنما يقذفه في قلب من                                         اعتباطا آما لا ينمي الشجرة والأرض مالحة، و

                             أعانه االله على نفسه فاستشعر                  ً  عباد االله إليه عبداً  ّ   حEبّ  أ        إن مEن      ): (              علEيه السEلام   (                                              ويفسEر ذلEك الإمEام أمEير المؤمنيEن          
   ).                   مصباح الهدى في قلبه      فزهر  .                   الحزن وتجلبب الخوف

   :      ن قال أ    الى 
              ومشارآة أهل  ى                                        ، انفEرد بEه فخEرج مEن صEفة العم              ً     واحEداً   ً اً   ّ   همEّ            ّ      الهمEوم إلاّ          ى عEن      ّ وتخلEّ    ،              ل الشEهوات   ي                   قEد خلEع سEراب         ... 
                                             بصEر طEريقه، وسلك سبيله وعرف مناره، وقطع      أ         ، قEد     ى                                                                    وصEار مEن مفاتEيح أبEواب الهEدى ومغالEيق أبEواب الEرد                  ،         الهEوى 

  . )٦  )(                           من اليقين على مثل ضوء الشمس                                                        غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو
          فأبان له    ،                        وبرق له لامع آثير البرق   ،                    جليله، ولطف غليظه                              ّ قد أحيا قلبه وأمات نفسه حتى دقّ (   ):               علEيه السEلام     (      وقEال 

     الأمن                                  ثبتت رجلاه لطمأنينة بدنه في قرار   ، و                                                                                        الطEريق وسEلك بEه السEبيل وتدافعEته الأبEواب إلEى بEاب السEلامة ودار الإقامة               
  . )٧  )( ه       ّ أرضى ربّ و                        والراحة بما استعمل قلبه 

  .     مزالق            قدمه من ال                                             ّ فالفاضل في قرار وراحة، يرى طريق العمل، ولا تزلّ  .    ذلك     انه آ
   :            في آلام ثالث  )           عليه السلام (      ويقول 

                                                                                                                        هجEم بهEم العلEم علEى حقEيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش                  (
  . )٨  )(       الأعلى     ّ المحلّ    قة ب                                             ّ منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّ

           بل أرواحها   .                  ً فلا تشعر بذلك أبداً   ..  ا   ّ  أمّ .  .. ا   ّ  أمّ ،               ا قريبها الطاوي   ّ  أمّ ،                ا جارهEا الجائع        ّ   نهEا، أمEّ   و                                 لا بEأبدان الEبهائم همEتها بط     
    ...  ات      ّ ات ومرّ                              ّ قة بالمحل الأعلى أعلى من ذلك مرّ   ّ معلّ

 
 

 ةدنيا وآخر
 

  .                وآلاهما على خطأ ،          لآخرة فيلحد                       وينسلخ بعض الناس عن ا ، ب                               ّ ينسلخ بعض الناس عن الدنيا فيترهّ
        عرضها         ٍ  هي جناتٍ ة     آخر                         ٍ اية من هذا الوصول إلى دارٍ غ     وال ،                             ً        ها بالحصEان وراآEبه لم يك بعيداً                           ّ           إن الEبدن والEروح إذا شEبّ       

                                                                                                              وآمEا أن علEى الراآEب أن يEتعاهد أمEر فرسEه بEالعلف والسEقي حEتى يوصEله إلEى مقصده، آذلك على                    .                  السEماوات والأرض  
  .        لمقصده                                                     ً  جسده من أآل وشرب ونوم وراحة حتى يكمل فضائله استعداداً      م أمور             ّ الإنسان أن ينظّ

                        غفل نفسه، واعتنـى بأمـر  أ                       ة يكEون حEالهم آراآب                                                               ّ                   فأولEئك الذيEن يتكالEبون علEـى الحطEام دون اعتEناء بالناحEية الروحEيّ          
َ           يEEا حَسEEْرَتى عَلEEى      ...   :(                                         ولEEيس قوEEله، إلا آمـEEا حكEEى االله عEEنه     ..       ً    وعطشEEاً                      ً           دابEEته، حEEتـى مـEEات جوعـEEاً       َ  ْ  َ ِ            مEEا فَرَّطEEْتُ فEEِي جَنEEْبِ        ْ َ    ِ  ُ  ْ َّ  َ   

  . )٩  )(   ...  ِ االلهِ
        غفل أمر  أ                       يكون حالهم آالراآب إذا                      دة ـ في زعمهم  ـ                                       ّ              عيEنهم عEن الEبدن ويشEتغلون بالآخرة المجرّ          أ                           وأولEئك الذيEن تEبعد       

    ): م                    ّ صلى االله عليه وآله وسلّ (                                                                                                    دابEته واشEتغل بنفسEه فإنEه يEنقطع فEي الطريق ولا يصل إلى المقصود وفي ذلك يقول النبي                 
  . )١٠  )(      أبقى             ً  قطع، ولا ظهراً       ً  لا سفراً    ّ منبتّ ل   ب ا    لراآ  آا

                                                 
 .١/٤٥: جامع السعادات ـ  ٦
 .١/٤٦: جامع السعادات ـ  ٧
 .١/٤٦: جامع السعادات ـ  ٨
 .٥٦آية : سورة الزمر ـ  ٩



 

)٥( 

  . )١١  )(                    ا من ترك دنياه لآخرته                              ّ ا من ترك آخرته لدنياه، وليس منّ      ّ ليس منّ   ):(          عليه السلام (            عن الصادق           وفي الحديث
 
 
 

 العلم والجهل
 

               أشياء ـ لا واقع                                                  عليه لتجاوزه حدود العقل والعرف، فلا يزال يستخرج                                   ً   م الإنسان العلم، لكن علمه يصبح وبالاً         ّ      قEد يEتعلّ   
  .                                                                                        لها ـ حتى يورده العلم المطاطي إلى الوسوسة والسفسطة، وهذا هلاك للروح والجسد والدنيا والآخرة

                                                  إلا أن الجاهل الذي يعلم بجهله أهون مصيبة من الجاهل   !                              وهEذا آأخEيه فEي المصيبة              ً      فEيكون جEاهلاً                  ً        وقEد لا يEتعلم شEيئاً    
                                       ه جاهل، ربما يطلب العلم ويستمع إلي آلام  ّ نّ أ           إذ من يعلم   )             الجهل المرآب   : (       ى بE ـ              ّ          ، وهEذا مEا يسEمّ                          ً            الEذي يEزعم نفسEه عالمEاً       

          ته استكبر                                                                  ّ                 وهEو جEاهل فإنEه لا يEزال يEرتطم في جهله، وآلما أراد أحد انتشاله من هوّ                                        ً                  العلمEاء، أمEا مEن يEرى نفسEه عالمEاً           
  .                  علا، فيبقى في الجهل  ست  وا

              عجز عن معالجة  أ           والأبرص، و ه                   عجز عن معالجة الأآم        ي لا أ   ّ نّ إ   : (      ه قال  ّ نEّ  أ  )                علEيه السEلام    (                                 ويEنقل عEن عيسEى المسEيح         
                                                                     في يده، أما شفاء الحمقى فكان بالطرق العادية وانه مما يعجز عنه        ضى                                       فإن االله سبحانه جعل مفتاح شفاء المر        )        الأحمEق 
  !      المسيح

      على                                                  شEيء حEتى أنه ربما يدهش الإنسان ما ورد في فضله   )               علEيهم السEلام   (                                                  والعلEم فEي نظEر نبEي الإسEلام وأوصEيائه            
     Eّول والأئمEان الرسEلام    (   ة                   ّ       لسEيهم السEيقة تنفي الدهشة، أليس بالعلم تقوم الدنيا وتعمر الآخرة؟ إذاً           )                علEن الحقEفمستوى                                                                   ً              لك         

  . ً اً    ّ  وجدّ ً اً             ّ العلم رفيع جدّ
ُ   َ              هEEَلْ يَسEEْتَوِي الَّذِيEEنَ يَعْلَمEEُونَ وَالَّذِيEEنَ لا يَعْلَمEEُونَ    ...   : (                                                       والEEيك نEEبذ ممEEا ورد فEEي العلEEم يقEEول االله تعEEالى   َْ  َ    َ   َِّ  َ   َ   ُ  َْ  َ  َ   َِّ     ِ  َ  ْ  َ  ْ            انهEEم لا  . )١٢ ( )   ...َ 

َ ِ    ً                  وَمEَنْ يEُؤْتَ الْحِكْمEَةَ فَقEَدْ أُوتEِيَ خEَيْراً آَثEِيراً              ...    : (      وقEال   .         يسEتوون    ً  ْ  َ   َ  ِ  ُ  ْ  َ َ  َ  َ  ْ  ِ  ْ   َ  ْ  ُ  ْ  َ                             مEن الحكمEة التي هي معرفة     .      عظEم  أ          وأي خEير     ). ١٣  )(   ...َ 
ُ   َ     وَتِلْكَ الأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إِلاَّ الْعالِمُونَ       : (    وقال  !                                          وضEع آEل شEيء في موضعه اللائق به؟           ِ   ْ  َّ  ِ    ُِ  ْ  َ    َ   ِ  َّ  ِ     ُ ِ  ْ  َ  ُ    ْ  َ    َ           ضرب المثل   ) ١٤ ( )َ  ِْ 
                                      ا العEاقل العEالم فهEو وحEده يدرك        ّ  أمEّ  ،                                                   الجEاهل يمEر علEى الشEيء مEرور الكEرام              ّ   إنّ  ،                                                     عEام أمEا الEتعقل فهEو خEاص بEأهل العلEم             

  .             المغزى المراد
               الذين يأتون من   :                          يا رسول االله من خلفاؤك؟ قال  :                       اللهم ارحم خلفائي، قيل (   ):                         صلى االله عليه وآله وسلم    (                   وقEال النبEي     

                                                                                           ألEEيس مEEن يEEروي الحديEEث خلEEيفة رسEEول االله؟ وهEEل خليفEEته إلا مEEن يعلEEم سEEننه ثEEم      )١٥  )(  تي    ّ    وسEEنّ                       بعEEدي ويEEروون حديثEEي
                                       لأبي ذر الصحابي الجليل بشأن العلم وربما   )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (                                                        ينشEرها بيEن الEناس؟ وهEناك حديث قاله الرسول            

       ن آانت  إ              فلا غرابة فيه و  )              ط سعادة الآخرة                                                      أمEا والعلEم هEو أسEاس الاجEتماع والتمدين، وبه تنا        : (                           يسEتغربه مEن لا خEبرة له    
  . ً اً     وجد                ً الأرقام آبيرة جداً

                                                                                                                                                         
 .٢/٨٦: أصول الكافي ـ  ١٠
 .٢/٢٢: جامع السعادات ـ  ١١
 .٩آية : سورة الزمر ـ  ١٢
 .٢٦٩آية : سورة البقرة ـ  ١٣
 .٤٣آية : سورة العنكبوت ـ  ١٤
 .١/١٣٧: جامع السعادات ـ  ١٥



 

)٦( 

                                                         جلوس ساعة عند مذاآرة العلم أحب إلى االله تعالى من قيام       (  :        لأبي ذر   )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                     قEال رسEول االله      
                 ألف مرة، وخير من                                                                                                     ألEف لEيلة يصEلي في آل ليلة ألف رآعة وأحب إليه من ألف غزوة ومن قراءة القرآن آله اثني عشر            

                                              من العلم آتب االله عز وجل له بكل قدم ثواب نبي                                                              ً                   عEبادة سEنة صEام نهارهEا وقEام لEيلها، ومEن خEرج مEن بيته ليلتمس باباً         
  . )   ...                                      من الأنبياء وثواب ألف شهيد من شهداء بدر

  .                    ثم نعود إلى الحديث                      ً وهنا ينبغي أن نقف قليلاً
                  تخطى خطوة واحدة                                              ً  قدم ألف شهيد من شهداء بدر، فلو أخذنا أن نبياً                                                  إن تEراب قدم مبتغي العلم تراب قدم نبي وتراب       

                                                                                                                                    فEي سEبيل العلEم آEان خطEوة هEذا الطالEب تعادلهEا وآذا خطى ألف شهيد، أليس بالعلم يحفظ تراث الأنبياء وبالعلم يحفظ ما                  
  .              ً  ليس ذلك غريباً                                                     ً قصده الشهداء من إعلاء آلمة االله ورفاه البشر وسعادته؟ إذاً

                                                                                                             م التEي ذآEرت للعEبادات إن العEبادة بدون العلم مثلها مثل ما يصنعه الحيوان انه لا قيمة له، أما بالعلم فهو                    وآEذا الأرقEا  
  .                                            ذو قيمة آبيرة فالعلم أحب من العبادات الكثيرة

                                        وأعطاه االله بكل حرف يسمع أو يكتب مدينة في        : (...              في حديثه يقول  )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                   واسEتطرد الرسول    
                                                                                                                              وطالEب العلEم يحEبه االله وتحEبه الملائكEة والنبEيون، ولا يحEب العلEم إلا السEعيد وطوبى لطالب العلم والنظر في وجه                            الجEنة   

                  ولا يخرج من الدنيا   ،     االله ى                                               العلEم وجبEت له الجEنة، ويصبح ويمسي في رض      ّ   حEبّ  أ        ومEن   ،                                      العEالم خEير مEن عEتق ألEف رقEبة      
       علEEيه  (      خضEEر   ال                                 ويكEEون فEEي الجEEنة رفEEيق     ،               الEEدود جسEEده             ولا يEEأآل  ،                                ويEEأآل مEEن ثمEEرة الجEEنة    ،                             حEEتى يشEEرب مEEن الكوثEEر   

  . )١٦  )(     السلام
                                         ا آل عالم فلا، ومن هذا السياق يعلم إن هذه                                                                ّ                             إن العEالم الEذي آEان لعلمEه وزن عEند االله تعEالى لا يEأآل جسEده الEدود، أمّ                   

  ؛                             المثوبات إنما هي لبعض العلماء
                 طلب العلم أوجب  ّ نّ إ                                ل الدين طلب العلم والعمل به ألا و     آما                    ّ أيها الناس اعلموا أنّ    ): (          عليه السلام (                       قال أمير المؤمنين    

                                                                                   المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله                       ّ    علEيكم من طلب المال، إنّ  
       حد حتى                                                       بدون رزق؟ أما الجهال فكثيرون فالرزق مقسوم يطلبه آل أ         ً أرأيت حياً  ) ١٧  )(                                     مEرتم بطلEبه مEن أهلEه فاطلEبوه       ُ اُ      قEد   

  .                                                                                 ينال حصته أما العلم فهو خاص لا يطلبه إلا البعض وهذا هو الفارق الذي يشير إليه الحديث
       وأعطاه   ،                  بينه وبين النار                                                           ً              إذا مEات مؤمEن وتEرك ورقة واحدة عليها علم آانت تلك الورقة ستراً             ):(               علEيه السEلام    (        وقEال   

  . )١٨  )(                                              االله بكل حرف عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات
                                                          ـ آمEا فEي الحديث ـ وخدمه وحشمه الملائكة، وهل للملك                                                 ً                           حEوج الإنسEان إلEى مEدن آثEيرة هEناك انEه يصEبح ملكEاً                         ومEا أ  

  .      المدن؟                           ارتواء من سعة البلاد وآثرة
                                                                                   لEEو يعلEEم الEEناس مEEا فEEي طلEEب العلEEم، لطلEEبوه ولEEو بسEEفك المهEEج وخEEوض      ): (              علEEيه السEEلام (                                وقEEال الإمEEام زيEEن العابديEEن 

  . )١٩  )(     اللجج
                      الكلينEEي والصEEدوق    ّ  إنّ . )٢٠  )(                                فضEEل مEEن سEEبعين ألEEف عEEابد  أ                       عEEالم ينEEتفع بعلمEEه     ): (              علEEيه السEEلام (    اقر                     وقEEال الإمEEام الEEب

                                                                                            ضEرابهم لا يقاسEون بمEلء الدنEيا عEباد، فالعEباد ولو آانوا ملايين يذهبون، ولا ينتفع بهم،        أ                                والشEيخ والمفEيد والمرتضEى و    
  .                                  فضل من سبعين ألف عابد لم يكن ببعيد أ     حدهم                                                           أما هؤلاء فهم نشروا العلم في ملايين وملايين وملايين، فلو آان أ

                                                 
 .١/١٣٧: جامع السعادات ـ  ١٦
 .١/١٣٨:  ـ جامع السعادات١/٣١: أصول الكافي ـ  ١٧
 .١/١٣٨: جامع السعادات ـ  ١٨
 .١/١٣٨:  ـ جامع السعادات١/٣٥: أصول الكافي ـ  ١٩
 .١/١٣٨: جامع السعادات ـ  ٢٠



 

)٧( 

    طلب    : (     ه قال ّ نّ أ  )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (           عن النبي     )             عليهم السلام  (           عن آبائه     )            عليه السلام  (                           ويEروي الإمEام الرضEا       
   EEّي مظانEEم فEEبوا العلEEلم، فاطلEEل مسEEى آEEة علEEم فريضEEو                                              ّ                   العلEEإنّ  ه           ه واقتبسEEه، فEEن أهلEEنة    ّ  تعلّ             ّ         مEEه ـ الله ـ حسEEبادة ،                 مEEبه عEEوطل                 ،   

                  ه معEEالم الحEEلال                                                                    ّ                           والعمEEل بEEه جهEEاد، وتعلEEيمه مEEن لا يعلمEEه صEEدقة، وبذEEله لأهلEEه قEEربة إلEEى االله لأنEEّ     ،                        المذاآEEرة بEEه تسEEبيح  و
              والدليل على  ،           ث في الخلوة                   ّ ربة والوحدة، والمحدّ غ                                                               ومEنار سEبيل الجEنة، والمؤنس في الوحشة، والصاحب في ال             ،           والحEرام 
                                         ويجعلهEEم فEEي الخEEير قEEادة، تقتEEبس                   ً        يEEرفع االله بEEه أقوامEEاً ، ء        ّ     عEEند الإخEEلاّ                                     اء والسEEلاح علEEى الأعEEداء، والزيEEن         ّ   اء والضEEرّ    ّ   السEEرّ

                                             تهم، وبأجنحتها تمسهم، وفي صلاتها تبارك عليهم،                                                             ّ                آثEارهم ويقEتدى بأفعEالهم وينEتهى إلEى آرائهEم، ترغب الملائكة في خلّ         
  .                                                      رطب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه              ّ ويستغفر لهم آلّ

                            يبلغ بالعبيد منازل الأخيار  ،                 ة الأبدان من الضعف                                            ّ                القلEوب مEن الجهEل، وضEياء الأبصEار مEن الظلمة وقوّ                          العلEم حEياة      ّ إنّ
                                        ومدارسته بالقيام، به يطاع الرب ويعبد،  ،                                                                                  ومجEالس الأبEرار والدرجات العلى في الآخرة والأولى، الذآر فيه يعدل بالصيام            

                                                         العمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء فطوبى لمن لم        و  ،     مEام  إ                                                                وبEه توصEل الأرحEام ويعEرف الحEلال والحEرام، العلEم               
   ).٢١ ( ه              ّ يحرمه االله من حظّ

                                                                                 حEتى تEبدو له آفEاق جديEدة مEن المعEرفة، ويرتقي في مراقي رفيعة من الإدراك،           ..  م       ّ   م ويEتعلّ                   ّ       علEى الإنسEان أن يEتعلّ     :    ً إذاً
  .              مى الذي لا يبصر                                                                      والعالم بقدر علمه تكون سعة نفسه، ورحابة ذهنه، فالجاهل مطبق الفؤاد آالأع

 
 
 

 م        ّ م والمتعل     ّ المعل 
 

         ة عابرة،                                    ّ ريد بها غيرها بأن جعلت قنطرة إلى لذّ ُ اُ                       ريد بها ذاتها، أما لو   ُ اُ                                                  العلم فضيلة، والفضيلة لا تكون فضيلة إلا إذا         
         ذاته بأن                                      ؟ ومع ذلك فإذا أراد المنفق غير الجود                ً أليس الجود حسناً  .                  فهي بالرذيلة أشبه   ..                                    أو شEهوة طارئEة أو مEال أو جاه     

  .                                                       نقلب الجود رذيلة بعيدة عن القيم الإنسانية والمثل العالية إ               أو ما إليهما         ً  أو شهرةً         ً أراد مدحاً
                                          طلب العلم لذاته وله من االله المثوبة، ولدى  ً اً                                                                ّ            وهكEذا العلEم، فمEن تعلEم لEتكمل نفسه وليخدم الناس أو ما أشبه، فهو حقّ      

                                                                   مراء أو مباهاة فيكيل له الناس الإهانة والازدراء، ويجزيه االله الجزاء                                                     الEناس الذآEر الحسEن أما لو طلبه لجاه أو مال، أو   
  . ء ي   الس

                                    به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس   ري                                            من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يما           ): (           عليه السلام  (                    قال الإمام الباقر    
  ل                                         ّ         راد بEه المEباهاة والممEاراة، والجEاه، لا يؤهّ                  فEالعلم المE     ). ٢٢  )(         لأهلهEا                   ّ       الرياسEة لا تصEلح إلاّ      ّ   إنّ  ،                         أ مقعEده مEن الEنار            ّ   فليتEبوّ 

    ...            متكبر مباه                   ّ  متواضع مجامل، لا آلّ                                            ّ ه بعكس ذلك يبعد عن هذا المقام فالناس تبع لكلّ ّ نّ إ                الإنسان للرئاسة، 
                الناس بمن جعل  ّ                         ّ    بيّن علائم آل واحد آي لا يغترّ    و                               طلبة العلم إلى ثلاثة أقسام        )            عليه السلام  (                                 وقEد قسEم الإمEام الصEادق         

    ّ إنّ  :                                                                                                      ره صندوق الكتب وهو فارغ عن بهاء العلم وفضله، ويكون حاله حال من حفظ آتاب البخاري فقيل لأحد العلماء         صEد 
   :                                        اه ليس إلا آنسخة مطبوعة وما قيمة النسخة          ّ    حفظه إيّ         ّ  يريد أنّ   !                        ازدادت نسخة في البلد     :                   الEبخاري، قال            آEتاب          حفEظ      ً   فلانEاً 
  .     اربها                               آثر الفروض ثلاثة دنانير أو ما يق أ       ها على  ّ نّ إ

                                                 
 .١/١٣٩:  ـ جامع السعادات١/٣٠: أصول الكافي ـ  ٢١
 .١/١٤٠:  ـ جامع السعادات١/٤٧: أصول الكافي ـ  ٢٢



 

)٨( 

                                                                                عEرفهم بأعEيانهم وصEفاتهم، صEنف يطلEبه للجهEل والمEراء، وصنف يطلبه               ا                           طلEبة العلEم ثلاثEة، ف          ): (               علEيه السEلام    (       قEال   
  .                                        للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل

                                                                                     ض للمقEEال فEEي أنديEEة الEEرجال بEEتذاآر العلEEم وصEEفة الحلEEم وقEEد تسEEربل                    ّ         مEEؤذ ممEEار مEEتعرّ    :                              فصEEاحب الجهEEل والمEEراء  
  .                                      فدق االله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه ،            خلى من الورع           بالخشوع، وت

                                                                                              ذو خEEب وملEEق، يسEEتطيل علEEى مEEثله مEEن أشEEباهه، ويتواضEEع للأغنEEياء مEEن دونEEه، فهEEو     :                            وصEEاحب الاسEEتطالة والخEEتل
  .                           وقطع من آثار العلماء أثره ،                       فأعمى االله على هذا خبره ،                          لحلوانهم هاضم، ولدينه حاطم

          Eة وحEل ذو آآبEه والعقEاحب الفقEهر، قد تحنّ                                                وصEداعياً                                              ً     ك في برنسه وقام الليل في حندسه، يعمل ويخشى وجلاً                   ّ      زن وس  ً        
                         رآانه وأعطاه يوم القيامة  أ            االله من هذا     ّ   فشدّ  ،                     مEن أوثق إخوانه            ً     مستوحشEاً   ،                  بEأهل زمانEه          ً     عارفEاً   ،                علEى شEأنه         ً     مقEبلاً       ً   مشEفقاً 

  . )٢٣  )(    مانه أ
                                      ن الظريف أن الناس بطبيعتهم يعرفون هذه     إن م :                                                                         ونEتوقف عEند هEذا الحديEث ـ لا للشEرح فشEرحه طويل ـ بل لأن نقول            

  .                                                               القسم الثالث ومن نظر إلى العلماء في آل زمان رأى صدق ما ذآرناه   حول   ون          ّ لين ويلتفّ                   ّ الأقسام فيعاآسون الأوّ
  !         وا للثالث             ّ لين ورفعة وسمّ                  ّ  وآفى هذا خزيا للأوّ

                                     فسرعان ما يذهب العلم وتبقى الحسرة،                                                                     العلEم مهمEا آان نوعه فإنه يحتاج إلى العمل بخط مستقيم لا غير، وإلا     ّ   إنّ   ّ   ثEمّ 
                                                                تحEتاج إلEى أعمEال مباشرة، وعلم أصول الدين والحكمة والفلسفة         ...       لEيها  إ                                                علEم الطEب والهندسEة والرياضEيات ومEا             :    ً   مEثلاً 

  .                                                                                                       ونحوها تحتاج إلى الممارسة والتكرار والعمل بمقتضاها، فالعالم ينبغي له أن يراعي هذا الجانب المهم من العلم
   Eال الإمEادق                قEلام    (              ام الصEيه السEوالعلم يهتف بالعمل فإن   ،                   عمل ومن عمل علم            من علم    ،                          العلم مقرون إلى العمل       ): (               عل                       

   ):           عليه السلام (                                                                                 وآEيف لا يEرتحل ولا يسEتمد مEا يقضEي بقEاءه؟ وقEال الإمEام زيEن العابديEن             ) ٢٤  )(                ارتحEل عEنه      ّ وإلاّ  !        أجابEه 
                                                            عملوا بما علمتم، فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا      ا ت                              ّ                 لا تطلEبوا علEم مEا لا تعملEون ولمّ            :                        ومكEتوب فEي الإنجEيل      (

        آثر مما  أ              ه يبتعد عن االله  ّ نّ إ                                       الشيء الفلاني محرم ثم لا يبالي بفعله    ّ نّ أ             من يعلم      ّ إنّ  ) ٢٥  )(                        ً             ، ولEم يEزدد مEن االله إلا بعداً             ً   آفEراً 
  .                     ممن لا يعلم بالقانون        ً آثر جرماً أ                                         يبتعد الجاهل، فمن يعرف القانون ثم يخترقه 

   خذ  أ           رجل عالم  :            العلماء رجلان    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                  اشEتد اللEوم علEى تEارك العمEل حEتى قال رسول االله                      وقEد 
            أهل النار   ّ شدّ أ   ّ نّ إ و  ،                                                                                                                         بعلمEه فهEذا نEاج، وعEالم تEارك لعلمEه فهEذا هالك، وأن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه                     

                                                                      جاب له، وقبل منه، فأطاع االله، فأدخله االله الجنة، وأدخل الداعي النار بترك                   إلEى االله فاسEت               ً        رجEل دعEا عEبداً         ً    وحسEرةً      ً   ندامEةً 
   ).٢٦  )(                                            باع الهوى فيصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة    ّ ا اتّ                        ّ باعه الهوى وطول الأمل، أمّ ّ تّ ا      علمه و

                 ، والتكبر والخرق                                                              أن يتحلى بالحلم والتواضع فالتواضع والحلم يزينان آل شيء                   ً    والعالم سؤدداً                      ً          وممEا يEزيد العلEم بهاءً      
                                                                         اطلEEبوا العلEEم وتزيEEنوا معEEه بEEالحلم والوقـEEار، وتواضEEعوا لمEEن     ): (              علEEيه السEEلام (                          يقEEول الإمEEام الصEEادق  ،                   يشEEينان آEEل شEEيء

   ).٢٧  )(                       ارين فيذهب باطلكم بحقكم                   ّ  ولا تكونوا علماء جبّ ،                 طلبتم منه العلم  ّ                         تعلّمونه العلم، وتواضعوا لمن
                                                                  فعلى العالم أن يتحرى موضع وضع هذا الجوهر الغالي فكثير من العلوم  ً اً                    إن العلEم ثمين جد     :                                ومEا يجEدر الإشEارة إلEيه       

                                                                           وبEالعكس يسEبب العمEران والرقEي إذا بEذل لمEن يريد خير البشرية            ،                                                                يسEبب الدمEار والهEلاك إذا وضEع بيEن يEدي السEفاآين              
                        عكس هو بذاته سبب لقتل                                                          سEبب لنشر الأمراض، إذا تعلمه أعداء البشرية، وبال          )                   جراثEيم الأوبEئة    (          علEم                   ً      وازدهارهEا، فمEثلاً   

  .                مه الطبيب الشفيق                                     ّ الأمراض، ونجاة الناس من فتكها، إذا تعلّ
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)٩( 

  )           عليه السلام (                         آما يرويه الإمام الصادق  )          عليه السلام (                                                                        والEى هEذه الEنقطة المهمEة يشير النبي العظيم عيسى بن مريم               
                           ال بالحكمEEة فEEتظلموها ولا         ّ   ثEEوا الجهEEّ   ّ تحدّ  لا   !                     يEEا بنEEي إسEEرائيل  :                               فEEي بنEEي إسEEرائيل، فقEEال                      ً           قEEام عيسEEى بEEن مEEريم خطيEEباً (  :      قEال 

   ).٢٨  )(                      تمنعوها أهلها فتظلموهم
                                                                                                                     والإسEلام يEريد الصEدق فEي آل شيء، ويكره الالتواء والزيغ ولاجل هذا يحرم القول بغير العلم ويحرم التجديف بدون              

   فلا   ) ٢٩  )(             ندما لا يعلمون                                                              حEق االله علEى العEباد أن يقولEوا مEا يعلمEون ويقفEوا ع           (  :  )               علEيه السEلام    (                                   درايEة قEال الإمEام الEباقر         
                                                                                                             يEبخلوا بالعلم ـ آي يتسع ـ ولا يسخو بالجهل ـ آي لا يستشري ضرره ـ فإن آل جهل ضار وآل علم نافع، وفي معنى ذلك     

                        ألا يقولوا حتى يعلموا ولا   :                        عباده بآيتين من آتابه              ّ     إن االله تعEالى خEصّ    :(     قEال   )               علEيه السEلام   (                                    مEا عEن ولEده الإمEام الصEادق        
َ  َّ        أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى االلهِ إِلاَّ الْحَقَّ          ...   : (         موا فقال                    وا مEا لEم يعل        ّ   يEردّ   ْ  َّ  ِ  ِ     ََ     ُ  ُ َ    ْ  َ  ِ    ِ  ْ   ُ     ِ   ْ  ِ  ْ ََ   ْ  َ  ْ  ُ  ْ َ  َُّ    ِ    بَلْ آَذَّبُوا بِما  (     وقال   ) ٣٠ (    ...)َ  َ    ْ  َ

ِ  ُ  ُ لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ  َْ   ْ  ِ  ِ َْ   َّ  ََ   ِ  ِ  ِْ  ِ    ُ   ِ  ُ  ْ  َ...   )(  ٣١)(  ٣٢.(   
    ه لا   ّ أنّ                ه يعلم ـ والحال  ّ نّ أ                                ريد الإسلام أن يقول الرجل ما يوهم                      بعEد مEن هEذا فلا ي    أ                                                  ولEيس الأمEر يقEف علEى هEذا الحEد بEل              

                         إذا سئل الرجل منكم عما لا     ): (          عليه السلام (                                                                علEى موازيEن الصدق ومقاييس الاستقامة، قال الإمام الصادق           ً   ظEاً           ّ     يعلEم ـ تحفّ   
    همه              ّ        لا أدري، فEEEلا يEEEتّ   :                          ، وإذا قEEEال المسEEEؤول  ً اً                         ّ                      علEEEم فEEEيوقع فEEEي قلEEEب صEEEاحبه شEEEكّ    أ   االله   :          ولا يقEEEل  .       لا أدري  :                  يعلEEEم فلEEEيقل 

   ).٣٣  )(      السائل
  .    ق له            ّ  والسائل مصدّ ،                  هذا صادق في قوله :                 ليصفو قلب الطرفين

 
 
 

 الشك واليقين
 

        ؟ لكEEن   ..                       يEEت المعطEEي الوهEEاب  م                                                                               ل الفضEEائل وهEEل فضEEيلة أرقEEى مEEن الإيمEEان بالخEEالق الEEرازق الحEEي الم                ّ     الإيمEEان بEEاالله أوّ
     عاهد  ت               عاهد نفسه آما ي ت                                 رضها الإسقام، فعلى الشخص أن ي       تم     لتي                                                           النفوس الضعيفة ربما يخالجها الشك آالأبدان الضعيفة ا       

                قبح من نكران االله  أ                                                                                               قEع فEي أحابEيل الأوهEام حEتى تEنجر إلEى الشEك ثEم الإنكEار، فإنه من أقبح الرذائل، وهل            ت                 جسEمه آEي لا      
       Eّيده أزمEذي بEيم الEالعظ          ّ                       Eق والأمEتدّ     ور                 ة الخلEذا الEى هEة   :   رج               ّ       ، والEك  ،       وسوسEير الإمام أمير    ،       فشEود يشEعليه  (         المؤمنين                             فجح     

   ).٣٤  )(           وا، فتكفروا          ّ وا، ولا تشكّ               ّ لا ترتابوا، فتشكّ   : (        حيث يقول  )      السلام
                                                                                                                      ومن آفر أو شك لا ينفعه عمله، إذ العمل بلا يقين آالبناء من دون أساس ومتى استقام البناء بدون الأساس استقام               

                       وقال ولده الإمام الصادق   ) ٣٥  )(          الجحود عمل                 لا ينفع مع الشك و     ): (             علEيه السلام   (                                                      العمEل بEدون اليقيEن، قEال الإمEام الEباقر             
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)١٠( 

  ة                                      ّ           لEم يخEرج هEذان الأمران الخبيثان، من الأئمّ         ) ٣٦  )(              ا ولا إليEنا                                    ّ                   إن الشEك والمعصEية فEي الEنار، لEيس مEنّ                ): (               علEيه السEلام    (
َ ِ  ِ   َ الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ   ... (                         الطيبين، ولا يعودان إليهم   ِْ   ُ     ِ َ ُ   ِ  َّ ِِّ   َ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ     ... ْ    ِّ َّ   َ ...   )(  ٣٧.(   

       علEيه   (                                                                                                         مEنه خEير، آEيف وقEد أوصEد بEاب الخEير علEى نفسEه؟ وابEتلى بمEرض لا يEرجى له الEبرء قEال                 ى       يEرج            والثالEث لا 
                             لكن المحذور ليس هو مجرد الشك   ) ٣٨  )(                                          ً    بعد مولده على الفطرة لم يفيء إلى خير أبداً          تعالى                     مEن شEك فEي االله          ): (       السEلام 

   من     ): (          عليه السلام (                           البقاء على الشك ولذا قال                                                                              إذ ربمEا يوسEوس الشEيطان فEي نفEس الإنسان بما لا يريد، وإنما المحذور           
   ).٣٩  )(                         حجة االله هي الحجة الواضحة ّ نّ إ            حبط االله عمله  أ                          شك أو ظن فأقام على أحدهما 

   !.   بر؟                                                             ّ وأية حجة أوضح من احتياج هذا الخلق الوسيع العظيم، إلى خالق ومدّ
                                         فضEل مEنها إذ الفضEائل آلها من فروعه،                                      ة فاليقيEن بعكسEه فضEيلة لا أ                       ّ         فEي الدنEاءة والخسEّ                           ً             وآلمEا يكEون الشEك موغEلاً       

                  ن يعمل إذ لا يجتمع  أ               فالمتيقن لا بد و  ) ٤٠  )(                 اليقين الإيمان آله    ): (                              صEلى االله علEيه وآلEه وسلم       (                                   يقEول النبEي العظEيم محمEد         
                             علم دواءه ثم أحجم عن شربه؟                                                                             ً                          اليقيEن والعطالEة، فهEل سEمعت بمEن يتيقEن أن خلفEه الأسEد ولا يفر منه؟ أو هل تعلم أحداً                 

                            ه لم يعمل بمقتضى اليقين فهو  ّ نّ أ                              فاليقين هو الإيمان ولو أخذنا    ً إذاً  .                                                     لا يكEون ذلEك إلا فEي السفهاء، والكلام في العاقل      !    آEلا 
                                   وEEله ذنEEوب، ولكEEن مEEن آانEEت           ّ     مEEا آدمEEي إلاّ    ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (                                              عEEرض زائEEل ومEEثله لا يضEEر، قEEال رسEEول االله 

                             فر ذنوبه، ويبقى له فضل يدخل             ّ استغفر، فتكّ و     ندم  ،                     ً ، لأنه آلما أذنب ذنباً                                                  غريEزته العقEل وسEجيته اليقيEن، لم تضره الذنوب    
   ).٤١  )(        به الجنة

                  ه لو أصابته مصيبة  ّ نّ أ                             مقادير الأمور بيد االله تعالى و         ّ  ه يعلم أنّ  ّ نّ إ                                                                واليقيEن بالإضEافة إلEى ذلEك يوجEب الهEدوء والسكينة              
   إن     ): (          عليه السلام (                             فلم يحزن؟ قال الإمام الصادق  ،                                                                       فEي مEال أو ولد أو نفس فإنما هي بأمر االله تعالى وسيجزيه على ذلك          

   ).٤٢  )(                                 وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ،                                                       االله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا
  ،  ً اً                        ّ وتوه بل هو قليل وقليل جدّ ُ اُ                                 ن آEثرت دعEاوي الEناس بEأنهم      إ                                                                 لكEن هEذا اليقيEن بمEا له مEن فضEل لEيس آثEير الوجEود و          

    صلى  (            قال النبي  ،                             فضل يروي ويوجب النشاط والحياة أ             ن آان آثيره   إ                                                       نEافع فهEو آالمEاء قلEيله يمEنع الهEلاك و               ً   ضEاً             وقلEيله أي  
                                                                                                      أقEل مEا أوتيEتم اليقيEن وعEزيمة الصEبر، ومEن أوتEي حظه منهما لم يبال ما فاته من صيام النهار              ): (                          االله علEيه وآلEه وسEلم      

                                                                   أمEا فEوت اليقيEن فمعناه فوت الإيمان آله، وليست قلة اليقين                ضEر    م                                        هذيEن مسEتحبان ففوتهمEا غEير            ّ إنّ  ) ٤٣  )(                وقEيام اللEيل   
  .            من يطلبهما                                                        ّ وعزيمة الصبر لجور القسمة وإنما هي لكون هذين بالاآتساب وقلّ

                ازداد المضيء،  ،                                                                                                     فEالعمل ناشEئ عEن اليقيEن فكلمEا ازداد اليقيEن ازداد العمEل وبالعكس فهو آالضوء آلما ازداد                ً   وأخEيراً 
                        ولا يعمل المرء إلا بقدر  ،                                 يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين    : (                                 ومن ثمراته؟ قال لقمان لابنه                                 وآEيف لا والعمل ناشئ عنه     

                                                                      ومع ذلك فالعمل القليل باليقين أفضل من العمل الكثير مع الشك إذ العمل لا   )                                    ولا يقصر عامل إلا حتى ينقص يقينه    ،       يقيEنه 
                                                  جر وقليل من الماس خير من آثير من الحجر، قال الإمام                                                                    يقEاس حجمEه وإنمEا يقEاس روحEه، فEالأول آالماس والثاني آالح         

   ).٤٤  )(                                              فضل عند االله تعالى، من العمل الكثير على غير يقين أ             على اليقين         القليل              العمل الدائم  ّ إنّ    ): (          عليه السلام (       الصادق 
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)١١( 

 
 

 الخواطر والأفكار
 

                                ت لا يعEرف آEنهها، وإنما القدر            أدوات وآلا                                                                                        الإنسEان مرآEب عجيEب تتسEع فEيه الآفEاق وتسEتحكم فEيه الأجهEزة فهEو ذو                   
                                    ميدان وسيع وأطراف مترامية رحبة ولا                                                           ّ                           المعEروف هEو ظواهEرها فلEه جسEم وصEفات جسEم، وروح وصEفات روح، ولكEلّ                 

                ه آلام فارغ تشهد   ّ أنّ                                      ّ     عEي أدعEياء العلم أنهم وصلوا الكنه، إلاّ                                                         ّ                       يكEاد يعلEم مEن هEذه آلهEا إلا القلEيل الEنادر، وان آEان ربمEا يدّ             
                                         ـ في النوم ـ مجهول الكنه إلى يوم الناس                                          ً      هذا الذي نسميه خواطر ـ في اليقظة ـ وأحلاماً       :           ً   م، وخذ مثلاً                        بذلEك قEرارة أنفسه    

   !.                                     ه، من المجازفين يرون انهم وصلوا العمق       حذا حذو    ومن   )      فرويد (             هذا، وإن آان 
         آان يعلم   )        له وسلم              صلى االله عليه وآ (                         يفسر الخواطر نقبله لأنه     )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                              وهEناك حديEث عEن النبي        

       صلى االله  (                                           رآنا وانحصارها في المحسوسات وما إليها، قال  ا د م                                                          ما وراء الظواهر وان آنا نحن لا نلمس ذلك لضيق حدود          
                 عاد بالشر وتكذيب  ي              ة من الشيطان إ                            ّ عاد بالخير وتصديق بالحق، ولمّ ي              ة من الملك إ    ّ لمّ  :    تان           ّ   في القلب لمّ      ): (                  علEيه وآله وسلم   

  ) ٤٦  )(                                     قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (           قوله الآخر                  وقريEب مEنه       ) ٤٥  )(       بEالحق 
                                                                                                                             فكمEا إن الشEيء المحEاط بإصEبعين يقلEب آEيف يشEاء صاحبها آذلك يقلب قلب المؤمن حسب مشيئة الرحمن وإلقاء الملك                  

  .             المتمرآز هناك
                                         لى الوسوسة، وتوجيه الخواطر إلى الخير، هو                                                                        وعلEى أي، فالخواطEر يلEزم أن تهEذب وإلا طالEت السلسلة حتى تؤدي إ        

          قال النبي   ،                                                                                                                            الEذي يسEمى بالتفكEير، وقEد نEدب إلEيه الإسEلام لأنEه مجلEي العلوم، وآاشف الرموز والداعي إلى العمل الصالح                     
        إن فكرة   ) ٤٨  )(                               فكرة ساعة خير من عبادة سنة        : (      وقEال   ) ٤٧  )(                                 الEتفكر حEياة قلEب البصEير           ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (

  .                  فضل من عبادة سنوات أ         ً فهي إذاً  )           حر الرياحي (                                                        بما أدت إلى خير الدنيا والآخرة، آما نرى ذلك في شهيد الطف       ساعة ر
   ).٤٩  )(                                 إن التفكر يدعو إلى البر والعمل به   ):(          عليه السلام (                  قال أمير المؤمنين 

   ).٥٠  )( ك       ّ ق االله ربّ ّ ّـ                                        نبه بالتفكر قلبك، وجاف عن الليل جنبك وات   ):(          عليه السلام (    قال  و
   ).٥١  )(                                باجالة الفكر، يستدر الرأي المعشب   ):(          عليه السلام (             الإمام الباقر      وقال 

                                                                        الفكر مرآة الحسنات وآفارة السيئات، وضياء للقلوب، وفسحة للخلق، وإصابة        ): (           عليه السلام  (                         وقEال الإمEام الصادق      
   ).٥٢  )(                                                                              في صلاح المعاد، وإطلاع على العواقب، واستزادة في العلم، وهي خصلة لا يعبد االله بمثلها

                                                                    ّ                             لEEيس العEEبادة آEEثرة فEEي الصEEلاة والصEEوم، إنمEEا العEEبادة الEEتفكر فEEي أمEEر االله عEEزّ       ):(              علEEيه السEEلام (                        وقEEال الإمEEام الرضEEا  
                                             ى يEتزعزع بعاصفة واحدة تهشم إيمانه آما تهشم                                                  ّ                  إذ بالEتفكر ترسEى دعEائم الإيمEان، وإلا فكEم مEن صEام وصEلّ           ) ٥٣  )(     وجEل 
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)١٢( 

                                                                                          فعلEى الإنسEان أن يجتنبها مهما هجمت عليه وإلا أودت بجسمه ونفسه، تحطم صحته البدنية                                         أمEا الخواطEر المذمومEة       
      ه جاء  ّ نّ أ  )       الكافي (                                            وقEد أشEفق مEن هذا الأخير أحد الصحابة فعن      .                                   ه ربمEا أوجبEت الكفEر والإلحEاد     ّ نEّ  أ                            والعقلEية بالإضEافة إلEى     

        هل أتاك   :  )                     صلى االله عليه وآله وسلم   (        فقال له     ت،                يEا رسول االله هلك   :(      فقEال   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                    رجEل إلEى النبEي    
  ؟       من خلقك  :          فقال لك ،      الخبيث
       صلى االله  (                               ك بالحق لكان آذا، فقال رسول االله   عث          إي والذي ب  :                     االله من خلقه؟ فقال له   :        فقال لك  .        خلقني        االله تعالى  :     فقلت

   ).٥٤  )(                  ذاك واالله محض الإيمان   ):               عليه وآله وسلم
                                    ، لدفع ما دهمه، وآون هذا محض الإيمان  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (         لى النبي                                 لأنه قطع سلسلة الوساوس، بلجوئه إ 

  .                                                   باالله لما اعتقد أن الآتي إبليس يريد أن يخدعه عن دينه                       ً واضح إذ لو لم يكن مؤمناً
                                ن يسEتند إلEى مEا بالذات فهو     أ                                    إذ آEل مEا بالغEير لا بEد و                            ً             مEن خلEق االله؟ سEخيفة جEداً          :              عنEي شEبهة    أ                            ثEم إن هEذه الشEبهة،        

                                           ثبت ذلك العلم ـ أما نور الشمس فهو بنفسه لم  أ                              ه مسEتفاد مEن الشEمس ـ آما     ء                         نEور آEل شEيء وضEيا        :              ً         سEه، والEيك مEثلاً        بنف
                                                                                                                     تEأخذه عن شيء آخر، أي في سلسلة النور هي المصدر دون سواها ـ أما الخلق فهي مخلوقة آما لا يخفى ـ وآذا دهونة              

  .                                                  آل شيء من الدهن، أما الدهن فهو دسم بنفسه لا عن غيره
       وضع عن     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                                 وهEذا القEدر من الخواطر المذمومة معفو عنه إذ لا يخلو عنه أحد قال النبي            

                                                                                     وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة،            ،           والنسيان  ،     الخطأ  :                    أمتEي تسEع خصال    
  )           عليه السلام (                          وآتب رجل إلى الإمام الباقر   ) ٥٥  )(                  م يظهر بلسان أو يد            والحسد ما ل  (   ،   )                                     والوسوسEة فEي الEتفكر في الخلق        (

                   ـ قد شكى قوم إلى                                                    ً      إن االله تعالى ـ إن شاء ثبتك، فلا يجعل لإبليس عليك طريقاً         ): (             علEيه السلام   (                 مEا؟ فأجابEه      م                 يشEكو إلEيه ل    
                               إليهم من أن يتكلموا به فقال  ّ حبّ أ                                                يعرض لهم، لأن تهوي بهم الريح، أو يقطعوا            ً لمماً  )                            صEلى االله عليه وآله وسلم      (         النبEي   

                                    والذي نفسي بيده إن ذلك لصريح الإيمان   :         نعم، قال  :                    أتجEدون ذلك؟ قالوا  (  :  )                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (               رسEول االله          لهEم 
   ).٥٦  )(        ة إلا باالله                            ّ آمنا باالله ورسوله ولا حول ولا قوّ  :                   فإذا وجدتموه قولوا

      على                                               ً من دون اختيار الشخص، واالله أعدل من أن يعاقب أحداً                                                                 والوسوسEة معفEو عEنها حEتى عEن الكثEير مEنها، لكونها             
         لا إله إلا  :               لا شيء فيها تقول   : (              ن آـثرت؟ فقـال إ                   عـن الوسوسة، و    )           عليه السلام  (                الإمام الصـادق        سئل   ،                    ما صدر منه آرها   

                 إله إلا االله، قال    لا :  قل  :     فقال  !                         ه يقع في قلبي أمر عظيم   ّ نّ إ   ):            عليه السلام  (                    قلEت للصEادق       :                          وقEال جمEيل بEن دراج        ) ٥٧  )(  االله
   ).٥٨  )(           فيذهب عني ،           لا إله إلا االله  :                    ما وقع في قلبي، قلت   ّ فكلّ  :     جميل
 
 
 

 المكر والخديعة
 

                                                                                                    لكEن لا يتمكEن مEن التوصEل إلEيه بالطEرق المسEتقيمة، وهEنا يلتجEئ لنEيله بالطرق الملتوية                                 ً           ربمEا يتطلEب الإنسEان شEيئاً      
                                        خدش آرامة الحق وهذا الالتواء يسمى بالمكر  ت              لتاث الضمير و            بهEا ي                                             ّ                     وهEذه الطEرق وإن آانEت ربمEا تهEدف المقصEد إلا أنّ              

                                                 
 .١/١٩٥:  ـ جامع السعادات٢/٤٢٥: فيأصول الكا ـ  ٥٤
 .١/١٩٦: جامع السعادات ـ  ٥٥
 .١/١٩٥:  ـ جامع السعادات٢/٤٢٥: أصول الكافي ـ  ٥٦
 .١/١٩٥:  ـ جامع السعادات٢/٤٢٤: أصول الكافي ـ  ٥٧
 .١/١٩٦:  ـ جامع السعادات٢/٤٢٤: أصول الكافي ـ  ٥٨



 

)١٣( 

                    ، أما المكر والخدعة       ً  صريحاً                                                                           ً                           والخدعEة ـ وقEد نهEى الإسEلام عEنهما لمEا لهمEا مEن الضرر، فالإسلام يريد آل شيء مستقيماً                  
  .              ة في نظر الإسلام م                   ّ وما إليها وآلها محرّ   ..                                                                      فهما بعيدان عن الحق، فإنه لا بد للماآر من الرياء والنفاق، والكذب والغش

                                 ويقول تلميذه الإمام أمير المؤمنين   ) ٥٩  )(                     ً ليس منا من ماآر مسلماً (  :  )                                 صEلى االله علEيه والEه وسEلم         (                    يقEول رسEول االله      
          حتى يتجلى     ...      ويمكر   ..                    ولا يزال الماآر يمكر  ) ٦٠  )(         مكر الناس أ                                 المكEر والخديعة في النار لكنت        ّ    لEولا أنّ      ): (               علEيه السEلام    (

                                                                                  نEب ويEرمى بكل شر، وصحيح أن من لا يمكر تفوته منافع عظيمة، إلا إن الإبقاء على طهارة                                  للEناس مكEره وخديعEته فيجت     
  .                                                                                      النفس وسلامة الضمير، وحسن السمعة، والذآر الجميل في الأجيال، منافع تتضاءل أمامها آل منفعة

                     يتجنب عن المكر وربما                         عاصره معاوية وآان الإمام   )           عليه السلام (                                   إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب     :          ً    والEيك مثلاً  
                                                                         إلEى هEذا الEتحرج، أمEا معاويEة فمEا من طرق ملتوية إلا آان يتبعها             ً   مسEتنداً   )               علEيه السEلام   (                         ت بعEض المEنافع عEنه           ّ      آEان فEوّ   

                                                           بأنEEه آلمEEا غضEEب علEEى بطEEريق مEEن علمEEاء الEEروم ـ    (                                                                               رغEEبة فEEي الاسEEتعلاء وطلEEبا لعلEEو الكلمEEة، حEEتى إن الEEتاريخ يحدثEEنا   
     يوصي                                                                   يتشEكر مEنه مواقفEه تجEاه معاويEة علEى ضد حكومته، وآان                            ً            يEا، ويكتEب إلEيه آEتاباً                                               النصEارى ـ آEان يهEدي إلEيه هدا         

  .                                                            الرسول، بأن يتعرض إلى مواقع الشرطة وأمثالهم آي يقع في أيديهم
                                                                                                                                 وهEناك الطامEة الكEبرى علEى ذلEك الEبطريق، فرسEول معاويEة آEان يقEع فEي أيEدي السEلطة، وبعد التفتيش آانوا يظنون                  

  .  !)                           ً فيتشفى معاوية ويستلقي ضاحكاً  !                               له الصلب أو الحبس أو ما إليهما                   بذلك العالم آل شر و
  . ؟ )          عليه السلام (                                   من حاز حسن الذآر؟ أمعاوية أم الإمام   :       ً وأخيراً

                                                        واويEEلاه يمكEEرون بEEي ويعلمEEون أنEEي بمكEEرهم عEEالم،   :                                 مEEا يتEEنفس الصEEعداء ويقEEول     ً   آثEEيراً    ): (              علEEيه السEEلام (              آEEان الإمEEام 
                     رتكEEEب مEEEثل مEEEا  أ                                                                           علEEEم إن المكEEEر والخديعEEEة فEEEي الEEEنار، فأصEEEبر علEEEى مكEEEرهم ولا  أ   ي                        ّ              عEEEرف مEEEنهم بوجEEEوه المكEEEر ولكنEEEّ أ و

   ).٦١  )(       ارتكبوا
                                            وإذا مكر الإنسان فهل يخفى ذلك على االله؟ وإذا  ،                                                                       ثEم ألEيس االله رقيEب الأعمEال؟ وألEيس هEو لا يصEلح عمEل المفسEدين          

َ  َ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ   : (                          ، وهو يقول في آتابه الحكيم                       ً            مكEر الشEخص فEاالله أقEوى مكEراً        َ  َ     ُ  َ  َ ِ   َ  االلهُ وَااللهُ خَيْرُ الْماآِرِينََ   ِ    ْ   ُ  ْ َ   ُ  َ   ُ             وليس المراد   ) ٦٢  )(  
  .                                                              من مكر االله معناه المصطلح عندنا بل معناه نقض المكر بما يخفى سببه

 
 
 

 الجبن والتهور
 

                                                                                                                         قEد يجبEن الإنسEان حEتى عEن مواجهEة مشEكلات الحEياة وهEذا لEيس بإنسEان يسEتحق التقدير، آما أن الشخص قد يكون                
  .                                         لمبرر، وهذا شخص أشبه بالسفه منه إلى العقل                  يقتحم المهالك لا       ً متهوراً

  .                             وإنما يجب الوسط وهو الشجاعة                      ً والإسلام حذر منهما جميعاً
َ  ِ     وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ        ...    : (                 يقEول االله تعالى     ُْ َّ      َِ   ْ  ُ   ِ                                                    فإن الإنسان الذي يلقي بنفسه في المخاوف والمهالك، لا    ) ٦٣  )(   ...َ    ُْ ُ     َِ ْ 

  .                               مر عقلاني يستحسن في العرف والشرع لأ                                      ألقى بنفسه إلى التهلكة لكنه لهواه لا                              لغاية شريفة ـ آالجهاد ونحوه ـ

                                                 
 .١/٢٣٧:  ـ جامع السعادات٢/٣٣٧: أصول الكافي ـ  ٥٩
 .١/٢٣٧:  ـ جامع السعادات٢/٣٣٦: أصول الكافيـ   ٦٠
 .١/٢٣٨: جامع السعادات ـ  ٦١
 .٥٤آية : سورة آل عمران ـ  ٦٢
 .١٩٥آية : سورة البقرة ـ  ٦٣



 

)١٤( 

     ولا                            ً            لا ينبغEEي للمؤمEEن أن يكEEون بخEEيلاً      : (               بصEEدد الجبEEن   )                                 صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (                                  ويقEEول نبEEي الإسEEلام العظEEيم    
                 أعوذ بك من الجبن  و   خل                                 اللهEم إنEي أعEوذ بEك من الب       : (                    فEي آEلام آخEر له      )            لEه وسEلم   آ                 صEلى االله علEيه و   (       وقEال    ) ٦٤  )(     ً   جEباناً 

                             وهذا بخل بحرآته وآلاهما سبب  ،                                                فهEو والبخEيل بمEنزلة واحدة، هذا بخل بماله        ) ٦٥  )(            رذل العمEر   أ           رد إلEى     ُ اُ                   وأعEوذ بEك أن      
                    ص المظلوم من براثنه                                                                                      ّ                وقEوف الحEياة، فEبالمال يزدهEر العالم ويخطو نحو الأمام، وبالحرآة والشجاعة يسحق الظالم ويخلّ           

     نفس،    و أ                                                                                               يخEاف إلا ممEا يخافEه البخEيل، فالثانEي يخEاف الفقEر، والأول يخEاف صEدمة جEاه أو مال                               ألوانEه والجEبان لا          كافEة    ب
                                        والجبان ـ بفطرته ـ في صدمة المال والجاه    ..                              لهEم نهEم الفقير وأآثر          ـ                    ّ                                                وآلاهمEا وقعEا فEي مEا فEرّا مEنه، فالبخEيل ـ بغريEزته                

    ...      والنفس
ُ   َ أَشِدَّاءُ عَ   ...   : (                             يقول االله تعالى في وصف المؤمنين  َّ  ِ ُ  َّ  ِ لَى الْكُفَّارَِ   ْ    َ)(...     ٦٦( .  

ِ  ْ        يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ         :(       ويقEول   ْ ََ   ْ  ُْ  َ   َ   ِ ِ   ُ  ْ َ   َ  َّ  ُ  ْ   ِ  ِ                                          إن من يجبن عن الحق معين للظالم، وهو يرسم   ) ٦٧  )(   ...   َ  ُّ َ     َِّ  ُّ   
     لنصف                                                                                                                                      نصEف خطEة الظلEم، إذ الظلEم إقEدام مEن الظEالم، وإحجEام مEن المظلEوم، فالظEالم دبر نصف الخطة، والمظلوم رسم ا                         

  .    الآخر
                   ويقول الإمام الصادق   ) ٦٨  )(                  نفسه أصلب من الصلد (                في وصف المؤمنين   )           عليه السلام (                                    يقEول الإمEام أمEير المؤمنيEن        

                  فالمؤمن يحافظ على   ) ٦٩  )(      ن دينه   م                     ّ  منه، والمؤمن لا يستفلّ                            ّ    صلب من الجبل، إذ الجبل يستفلّ    أ        المؤمن      ): (               علEيه السEلام    (
  .                  ن منه ويقطعان بعضه                                        ّ ال أما الجبل فالزمان والفأس فأنهما يستفلاّ                                    إيمانه مهما تبدلت الظروف وتغيرت الأحو

  .                               لا جبن ولا تهور بل شجاعة وإقدام    ً  إذاً
                                                                                                                               وآمEا أن الجبEن مذمEوم، آذلEك الخEوف الEذي لا سEبب له ولا مEبرر، آخEوف آثEير مEن الEناس مEن الدخEول فEي مواقEع                   

                                             ا إلى ذلك، وإنما يكون هذا الخوف نقيصة لأنه شل                                                                          الظلمEة أو رآEوب نحEو الطائرة أو خوفهم من الجن أو من الميت أو م          
                                                                                                                          لقسEم من الحرآة بأوهام وخيالات تدل على خفة النفس، فإن النفس الرزينة، لا تحرآها الأوهام، آما إن النفس الراسبة،                

  .                            عن الحق، وتجاوز إلى الباطل                                ّ لا تحرآها الحقائق وآلا الطرفين تعدّ
     من                                                        ّ ن االله تعالى إذ بذلك تتوازن قوى الخير وتندحر قوى الشر، إنّ                                                        وهEناك قسEم مEن الخEوف محEبوب، وهEو الخوف م             

                                                                                           ن يجتنEب عمEا نهEى االله عEنه، مEن ظلEم وخEيانة، وسEرقة وغيبة، وفحش وتهمة وأآل                 أ                                        يخEاف االله ويخشEى عقابEه لا بEد و          
    ...   لول غ                                                            أموال الناس بالباطل والجور في الحكم والرشوة والربا والغش وال

                                                   وآذلك من يخشى من االله حق خشيته، والخوف من االله تعالى  ،                       تكب ما يخالف القانون                                 فمن يخشى من الحكومة، لا ير     
ْ  إِنَّما يَخْشَى االلهَ مِنْ     ...    : (                                                                                                         لا يكEون إلا لمEن علEم أن االله بكEل شEيء محEيط، ولكEل شEيء رقيب، ولذا ورد في القرآن الحكيم                     ِ   َ     َ  ْ  َ   َّ  ِ

ِ   ْ  َُ    ُ      عEِبادِهِ الْعُلَمEاءُ                                 حEتى يخاف منه فهو آمن لا                           ً               لجEاهل بEاالله فEلا يEراه رقيEباً          ا                                                    فالعلمEاء بEاالله هEم الذيEن يخشEونه، أمEا             ) ٧٠  )(   ...ِ   ِ 
  .                        يعرف الأسد فإنه لا يفر منه

   ..                                            وقد ورد في مدح الخوف من االله تعالى آيات وأخبار
َ ُ   َ هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ    ...    : (         قال تعالى  ْ  َ  ْ  ِ ِّ  َ  ِ  ْ  ُ   َ   َِّ ِ   ٌ  َ  ْ  َ  َ   ً   ُ)(  ٧١.(   
ُ  رَضِيَ االلهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ     ...    : (    وقال  ْ َ     ُ  َ  َ   ْ  ُ  ْ َ   ُ    َ  ِ َ  َّ ُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهَُ    َ  ِ  َ   ْ  َ  ِ  َ  ِ )(  ٧٢.(   

                                                 
 .١/٢٤١: جامع السعادات ـ  ٦٤
 .١/٢٤١: جامع السعادات ـ  ٦٥
 .٢٩آية : سورة الفتح ـ  ٦٦
 .٧٣آية : سورة التوبة ـ  ٦٧
 .١/٢٤٢: جامع السعادات ـ  ٦٨
 .١/٢٤٢: جامع السعادات ـ  ٦٩
 .٢٨آية : فاطر سورة ـ  ٧٠
 .١٥٤آية : الأعراف سورة ـ  ٧١



 

)١٥( 

ُ  ْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُآِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ   : (    وقال  ُ  ُُ   ْ  َِ  َ   ُ    َ  ِ  ُ    ِ  َ   َِّ    َ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ   َ َّ  ِ...   )(  ٧٣.(   
                                                                                                                     فمEن لا يخEاف مEن االله ليس بمؤمن، يعمل ما يشاء، أما من يخاف فهو مؤمن، لا يعمل إلا على طبق أوامر االله، التي                  

  .               ة الرابحة للآخرة                              هي الصلاح الكامل للدنيا والسعاد
ِ ِ   َ وَخافُونِ إِنْ آُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ    ...    : (                    ولذا ورد في آية أخرى  ْ  ُ   ْ  ُ ْ ُ   ْ  ِ  ِ   ُ   َ)(  ٧٤.(   

ْ   سَيَذَّآَّرُ مَنْ يَخْشى   : (          وقال تعالى  َ  ْ  َ   ُ َّ َّ  َ َ)(  ٧٥.(   
َ  وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ    : (                                                                                          والخائفون هم ورثة الجنة لأنهم ـ وحدهم ـ هم المطيعون لأوامر االله وقد ورد في الآية الكريمة           َ   َ     ْ  َ   َّ  ََ 

ِ   َ    رَبEِّهِ وَ   َ              نَهEَى الEنَّفْسَ عEَنِ الْهEَوى       َ  ِّ  ْ   ِ  َ   َ  َّْ      َ ْ            فEَإِنَّ الْجEَنَّةَ هEِيَ الْمEَأْوى        ،  َ   َ  ْ   َ  ِ   َ َّ  َ  ْ  َّ  ِ      يكون     ...                                                خEوف مEن االله ثEم صEلاح للEنفس ثEم جنة وهكذا         ). ٧٦  )(َ 
       يخاف  َ مَ ل                                                                                                      ترتيب الخير، ومن الطبيعي أن من يخاف االله في الدنيا لا يخافه في الآخرة، لأن خوفه هنا سبب لعمله الصالح ف     

                                                                                     هEنا خافEه فEي الآخEرة، لأن أمEنه هنا سبب فساده وطغيانه فلا أمن له هناك، والى هذا                                            هEناك؟ وبEالعكس مEن لEم يخEف االله      
                                     جمع له أمنين، فإذا آمنني في الدنيا،   أ                             جمEع علEى عEبدي خوفين، ولا     أ          وعزتEي لا   (   :                                        يشEير الحديEث القدسEي عEن االله تعEالى     

   ).٧٧  )(                                                          أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا، آمنته يوم القيامة
         لا تخاف                                   ً  إن الحكومة التي تستعمر البلاد ظلماً .                                                      ن لا يحكEم أمره ولا يضع الأمور مواضعها، إلا إذا خاف االله                 ثEم الإنسEا   

                               عن الرشوة، والبنوك التي تخاف    ّ  آفّ                                                                    ّ       عEدل االله وإلا لEم تكن تستعمر المظلومين، والقاضي الذي يرتشي لا يخاف االله وإلاّ    
                                      وهكذا الرجل لا يؤذي امرأته لو آان يخاف     ...                          اء الفقراء بمحاجم الصكوك                                                              االله لا تEأخذ الEربا ـ الفEائض ـ وإلا لEم تجمEع دم               

    ...     وهكذا   ..      وهكذا   ..                                                  االله، والمرأة لم تنشز على زوجها لو آانت خائفة من االله
  .                                                                   فالخوف يوجد الحكمة في الإنسان، حتى يعطي آل شيء حقه ويضع آل شيء موضعه

                           فالمخافEEة تEEورث الحكمEEة   ) ٧٨  )(                       رأس الحكمEEة مخافEEة االله    ): ( م                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEل  (                                يقEEول النبEEي العظEEيم محمEEد  
  .                         والعدل لكل فرد ولكل مجتمع
                                                            نEEه شEEطط فEEي الكEEلام، لكEEنه عEEند الذآEEر فEEي غايEEة    أ              يEEزعم الغEEر   )                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (                            وهEEنا حديEEث عEEن النبEEي  

                      أخاف االله منه آل شيء،          من خاف االله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                عة النهار، قال   ب                                     الوضEوح، آوضEوح الشEمس فEي را        
                 أثEEيم، وغEEير  د                                                               إن الخEEائف يعمEل علEEى الموازيEEن، فلهEEذا يخافEه آEEل معEEت    ) ٧٩  )(                         خافEEه االله مEن آEEل شEEيء    أ                   ومEن لEEم يخEEف االله 

                                                                                                                     الخEائف يعمEل علEى خEلاف المقايEيس فلهذا يخاف من آل أحد، ولذا نرى إن المنافق والغاشم والظالم يخاف حتى من ظله          
    ...                                                          المين رأيتهم في خوف دائم وقلق وانهيار ولهذا يظلمون ويظلمون      ام الظ                     ّ وإذا تصفحت أحوال الحكّ

  :                                                      وقد ورد لتأآيد هذه المعاني السالفة أحاديث، نسرد منها
   ).٨٠  )(                               ومن خاف االله سخت نفسه عن الدنيا    االله             من عرف االله خاف    ): (          عليه السلام (           قال الصادق 

ِ  إِنَّما يَخْشَى االلهَ مِنْ عِبادِهِ     ...    : (                        تعالى يقول سبحانه وتعالى               ة الخوف من االله                  ّ    إن من العبادة شدّ       ): (             علEيه السلام   (        وقEال     ِ   ِ   ْ  ِ   َ     َ  ْ  َ   َّ  ِ
ْ  ِ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ    ...    : (    وقال  ) ٨١  )(   ... ْ  َُ    ُ الْعُلَماءُ  َ  ْ  َ   َ  َّ     ُ  َ  ْ َ   ً  وَمَنْ يَتَّقِ االلهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً   ...  :(    وقال  ) ٨٢  )(   ...َ   َ   ْ  َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ    ِ َّ  َ  ْ  َ  َ  )(  ٨٣)(  ٨٤.(   
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)١٦( 

    ). ٨٥  )(                 قلب الخائف الراهب                               إن حب الشرف والذآر لا يكونان في     ): (          عليه السلام (     وقال 
 
 
 

 اليأس والرجاء
 

                   الزارع، يزرع الأرض،   :                                                                                       الEرجاء هEو توقEع الشيء المطلوب، مع تهيئة الشخص آل مقدمة يتمكن من الحصول عليها        
              وبعد ذلك يرجو     ...                                                                                                                   ثEم يسEقي الEبذر ثEم يحفEظ الEزرع مEن الآفEات ويأتEي بكEل مEا لديEه مEن حول وطول، للحفاظ على الثمار                

                                                                   لأن عوامEل الطبEيعة التEEي سEخرها االله تعEالى ليسEEت تحEت قEEدرة        :              وإنمEا ذلEEك   .                                  لEEوغ الEثمرة آمالهEا المنشEEود                 لطEف االله فEي ب  
       ودود  ،              فيقصف الأشجار                                                                                ً                       الإنسEان وطEوع إرادتEه فهEناك إعصEار يEتلف الEزروع، وحشEرات تفسد البذور، وبرد ينزل أحياناً              

  .     وهكذا    ...            يأآل الثمار
  ي  ّ نّ إ  :                                                                 ، أو مEن يEزرع ثEم لا يهيEئ المقدمEات المقدورة ومع ذلك يقول                                                                    أمEا مEن لا يEزرع ثEم يEرجو الحاصEل، فهEو أحمEق                

  .                       أرجو، فهو آاذب أو مخدوع
                                         والأسباب منها ما في متناول الشخص، ومنها                                                               ً                 إن الكEون يEبدره االله تعالى بقدرته الكاملة، ولكن جعل لكل شيء سبباً             

                                        و جريان المقادير على الإلفة والعادة، حتى                                                                                                   مEا هEو خEارج عEن إرادتEه، فالراجEي هEو الEذي يعمEل مEا فEي متناوEله، ثEم يرج                     
  .                                         يؤتي آل شيء حاصله، ويصل آل سبب إلى نتيجته

                    لو بعد الشخص عن طلب   :                                                                               ً                           وهكEذا الEرجاء بالنسEبة إلEى المقامEات العلEيا، والدرجEات الرفEيعة فEي الآخEرة والأولى مثلاً                
                            والعبادة هكذا فمن لم يطع االله    ..             التقدم جهل ه ء                      تهاونه في العمل ورجا                ّ    فهEذا حمق آما أنّ                            ً              العلEم، ثEم رجEا أن يصEبح عالمEاً        

  .                                                                       صحاب الدرجات الرفيعة، أو ذوي المراتب السامية لدى االله تعالى جاهل أو مغرور أ                أرجو أن أآون من   :        ثم يقول
  .                                                      من يعمل قدر المقدور، ثم لا يرجو بعيد عن العادة والعقل      ّ آما إنّ

  .   يأس ي                             من يرجو ولا يعمل، ومن يعمل ثم   :                                              وآلاهما خارج عن الحد المقرر لدى العقل والشريعة
  .                                                                    وقد وردت طائفتان من الآثار لتقويم هذين الرجلين من لا يرجو ومن لا يعمل

ِ    ِ قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ االلهِ  :(         قال تعالى  َ  ْ  َ   ْ  ِ     ُ  َ ْ َ    ْ  ِ  ِ  ُ ْ َ   َ     ُ َ  ْ  َ  َ   َِّ    َ  ِ   ِ      ْ  ُ...   )(  ٨٦(  
       عظم من  أ                  يأسك من رحمة االله  !       أيا هذا   : (   ـ                          ف إلى القنوط، لكثرة ذنوبه                        ـ لرجل أخرجه الخو     )             علEيه السلام   (               وقEال علEي     

   ).٨٧  )(     ذنوبك
   ما    : ( )          عليه السلام (                    أرجو رحمة ربي، فقال  و              أخاف ذنوبي،  ي   جدن أ  :                            عEند الEنزع آان يقول        ً   رجEلاً   )                علEيه السEلام    (      ورأى  

   ).٨٨  )(          مما يخاف ه                                                        اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه االله ما رجاه وآمن
 Eباقر       وقEقال وهو   )                      صلى االله عليه واله وسلم (           أن رسول االله    ):           عليه السلام (                  وجدنا في آتاب علي    ):           عليه السلام (             ال ال        

                 ه له وحسن خلقه،   ء                                                                                والEذي لا إلEه إلا هEو مEا أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه باالله ورجا       ( :             علEى منEبره  
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)١٧( 

                                               بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه باالله وتقصيره                  ً و لا يعذب االله مؤمناً                والذي لا إله إلا ه  .                             والكEف عن اغتياب المؤمنين   
       عبده     ظن                                                                                                ه وسEوء خلقEه واغتEيابه للمؤمنين والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باالله إلا آان االله عند          ء           مEن رجEا   

                          م يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا              حسن به الظن ث أ                                                                                         المؤمEن لأن االله آEريم بEيده الخEيرات يسEتحي أن يكEون عEبده المؤمEن قEد                     
   ).٨٩  )(                     باالله الظن وارغبوا إليه

  .                                                                                                    هذا وأضرابه إنما ورد لتثبيت الرجاء في القلوب الواهنة والنفوس الضعيفة التي لم تذق حلاوة رجاء رحمة ربها
           قيم فكثيرة                       لها إلى الصراط المست          ً ها وإرشاداً      ّ  عن غيّ                                                         ً              وأمEا مEا ورد لزجEر النفوس المتكاسلة التي لا تعمل وترجو نهياً         

َ      إِنَّ الَّذِيEنَ آمEَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ االلهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ      : (      قوEله                                          وقEد حصEر االله الEرجاء الصEحيح فEي         َ  ْ  َ   َ   ُ  ْ  َ  َ  ِ   ُ  ِ    ِ   ِ َ    ِ    ُ  َ    َ     ُ  َ     َ   َِّ  َ     ُ  َ    َ   َِّ   َّ  ِ
َ   َ    فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَ      : (                                     يEرجون بEلا عمEل بقوله تعالى               ً     أقوامEاً     ّ وذمّ  ) ٩٠  )(   ...  ِ االلهِ    ِ  ْ     ُ ِ  َ   ٌ  َْ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   َ ْ    أْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الأَدْنى َ  ََ   َ    َ    َ  َ  َ   َ   ُ  ُ  ْ

ُ  َ           وَيَقُولEُونَ سEَيُغْفَرُ لEَنا       َ ْ  ُ  َ   َ                  صلى االله عليه وآله  (            قال رسول االله   )      الأحمق (                                                       ومEثل هEذا فEي لسEان نبEي الإسEلام يسEمي بE ـ              ) ٩١  )(   ...َ َ ُ  ُ  
     وآيف   ) ٩٢  )(              ى على االله الجنة                   ّ تبع نفسه هواها وتمنّ أ                                                             الكEيس مEن دان نفسEه وعمل لما بعد الموت والأحمق من             (  :  )      وسEلم 
  .                                    ن أحمق ويريد الثمرة بدون غرس الشجرة؟     لا يكو

                                      فلا يزالون آذلك حتى يأتيهم الموت؟     ا                                          قEوم يعملEون بالمعاصEي ويقولون نرجو           ): (               علEيه السEلام    (                            قEيل للإمEام الصEادق       
                      طلبه ومن خاف من شيء             ً  من رجا شيئاً ّ نّ إ                                        حون فEي الأمانEي آذبوا ليس براجين                     ّ         هEؤلاء قEوم يEترجّ        ):                علEيه السEلام    (        فقEال   

  . )٩٣  )(       هرب منه
                     أما من يقصد ويتمنى  ،            راج إذا طلبه  :                         إنمEا يصح أن يقال له                ً        مEن يEرجو منصEباً     ّ إنّ  )               علEيه السEلام   (                       ولقEد صEدق الإمEام    

     أخاف   :           فمن يقول ،                     وهو يعترضه فهو آاذب ،       أخاف  :                                                ومن يخاف من الأسد يهرب منه أما من يقول          ،                       فهEو آEاذب غير راج     
  .            ها فهو مخدوع          ّ ثم يعمل ضدّ   ،             أرجو الرحمة :                   فهو آاذب ومن يقول ،                الذنوب ثم يعملها

     ولا       ً  راجياً               ً  حتى يكون خائفاً                   ً لا يكون المؤمن مؤمناً   : (                            مقياس الخوف والرجاء حيث قال   )            عليه السلام  (                   وقد بين الإمام    
   ).٩٤  )(                لما يخاف ويرجو              ً  حتى يكون عاملاً      ً  راجياً          ً يكون خائفاً

 
 
 

 آبر النفس وصغرها
 

  .                                                 ها شيء قليل، من مال أو علم أو منصب أو ما إليها           ة لا يملأ                                                                الEنفس آالوعEاء، مEنها واسEعة، ومEنها ضيقة، فالواسع           
                                                     إذا تعلEم بعEض العلم، يقوم بإظهاره في آل مجتمع         :                                                          ً                              والضEيقة تفEيض مEنها مقاديEر قلEيلة، حEتى تEبدو علEى أطEرافها، مEثلاً                   

           ضعة، رأيته                                                      ر، وحسEب لنفسEه ألEف حسEاب، وإذا تسلم رتبة متوا              ّ      عEرض وتكEبّ    أ                   مEن المEال،                               ً           ومنEتدى، وإذا رزقEه االله قلEيلاً       
                                                                              ر خده للناس وهكذا يكون صغير النفس وبالعكس من ذلك من آبرت نفسه، واتسع آفاق          ّ  ، يصعّ     هواء                          وآأنEه يمشEي علEى ال      

                                                      فتتضاءل لديه نفسه، ويزدري بما حصل، لا ازدراء الكافر               ً   ، وفوقه متسعاً     ً   فقEاً  ُ اُ                                                           فكEره، فإنEه آلمEا نEال مEن خEير، رأى بعEده                
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)١٨( 

                                             ، آي تبطره النعمة، انه يطلب المزيد من العلم،                                 ً         طEن الحكEيم، فEلا يقEيم لما أوتي وزناً                                               للEنعم، الجEاحد للفضEل، بEل ازدراء الف     
  . ؟      ً  آثيراً                                        ً فكيف يجتمع هذا مع آونه يرى ما عنده عظيماً    ...                  والزيادة من الفضل

         يزده ذلك       ، فلم                        ً ، آما رأى من ازداد علماً   ً لفةً   ُ  واُ                        ً ، فلم يزده ذلك إلا تواضعاً          ً    ازداد مEالاً                            ً                إن آEل أحEد رأى فEي حEياته، رجEلاً          
           للمشاآل،            ً      بالخEير وحEلاً                                                                  ً                                ، آمEا رأى مEن ارتفEع منصEبه، ووصEل إلEى مقEام عEال، فلEم يEزده ذلEك إلا عمEلاً                            ً     واجEتهاداً         ً    إلا طلEباً  
  .         ً  وابتسامةً      ً وبشاشةً

     ...!                       على طرفي نقيض مع هؤلاء  ين                        وبالعكس رأى آخرين آافر
  .  ها ء                                 فالأولون آبراء النفس، والآخرون صغرا

                     لا ينهار بمصيبته، ولا    ) ٩٥  )(              صلب من الجبل   أ        المؤمن      ): (               علEيه السEلام    (                      الإمEام الEباقر                                        والإسEلام يحEب ألاوليEن، يقEول       
   إن   :(   قال  )           عليه السلام (                                                              يEتحرك بالعواصف، فكيف بالرياح الاعتيادية؟ وفي حديث آخر عنه                                            تEبطره نعمEة، آالجEبل الEذي لا        

                                          دنEEيا والآخEEرة، والمهابEEة فEEي صEEدور            ح فEEي ال                                        العEEز فEEي الدنEEيا والآخEEرة، والفEEلا    :                                          االله تعEEالى أعطEEى المؤمEEن ثEEلاث خصEEال  
   ).٩٦  )(        الظالمين

  .      ً  مهاباً                          ً فلولا آبر نفسه لم يكن عزيزاً
  .                       إن صغير النفس ذليل مهان

     عليه  (                                                               يزجEر عEن صEغر الEنفس والمهانEة، فقد قال الإمام الصادق                فهEو                                                          وآمEا يحEث الإسEلام علEى العEزة وآEبر الEنفس،             
  :                         ، أما تسمع االله تعالى يقول                   ً   ض إليه أن يكون ذليلاً         ّ    ولEم يفوّ    .     هEا                      ّ           ض إلEى المؤمEن أمEوره آلّ                      ّ           إن االله عEز وجEل فEوّ           ): (       السEلام 

ِ ِ   َ وَاللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ     (...   ْ  ُ  ِْ َ   ِ  ِ  ُ  َ  َِ   َُّ  ِ  ْ   ِ  َ...   )(  ٩٧)(  ٩٨( .  
                                        من استبدال ملكته، فيجبر نفسه على الكبر،                                                  في جميع شؤونه، إلا إن صغير النفس يتمكن                              ً    والإنسان وان خلق مختلفاً   
  .                                                                ريح، والعزة وآبر النفس متلازمان، آما أن الذلة وصغر النفس قرينان                       والاتزان، حتى لا تحرآه آل

 
 
 

 الغيرة
 

           ّ  فلابد لكلّ ،                                   ا وحيث إن في الاجتماع تجاذب وتدافع   م     ضرابه أ و   ..                                                                 للإنسEان فEي الحEياة شEؤون ومEتعلقات، نفسEية وبدنEية             
  .           لكل منتهز        ً ن، وفرضاً                  في أيادي الطامعي                                                         ً من صفة دافعة تحفظ آيانه وتدافع عن متعلقاته حتى لا تقع نهباً

                       فاللازم المدافعة عنها  ،                                  وما إليها من شؤون الإنسان ولوازمه ،                                                           فالديEن، والفضEيلة، والأهEل والولEد، والمEال والعرض       
                فEEي الأسEEطورة    )                 نصEEر الديEEن  ة      خواجEE (                                                                                            والوقEEوف أمEEام الناهبيEEن والطامعيEEن وإلا لEEم يمEEض زمEEان إلا يكEEون حالEEه آحEEال       

  :        المشهورة
                                                                                             ر ونعجEEة وملابEEس فاتفقEEت اللصEEوص علEEى أن يسEEلبوه ممEEتلكاته فجEEاء الأول وأقEEام علEEيه                               حيEEث آانEEت له زوجEEة ودا    (

                                                                                                                  الدعوى حول زوجته وحيث أنها مالت مع اللص الشاب سقط في يد الخواجة وإذا هو بلا زوجة وجاء الثاني ونازعه في             
                               نعجة خيالية وإنما هي آلب اشتبه      ان ال  :                                                                      ً       داره وأقEام اللصين شاهدين فلم يمض زمان إلا وهو بلا دار وجاء الثالث مهرجاً     

                                                 
 .١/٢٩٦: ع السعاداتجام ـ  ٩٥
 .١/٢٩٦: جامع السعادات ـ  ٩٦
 .٨آية : المنافقون سورة ـ  ٩٧
 .١/٢٩٥: جامع السعادات ـ  ٩٨
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                     وجاء دور الرابع فقعد    !!                                                  خEر أطلEق سراح النعجة إلى حيث أخذها اللص الثالث   ُ اُ                           وحيEث شEهد له لصEوص       .               علEى الخواجEة  
                                              باالله عليك خذ مني هذا الدينار وغص في البئر آي  :                                                                               علEى بEئر فEي طEريق الخواجEة ولمEا أن مEر علEى البEئر قEال له الرابع           

                                                                                            الذي وقع فيها فاخذ الدينار ثم نزع ثيابه وفيها ديناره المعطى له فاخذ اللص الملابس وهو بعد في                        تخEرج خاتمEي الثمين   
          مEن أن      ً   خوفEاً   :                    فEي ذلEك؟ قEال          ّ     مEا السEرّ    :                                                                                             البEئر ولمEا أن خEرج علEم بالمكEيدة فEاخذ عصEا وجعEل يEدور حEول نفسEه فقEيل له              

  !             يسرقني الخامس
                  ي الشخص بها فهناك                  ّ الحرص آله على تحلّ            الإسلام يحرص                                                                 وهEذه الصEفة المحافظEة علEى الشEؤون، تسEمى بالغيرة، و            

  :                                         سلسلتان من الأحاديث تمدح الغيرة وتذم عدمها
   ).٩٩  )(                     الرجل فهو منكوس القلب            إذا لم يغر (    ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

                    لا يغار على المؤمنين                                         وأنEا أغEير مEنه وجدع االله أنف من                         ً         وآEان إبراهEيم غEيوراً        ):(                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١٠٠  )(     سلمين    والم

                                                                             في حديث عجيب، يمثل آيفية نداء الضمير بالإنسان ثم خمود صوته حتى لا يسمع           )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  
         حتى يسقط  .        القندر :          يقال له                  ً بعث االله إليه طائراً  ،      ّ                                                 إذا غيّر الرجل في أهله أو بعض مناآحه من مملوآته فلم يغر   : ( ً اً          لEه رآEز  

  ،                  ر وأنكر ذلك أآبره                          ّ يحب آل غيور فإن هو غار وغيّ  ،          االله غيور ّ نّ إ  :                                                        عارضEة بابEه ثEم يمهلEه أربعيEن يومEا يهEتف به                علEى   
                                       فينزع االله منه بعد ذلك روح الإيمان وتسميه   ،                                                                       وإلا طEار حEتى يسEقط علEى رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه     

   ).١٠١  )(      الديوث  :        الملائكة
                                                                                              إنهEEا إذا ديسEEت تحEEت الأقEEدام لا يEEزال الضEEمير يهEEتف ويهEEتف، حEEتى يEEيأس وهEEنالك     :                                  وهكEEذا تكEEون الصEEفات الفاضEEلة 

                                                                                                                 يسEتحوذ الشEيطان، ويخمEد الضEمير فEلا يزال يرتطم في الرذيلة حتى يرتكس فيها فلا منجي له ولا ملاذ، أرأيت من يعمل       
                                    ثانية والثالثة حتى يكون القبيح لديه                     الإباء والزجر في ال                                          ّ        ل مرة يأبى عليه ضميره، وتزجره نفسه، ثم يقلّ           ّ  ه لأوّ  ّ نّ إ           القبEيح؟   
  !     ً  جميلاً    ً حسناً

  :                  فقال في آلام له  ،                                        على بعض الرجال، الذين سلبت منهم الغيرة        النكير )          عليه السلام (                                    وقEد شEدد الإمEام أمEير المؤمنين     
     ولا  !               أمEا تسEEتحون؟  (   ):               علEيه السEلام   (       وقEEال    ..                                                                                      يEا أهEل العEراق نبئEEت إن نسEاءآم يدافعEن الEرجال فEEي الطEريق أمEا تسEتحون         

   ).١٠٢   !)( ؟   ...                                      نساؤآم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج  !        تغارون؟
     ولا             ً أن لا ترى رجلاً  :                          أي شيء خير للمرأة؟ قالت     : (                    لفاطمة عليها السلام    )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                   قEال رسEول االله      

   ).                 ذرية بعضها من بعض  :(             ها إليه، وقال   ّ فضمّ  )          يراها رجل
   ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (                            غير موضعها ولذا قال النبي                          فرط الجاهل فيضع الغيرة في أ         لكن ربما 

   ).                                    وهي غيرة الرجل على أهله، من غير ريبة  :                                من الغيرة غيرة يبغضها االله ورسوله (
   ).١٠٣  )(                                     الغيرة على أهلك، فترمى بالسوء من أجلك        لا تكثر   ):(          عليه السلام (         المؤمنين            وقال أمير

                                                                   إيEاك والEتغاير فEي غEير موضEع الغيرة فإن ذلك يدعو منهن إلى            ): ( م              علEيه السEلا    (                  لولEده الحسEن       )                علEيه السEلام    (        وقEال   
ّ                      بEEأن تعاقEEب منهEEن البريEEئة فEEتعظّم الذنEEب                                 لنكEEير علEEى الصEEغير والكبEEير ا  ل     ّ  فعجEEّ                                    ً               السEقم، ولكEEن احكEEم أمرهEEن فEEإن رأيEEت عيEEباً                             

ّ        وتهوّن العيب    )(  ١٠٤.(   

                                                 
 .١/٣٠٠: جامع السعادات ـ  ٩٩
 .١/٣٠٠: جامع السعادات ـ  ١٠٠
 .١/٣٠٠: جامع السعادات ـ  ١٠١
 .١/٣٠٠: جامع السعادات ـ  ١٠٢
 .١/٣٠٤: جامع السعادات ـ  ١٠٣
 .١/٣٠٤: جامع السعادات ـ  ١٠٤
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 الأناء والعجلة
 

                                     عصار فكيف بالريح؟ والنفوس مثلها آمثل     ب الإ ا       ها لا ته                                                         إذا هبEت الEرياح اضطربت الحشائش أما الأشجار الباسقة فإن   
                                                    فمن النفوس ما يحرآه أقل شيء فتستعجل بالأمر ومنها       .            جوف الهواء              ين وفيها الأ   ت                                         غEيرها مEن الأشياء، فيها الرزين الم       

            ريقه ويهتدي                                                                                                                   مEا تعمEل بEتروي وأنEاة وذو الأنEاة فEي غالب الأحيان يدرك ما لا يدرآه ذو العجلة إذ بالتأني يرى الإنسان ط              
  :                  حسن الشاعر حيث قال أ                     زلق حيث لا ينجيه ولقد  ن ي      ما                                            ً لصالحه والمستعجل محروم عن هذه الفائدة فكثيراً

                           وقد يكون مع المستعجل الزلل   ***                         قد يدرك المتأني بعض حاجته
          جه الحرآة                                    والمتأني إنما لا يقدم حتى يعرف و   ،                                                    فالمتكاسEل بعEد معرفة طريق الحرآة لا يتحرك          ،                          والأنEاة غEير التكاسEل     

                      العجلEة مEن الشيطان      ):(                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                  قEال رسEول االله    ،                                          والإسEلام يحEب الأنEاة ويكEره العجلEة          .                وآEيف ينبغEي   
   ).١٠٥  )(             والتأني من االله

                             أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها؟  :  وا                               أتEت الشEياطين إبليس فقال     )               علEيه السEلام      (                           انEه لمEا ولEد عيسEى         :                وفEي الحديEث   
                                      ، ثم وجد عيسى قد ولد، وإذا الملائكة قد                                      ً     فطار حتى جاء خافقي الأرض فلم يجد شيئاً    !         مكانكم  ،                        هEذا حEادث قEد حدث        :       فقEال 
 Eّله    ّ حفEيهم      ،           ت حوEرجع إلEال   ،               فEيّ    ّ إنّ  :          فقEيأسوا  ا                                          أنثى قط ولا رضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذا ف ت                            قد ولد البارحة ما حمل      ً اً    ّ     نب      

   ).١٠٦  )(               ل العجلة والخفة                        ولكن ائتوا بني آدم من قب  ،                              أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة
          في أغلاط   ول             ما يقع العج                ً اد الأصنام وآثيراً               ّ  آثر مما يفسد عبّ  أ     فسد   أ                                                         فEإن من يعجل في الكلام أو الحرآة أو العمل ربما            

  .                                                                                                ومشكلات لا ينجو منها مدى عمره فاللازم أن يجنح الإنسان العاقل إلى الأناة والتأني ويترك الاستعجال والخفة
 
 
 

 حسن الظن
 

    ...      ً  خضراً                   ً  والطيبة تؤتي نباتاً                                                                  ً             لأرض مEنها مالحEة أجاجEة، ومنها عذبة طيبة فالأرض المالحة لا تنبت إلا نكداً                      القلEب آEا   
                                        فالقلب الطيب قوله طيب ونبته طيب وفكره  ،                                                                                            وهكEذا القلEب مEنه طيEب لا ينبEت إلا الطيEب ومEنه خبيEث لا يخرج إلا الخبيث                      

  .        بالعكس ،           طيب والخبيث
         ولا يظن                                                                ً           إلEى الEناس والEى خEالق الEناس، فذو القلب الطيب لا يظن بالناس إلا خيراً                                             ومEن شEؤون القلEب الظEن بالنسEبة        

  .                     وعلى ضده خبيث القلب                  ً بإله الناس إلا خيراً
                             فهم معنى الكلام والمتكلم يريد  أ  ّ      لعلّي لم   :      قال      ً  بذيئاً          ً ن سمع آلاماً إ                          حمله على محمل صحيح و          ً   مريباً                 ً    إن رأى الأول شيئاً   

                                            وهكذا وبذلك يصفو قلبه وتنير نفسه ويخلص ذهنه    ..                          ً           ئة عفEى وقEال فEي صEاحبه خEيراً                                                 غEير مEا فهمEت، وإن نظEر إلEى سEي           
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  م    ّ  سلّ             ً  وإن سمع شيئاً .                                                                                                                 فهEو فEي راحEة والEناس مEنه فEي راحEة وآEذا بالنسEبة إلى خالق الأرض والسماء الإله الحكيم العليم                    
َ     َ   وَعَسEEى أَ    ..  :(       قEEال ً اً   ّ    مEEرّ          ً   ن ذاق شEEيئاً إ                    علEEم بمEEا يعمEEل و أ   االله   :                       أمEEره إلEEى االله وقEEال ُ  ْ           نْ تَكEEْرَهُوا شEEَيْئاً وَهEEُوَ خEEَيْرٌ لَكEEُمَْ   َ  ٌ  ْ  َ   َ  ُ  َ   ً  ْ  َ     ُ  َ  ْ  َ  ْ...   )(  ١٠٧ (  

    ...       وهكذا .  ..     وهكذا
                                          سيء الظن باالله تعالى وهو بهذا يؤذي نفسه    ،                                                                                    وذو القلEب الخبيEث علEى الضEد مEن ذلEك آلEه، فهEو سيء الظن بالناس                   

  .                             آثر مما يؤذي من أساء بهم الظن أ
ِ  وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ  (   :                                    والإسEلام يحEب الطيEب مEن آل شيء       ِّ َّ      َِ     ُ  ُ ْ  ِ مِنَ الْقَوْلَِ   َ ْ   َ                                     وهكذا يريد أن يكون المسلم حسن الظن،   ) ١٠٨  )(ِ 

َ     َّ ِّ ِ ْ  ٌ                  يEا أَيُّهEَا الَّذِيEنَ آمEَنُوا اجْتَنEِبُوا آَثEِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ             :(                   يقEول االله تعEالى      ْ  َ َّ  ِ ِّ َّ     َ  ِ   ً   ِ َ     ُ  ِ َ ْ      ُ  َ    َ   َِّ     َ      لأن          من الظن              اجتنبوا الكثير  ) ١٠٩  )(   ...   َ  ُّ
ِ  وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ     ...   :(                        وقال تعالى في آية أخرى     ً  قاتلاً ً اً ـ ّ مّ س                     ، لأنEه يعلم أن فيها     ّ      معيEّنة                                      بعضEه رديء، آمEن يجتنEب أدويEة         ْ َّ    َّ  َ   ْ  ُ ْ َ َ  َ

ْ  ً  ُ    ً         وَآُنEْتُمْ قَوْمEاً بEُوراً       َ  ْ  ُ  ْ ُ ُ    َِّ   وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي    : (                                                                                         هEذا بالنسEبة إلEى سEوء الظEن بالEناس، أمEا سEوء الظEن باالله تعالى فاستمع                    ) ١١٠  )(َ   ُ ُّ  َ   ْ  ُ  ِ  َ
ُ  ْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداآُمْ    ْ  َ  ْ  ُ ِّ  َ  ِ  ْ    !            يردي الإنسان                      ، إن الظن السيء بالرب   ) ١١١  )(   ...َ َ ْ ُ 

             عن وجه هذه  !                       ه يحسن فإذا استفسرت منه ّ نّ أ                                          ه يسEيء إلEى نفسEه مEن حيEث يحتسEب         ّ نEّ  إ   ،                                     ثEم مEاذا يسEتفيد سEيء الظEن         
                         إذ لا يزال الإنسان ليسيء  ه                           وافترسه الأسد الذي هرب من  ،                            ، انEه فEي البEئر وقع           ً   عجEباً  !                           لEئلا أقEع فEي البEئر         :                  الظEنون؟ يقEول   

    ...                                            ك ينفر منه آل قريب وبعيد ويبقى في وحشة وعزلة                                    الظن حتى يظهر أمره على الناس وعند ذل
                            ر منه، وبالعكس، آل حسن الظن  ّ ّـ                         فكل سيء الظن، بعيد متنف                                              ً                     ولEو نظEرت إلEى أحEوال الEناس، رأيEت هEذا الكEلام صادقاً            

  .                     قريب محبوب لدى الجميع
   ..    آثر أ   ،                تم بالإحسان إلينا                                                                                         فEإذ يوصينا الإسلام بحسن الظن، لا يريد من وراء ذلك الإحسان إلى الآخرين فقط، وإنما يه          

  .     فأآثر
                                                                           ضEع أمEر أخEيك علEى أحسEنه حEتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة            (    ):               علEيه السEلام    (                                     يقEول الإمEام أمEير المؤمنيEن         

   ).١١٢  )(                            ً ، وأنت تجد لها في الخير محملاً                 ً خرجت من أخيك سوءاً
              في سلامه ومن            ً ، أو متكبراً        ً آه هازئاً        م عليه ر       ّ  فمن سلّ                    ً           ه حEتى يظEن آEل خEير شEراً                                 ّ                   ولا يEزال سEيء الظEن يمEادي فEي غEيّ            

                            ؟ وهذا بالعكس من وصية الإمام                       ً ماذا يصنع من يلاقيك إذاً  :                                 أقعدهEا نقمEة عليه فباالله قل له    و                                     تEرك السEلام علEيه أقEام الدنEيا      
   ى         وهكذا يلق   ..                       لأنه أحسن من الترحيب  ، م       سEلا   :                 م علEيك، فقEل              ّ         بEك، أو سEلّ             ّ     ك أو رحEبّ    ـ    ّ    ه سEبّ     ّ   إنEّ   :              فEإن تEرددت     )               علEى أحسEنه    (
  .                                                                         لام في القلوب المحبة ويحصد الشوك والحسد آي يسلم المجتمع من الانهيار والبوار   الس

     Eّا وصEب مEى جنEوال        ّ                   Eّي بالتنكEن، يوصEن الظEلام بحسEتهمة                                 ّ         ى الإسEع الEن مواضEذا لا يضع نفسه موضعاً  ،                       ب عEمثيراً                      ً    فه  ً        
                 اتقEEوا مواقEEع     ):  م                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEل    (                                    حسEEن مEEن هEEذه؟ قEEال النبEEي      أ        ة جEEنة   ّ   أيEEّ ،                                  للشEEكوك وذلEEك لا يسEEيء الظEEن   

   ).   تهم                     ُ ومن جلس مجالس السوء أُ (           وفي الحديث   ) ١١٣  )(     التهم
  .                                                        وفي الحديث الآتي أروع الأمثلة، لحياطة الإسلام عن مثار الشكوك

                                                 
 .٢١٦آية : البقرة سورة ـ  ١٠٧
 .٢٤آية : الحج سورة ـ  ١٠٨
 .١٢آية : الحجرات سورة ـ  ١٠٩
 .١٢آية : سورة الفتح ـ  ١١٠
 .٢٣آية : سورة فصلت ـ  ١١١
 .١/٣١٥: جامع السعادات ـ  ١١٢
 .١/٣١٧: جامع السعادات ـ  ١١٣



 

)٢٢( 

                         خطب فمر به رجل من الأنصار  أ                         م زوجEته صفية بنت حي بن          ّ    آEان يكلEّ   )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم          (           أن النبEي    :(     روي
                         ّ   يEا رسول االله، أفنظن بك إلاّ   :         فقEال  ،                      هEذه زوجتEي صEفية    !          يEا فEلان    :         وقEال  )               ه وآلEه وسEلم                 صEلى االله علEي      (                   فدعEاه رسEول االله    

   ).١١٤  )(                                                        إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يدخل عليك  :    قال  !  ؟    ً خيراً
    سكن  أ         ً آنت رجلاً  :(             واليك القصة ،                                                                              حEادث يEدل علEى مEدى الاشEتباهات التEي تقEع مEن جEراء سوء الظن                            ً         وقEد حEدث قريEباً     

                          آأنEه صEوت شاب يستغيث         ً    رقEيقاً            ً     ، سEمعت صEوتاً                                                         ً                          الغEرف فEي المحEلات المعEدة للسEكنى وذات لEيلة بيEنما آنEت نائمEاً                        إحEدى   
    فلم    ..                                    رقت وهكذا آان يكرر مثل هذه العبارات ت ح ا      رقEت   ت ح ا  .                                         لا تفعEل لا تفعEل آخ آخ خلنEي خلنEي         :                            اسEتغاثة مشEجية ويقEول     

                                               تي آانت فيها القصة، ومن شق الباب نظرت فإذا رجل                                                                                 أشEك فEي انEه عمEل قبEيح فقمEت مEن فراشEي وذهبEت إلEى الغرفة ال                 
   ).                                    وهنالك تيقنت أن آل شيء هو خلاف الواقع  :    قال   .!                                       يقلع الزفت الذي آان وضعه على قرعة ولده

                                  ن فعل فهو السبب ولذا ورد عن الإمام  إ                                                                              لكEن ينبغي للعاقل أن لا يوقع نفسه في مثل هذه المآزق حتى يساء به الظن و         
ّ                                       عرّض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن   من    ):(          عليه السلام (  )(  ١١٥.(   

                             إنه هو السبب فكيف يلوم غيره؟
 
 
 

 الحلم والغضب
 

      وآذلك    ..                                       أما الثقال فلا تحرآها الرياح ولا الأعاصير   ..                   من الأشياء الرقاق      شابهها                                      إذا هبEت الEرياح طارت الأوراق وما      
   ..                                     ومنها خفيفة تزعجها أدق شوآة وأقل آلمة   ..       ء أحمق                                                    النفس منها حليمة لا تتحرك بشتم شاتم أو نهب لص أو إيذا

                تحته أذهله ما    بحث       فإذا        ً    مزخEرفاً        ً    وقالEباً                                                              ً                     والإنسEان آالغطEاء علEى مواهEبه وآوامEنه وربمEا رأى الشEخص غطEاء بEراقاً           
     اذة                     ّ  بمنظر جميل ولباقة أخّ                            ً  وآذلك الإنسان فقد يكون مزوداً    صحيح                                                       انطEوى علEيه مEن شEيء تافEه وأمر لا ثمن له والعكس       

                                                                                                           وإذا به عند الشدائد آحشيش في بحر مواج لا يقر له قرار ولا يسكن له هائج وقد يكون على الضد من ذلك فلا منظر له    
                                                                                                                      بهEيج ولا مEنطق له خEلال وهEو فEي الشEدائد والمشEكلات آالجEبل الراسEي، لا يتحرك آأنما فطر من صلد، وآأن فؤاده من           

  .          زبر الحديد
                       ولذا يحرص على آل فضيلة     ...                       ً  منها، حتى يكون إنساناً                     ّ     لكاتEه، وتقويEم ما أعوجّ                                           والإسEلام يEريد مEن الإنسEان، تنقEية م      

   ..                 وينفر عن آل رذيلة
                                                                                    ً     فضEل الفضEائل نرى الأحاديث آالقطر تنهال على مسامع البشر من النبي وآله الطاهرين تحريضاً   أ                        وبمEا أن الحلEم مEن     

                   اللهم أغنني بالعلم    : ( ه ء        فEي دعا   )                 يه وآلEه وسEلم               صEلى االله علE   (                                    عEن الغضEب، قEال رسEول االله                                ً            علEى هEذه الفضEيلة وتحذيEراً       
                                    ولهذا زود االله أنبياءه بالحلم فيما                                                                ً                 فإنEه زيEنة ونعEم الزينة هي إن الإنسان بالحلم يرتقي مستوى اجتماعياً               )                  وزينEي بEالحلم   

    نها    م   ّ وعدّ    ...                    خمس من سنن المرسلين    ): (                        صEلى االله عليه وآله وسلم   (                                                                 زودهEم بهEا مEن فضEائل ومحاسEن ولEذا قEال النبEي                 
                                                               الأسEEد فإنEEه يEEنكد عيشEEهم ويكEEدر صEEفوهم ويخEEرق هدوءهEEم                       ضEEوب فEEرارهم مEEن غ                           إن الEEناس لEEيفرون مEEن ال  ) ١١٦  )(       الحلEEم

       صلى االله  (                                                                       ؟ أم آيف يرتفع مثله عند االله منزلة وعند الناس مكانة، قال رسول االله          ً اً ـ                                ّ      بأخلاقه الشرسة فكيف يكون مثله نبيّ     

                                                 
 .١/٣١٧: اداتجامع السع ـ  ١١٤
 .١/٣١٧: جامع السعادات ـ  ١١٥
 .١/٣٣١: جامع السعادات ـ  ١١٦



 

)٢٣( 

                                تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم   :                         وما هي يا رسول االله؟ قال    :   وا      قال  !                         ابEتغوا الرفعة عند االله     (  :  )                      علEيه وآلEه وسEلم     
   ).١١٧  )(          ن جهل عليك  ّ عمّ

               وإننا لنحرم من   !                                       إننا لا نصل من يصلنا فكيف بمن يقطع عنا؟  !                              قطعEك إنسEان وأنEت تصEله؟     ي      أن                        إنهEا جواهEر الأخEلاق     
                               ولكن الإسلام يريدنا على غير ما  !                                                            وإنEنا نجهEل علEى مEن يحلEم عEنا فكيف بمن يجهل علينا؟         !                                   يعطيEنا فكEيف بمEن يحرمEنا؟       

  .                                                                            نكون عليه من صفات ذميمة وانه يريد أن نكون من عباد االله الصالحين والبشر الخيرين
   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                                                       فهEذا هEو الEذي يحEبه الإسEلام ويEريد أن يكEون المسEلم هكEذا ويحEبه االله تعالى قال النبي                   

          الحليم،  ي                        بل عامة الناس يحبون الحي  .                   وهEذا لEيس الله فقط    ) ١١٨  )(          الEبذيء                            ي الحلEيم ويEبغض الفEاحش      يE                   إن االله يحEب الح     (
                                 فلان حليم، فأنت تحبه لهذه الصفة  :                                 ة في عمرهم، أرأيت لو قيل لك         ّ   مرّ       سوى                                               ويبغضEون الفEاحش البذيء، ولو لم يقابلوه       

  !                            فلان فاحش أبغضته ولو لم تعرفه  :                الحسنة، ولو قيل
   إن     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                        فضل من الحلم؟ قال النبي  أ               وأيEة عبادة   ،                                                    والحلEم يEؤدي بالإنسEان إلEى درجEة العEبادة          

          الله تعالى                                                 ً      بEل العEبادة منوطة بالحلم فمن لا حلم له لا يعد عابداً     ) ١١٩  )(                                                          الEرجل المسEلم لEيدرك بEالحلم درجEة الصEائم القEائم       
                    وبهذا المعنى ما ورد   ) ١٢٠  )(     ً حليماً           حتى يكون                   ً لا يكون الرجل عابداً   ):(          عليه السلام (                              ى وصEام، قال الإمام الرضا          ّ    ن صEلّ   إ و

             تقوى تحجزه  :                                                         ثEلاث مEن لEم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (               عEن النبEي     
                                     إن من لا تقوى له يعصى والعاصي لا يقبل    ) ١٢١  )(       الناس    في              وخلق يعيش به ،             بEه السفيه                      ّ         عEن معاصEي االله، وحلEم يكEفّ    

ُ  َِّ   َ         نَّمEا يَتَقEَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ       ِ إِ    ...    : (                     مEنه قEال تعEالى       ْ   َ  ِ   ُ    ُ                    وافتراء وباطل، ومن                ن يقع في سباب أ                          وان من لا يحلم، لا بد و       ) ١٢٢  )( َّ   َ َ َ  َّ
  .                                                                                  لا خلق له يعيش مع الناس في جو مكفهر من سوء الأخلاق وآل هذه نقص في الإسلام وثلم لتعاليمه

                      في الدنيا بسوء خلقه                            ً المال والولد ربما يعيش نكداً        إن آثير   !                                             يرون أن الخير في آثرة المال والولد، آلا                ً    والEناس غالباً  
         الخير                                   ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن   (  :  )           عليه السلام  (                                                                     وفEي الآخEرة بسEوء عملEه ولEذا يقول الإمام أمير المؤمنين               

   ).١٢٣  )(                       أن يكثر علمك ويعظم حلمك
                                  ً ع في فطرة الإنسان، فإذا رأيت أحداً                       ه بكل نشب وسبب وهذا مود    ّ د ضدّ  ّ زوّ                                      ُ             ومEن الظEريف أن الدنEيا حليف الحليم وان تُ         

     عليه  (                                                      لا بEد وأن تمEيل إلى جانب الحليم، قال الإمام الصادق    ،                         ه، ورأيEت صEاحبه يحلEم      عE                                      يسEب صEاحبه ويغلEظ فEي الكEلام م      
                      ى صدره، لكنه في خاتمة      ّ ن تشفّ إ            من يرد، و                                  ّ      وفي الحقيقة انه افضل الناصرين، إنّ       ) ١٢٤  )(                ً         آفEى بEالحلم ناصEراً      (  :  )       السEلام 

  !                   ، لكن له عاقبة الأمر                             ّ ربح، أما من يحلم فإنه لم يتشفّ           المطاف لم ي
  .                                                           وقد ذم الإسلام الغضب وزجر الغاضب ونصحه بترك هذه الصفة الخبيثة

    Eام الEال الإمEلام     (    باقر                     قEيه السEد في قلب ابن آدم        ّ إنّ   ):(              علEيطان توقEن الشEرة مEب جمEذا الغضEوان أحدآم إذا غضب   .                                                            ه                  
              رجز الشيطان                                            ّ        فإذا خاف أحدآم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فإنّ       ،         يطان فيه                                               ت عيEناه، وانتفخEت أوداجEه، ودخEل الش             ّ   احمEرّ 

   ).١٢٥  )(                 ليذهب عنه عند ذلك
  .                                                                ولزوم الأرض لئلا يصطدم الطرفان فيحدث من ذلك جرح أو قتل أو ما إليها

                                                 
 .١/٣٣١: جامع السعادات ـ  ١١٧
 .١/٣٣١: جامع السعادات ـ  ١١٨
 .١/٣٣١: جامع السعادات ـ  ١١٩
 .١/٣٣٢: جامع السعادات ـ ٢/١١١:  ـ أصول الكافي ١٢٠
 .١/٣٣١:  ـ جامع السعادات ١٢١
 .٢٧آية : سورة المائدة ـ  ١٢٢
 .١/٣٣١: امع السعادات ـ ج ١٢٣
 .١/٣٣١:  ـ جامع السعادات ١٢٤
 .١/٣٢٣: جامع السعادات ـ ٢/٣٠٤: أصول الكافي ـ  ١٢٥



 

)٢٤( 

    رأى                                                                                            الغضب أشياء لم يكن بالحسبان حتى انه لو خير الغاضب بين آظم غضبه وبين هذه العواقب السيئة ل         ّ      وربمEا جEرّ   
               من الغضب؟ إن   ّ شدّ أ       أي شيء   :       يقEول   )               علEيه السEلام   (            آEان أبEي       ): (              علEيه السEلام   (                                               الأول أهEون بكثEير، قEال الإمEام الصEادق         
   ).١٢٦  )(                   م االله، ويقذف المحصنة                               ّ الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرّ

  :  )     السلام      عليه (       الصادق                                                             اء غضEب، وهكEذا آEل مفسEدة ومكEروه، ولEذا قEال الإمام                                       ّ                والغالEب إن القEتل لا يقEع إلا مEن جEرّ          
  .                 ينتهي إلى الغضب      ّ  آل شرّ                            ّ  الغضب ينتهي إلى آل شر، لا أنّ ّ نّ إ  :      بمعنى  ) ١٢٧  )(                 الغضب مفتاح آل شر (

                                               ّ                                                                          والغضEب إذا فسEح له المجEال سEيطر علEى جمEيع القEوى فشEلّها حEتى انEه لا يبقEي معه سلطان للعقل إذ إي عاقل يقدم             
                                               ا يظهر في ملامحه من آثار منكرة؟ ولذا يقول الإمام                                                               علEى مEا يقدم عليه الغضبان من سب وقذف وجرح وضرب وقتل وم       

       إن قلب   )                        الغضب ممحقة لقلب الحكيم  :(                 ويقول في آلام آخر   ) ١٢٨  )(                                              مEن لEم يملEك غضEبه لEم يملEك عقله                ): (               علEيه السEلام    (
  .                                                       الحكيم وعاء للحكمة فإذا طاف به الغضب لم يبق للحكمة مجال

                   إن الرجل ليغضب فما    ):(          عليه السلام (                      صEحاب الEنار، قEال     أ                                                                    ه يظهEر فEي الدنEيا بأبشEع مEنظر ويكEون فEي الآخEرة مEن               ّ نEّ  إ
  ب    رتك                                                ا اقEترفه مEن آثEام لكEنه يمEتد به الغضب في                             ّ           انEه لEو رضEي ورجEع وتخلEص ممEّ        ) ١٢٩  )(                       حEتى يدخEل الEنار         ً     أبEداً        يرضEى 

  .              حتى يرد الجحيم   ..         خر وهكذا         ُ إجرامات أُ
         قال أمير   :                           حسب حدوده ـ فهو من الفضائل                                                                          هEذا حEال الغضب للأمور الدنيوية ـ آما هو الغالب ـ أما الغضب الله تعالى ـ      

  لا   )                          صEلى االله علEيه وآله وسلم   (              آEان النبEي       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                            ـ فEي وصEف النبEي          )               علEيه السEلام    (            المؤمنيEن   
    ـ                     ً والانتصار يكون ـ طبعاً  ) ١٣٠  )(                                                                                يغضEب للدنEيا، وإذا أغضEبه الحق لم يصرفه أحد، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له    

  .    االله          بإعلاء آلمة
 
 
 

 آظم الغيظ
 

                                                                     إذ لكEEل أحEEد مEEا لا يلائEEم ملكاتEEه ونظEEرياته، وهEEذا الEEتوتر               ً      آEEان أو شEEريراً   ً   يسEEاً                                  ّ           الإنسEEان بطEEبعه يهEEتاج بمEEا لا يلائمEEه، قدّ
  .                                                                                                       والاهتياج أول سلسلة من العمل فالرجل الهائج لا بد وان يبدي ما يكنه عصبه بلسان أو يد أو منجل أو تغيير قيافة

        تذروه                     ً حتى تصبح النار رماداً  :                                        على أجهزته يتمكن من إخماد هذه الثائرة               ً  لأعصابه، مسيطراً ً اً                        وإذا آEان الشخص مالك    
  .       م لا حلم                                      ّ الرياح وهذا ما يسمى بكظم الغيظ فهو تحلّ
  .                 االله عباده المؤمنين                        وما إليهما فضيلة، يمدح   ..                                       وآظم الغيظ فضيلة آما أن الحلم والعلم

َ ْ  َ    وَالْكاظِمِيEنَ الْغَيْظَ      ...    : (       بقوEله   ْ   َ   ِ  ِ    ملأ   ،                             ولو شاء أن يمضيه أمضاه               ً   من آظم غيظاً    :                          ويقول نبي الإسلام العظيم      ). ١٣١  )(   ... َ ْ   
   ).١٣٢  )(                       ً االله قلبه يوم القيامة رضاً
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)٢٥( 

                من انهيار النفس   :                                     ج فأنهما يعقبان حسرة وندامة إذ لا أقل ا    الهي و                         وراحة، وبالعكس الطيش                       ً            وآظEم الغEيظ يعقEب روحEاً       
       علEEيه  (                                                                 ن جEEرح وأذى وربمEEا حEEبس وقEEتل ولEEذا يقEEول الإمEEام السEEجاد    مEE   ..                                        ً                 وتعEEب الEEبدن ودع عEEنك مEEا يEEنجم عEEن ذلEEك آثEEيراً

     عليه  (                         ويقول ولده الإمام الباقر    ) ١٣٣  )(                  آافىء بها صاحبها    ّ                  ُ                إلEّي مEن جEرعة غEيظ لا اُ            ّ   حEبّ  أ                       مEا تجرعEت جEرعة           ): (       السEلام 
ّ           لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر وما يسرّني أن لي   ّ قرّ أ                   يEا بني ما من شيء     ( :                      ـ لEبعض ولEده  ـ     )       السEلام         نفسي    ّ بذلّ                                         

   ).١٣٤  )(       ر النعم ُ مُ ُ حُ
                                     ينفذ غيظه لا بد وان يقابل بالمثل وفيه                        في الآخرة فإن من         ً     آجلEةً                   ً           فEي الدنEيا ومEرارةً           ً     عEاجلاً                      ً             فEإن فEي شEفاء الصEدر ذلاً        

                               في الدنيا والآخرة، وقد قال االله  ً اً                     ّ  إلا زاده االله عز وجل عزّ                  ً ما من عبد آظم غيظاً   ):(           عليه السلام  (                              مذلEة قEال الإمام الصادق       
ِ ِ   َ وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَااللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ     (...     وجل    عز   ْ  ُ  ْ  ُّ  ِ  ُ  ُ  َ   ِ  َّ     ِ  َ   َ   ِ   ْ َ   َ  ْ َ  ْ   َ   ِ  ِ    ).١٣٦  )(                       وأثابه االله مكان غيظه ذلك  ) ١٣٥ ( ) َ ْ   

  :        ث ولا حرج                  ّ أما ثواب الآخرة فحدّ
  الله                                 من جرعة غيظ آظمها ابتغاء وجه ا        ً عظم أجراً أ                ما جرع عبد جرعة    ):(                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (                  قEال رسEول االله     

   ).١٣٧  )(     تعالى
          وانه آذلك   ) ١٣٨  )(                                              لا يدخله إلا من شفي غيظه بمعصية االله تعالى            ً  م باباً        ّ  إن لجهنّ     ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   

                 إلى من أغضبه فهو    ..                                                                                                            فEربما هاجEه أحد فيريد الانتقام منه بالغيبة والتهمة وآيل اللوم والذم والتشهير والقذف، وما إليها             
  .                       يكون محل هذا إلا النار                      شفاء للغيظ بالمعصية ولا

 
 
 

 الانتقام والعفو
 

                                                                 فيهEتاج لمEا فعلEه ويEريد الانEتقام منه لكن للانتقام في نظر       ،                                                                   الإنسEان قEد ينقصEه الغEير فEي عEرض أو مEال أو مEا أشEبه            
   ،    لذات                        على صغر النفس ومهانة ا             ً  ما يكون دليلاً                                                                  ً                 العقEل والعاطفEة معEياران مختلفان، فالعقل لا يجيزه في آل مورد إذ آثيراً             

                       أو مقابلة، وهذا بخلاف                                                                            ً                             الEرجل الحكEيم لا يقEابل السEب بالسEب، ولا القEذف بEالقذف، انEه أمر سيئ سواء صدر بدءاً                      :    ً   مEثلاً 
  .                     من قدر المنتقم نفسه ً اً ـ                                                         ّ العاطفة فإنها تميل نحو التنكيل بالبادئ، وإن آان في ذلك حطّ

                                              يحب الانتقام حسب العاطفة، وإنما يحبه حسب العقل                                                                              والإسEلام النظEيف لا يحEب الانEتقام إلا فEي حEدود معقولEة انه لا                 
    صلى  (    قال               وفي حديث آخر  ) ١٣٩  )(                                        إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه      (  ): م                     ّ     صلى االله عليـه وآله وسلّ     (                 يقEول النبEي     

   ).١٤٠  )(                   ان شيطانان يتهاتران       ّ المتسابّ   ):(                 االله عليه وآله وسلم
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)٢٦( 

                               لEتجري المعتدي ولذا يقرر االله                      ً        إذا آEان سEكوته موجEباً         ً    خصوصEاً      ً    ذلEيلاً                                      ً                  نعEم لا يEريد الإسEلام أن يكEون الإنسEان خEنوعاً           
ُ  ْ                         فَمEEَنِ اعEEْتَدى عَلEEَيْكُمْ فَاعEEْتَدُوا عَلEEَيْهِ بِمEEِثْلِ مEEَا اعEEْتَدى عَلEEَيْكُمْ       (   :                                       الحكEEيم رد الاعEEتداء بالمEEثل يقEEول    ْ  ََ     َ  ْ     َ   ِ  ْ  ِ  ِ  ِ  ْ  ََ     ُ  َ  ْ  َ   ْ  ُ  ْ  ََ     َ  ْ    ِ  َ َ    أَنَّ الEEنَّفْسَ    ) (١٤١ (    ...)َ   َّْ    َّ  َ

   ).١٤٢  )( .  .. ِ   َّْ  ِ بِالنَّفْسِ
َ  خُذِ الْعَفْوَ    : (                                                     فEي نظEر الإسEلام وأسمى في نظر الدين يقول االله تعالى        فضEل  أ                                    فكلمEا آEان مجEال للعفEو، فهEو          ...             ومEع ذلEك     ْ َ  ْ   ِ  ُ

ِ   ْ    ِِ   َ           وَأْمEُرْ بِالْعEُرْفِ وَأَعEْرِضْ عEَنِ الْجاهِلِيEنَ       َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ِ  ْ  ُ  ْ ِ   ْ  ُ ُ  ِ   َّْ         وَأَنْ تَعْفEُوا أَقEْرَبُ لِلEتَّقْوى       ...  (                     فلEيعفوا وليصEفحوا     ) ١٤٣  )( َْ   َ  ْ َ    ُ ْ  َ  ْ              إن المنEEتقم    ). ١٤٤  )(   ... ََ 
                                                  لعافي فإنه في نجوة من الإفراط، فهو أقرب إلى التقوى                           بعEد عEن الEتقوى، أما ا    أ                                                ربمEا يجEاوز قEدر الاعEتداء، فEيكون عملEه        

  .                  بعد عن نوازع النفس أ و
            صلى االله عليه  (                     إليه، يقول رسول االله                                 ً  على العفو، مهما وجد الإنسان سبيلاً ،                             ض نبEي الإنسانية وآله الأطهار        ّ      وقEد حEرّ   
             ولا عفا رجل  ،                 قة من مال فتصدقوا     صت صد                    ّ  لحلفت عليهن ـ ما نقّ                                  ً          ثEلاث ـ والEذي نفسEي بيده إن آنت حالفاً          ): (              وآلEه وسEلم   

                                                            يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح االله عليه                                             ً                    عEن مظلمEة يبتغEي بهEا وجEه االله إلا زاده االله بهEا عEزاً            
   ).١٤٥  )(       باب فقر

  .      ق أم لا                          ّ ، وان أدبرت فهو في نقص تصدّ                                  ً إن أقبلت الدنيا فلا تنقص الصدقة مالاً
       صلى االله  (                  ـ وان آان النبي                                                    ً      ى يزيد عز الرجل ليس في الآخرة فحسب بل في الدنيا أيضاً                                        والعفEو محEبوب الله فهEو تعال       

    صلى  (                                               العافي، ويعلم زنة نفسه ورجاحة عقله، ولذا قال                            ّ      ه لأمور ـ حتى إن الظالم ليجلّ                     ّ    لم يذآره هنا لعلّ     )                 عليه وآله وسلم  
    قال    ):(                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (       وقEال    ) ١٤٦  )(     آم االله         فوا يعEز  ع      فEا  ً اً                        ّ          العفEو لا يEزيد العEبد إلا عEزّ         ): (                          االله علEيه وآلEه وسEلم      

   ).                الذي إذا قدر عفى  :            عليك؟ قال  ّ عزّ أ        عبادك          ّ  يا رب أيّ :    موسى
  ،          من قطعك ة          ن ظلمك وصل ّ مّ         العفو ع !                         ر خلائEق الدنEيا والآخرة؟   ي                ألا أخEبرآم بخE      ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (          وقEال   

                          في الدنيا فهو شيء ملموس  ق                         ّ ما ما يراه مثل هذا المتخلّ أ  ) ١٤٧  )(                     وإعطEاءك مEن حرمك   ،                                      والإحسEان إلEى مEن أسEاء إلEيك         
     عليه  (                                                       ا مEا يEراه فEي الآخEرة فEيقول الإمEام السEجاد            ّ مEّ  أ و    ...                                                                      ورفعEة حEتى عEند الأعEداء والخصEماء وعEيش هنEيء رغEد                  ّ   عEزّ 

      فيقوم   :  ل    قا ! ؟               أين أهل الفضل :                                                                                  إذا آEان يEوم القEيامة جمEع االله الأوليEن والآخريEن في صعيد واحد ثم ينادي مناد            ): (       السEلام 
                                            آنا نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن  :                          ومEا فضEلكم؟ فEيقولون    :                               فEتلقاهم الملائكEة فEيقولون        ،                      عEنق مEن الEناس     

   ).١٤٨  )(                  صدقتم ادخلوا الجنة  :            فيقال لهم :   قال  ،      ظلمنا
  ل    هEE            ُ    وتحلEEم إذا جُ ،                    وتصEEل مEن قطعEEك  ،        ن ظلمEEك        ّ    تعفEEو عمEّ  :                                    ثEEلاث مEEن مكEارم الدنEEيا والآخEEرة    : (                             ولEذا قEEال الإمEEام الصEادق  

   ).١٤٩  )(    عليك
              لكن ندم العفو   !                  لماذا ما عاقبت؟ :    أو !                  لمEاذا ما عفوت؟  :             مEا يEندم                                               ً                          ومهمEا فعEل الإنسEان مEن عفEو أو انEتقام فإنEه آثEيراً                

            الندامة على    ):(          عليه السلام   (      الباقر                                      ، بخEلاف نEدم العقوبEة، قEال الإمام                                       ً                 ه نEدم ولEم يجEرح عواطEف، ولEم يEؤذ أحEداً          ّ نEّ  إ        يسEر،    أ
   ).١٥٠  )(             ة على العقوبة             يسر من الندام أ     فضل و أ      العفو 
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)٢٧( 

     عليه  (                                       ي لا يعقEبه نصEر؟ قEال أبEو الحسEن                         ّ         ه، لكEن مEا فEائدة تشEفّ         غEيظ                          ن آEان المنEتقم يشEفي     إ    ، و  ً اً                          والعافEي ينتصEر أخEير     
   ).١٥١  )(               ً صر أعظمهما عفواً                      ُ ما التقت فئتان قط إلا نُ   ):(     السلام
 
 
 
 
 

 رفق وعنف
 

               ن بدأ في النظر  إ                           الإنسان أن ينجح آخر الأمر و                           ّ                                                          ربمEا يعEالج الإنسEان الأمEور ـ أيEّا مEا آEان ـ برفق ومداراة وخليق بهذا                
             أزعج الآخرين،  و              تعب نفسه وعنف  أ      فإنه    .                                                                       وربمEا يعالجEه بشEدة وعEنف وجدير بمثله أن يخفق ولو نجح                       ً      أو سEخيفاً        ً   بطيEئاً 

   ين                         فلا يحظى بما حظي به الل ً اً       مجانب                                                                         ً                           فالEنجاح لا يقEدر بمEا يقEدر بEه نجEاح الرفEيق وفEي غالب الأحيان يكون العنيف مبتعداً                  
ْ          فEَبِما رَحْمEَةٍ مEِنَ االلهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ آُنْتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ         : (     ـ                                                             المEداري ولEذا يقEول االله تعEالى ـ مخاطEبا لرسEوله               ِ    ُّ  َ ْ َ   ِ  َْ  ْ   َ   َِ     َ  َ  ْ ُ   ْ  ََ   ْ  ُ  َ  َ  ْ ِ  ِ    َ  ِ   ٍ  َ  ْ  َ     ِ  َ

             نفEEق حEEتى أ   ّ نّ إ                                                                                                     إن الليEEن والEEرفق يفعEEلان مEEا لا يفعلEEه الديEEنار والدرهEEم إن الفEEظ العنEEيف لا صEEديق له و        ) ١٥٢  )(   ...َ  ِْ  َ   حَوْلEEِكَ
  .                         الجسم، واللين حظ الروح؟                  ّ  آيف لا والدينار حظّ      ً  معدماً           ً ن آان فقيراً إ   ء و  ّ خلاّ                   ين الرفيق يكتنفه الأ     ّ  واللّ ،    أسرف

       Eّي والأئمEث النبEي أحاديEآثرة مهولة من الحث على الرفق والمداراة لأنهما أساس آثير        )                    عليهم الصلاة والسلام   (   ة                        ّ          وف                                                               
  :                                         من السعادات الدنيوية والأخروية واليك بعضها

   ).١٥٣  )(       حسن منه أ                        ما آـان فيما خلق االله شيء   ،      يرى                 ً لو آان الرفق خلقاً  :( )                      صلى االله عليه وآله وسلـم (   ال    ق
   ).١٥٤  )(                      ولا ينزع من شيء إلا شانه  ،                                 إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                فمEن رفEق أقفEل على إيمانه لا      ) ١٥٥  )(      لEرفق                    وقفEل الإيمEان ا                ً        إن لكEل شEيء قفEلاً       ):( م                    ّ             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلّ         (        وقEال   

  .                                                    شيطان أو نفس أما العنيف فإيمانه عرضة للسرقة والنهب ه   سرق ي
                                                                                   إن االله عEEز وجEEل رفEEيق يحEEب الEEرفق ويعطEEي علEEى الEEرفق مEEا لا يعطEEي علEEى        ): ( م                    ّ          صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلّ  (        ويقEEول 

   ).١٥٦  )(     العنف
        أرفقهما   :                  هما إلى االله عز وجل  ّ حبّ أ   و              ً ن أعظمهما أجراً                            مEا اصEطحب اثEنان إلا آEا       ):( م                    ّ           صEلى االله علEيه وآلEه وسEلّ       (         ويقEول   
   ).١٥٧  )(      بصاحبه

   ).١٥٨  )(                    الرفق يمن والخرق شؤم    ): ( م                    ّ صلى االله عليه وآله وسلّ (      ويقول 
   ).١٥٩  )(                                في أمره، نال ما يريده من الناس             ً من آـان رفيقاً   : ( ) م                    ّ صلى االله عليه وآله وسلّ (      ويقول 
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)٢٨( 

   ).١٦٠  )(               دخل عليهم الرفق أ          أهل بيت     االله  ّ حبّ أ    إذا     ): ( م                    ّ صلى االله عليه وآله وسلّ (      ويقول 
   رم       ُ  ومن حُ ،                                                         عطEي حظEه مEن الEرفق، أعطEي حظه من خير الدنيا والآخرة      أ     مEن      ): ( م                    ّ         صEلى االله علEيه وآلEه وسEلّ     (         ويقEول   

   ).١٦١  )(                                     حظه من الرفق حرم حظه من الدنيا والاخرة
   ).١٦٢  )(         حرم الخير           ُ حرم الرفق يُ                                ُ  في الرفق الزيادة والبرآة، ومن يُ  ّ إنّ    ): ( م                    ّ صلى االله عليه وآله وسلّ (     وقال 
   ).١٦٣  )(                                              أتدرون من يحـرم على النار؟ آل هين لين سهل قريب   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                 إذ العEيش بالEروح والجسEد والرفق يؤمن الناحية      ) ١٦٤  )(                     الEرفق نصEف العEيش       ): (              علEيه السEلام   (                           وقEال الامEام الكEاظم       
  .                              الروحية، فتبقى الناحية الجسدية

                                                   رفEق بهEم فإن آفر أحدآم في غضبه، ولا خير فيمن آان    إ   ):(              علEيه السEلام   (           فقEال له                                         وجEرى بيEن رجEل وبيEن قEوم آEلام       
   ).١٦٥  )(            آفره في غضبه

        تطبيق  ّ نّ إ   :                                 ها أمور محسوسة ملموسة، منتهى الأمر ّ نّ إ                                                               وهEذه الأحاديث لا تحتاج إلى تحليل فلسفي، أو تقريب منطقي          
  . ً اً                   ّ الرفق العملي صعب جدّ

 
 
 

 المداراة
 

                                                                            اس بحسن صحبتهم واحتمال أذاهم، وعدم مجابهتهم بما يكرهون، وليس هذا من النفاق                                       ومEن الEرفق المEداراة مEع الن        
                   والمداراة ليست منه     ...                                                                        ، فالنفاق هو أن يكون الإنسان ذا وجهين، يلقى صاحبه بوجه ويغيب عنه بوجه                 ّ         آمEا يEزعمه الغEرّ     
  .                 ها اللين مع الناس          ّ في شيء، إنّ

                             ى للإنسان أن يلاقي الناس برفق،                       ّ          جEى راجEح، فأنEه آEيف يتسنّ                                                ِ                      والمEداراة تحEتاج إلEى نفEس جسEور، وعقEل رزيEن، وحِ              
                      من لا يتحمل من الناس   ّ إنّ  .                                                                                        وفEيهم الخرق والتحامل؟ ولكن عاقبة المداراة حلوة، آعواقب الأخلاق الفاضلة بصورة عامة       

        جEEتماع                                                                            إمEEا الفEEرار عEEن الEEناس، وفEEيه آبEEت مواهEEب نفسEEه التEEي تEEنمو بالا   :                                                   جفEEاهم وخEEرقهم لا بEEد وان يخEEتار أحEEد طرفيEEن 
                                                     وإمEا الاصEطدام بالناس في آل صغيرة وآبيرة وفيه من       !                                                                            والEتعاون، وانسEحاب عEن مEيدان الإنسEانية، إلEى غEاب الحEيوان               

  .                                             الإرهاق والنصب قدر آبير، يضئل أمامه تحمل خرقهم
  .                                                                                                  ثم إن المداري نفسه في راحة إذ النفس المتفضلة فرحة مسرورة، أما غيره فقد خسر راحة الروح وفضيلة النفس

                    المداراة نصف الإيمان  (  :  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                  آد الحث قال النبي  آ                                                  ولEذا نEرى الإسEلام حEث علEى هEذه الفضEيلة          
          ورع يحجزه   :          ر له عمل          ُ  فيه لم يُ             ّ ثلاث من لم يكنّ (  ):                     صلى االله عليه وآله وسلم   (      وقEال   ) ١٦٦  )(                            والEرفق بهEم نصEف العEيش    

                                                 
 .١/٣٣٩:  ـ جامع السعادات ١٦٠
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)٢٩( 

                                   مرنEي ربEي بمEداراة الEناس آما      أ  :(      وقEال   ) ١٦٧  )(                جهEل الجEاهل         بEه                                            ّ                         عEن معاصEي االله، وخلEق يEداري بEه الEناس، وحلEم يEردّ                
   ).١٦٨  )(       الفرائض     أداء        أمرني ب

     يا  : )          عليه السلام (                                                فEيما نEاجى االله عEز وجEل به موسى بن عمران       :                        فEي الEتوراة مكEتوب         ): (               علEيه السEلام    (                  وقEال الEباقر     
   ).١٦٩  )(   ...  قي                                                 تك واظهر في علانيتك المداراة عني لعدوي وعدوك من خل ر                       اآتم مكتوم سري في سري !    موسى

            ربك يقرؤك  !         يا محمد :      فقEال   )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (                                  جEاء جبرائEيل إلEى النبEي             ): (               علEيه السEلام    (                    وقEال الصEادق     
    ). ١٧٠  )(          دار خلقي :           السلام ويقول

  .                                        وا من قريش، وأيم االله ما آان بأحسابهم بأس   الق                                             مEن الEناس قلEت مداراتهEم للناس ف               ً     قومEاً    ّ إنّ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
                    ً فإنما يكف عنهم يداً  ،                     من آف يده عن الناس    :           ثم قال    .. .                                                         من غير قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع                ً    وإن قومEاً  

   ).١٧١  )(                           واحدة ويكفون عنه أيدي آثيرة
                     علEEى نفسEEه خEEرق                         ّ              وآذلEEك مEEن خEEرق مEEع الEEناس جEEرّ   .                                                                        إنEEه الحEEق، فEEإن المEEداري يEEداري وهEEو واحEEد ويداريEEه آثEEيرون  

                                                                              ومEن آEان علEى شEك مEن مEدى صEدق هذا الكلام فلينظر إلى المداري وغيره ثم           ..   رد                            ن قEابلهم بخEرقه وهEو فE     إ            جماعEات، و  
  .                                            يرى أيهما في راحة وسعادة وأيهما في شقاء وهدى

 
 
 

 حسن الخلق
 

       آما إن   )          حسن الخلق (                                                                                                         الصEفات الحسEنة تجمعهEا ملكEة فEي الEنفس تبعEث علEى الاسEتقامة فEي آEل مورد وتسمى تلك بـ                  
   ).         سوء الخلق (      ة هي                             الصفات الذميمة تشملها صفة عام

                    آذلك يحرض على تجميع   .                                                                            والإسEلام آما يحث على آل صفة صفة من الفضائل ويزجر عن آل صفة صفة من الرذائل   
  .                                           الصفات الحسنة وينهي عن تجميع الصفات الذميمة

                                                                         من أشد الملكات الحسنة صعوبة على النفس إذ طيب الكلام وحسن الجوار والرفق )         حسن الخلق (    عني  أ              وهEذه الصفة   
  .                                                                                                      والمداراة وحسن العشرة، وما إليها آلها تتحمل مسؤولية نفسها أما حسن الخلق فإنه يتحمل مسؤولية جميع الصفات

  :                             ولذا ورد في مدحه الشيء الكثير
   ).١٧٢  )(                                   إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة  :(              ـ لأم حبيبة ـ )                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال النبي 

   ).١٧٣  )(                                                إن حسن الخـلق يبلغ بصاحبـه درجـة الصائـم القائـم   : ( )    سلـم                  صلى االله عليه وآله و (     وقال 
   ).١٧٤  )(   خلق  ال    حسن    ، و                         لج به أمتي الجنة، تقوى االله ت       آثر ما  أ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٧٥  )(                      الذين يألفون ويؤلفون                ً  الموطؤون أآنافاً            ً أحسنكم أخلاقاً  :        أفاضلكم    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
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)٣٠( 

   ).١٧٦  )(                      حسن الخلق خلق االله الأعظم    ): (                    لى االله عليه وآله وسلم ص (     وقال 
   ).١٧٧  )(                        ً  يوم القيامة أحسنكم خلقاً                  ً  وأقربكم مني مجلساً      ّ كم إليّ  ّ حبّ أ   إن     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
           ومعنى يميت   ) ١٧٨  )(                                                         إن الخلق الحسن يميت الخطيئة، آما تميت الشمس الجليد           ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   

  .      يذيبها  :     طيئة   الخ
                      شرف المنازل وإنه يضعف  أ                                               إن العEبد ليEبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة و      ): (                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (        وقEال   
   ).١٧٩  )(       العبادة

   ).١٨٠  )(                فضل من حسن الخلق أ                                  ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة    ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                          فEEالقوهم بطلاقEة الوجEEه    ،                                                      عEبد المطلEEب إنكEم لEEن تسEعوا الEEناس بEأموالكم               يEا بنEEي      ): (                             صEلى االله علEEيه وآلEه وسEEلم   (       وقEال  

   ).١٨١  )(          وحسن البشر
                                                                         إن االله اسEتخلص هEذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١٨٢  )(                    ألا فزينوا دينكم بهما
        حجزه عن  ت       تقوى  :                                   فيه واحدة منهن فلا يعتد بشيء من علمه                   ثEلاث من لم يكن         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

                         عن امرأة، يكون لها زوجان   :                وسألته أم حبيبة   ). ١٨٣  )(                      وخلق يعيش به في الناس    ،                             وحلEم يكEف بEه السيئة         ،             معاصEي االله  
                   إنهEEEا لأحسEEEنهما     ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (                                              ويدخEEEلان الجEEEنة لأيهمEEEا هEEEي؟ فقEEEال   ،                                     فEEEي الدنEEEيا، فEEEتموت ويموتEEEان 

   ).١٨٤  )(    ً خلقاً
    لما    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال   :                                  لحسن الخلق وسوء الخلق أروع الأمثلة  )                         صلى االله عليه وآله وسلم    (            وقEد مثل    

              فقواه بالبخل    !            اللهم قوني    : (                             ولما خلق االله الكفر، قال      .                               فقEواه بحسEن الخلق والسخاء       !       قونEي          اللهEم   :                           خلEق االله الإيمEان قEال      
  ى            ّ     والكفEر يEEتقوّ   .                                                                     سEن الخلEEق والسEخاء، ولEم لا يكEEون آذلEك؟ أليسEا مEEن الإيمEان          ى بح            ّ     فالإيمEEان يEتقوّ   ) ١٨٥  )(              وسEوء الخلEق  

  .                                                                 بسوء الخلق والبخل، ولم لا يكون آذلك؟ أليسا من رغبات النفس والشيطان
       صلى االله  (                                                                                                       ولا يقEف الأمر عند هذا الحد، بل فوق ذلك إن الأخلاق السيئة لا بد وأن تجر الإنسان إلى النار، قيل للنبي       

            صلى االله عليه  (                                                                                                    إن فلانEة تصEوم الEنهار وتقEوم اللEيل وهEي سEيئة الخلEق تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال                       ):          وسEلم                علEيه وآلEه   
  .           إلى النار                   ّ ة محرمة والحرام يجرّ                 ّ ولم لا؟ أليست الأذيّ  ) ١٨٦  )(                          لا خير فيها هي من أهل النار    ): (         وآله وسلم
   ).١٨٧  )(           فل درك جهنم س أ                           إن العبد ليبلغ من سوء خلقه     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٨٨ ( )       العسل                                   ّ سوء الخلق ليفسد العمل آما يفسد الخلّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .                                ً لأنه لا يقلع صاحبه عنه فيموت عاصياً  ) ١٨٩  )(                    سوء الخلق ذنب لا يغفر    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
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)٣١( 

ّ        عزّ وجل         أبى االله     ): (                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (        وقEال                           وآيف ذاك يا رسول االله؟  :   قيل  !              السيء بالتوبة              لصاحب الخلق   
                                                     ه يEتوب من إيذائه أهله، ويتوب من ذلك فيقع في إيذاء    ّ نEّ  إ  ) ١٩٠  )(            عظEم مEنه    أ                                                    لأنEه إذا تEاب مEن ذنEب وقEع فEي ذنEب                  :      قEال 

                                                                                                            ولEيس هEذا مEن الترتيEب العقلEي بEل الترتيEب الطبعEي الخارجEي، ولEذا فليس له غفران إلا بالانقلاع عن               ..        وهكEذا     ...        أبويEه 
  .         سوء الخلق    أصل 

  .                              الشيء الكثير عن هذين الوصفين )           عليهم السلام (              وفي آلام الأئمة 
   ).١٩١  )(            ً  أحسنهم خلقاً                   ً آمل المؤمنين إيماناً أ   إن     ): (          عليه السلام (                 قال الإمام الباقر 

   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                أتى رجل رسول االله     ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).١٩٢  )(                     إلق أخاك بوجه منبسط :        أن قال                                   يا رسول االله أوصني فكان في ما أوصاه :    فقال

                  إلى االله تعالى من   ّ حبّ أ                                                         مEا يقEدم المؤمن على االله عز وجل بعمل بعد الفرائض              ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).١٩٣  )(                  أن يسع الناس بخلقه

   ).١٩٤  )(                                                البر وحسن الخلق يعمران الديار، ويزيدان في الأعمار    ): (          عليه السلام (       وقال 
                                                                                   إن االله تبارك وتعالى، ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق، آما يعطي المجاهد في سبيل      ): ( م              علEيه السEلا    (        وقEال   

   ).١٩٥  )(                   االله، يغدو عليه ويروح
                 شر لجميع العالم،  ِ ِـ                       الإنفاق من إقتار، والب :                                              ثEلاث من أتى االله بواحدة منهن أوجب االله له الجنة       ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  

   ).١٩٦  )(               والإنصاف من نفسه
   ،                                                                   يكسEبان المحEبة ويدخEلان الجEنة، والEبخل وعEبوس الوجه              ،                                   صEنائع المعEروف وحسEن البشEر           ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).١٩٧  )(                         يبعدان من االله ويدخلان النار
  .                              إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة

 
 
 
 
 
 

 العداوة وفروعها
 

                                                                                                                                                         
 .١/٣٤٢:  ـ جامع السعادات ١٨٩
 .١/٣٤٢: جامع السعادات ـ ٢/٣٢١ : ـ أصول الكافي ١٩٠
 .١/٣٤٤: جامع السعادات ـ ٢/٩٩:  ـ أصول الكافي ١٩١
 .١/٣٤٤: جامع السعادات ـ ٢/١٠٣:  ـ أصول الكافي ١٩٢
 .١/٣٤٤: جامع السعادات ـ ٢/١٠٠:  ـ أصول الكافي ١٩٣
 .١/٣٤٤: جامع السعادات ـ ٢/١٠٠:  ـ أصول الكافي ١٩٤
 .١/٣٤٤: عاداتجامع الس ـ ٢/١٠٠:  ـ أصول الكافي ١٩٥
 .١/٣٤٤: جامع السعادات ـ ٢/١٠٣:  ـ أصول الكافي ١٩٦
 .١/٣٤٤: جامع السعادات ـ ٢/١٠٣:  ـ أصول الكافي ١٩٧



 

)٣٢( 

                               فه، إن وقته أثمن منها ولذا نرى                                       آEبر من ذلك ولا وقت له يصرفه في التوا   أ  ه  ّ نEّ  إ                                        الإنسEان الكبEير لا يشEتغل بالمحقEرات     
               آبر وآان الشخص  أ                                                                                              إن العظماء لا يأبهون بكلمة تجرح آرامة النفس أو عداوة أورثتها نفس صغيرة، وآلما آانت النفس       

                                                                                  آEثر، وبEالعكس صغار الناس ذو نفوس ضيقة وعقول خفيفة لا تشتغل إلا بمعاداة فلان وتتبع    أ                             عظEم آEان عفEوه وصEفحه        أ
    ...         عورات فلان

 Eباً       والعEرب                   ً   داوة غالEEد وضEن حقEروعها، مEEي وفEذرة وهEي الأرواح القEورق إلا فEEنة ولا تEنفوس العفEي الEEن إلا فEلا تقط                                                                                                          
                                                                آلها دليل على وساخة النفس والتياثها بالأقذار مما ليس إلا من شأن      ..                                                   وفحEش ولعEن وطعEن وتربص للانتقام إلى غيرها         

  .                       رجل الشارع العديم الشرف
   ).١٩٨  )(                المؤمن ليس بحقود    ): (           وآله وسلم           صلى االله عليه (            قال رسول االله 

   ).١٩٩  )(                                   يا محمد اتق شحناء الرجال وعداوتهم :                            ما آان جبرائيل يأتيني إلا قال    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢٠٠  )(                  في معاداة الرجال  ّ ليّ إ                                هد إلى جبرائيل قط في شيء ما عهد     ُ ما عُ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                                                                             لEEى اتقEEاء شEEحناء الEEرجال حEEتى يعEEيش فكEEيف بنبEEي عظEEيم يEEريد أن يبEEث الدعايEEة إلEEى آEEل خEEير                             الEEرجل العEEادي يحEEتاج إ
     في                        ٍ  إذ القيام بالتوجيه آافٍ ،                      أن يجتنب عن معاداتهم      جهده      ه يلزم ّ نّ إ   ،                                                           وفضEيلة؟ وهEذا تعلEيم جلEيل لمEن يEريد توجEيه الناس        

   !          نعه بنفسه             عداوات بما يص  ال                                                     جلب عداوات من صغار النفوس وضعاف الأرواح، فليتق عن جلب 
     عليه  (                                                           ك لا تجنEي مEن الشEوك العنEب، ولEذا قEال الإمام الصادق        ّ نEّ  إ  :                                                            ثEم إن العEداوة لا تسEبب إلا الخسEارة يقEول الشEاعر          

   ).٢٠١  )(                         من زرع العداوة حصد ما بذر    ): (     السلام
    هذه                                                                                                                              رصEد الإسEلام لمكافحEة العEداوة وثمEراتها أحاديEث آثEيرة ترغيبEية وترهيبEية ليأمEن المجEتمع الإسEلامي من                          أ       وقEد   

  .             الثمار البشعة
   ).٢٠٢  )(                        ان، ولا الفاحش، ولا البذيء           ّ ان، ولا اللعّ                ّ ليس المؤمن بالطعّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال النبي 

   ).٢٠٣  )(                                        إياآم والفحش، فإن االله لا يحب الفحش والتفحش (   : )                      صلى االله عليـه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢٠٤  )(            حش أن يدخلها    فا    آل              الجنة حرام على    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢٠٥  )(                                     إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .                          والبيان آشف ما لا يجوز آشفه  ) ٢٠٦  )(                                   البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                ً  يسيل فوه قيحاً           ً  منهم ـ رجلاً                     ّ  ما بهم من الأذى ـ وعدّ                            أربعة يؤذون أهل النار على       ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  

   ).٢٠٧  )(                         ً هو من آان في الدنيا فاحشاً و
   ).٢٠٨  )(                             وا الناس فتكسبوا العداوة منهم     ّ لا تسبّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
            ل ولا ما قيل                                 بذيء، قليل الحياء لا يبالي ما قا     اش ّ حّ                              إن االله حرم الجنة على آل ف          ): (                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (        وقEال   

   ).٢٠٩  )(   ... ه ل
                                                 

 .١/٣٤٦: جامع السعادات ـ  ١٩٨
 .١/٣٤٧: جامع السعادات ـ ٢/٣٠١:  ـ أصول الكافي ١٩٩
 .١/٣٤٧: جامع السعادات ـ ٢/٣٠١:  ـ أصول الكافي ٢٠٠
 .١/٣٤٧: جامع السعادات ـ ٢/٣٠٢:  ـ أصول الكافي ٢٠١
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢٠٢
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢٠٣
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢٠٤
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢٠٥
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢٠٦
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢٠٧
 .١/٣٤٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٦٠:  ـ أصول الكافي ٢٠٨



 

)٣٣( 

            ه أو شEEEرك   ّ    غEEEيّ   ِ ه لِ                                               ّ                             إذا رأيEEEتم الEEEرجل لا يبالEEEي مEEEا قEEEال ولا مEEEا قEEEيل فEEEيه فإنEEEّ        ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (        وقEEEال 
   ).٢١٠  )(     شيطان

   ).٢١١  )(                                        إن االله ليبغض الفاحش البذيء والسائل الملحف    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢١٢  )(                               عباد االله من تكره مجالسته لفحشه  ار ر       إن من ش    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢١٣  )(                              سباب المؤمن آالمشرف على الهلكة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢١٤  )(                                    المتسابان شيطانان متعاديان ومتهاتران    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                               معصEEية وحEEرمة مالEEه آحEEرمة                                                      سEEباب المؤمEEن فسEEوق وقEEتاله آفEEر وأآEEل لحمEEه      ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (       وقEEال 

   ).٢١٥  )(   دمه
   ).٢١٦  )(  هم                                                       ّ شر الناس عند االله تعالى يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢١٧  )(  ان              ّ المؤمن ليس بلعّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

ّ                                        أتريد أآثر من هذا؟ إن من يقوّم الحق تكفيه واحدة منها، ومن لا يعتدل لم   .             تكفه مجلدات                           
  :         ليك بعضها إ                     أحاديث بهذا النسق و )           عليهم السلام (                    وللأئمة من أهل البيت 

                           لا يبالي ما قال ولا ما قيل    ً اشاً                                              ّ من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحّ    ): (           عليه السلام  (               قEال الصادق    
   ).٢١٨  )(   فيه

   ).٢١٩  )(                  والجفاء في النار ،                البذاء من الجفاء    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٢٢٠  )(                               من خاف الناس لسانه فهو في النار    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٢٢١  )(                                     بغض خلق االله تعالى عبد اتقى الناس لسانه أ    ّ إنّ    ): (          عليه السلام (     وقال 

     تعد                                                                         ان الEEبادئ مEEنهما أظلEEم ووزره ووزر صEEاحبه علEEيه مEEا لEEم يEE                     ّ         فEEي رجليEEن يتسEEابّ      ): (               علEEيه السEEلام  (                 وقEEال الكEEاظم  
   ).٢٢٢  )(       المظلوم

               وإلا رجعت إلى                                    ً  صاحبها ترددت بينهما فإن وجدت مساغاً    فEم                                  إن اللعEنة إذا خرجEت مEن             ): (              لEيه السEلام    ع (                  وقEال الEباقر     
   ).٢٢٣  )(      صاحبها

   ).٢٢٤  )(                         إياآم والطعن على المؤمنين    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٢٢٥  )(                 ألا يرجع إلى خير               ً  ميتة وآان قمناً                                      ّ ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات شرّ    ): (          عليه السلام (     وقال 

                                                                                                                                                         
 .١/٣٤٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٣:  ـ أصول الكافي ٢٠٩
 .١/٣٤٩:  ـ جامع السعادات ٢١٠
 .١/٣٤٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٥:  ـ أصول الكافي ٢١١
 .١/٣٤٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٥:  ـ أصول الكافي ٢١٢
 .١/٣٥٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٥٩:  ـ أصول الكافي ٢١٣
 .١/٣٥٠:  ـ جامع السعادات ٢١٤
 .١/٣٤٩: السعاداتجامع  ـ ٤٧٠: مكارم الأخلاق ـ  ٢١٥
 .١/٣٥٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٧:  ـ أصول الكافي ٢١٦
 .١/٣٥١:  ـ جامع السعادات ٢١٧
 .١/٣٥٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٣:  ـ أصول الكافي ٢١٨
 .١/٣٥٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٥:  ـ أصول الكافي ٢١٩
 .١/٣٥٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٧:  ـ أصول الكافي ٢٢٠
 .١/٣٥٠:  ـ جامع السعادات ٢٢١
 .١/٣٥٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٦٠:  ـ أصول الكافي ٢٢٢
 .١/٣٥١: جامع السعادات ـ ٢/٣٦٠:  ـ أصول الكافي ٢٢٣
 .١/٣٥٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٦١:  ـ أصول الكافي ٢٢٤



 

)٣٤( 

          ن آان على  إ   و                                 ً           ه الفEرد مEن أن يخEرج مEن فEيه لعن أصلاً                          ّ            بالإنسEان بEل الإسEلام يEنزّ       ً اً                       ّ           س عEدم اللعEن والطعEن مختصEّ             ولEي 
                   مهما آان الملعون                                                                                         ً                حEيوان أو جمEاد، ألEيس الإسEلام ديEن الEنظافة والطهEارة في اللسان والعمل والقلب؟ وأليس اللعن قذراً        

                    أنكر على امرأة لعنت   )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (          النبي     ّ إنّ  :              عنه فقد روي                        ؟ إذا فالإسلام يمنع               ً    أو إنساناً            ً    أو حيواناً       ً   جمEاداً 
                 اللعن على أعصانا   :                                 انEه ما لعن أحد الأرض إلا قالت       : (                                    بEل فEوق ذلEك، ففEي الحديEث           ) ٢٢٦  )(                       ً               ناقEة وعلEى رجEل لعEن بعEيراً         

ْ  ِ   فَقالَ لَها وَلِلأَرْضِ      ...    : (                                  ه اللاعن، فالأرض مطيعة لأمر ربها                    ّ   ومن أعصاهما؟ انّ    ) ٢٢٧  )( الله  َ  َِ     َ  َ ْ  ً    َ    َ َ ْ       ائْتِيا طَوْعاً أَوْ آَرْهاً قالَتا أَتَيْنا   َ     َ   ْ  َ  ً  ْ  َ     ِ ْ  
ِ   َ طائِعِينَ  ِ  )(  ٢٢٨.(   

                                                                             ب أمته حتى لا يبدر منهم ولا لفظ جاف وليس هذا فحسب، بل يأخذ الإسلام جانب الإيجاب                          ّ     وهكذا يريد الإسلام أن يهذّ    
                 النفوس، فإن من                                          ة وتقEوى الصلة وينقلع جذر العداوة عن           ّ    د الاخEوّ                                        ّ                       آخEر، فيحEبذ دعEاء الشEخص للآخEر وبذلEك تEتأآّ                  ً   شEوطاً 

                                                                                                                     يEتعاهد نفسه بالدعاء لشخص لا بد وأن تلين نفسه إلى ذآره، وتتصل بنفسه، فللنفوس أمواج تتصل آما إن إلقاء الحجر            
                                                                                                        ، ولEذا مEن دعEا لأخEيه بظهEر الغيEب، لا يمضEي زمEان، حEتى يحEبه وبذلEك يربح خير الآخرة، مع                           ً      يحEدث أمواجEاً                  فEي المEاء   

           ولك مثلا ما   :                           آميEن ويقول العزيز الجبار   :                                  ظهEر الغيEب فEيقول له الملEك      ب              يدعEو لأخEيه            المؤمEن   (   :                              ارتEياح الEنفس فEي الدنEيا    
   ).٢٢٩  )(                      عطيت ما سألت بحبك إياه          ُ سألت وقد أُ

   ).٢٣٠  )(                                            يستجاب للرجل في أخيه، ما لا يستجاب له في نفسه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                               ا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب، أو يذآره                    إن الملائكة إذا سمعو   (  ):            عليهما السلام (                          وقEال علEي بEن الحسين     

          ما سألت       مثلي                  قد أعطاك االله عز وجل و                                                            نعم الأخ أنت لأخيك تدعو له بالخير وهو غائب عنك وتذآره بالخير    :               بخEير قEالوا  
   ).٢٣١  )(                               ما أثنيت عليه، ولك الفضل عليه ي             أثنى عليك مثل و   له 
                                                                    ع عEن الدنEيا ويتحسEر علEى مEا قدمEت يEداه، وليس له مغيث ولا                 ه انقطE  ّ نEّ  إ      إذ                                           فضEل مEن الدعEاء للحEي الدعEاء للميEت       أ و

                                                               مEثل الميEت فEي قEبره مEثل الغEريق، يتعلق بكل شيء، ينتظر           ): (                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (                                    مجEير، ولEذا قEال رسEول االله          
        ال، وهو                                                                                     أخ أو قريEب، وانEه لEيدخل علEى قEبور الأمEوات من دعاء الأحياء من الأنوار مثل الجب         و أ                               دعEوة مEن ولEد أو والEد        

              هذه هدية لك  :                                                                                                      بمEنزلة الهدايEا للأحياء، فيدخل الملك على الميت، معه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول                  :         للأمEوات 
   ).٢٣٢  )(                                              من عند قريبك فلان فيفرح آما يفرح الحي بالهدية    أو               من عند أخيك فلان

  !                                              وبالعكس الدعاء على الأموات ولعنهم فإن وزره عظيم
   ).٢٣٣  )(                                     وا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا     ّ لا تسبّ    ): (                عليه وآله وسلم      صلى االله (            قال النبي 

                                                                        ة نفس الداعي اللاعن وإلا فما يأتي من الميت؟ وأي نفع في الدعاء عليه                  ّ   يدل على خسّ    :                                ثEم لعن الميت والدعاء عليه     
  .      ولعنه؟
 
 
 

                                                                                                                                                         
 .١/٣٥٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٦١:  ـ أصول الكافي ٢٢٥
 .١/٣٥٤:  ـ جامع السعادات ٢٢٦
 .١/٣٥٤:  ـ جامع السعادات ٢٢٧
 .١١آية :        ّ  سورة فص لتـ   ٢٢٨
 .٢/٥٠٧:  ـ أصول الكافي ٢٢٩
 .١/٣٥٤:  ـ جامع السعادات ٢٣٠
 .١/٣٥٤: جامع السعادات ـ ٢/٥٠٨:  ـ أصول الكافي ٢٣١
 .١/٣٥٥:  ـ جامع السعادات ٢٣٢
 .١/٣٥٤:  ـ جامع السعادات ٢٣٣



 

)٣٥( 

 
 
 

 العجب
 

                        فهو يسعى لتحصيل الشرف      ً خروياً     ُ  أو أُ     ً نيوياً                                                                      الإنسEان مجEبول علEى حEب الخEير والسعي على تحصيله أيما آان نوعه د      
                                                                                                                                  والمجEد والعEز والجEاه آمEا يسEعى لتحصEيل الEثواب والرضEوان والفضيلة والملكات الحسنة وهذه الفطرة هي التي تسوق                     
                                                                                                                          الإنسEان نحEو الكمEال وتسEبب رقEي المجتمعات، وتباري الأمم في الفضيلة أو الجاه ولولاها لاندثر عقد الاجتماع وتلاشت                

  .                                            أخذت الإنسانية تتقهقر إلى حيث الفناء والانهيار و   ية      المدن
                                                                                                               والإسEلام يحEث على تربية هذه الفطرة في النفس مع توجيهها نحو الخير فهو يرغب في أن يرى الإنسان نفسه دون             

    الف                                             رصد الإسلام لهذه الغاية آيات وروايات وذم ما يخ أ                    مدى حياته وقد      ل       ويعم  د                                          آمالEه المنشود، حتى يجاهد ويجتهد ويك      
      له                                     ً  من غير فرق بين أن يكون متخيله حاصلاً                        ً أن يرى الإنسان لنفسه آمالاً  :       ومعناه  )      العجب (                                  هEذه الفطEرة التEي تسEمى بEـ      

   !.      د خيال      ّ أم مجرّ
                                                                                                                             إن العجEب يشEل القEوى الخEيرة ويوجEب الكسEل والEبطالة ويوقEف النشEاط عEن العمEل وبذلك يتدهور الإنسان إلى حيث                  

        ل آماله     ّ ه حصّ ّ نّ إ                                                                         در الكافEي مEن العلEوم يقEف عEند حEده ولا يEتعلم؟ أم ألEيس من يرى                                              ألEيس مEن يEرى أنEه علEم القE          !        الEنقص 
  .                                                   ه عبد االله حق عبادته، يتكاسل عن الطاعة بعد ذلك؟ وهكذا ّ نّ أ                                             المنشود، لا يجري نحو الكمال؟ أم أليس من يتخيل 

            صلى االله عليه  (              ا قال رسول االله               للدين والدني                                              ً                   مEن الإسEلام أن يجعEل العجEب من المهلكات، إنه مهلكةً                        ً        فلEيس عجيEباً       ً إذاً
                           ويلزم على الإنسان أن يفر من   ) ٢٣٤  )(                                                مطEاع، وهEوى متEبع، وإعجEاب المEرء بنفسEه       ٌ ٌ   ّ حّ                    ثEلاث مهلكEات شE         ): (              وآلEه وسEلم   

        ً  مطاعاً ً اً           ّ إذا رأيت شحّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                  أخلاقهم، قال النبي                                                  هEؤلاء، حتى لا يتلوث بجرعتهم، ولا يكتسب من        
   ).٢٣٥  )(                               عجاب آل ذي رأي برأيه فعليك نفسك    ، وإ   ً بعاً       ّ وهوى متّ

    أما   .                                                                           المذنEب يذنEب وهEو يعلEم انEه مذنEب فEلا يفتي حتى ينقلع ويتوب                           ّ          عظEم مEن الذنEب إنّ       أ                                  والعجEب فEي نظEر الإسEلام         
         وخير منه   !                               الذي يرى نفسه عالما فلا يتعلم ً اً ب    ّ  مرآّ    ً  جهلاً                         حتى يتوب فهو آالجاهل                                      ً         المعجEب بنفسه، فأنه لا يرى لنفسه ذنباً       

                               لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو  (  :  )                          صEلى االله علEيه وآله وسلم    (                                           المعEترف بجهلEه، قEال رسEول االله            ً اً         بسEيط      ً     جهEلاً   ل       الجEاه 
                                                         فEيجاهد لEرفع ذنEبه ويEتذآر ربه أما ذو العجب فهو لا       ً راً                   ّ          المذنEب يEرى نفسEه مقصEّ         ) ٢٣٦  )(                   العجEب العجEب     :                  آEبر مEن ذلEك      أ

   !.                ً يتذآر االله إلا قليلاً
  :      منها ً اً         واليك نبذ                           والأحاديث في ذم العجب آثيرة 

                         فلمEEا دنEا مEEنه خلEEع    ،                                                          جEالس إذ أقEEبل علEيه إبلEEيس وعلEيه بEEرنس ذو ألEوان      )               علEيه السEEلام  (               بيEنما موسEEى     : (             فEي الحديEEث 
     عليه  (      قال  .           أنا إبليس :            من أنت؟ فقال   ):           عليه السلام (                     م عليه فقال له موسى     ّ فسلّ  )           عليه السلام (                             الEبرنس وقEام إلEى موسEى     

      فما   ):          عليه السلام (                                    م عليك لمكانك من االله، فقال له موسى                 ّ     إنEي إنمEا جئت لأسلّ    :           ارك، قEال       ب االله د      ّ      فEلا قEرّ   ! ؟       أنEت  : )       السEلام 

                                                 
 .١/٣٥٨: جامع السعادات ـ ٢/٣١٣:  ـ أصول الكافي ٢٣٤
 .١/٣٥٨:  ـ جامع السعادات ٢٣٥
 .١/٣٥٨: جامع السعادات ـ  ٢٣٦



 

)٣٦( 

                                                 فاخبرنEEي بالذنEEب الEEذي إذا أذنEEبه ابEEن آدم     ):               علEEيه السEEلام   (               فقEEال موسEEى ،                       خEEتطف قلEEوب بنEEي آدم أ       بEEه  :                     هEEذا الEEبرنس؟ قEEال
  . )٢٣٧  )(                                                 إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينيه ذنبه :                 استحوذت عليه؟ قال

   ! ؟                                                    قال االله عز وجل يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين       ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                                 وفEي حديEث عEن رسEول االله          
        وأنEEذر   !                                    قEبل الEتوبة وأعفEو عEن الذنEب      أ  ي    ّ  أنEّ  :                            يEا داود بشEر المذنبيEن    :       قEال  !                     وانEذر الصEديقين؟   ،                       آEيف أبشEر المذنبيEن     :      قEال 

                                    والصديق ما لم يبلغ العصمة لا بد وانه   ) ٢٣٨  )(                     د أنصبه للحساب إلا هلك                                                 الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم، فأنه ليس عب       
  .              ذ به هلك صاحبه ِ خِ                                                 ُ اقترف إثما في حضرة الملك العلي الكبير والإثم إذا اُ

                                                                                  دخEل رجEلان المسEجد أحدهمEا عEابد والآخEر فاسEق فخEرجا مEن المسجد، والفاسق              ): (              علEيه السEلام   (                        قEال الإمEام الEباقر     
                                             بها فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق              ّ    بعبادته يدلّ                          ً           ه يدخEل العEابد المسEجد مدلاً         ّ انEّ       لEك   وذ  .                       يق، والعEابد فاسEق      ّ   صEدّ 

               وقEال الإمEام     .                                   فEيأثم العEابد، ويطهEر الفاسEق      ) ٢٣٩  )(                                                                           فEي الEندم علEى فسEقه ويسEتغفر االله عEز وجEل ممEا صEنع مEن الذنEوب           
     وقال   ) ٢٤٠  )(                            ً  ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً                                           إن االله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب ولولا    ): (          عليه السلام (          الصEادق   

            ويعمل العمل    ..                                     إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه      (  :  )           عليه السلام  (      وقال    ) ٢٤١  )(                          مEن دخلEه العجEب هلك          ): (               علEيه السEلام    (
   ):           عليه السلام (     وقال   ) ٢٤٢  )(                                                            فلئEن يكEون علEى حالEه تلEك خEير له ممEا دخEل فEيه              ...                                     ه ذلEك، فيEتراخى عEن حالEه تلEك         ّ   فيسEرّ 

   ).٢٤٣  )(  !!                                  يعجب بعمله وهولا يدري بما يختم له         العجب ممن (
                                  من البر فيدخله شبه من العجب به؟                                            ً             الEرجل يعمEل العمEل وهEو خEائف مشEفق ثم يعمل شيئاً          ): (              علEيه السEلام   (            وقEيل له    

  . )٢٤٤  )(                   حسن منه في حال عجبه أ                            هو في الحالة الأولى وهو خائف   ):          عليه السلام (     فقال 
                   هم في ميادين العلم                  ّ لبشر، وهو سبب رقيّ ل                           ون مرتبة الكمال فإنه فطري                                                 وبEالعكس من العجب انكسار النفس ورؤيتها د       

 EEبادة والEEل والعEEث     ...     هادة ز                          والعمEEي الحديEEى      : (              فEEى موسEEى إلEEالى أوحEEلام  (                                    أن االله تعEEيه السEEم     )                علEEدري لEEى أتEEا موسEEأن ي                              
               لبطن فلم أجد     ً ظهراً             ي قلبت عبادي   ّ أنّ  :                                                  يEا رب ولم ذلك فأوحى االله تبارك وتعالى إليه          :                                        اصEطفيتك بكلامEي دون خلقEي؟ قEال        

   ).٢٤٥  )(                              ك إذا صليت وضعت خدك على التراب ّ نّ إ                   لي منك، يا موسى،      ً  نفساً    ّ  أذلّ         ً فيهم أحداً
 
 
 

 التكبر والتواضع
 

                 ولكنه قد يسيء في    ..                                                     ولا يخلEو مEن هEذه الغريEزة فEرد ولا جماعEة             .                                                           إن الEنفس البشEرية تحEب السEمو المEادي والأدبEي            
                                 وآأنها من رؤوس الشياطين، وبذلك  ً ةً   ّ  مرّ ً ةً                             رة لا تؤتEي ثمارهEا إلا بشEع                                                           اسEتغلال هEذه الملكEة، فيصEرفها فEي مصEارف ضEا           

  .                                                                                       تتقهقر الكمالات والملكات الخيرة إلى الوراء بالعكس مما زعم صاحبها من إنها تدفعه إلى الإمام
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)٣٧( 

             فEي الكيل                                                                                       ً                                   وللEنفس مEيزان يEوزن بهEا السEمو والانحطEاط والEرفعة والضEعة فEإذا دخلEه نقEص أو انحEراف، أوجEب خلEلاً                    
    ثقل  أ                 ة، فإرادة أن ترى                                  ّ ن يكون لها مقدار من الثقل أو الخفّ أ                     إن آل نفس لا بد و         ...                           في المقايسة والموازنة             ً  لوزن وخيالاً   وا

  .                                                  ات ورياء ومع ذلك فصعوبة يتحملها الإنسان بلا أي فائدة ر          أو أخف مدا
  :                    ومصيبة المتكبر هذه

  .     يضرها   ف ،                                                       انه ضيع مقياس نفسه، فيريد أن ينفعها من حيث يعاآسه القدر
    ...                                                                                                           آEبر أو تكEبر أو آEبرياء، إلا إذا زاد الشEخص في مقداره زيادة باطلة لا يسندها الحق ولا يقرها المنطق             :             ولا يقEال  
              وآلاهما انحراف    ..                  للحقيقة والواقع       ً   مخالفاً                                                      ً                        مهانEة وذلEة وابEتذال، إلا إذا نقEص الشEخص فEي مقEداره نقصاناً                  :                 آمEا لا يقEال    

   !.         ً  وانحطاطاً    ً  ضعةً                           ّ ولا يجران إلى المتصف بهما إلاّ                              عن الواقع وزيغ عن الوسط العدل 
  .                    يخدم ذاته حيث ينقصها                  والمتبذل يريد أن  .                                             فالمتكبر يريد أن يسمو بنفسه، حيث يضعها برغمه

  .                                                                                       وفرق بين العزة والتكبر، آما انه فرق بين التواضع والابتذال فالأولان ممدوحان والآخران مذمومان
ِ  َُّ    وَاللهِ الْعEEِزَّةُ    ... (                                             ات وريEEاء وآEEذب وانحEEراف، يأمEEر بالعEEزة  ر                              مEEر بهEEا، ويكEEره آEEل مEEدا                                    والإسEEلام حيEEث يتطلEEب الحقEEيقة ويأ  ْ   ِ  َ

ِ ِ   َ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  ْ  ُ  ِْ َ   ِ  ِ  ُ  َ   .                                                من غير آبر وينهي عن الابتذال والمهانة دون التواضع  ) ٢٤٦  )(   ... َِ 
  .                                     ونسرد بعض الآثار في ذم التكبر والمتكبر

ُ   َ آَذلِكَ يَطْبَعُ االلهُ عَل    ...    : (              قال االله تعالى    ُ  َ ْ  َ  َ َ  َّ  ٍ ى آُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍَ  ِ    ٍ ِّ  َ  َ ُ   ِ  َْ  ِّ  ُ   )(  ٢٤٧.(   
ُ   َ سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ   : (          وقال تعالى َّ  َ  َ َ  َ   َِّ    َ  ِ     ْ  َ   ُ  ِ  ْ  ََ ...   )(  ٢٤٨.(   
ُ  ُ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ    ...    : (          وقال تعالى  َ  ُ ْ َ    ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ِ  ْ َ    ُ  ِ     ُ  َ  ِ  َ ُ   َ وَآُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ    ...  َ ْ   ِ ْ  َ ْ  َ  ِ  ِ     ْ  َ   ْ  ُ ْ ُ  َ)(  ٢٤٩( .  
ِ   َ وا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ْ  ُ ُ ادْخُلُ   : (          وقال تعالى ِّ  َ  َ ُ  ْ    َ  ْ َ   َ  ْ ِ َ     ِ  َ   ِ  ِ    َ َّ  َ  َ   َ    ْ َ   )(  ٢٥٠.(   
ُ   َ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ   : (          وقال تعالى  ِ ْ  َ ْ  ُ   ْ  ُ  َ   ٌ  َ  ِ  ْ ُ   ْ  ُ  ُ  ُُ   ِ  َ  ِ   ِ   َ   ُ ِ  ْ  ُ    َ   َِّ  َ )(  ٢٥١.(   
ْ  ُ ُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُ    ...    : (          وقال تعالى  َ َ    ِ َ   ِ   ْ  َ   َ   ُ  ِ ْ  َ ْ  َ  َ ِ   َ ونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَِ  َّ   َِّ    ِ     َ َّ  َ  َ   َ  )(  ٢٥٢.(   
ِ   ِ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ آِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ    ...    : (          وقال تعالى  ِ   ِ  ْ  ُ      ٌ  ْ ِ  َّ  ِ  ْ  ِ  ِ   ُ  ُ    ِ  ْ  ِ...   )(  ٢٥٣.(   

   ).٢٥٤  )(                                                    لا يدخل الجنة من آان في قلبه مثقال حبة من خردل من آبر    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 
   ).٢٥٥  )(                     لقي االله وهو عليه غضبان                      نفسه واختال في مشيته     م في       َّ من تعظَّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٢٥٦  )(                                ً لا ينظر االله إلى رجل يجر إزاره بطراً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                             الكEبرياء ردائEي والعظمEة إزاري، فمن نازعني في واحد منهما      :          تعEالى         قEال االله     ): (                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم      (        وقEال   

   ).٢٥٧  )(              ألقيته في جهنم
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)٣٨( 

                                                                                    لا يEزال الEرجل يذهEب بنفسEه حEتى يكتEب فEي الجباريEن فيصEيبه ما أصابهم من               ): (                              لى االله علEيه وآلEه وسEلم          صE  (        وقEال   
   ).٢٥٨  )(      العذاب

  . )٢٦٠  )(     متكبر  ) ٢٥٩ (                                       ألا أخبرآم بأهل النار؟ آل عتل جواظ جعظري    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  . )٢٦١  )(            لا سيئ الملكة                             لا يدخل الجنة جبار، ولا بخيل، و    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  :                                             ذنان تسمعان، وعينان تبصران، ولسان ينطق، يقول                      ُ  يخرج من النار عنق له أُ     ): (                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (       وقEال  
  )٢٦٢  )(                 آخر، وبالمصورين                                     ً بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع االله إلهاً  :           وآلت بثلاثة

  :                                               ظر إليهم يوم القيامة، ولا يزآيهم ولهم عذاب أليم                             ثلاثEة لا يكلمهEم االله، ولا يEن       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٢٦٣  )(                              شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال

                                                                                         بEئس العEEبد عEEبد تجEبر واعEEتدى ونسEEى الجEبار الأعلEEى، بEEئس العEبد عEEبد تبخEEتر      (   ):                              صEEلى االله علEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEال  
                   وبغى ونسي المبدأ  ا                 بئس العبد عبد عت                                                                                               واخEتال ونسEي الكبEير المEتعال، بEئس العبد عبد غفل وسها ونسي المقابر والبلى،                  

   ).٢٦٤  )(        والمنتهى
                                                                   أبعدآEEEEم عEEEEنا فEEEEي الآخEEEEرة الEEEEثرثارون المتشEEEEدقون     و                        أبغضEEEEكم إليEEEEنا    ّ إنّ    ): (                                       صEEEEلى االله علEEEEيه وآلEEEEه وسEEEEلم   (         وقEEEEال 
  .            أي المتكبرون  ) ٢٦٥  )(          المتفيقهون
                م الناس لهوانهم                                                            يحشEر الجEبارون والمتكEبرون يوم القيامة في صور الذر تطأه       ): (                             صEلى االله علEيه والEه وسEلم     (        وقEال   

   ).٢٦٦  )(            على االله تعالى
                                                                                                                               انهEم أرادوا أن يظهEروا للأعيEن فEوق حقEائقهم التEي هEم عليها فعاآستهم الأقدار، فهم في الدنيا مهانون يجتنب عنهم                  
                                                                                                               لكEبرهم ونخوتهم فلا يوقر لهم مجلس ولا يحترم لهم مشهد ولا يحفظ فيهم مغيبهم بل تشرع عليهم الألسنة من آل مكان         

    !!.                 يا للحقارة والهون  !                                         زدراء وفي الآخرة في صورة الذر تطأهم الناس         بالذم والا
             في مثل صور                                                           ً يحشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر تطأهم الناس ذراً    ): (                       صلى االله عليه وآله وسلم   (        وقEال   

                 أنيار، يسقون، من               تعلوهم نار شر   )     يولس (                                                                   الرجال يعلوهم آل شيء من الصغار، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له  
   ).٢٦٧  )(                            طينة الخبال وعصارة أهل النار

   ).٢٦٨  )(                          حق على االله أن يسكنه آل جبار  )     هبهب (          يقال له               ً  في جهنم وادياً  ّ إنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
       صلى االله  (     وقال    ). ٢٦٩  )(                                 يجعل فيه المتكبرون، ويطبق عليهم              ً   في النار قصراً   ّ إنّ    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   

                   ط االله بعضEEهم علEEى                       ّ          وخدمEEتهم فEEارس والEEروم سEEلّ   )                        مشEEية فEEيها اختEEيال  (                             إذا مشEEت أمتEEي المطEEيطاء      ): (                     علEEيه وآلEEه وسEEلم 
   ).٢٧٠  )(   بعض
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)٣٩( 

  .                                                      أروع الأمثلة لقبول قلوب المتواضعين الحكمة دون المتكبرين  )           عليه السلام (               وقد ضرب المسيح 
                                         لصفاء، آذلك الحكمة تنبت في قلب المتواضع،                                                   آمEا إن الEزرع ينبEت في السهل ولا ينبت على ا           ): (               علEيه السEلام    (         قEال   

   ).٢٧١  )( ه  ّ آنّ أ   ه و                ّ ه ومن يطأطىء أظلّ                                                               ّ ولا تعمر في قلب المتكبر، ألا ترون أنه من يتشمخ برأسه إلى السقف شجّ
      نه آل  م          وإنما حذر   )           عليه السلام (          أو المسيح   )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                 بنبينا محمد     ً اً                         ّ     وليس التحذير عن الكبر خاصّ    

  .                                      عواقبه الوخيمة ومضادته للفطرة الإنسانية         الأنبياء ل
  :                                       إني آمرآما باثنتين، وأنهاآما عن اثنتين :         بنيه فقال إ                         ا حضEرته الوفاة، دعا       ّ لمEّ   )                علEيه السEلام      (     ً     نوحEاً    ّ إنّ   : (              فEي الحديEث   

   ).٢٧٢  )(                                        وآمرآما بلا إله إلا االله، وسبحان االله وبحمده ،                        أنها آما عن الشرك والكبر
                   ، قال الإمام الصادق                                                               ً  جد خفة في وزنه فيريد إن يسدها بالكبر، ولكن الأقدار تعاآسه دائماً                                     ثEم المتكبر لماذا يتكبر؟ انه ي      

                                               فهEEو ذلEEيل يEEريد أن يEEتعزز بالكEEبر ولكEEن   ) ٢٧٣  )(                                                              مEEا مEEن رجEEل تكEEبر أو تجEEبر إلا لذلEEة وجدهEEا فEEي نفسEEه    ): (              علEEيه السEEلام (
     !...     هيهات

                                        لنفس وسموها، ولذا آان النبي العظيم محمد                                                        التواضEع، فهEو رأس الفضEائل، ودليل على آبر ا          :                           وبEالعكس مEن التكEبر     
                 صلى االله عليه وآله  (  ه  ب   ي                                                               بهEذه الصEفة الرفEيعة وينبغي للمسلم أن يجتهد آي يحتذ              ً   متصEفاً   )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (

   ).    وسلم
  :                   قال أبو سعيد الخدري

  .           يعلف الناضح  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (    آان  (
  .              ويعقل البعير

  .       البيت     ّ  ويقمّ
  .    لشاة         ويحلب ا

  .           ويخصف النعل
  .           ويرقع الثوب

  .              ويأآل مع خادمه
  .                  ويطحن عنه إذا أعيى

  .                                           ه بيده أو يجعله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله ق                                             ّ  ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلّ
  .                                   يصافح الغني والفقير والصغير والكبير

  .            من أهل الصلاة  :               حمر، حر أو عبد أ                                             على آل من استقبله من صغير أو آبير، أسود أو             ً ويسلم مبتدئاً
  .                              ليست له حلة لمدخله ولا لمخرجه

  .   غبر أ                                        لا يستحي من أن يجيب إذا دعي وان آان أشعث 
  .  قل                                         َّ ولا يحقر ما دعي إليه وان لم يجد إلا حشف الرَّ

  .       لغداء              ً  لعشاء ولا عشاءً            ً  لا يرفع غداءً
  .        ن المؤنة   ّ  هيّ

  .           لين الخلق
  .            آريم الطبيعة

                                                 
 .١/٣٨٢:  ـ جامع السعادات ٢٧١
 .١/٣٨٣:  ـ جامع السعادات ٢٧٢
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)٤٠( 

  .               جميل المعاشرة
  .       ق الوجه    طل
  .            من غير ضحك   ً اماً   ّ  بسّ

  .             من غير عبوس       ً  محزوناً
  .            في غير عنف     ً شديداً

  . ة           ّ  في غير مذلّ        ً  متواضعاً
  .            من غير سرف     ً جواداً
  .             لكل ذي قربى     ً رحيماً
  .                 من آل ذمي ومسلم      ً  قريباً

  .            رقيق القلب
  .             دائم الإطراق

  .                 لم يبشم قط من شبع
   ).٢٧٤  )(             يده إلى طمع       ّ  ولا يمدّ

                                                                                    نEت بعEض ما اتصف به نبي الإسلام العظيم، الذي يجب على المسلم أن يقتدي به آما يقول                                      وهEذه الملكEات الفاضEلة آا      
ِ  َ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آانَ يَرْجُوا االلهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ    ...    : (        االله تعالى     َ  ْ  َ ْ َ   َ      ُ  ْ  َ  َ     ْ  َ  ِ  ٌ  َ َ  َ   ٌ  َ  ْ  ُ  ِ    ِ   ُ  َ    ِ  ْ  ُ  َ...   )(  ٢٧٥.(   

  .   ديث                                                           وحيث إن التواضع من الصفات الحسنة أرصد الإسلام له جملة من الأحا
   ).٢٧٦  )(         رفعه االله                 ّ ما تواضع أحد الله إلاّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال النبي 

         ورحم أهل   ،            غير معصية  من       جمعه        ً نفق مالاً أ                             طوبى لمن تواضع في غير مسكنة و   ):(                      صلى االله عليه وآله وسلم  (        وقEال   
   ).٢٧٧  )(                                  ة والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة ّ لّ   الذ

                      وما حلاوة العبادة؟ قال   :      قالوا  !                                 مالEي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟    ( :              ـ لأصEحابه  ـ )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (        وقEال   
   ).٢٧٨  )(       التواضع  ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (

                    آناية عن مرتبة ليست   ) ٢٧٩  )(                                                إذا تواضEع العEبد رفعه االله إلى السماء السابعة        ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
  .           فوقها مرتبة

                                               ن صEورته، وجعلEه فEي موضEع غEير شائن له،                ّ    للإسEلام حسEّ                 ً     إذا هEدى االله عEبداً      ): (        ه وسEلم                      صEلى االله علEيه وآلE    (       وقEال  
   ).٢٨٠  )(                 ، فذلك من صفوة االله                   ً ورزقه مع ذلك تواضعاً

          ل على االله،                  ّ ل العبادة، والتوآّ            ّ الصمت وهو أوّ  :                               أربEع لا يعطيهن االله إلا من يحبه      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٢٨١  )(                          والتواضع، والزهد في الدنيا

                     هله يدفع به الكبر عن  لأ                                                         ليعجبنEي أن يحمEل الEرجل الشEيء فEي يEده يكون مهنة           ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (        وقEال   
   ).٢٨٢  )(    نفسه
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)٤١( 

                                                                        مEن تواضع الله رفعه االله، ومن تكبر خفضه االله، ومن اقتصد في معيشته رزقه             ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٢٨٣  )(            ه االله في جنته              ّ آثر ذآر االله أظلّ أ          ه االله، ومن   ّ حبّ أ        الموت        آثر ذآر أ                         االله، ومن بذر حرمه االله، ومن 

       ً  رسولاً                              ً        إن االله تعEالى يخEبرك أن تكون عبداً       :                 ملEك فقEال     )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم           (                 أتEى رسEول االله       : (               وفEي الحديEث   
       فقال      ً  رسولاً      ً تواضعاً   م    ً عبداً  :         فقEال  ،                         فEأومى بEيده أن تواضEع     )               علEيه السEلام   (                          ؟ فEنظر إلEى جبرائEيل          ً     رسEولاً          ً      أو ملكEاً          ً   متواضEعاً 
   ).٢٨٤  )(                      ومعه مفاتيح خزائن الأرض  :      ، قال                                ً  مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً :     الملك

   ).٢٨٥  )(                                             إن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم االله   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                            بر يEEوم القEEيامة، طوبEEى                 صEEحاب المEEنا  أ                                          طوبEEى للمتواضEEعين فEEي الدنEEيا، هEEم       ): (              علEEيه السEEلام (                           وقEEال عيسEEى بEEن مEEريم  

                                          للمطهEرة قلوبهEم فEي الدنيا هم الذين     ى       طوبE  ،                                                                                            للمصEلحين بيEن الEناس فEي الدنEيا، هEم الذيEن يEرثون الفEردوس يEوم القEيامة                 
   ).٢٨٦  )(           يوم القيامة  )                   أي إلى رحمته وفضله (                    ينظرون إلى االله تعالى 

                                    المتواضعون، آذلك أبعد الناس من االله                                       يا داود آما أن اقرب الناس إلى االله         : (                                             وفEي الحديEث أوحEى االله تعالى إلى داود         
   ).٢٨٧  )(         المتكبرون
                                                                           ح وجEEوه الأغنEياء والأشEEراف حEتى يجEEيء إلEEى المسEاآين، فEEيقعد معهEEم           ّ     صEبح تصEEفّ  أ                          أن سEليمان بEEن داود إذا     : (    وروي
   ).٢٨٨  )(               مسكين مع مساآين  :      ويقول

  .     ً  وعملاً                                                                   ً وأئمة المسلمين عليهم السلام آانوا الزم الناس لهذه الخصلة الحميدة قولاً
        أجلسهما  و                                  أب وابن فقام إليهما وأآرمهما        :              أخوان مؤمنان   )              علEيه السلام   (                                       انEه ورد علEى أمEير المؤمنيEن             : (            فقEد روي  

                                          ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل وجاء  ،            حضر فأآلا منه                                             ُ                     فEي صEدر مجلسEه وجلEس بيEن أيديهمEا ثم أمر بطعام فأُ              
                                                      واخذ الإبريق ليصب على يد الرجل فتمرغ الرجل في التراب  )          عليه السلام (                                                    ليصEب علEى يEد الEرجل فوثEب أمEير المؤمنيEن         

           خوك الذي لا  أ                              غسEل فEإن االله عز وجل يراك و     ا         اقعEد و    :      قEال   !                                                                    يEا أمEير المؤمنيEن االله يرانEي وأنEت تصEب علEى يEدي؟                  :       وقEال 
         رجل وقال                                                                                 ل عليك يخدمك يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا، فقعد ال                  ّ        يتمEيز مEنك ولا يتفضّ     

                                                                                                     أقسEمت علEيك بعظEيم حقEي الEذي عرفEته وبحلEته وتواضEعك الله حEتى جEازاك عنه بأن ندبني لما                  ):                علEيه السEلام    (             لEه علEي     
                                          عليك قنبر، ففعل الرجل ذلك فلما فرغ ناول                           ّ  آما آنت تغسل لو آان الصابّ                                  ً                فك بEه مEن خدمتEي لEك، لمEا غسلت مطمئناً            ّ   شEرّ 

                                                                  بني لو آان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكن االله عز وجل       يا    :                                   محمEد بEن الحنفEية وقEال         )      إبEنه    (        الإبEريق 
       محمد                    ّ  الابن على الابن، فصبّ                   ّ  الأب على الأب، فليصبّ                                                   ّ                 أن يسEاوي بيEن ابEن وأبEيه، إذا جمعهمEا مكEان، لكن قد صبّ          ى     يEأب 

   ).٢٨٩  )(  بن                 بن الحنفية على الإ
  .    يقين                 ّ  حتى يكون من الصدّ                        ً والمتواضع لا يزال متواضعاً

      ، ومن                         ً  لها، أعظمهم عند االله شأناً          ً أشدهم قضاءً و                         أعرف الناس بحقوق إخوانهم     ): (          عليه السلام (               مEام العسكري            قEال الإ  
   ).٢٩٠  )(                                                                          ً تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند االله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب حقاً

  .    عرفه أ      لم أك   :            ً  معتذر قائلاً                       ما هو؟ ولا يعتذر بترآه :            حتى لا يقال      ً  دقيقاً                            ً وقد حدد الإسلام التواضع تحديداً
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 .١/٣٩٥: جامع السعادات ـ ٢/١٢٣:  ـ أصول الكافي ٢٨٧
 .١/٣٩٥: جامع السعادات ـ  ٢٨٨
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 .١/٣٩٧: جامع السعادات ـ  ٢٩٠



 

)٤٢( 

   :                  التواضع درجات منها  :       ؟ فقال                                             ً      عEن حد التواضع الذي إذا فعله العبد آان متواضعاً        ): (               علEيه السEلام    (                       سEئل أبEو الحسEن       
                                                                                                                                                أن يعEرف المEرء قEدر نفسEه فيEنزلها منزلEتها بقلEب سEليم، لا يحEب أن يأتEي إلEى أحEد إلا مEثل مEا يؤتى إليه أن رأى سيئة                           

   ).٢٩١  )(                                       الغيظ، عاف عن الناس، واالله يحب المحسنين               ها بالحسنة آاظم أ  در
   ).٢٩٢  )(                                     التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه    ): (          عليه السلام (                 وفي حديث آخر قال 

                                                          آلا طرفي التواضع خارج عن الاعتدال وعن الموازين الإنسانية                         ّ      فإن المذلة مذمومة فإنّ                           ً          وإذا آEان التواضEع ممدوحEاً      
                     بل يكون متواضعا في  ،                                                            المذلة، واللازم على الإنسان أن لا يبذل نفسه حتى يهان ويحتقر     :              وتفEريطهما   ،        التكEبر   :            فإفEراطهما 

                                                       ً زدريه فالأليق أن لا يبالي به الشخص ويتكبر عليه، اعتزازاً ي                                                                      غEير مهانEة ولEذا فEإذا آEان هEناك متكEبر طاغ يذل الإنسان و            
  .                  لكبريائه المصطنع                              ً بالنفس عن مساقط الهوان وإرغاماً

                                                إذا رأيتم المتواضعين من أمتي، فتواضعوا لهم وإذا     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (               ورد عن النبي                        والEى هEذا يEنظر ما    
   ).٢٩٣  )( ً اً       وصغار                               ً  فتكبروا عليهم فإن ذلك لهم مذلةً ،               رأيتم المتكبرين

 
 
 

 ترفيع النفس
 

              بكEEل أحEEد                                                                                                                   والمتكEEبر لا بEEد وأن يEEنفس عEEن آEEبريائه، بقEEول أو عمEEل، فEEيجر ذيEEل الخEEيلاء، ويتصEEدر المجلEEس ويسEEتهين  
    ... و  .  و  .                         ويفتخر، ويبغي ويزآي نفسه

  .                    وضعة في أعين الناس                                          ً وآلها من فروع شجرة الكبر المرة، وتوجب هوناً
  .                                          وقد ورد النهي الأآيد في الإسلام عن جميع ذلك

     قد                  أيها الناس، إن االله  :                                  صEعد المنبر ـ يوم فتح مكة ـ فقال   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (              إن رسEول االله      : (              فEي الحديEث   
   ).٢٩٤  )(   قاه   ّ  اتّ                                            ٌ كم من آدم وآدم من طين، ألا أن خير عباد االله عبدٌ                                              ّ ذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتفاخرها بآبائها ألا إنّ أ

    صلى  (                                         أنا في الحسب الضخم عزيز في قومي فقال له    :                   عقبة بن بشير الأسدي  )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (           وقEال له   
                 ً ، إذا آان مؤمناً                                                 ً       إن االله تعEالى رفع بالإيمان من آان الناس يسمونه وضيعاً       !                     عليEنا بحسEبك؟       ّ   تمEنّ     ): (                          االله علEيه وآلEه وسEلم      

   ).٢٩٥  )(                                  ، فليس لأحد فضل على أحد إلا بتقوى االله               ً ، إذا آان آافراً                                     ً ووضع بالكفر من آان الناس يسمونه شريفاً
             تسعة، فقال      ّ تى عدّ ح    ...                             يEا رسول االله، أنا فلان بن فلان   :       فقEال     ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (                             تEى رجEل إلEى النبEي          أ و

   ).٢٩٦  )(                 ك عاشرهم في النار ّ نّ إ    أما    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (        رسول االله 
                                                 آلهEEا طEEوارئ، ألا يEEنظر إلEEى نفسEEه المليEEئة                                                                                      لEEم يتكEEبر الفخEEور، هEEل لأنEEه صEEاحب مEEال أو جEEاه أو أولاد أو نفEEوذ؟؟ إنهEEا 

   ). ٢٩٧ ( )      جيفة                           ً ي آان بالأمس نطفة، ثم هو غداً                    للمتكبر الفخور الذ    ً عجباً   (  ):            علEيه السلام  (                        قEال سEيد السEاجدين       !           بEالأقذار؟ 

                                                 
 .١/٣٩٣: جامع السعادات ـ ٥١ ب٧٥/١٣٥ : ـ بحار الأنوار ٢٩١
 .١/٣٩٣: جامع السعادات ـ ٥١ ب٧٥/١٣٥ : ـ بحار الأنوار ٢٩٢
 .١/٣٩٨: جامع السعادات ـ  ٢٩٣
 .١/٣٩٨: جامع السعادات ـ  ٢٩٤
 .١/٣٩٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٨: أصول الكافي ـ  ٢٩٥
 .١/٣٩٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٩:  الكافيأصول ـ  ٢٩٦
 .١/٣٩٨: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٨: أصول الكافي ـ  ٢٩٧



 

)٤٣( 

                                                          وإنما خلق من نطفة، ثم يعود جيفة وهو فيما بين ذلك لا يدري  !                للمختال الفخور    ً عجباً    ): (          عليه السلام (                        وقEال ولEده الباقر      
   ).٢٩٨  )(          ما يصنع به

   ،              ت من نطفة قذرة         ولكني خلق   : (                   تفاخروا عنده فقال                         ً    حسن فهم ولذا ورد إن قريشاً    أ                                        ولقEد فهEم الإسEلام سلمان الفارسي         
   ).٢٩٩  )(              ن خف فأنا لئيم إ                     فإن ثقل فأنا آريم و ،                ثم إلى الميزان ،                  ثم أعود جيفة منتنة

   .                                                                               وتنجم عن ترفيع النفس خلال آلها قذرة وآلها تنافي الإنسانية الرفيعة والنفس الكريمة
                  ضيع على نفسه وعلى                                                                                  البغEي، فيصEعب للإنسEان أن يEنقاد لكبEيره، ويكEون طوع أمره ونهيه وبذلك ي            :                     مEن تلEك الخEلال     

  .                             عقاب الهلاك وعقاب تضييع الحقوق  :                                                       ً رئيسه ثمرات الطاعة الحلوة، ولذا يكون عقاب البغي مزدوجاً
             إن من لا يطيع   :               وهذا أمر مشاهد  ) ٣٠٠  )(                    عجل الشر عقوبة البغي أ    ّ إنّ    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                 قEال رسول االله     

       حق على     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                     اجم من العصيان، وقال                                                              آمEره لا بEد وان يتضEرر حسEب الوقEت المحEدد للضEرر الن        
                لكن هذا البغي  . )٣٠١  )(                 االله الباغي منهما                ّ  بغى على جبل لهدّ    ً  جبلاً            ّ    ه االله، ولو أنّ       ّ   أذلّ                             ّ            االله أن لا يEبغى شEيء على شيء، إلاّ         
  .                                هو قسم من الظلم ليس بالمعنى الأول

  .           على الغير ي                على الآمر أو بغ ي                                                 وعلى أي فكلا البغيين تعد على الحق وسدور في الغي بغ
  :                                                      أيها الناس إن البغي يقود أصحابه إلى النار ـ إلى أن قال    ): (          عليه السلام (                  قال أمير المؤمنين 

   ).٣٠٢  )(                          فضل أحوالهم، وآمن ما آانوا أ                        وقد قتل االله الجبابرة على 
   ).                                       السلطنة مع الكفر تدوم، ومع الظلم لا تدوم   : (                     ومن هنا المثل المشهور

            ي الظلم وآم           ّ  مضجعه تفشّ                                                       ّ  إن الظالم لا بد وأن يأتي يوم يثور عليه المظلوم أو من يقظّ   :                    مائة في المائة                  وهEذا منطقي  
  !          ست بالعروش                          ّ أطاحت الظلامات بالتيجان ونكّ

                                                                 ألقEEوا بيEEنهم الحسEEد والبغEEي، فأنهمEEا يعEEدلان عEEند االله     :                        يقEEول إبلEEيس لجEEنوده     ): (               علEEيه السEEلام  (                          قEEال الإمEEام الصEEادق  
                   ن أعجبEEتك نفسEEك   إ   ، و                      ً            لا تكلمEEن بكلمEEة بغEEي أبEEداً      أ      انظEEر   : (                      إلEEى بعEEض أصEEحابه    )                علEEيه السEEلام  (       وآتEEب    ). ٣٠٣  )(       الشEEرك

   ).٣٠٤  )(       وعشيرتك
   !.                         عن الظلم لا يبغي ولا يظلم  ً باً                         ّ  من البغي ويريد الفرد مهذّ      ً  خالياً                       ً وهكذا يريد الإسلام مجتمعاً

                              ، فهناك جملة من الناس بل آثرة                                       تزآية الذات بذآر المحاسن، ونفي القبائح  :                                                  ومEن الخEلال الEناجمة عEن ترفEيع الEنفس           
                                         إلى الرفعة ومن الجدير بهم أن يسقطوا عن   ً شاً                                            ّ         ن من ذآر مناقبهم، ونفي المساوئ عن أنفسهم تعطّ          ئو                      غالEبة منهم، لا يفت    

  :                                                                                                           الأعيEن فإن آل مدح للنفس يورث صدمة في نفوس الآخرين فتريد أن تعاآس المادح حتى فيما له من المزايا، ولذا قيل   
   ).            قبول الناس                                       ّ مسك عن مدح نفسك، وإذا مدحت نفسك فلا تترجّ ا               يمدحك الناس ف           إذا أردت أن (

   ).٣٠٥  )(          نفسه قبيحة ل            تزآية المرء    ):(          عليه السلام (                        قال الإمام أمير المؤمنين 
          ف الأمر إن                                                       ّ العصبية، فتهاجم الأعصاب لنيل محبوب أو دفع مكروه مهما آلّ  :                                               ومEن الخEلال الEناجمة عEن ترفEيع النفس         

  .         ً  وإن باطلاً ً اً  ّ حقّ

                                                 
 .١/٣٩٨: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٩: أصول الكافي ـ  ٢٩٨
 .١/٣٩٩:  ـ جامع السعادات ٢٩٩
 .١/٣٩٩: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٧: أصول الكافي ـ  ٣٠٠
 .١/٣٩٩:  ـ جامع السعادات ٣٠١
 .١/٤٠٠ : ـ جامع السعادات ٣٠٢
 .١/٤٠٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٢٧: أصول الكافي ـ  ٣٠٣
 .١/٤٠٠:  ـ جامع السعادات ٣٠٤
 .١/٤٠١:  ـ جامع السعادات ٣٠٥



 

)٤٤( 

         ة أو بلد                                                     ّ     ق به من أثاث أو رياش، أو ذوي لحمة وقرابة، أو أهل محلّ              ّ   ب لما يتعلّ                  ّ    ب لنفسه وقد يتعصّ                  ّ     والإنسEان قد يتعصّ   
    ...             أو ما إلى ذلك    ...       أو قطر

       ه مؤمن  ّ نّ إ  ) ٣٠٦  )(                                ب له فقد خلع ربق الإيمان من عنقه   َّ عصَّ      ُ ب أو تُ  ّ عصّ    َ من تَ    ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (              قEال النبEي   
                         ب له فرضي فهو يسلك سبيل    َّ عصَّ                                                      ُ               نصEاف ويضEع الحEق فEي نصEابه أمEا إذا تعصEب فخرج عن الحق أو تُ                          مEا دام يمشEي بالإ  

  .                               جدر به أن يخرج عن عداد المؤمنين أ         الباطل، و
                    االله يوم القيامة مع     بعثه                خردل من عصبية     من ة                 ّ     مEن آان في قلبه حبّ    (   ):                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      

                         ة حمزة بن عبد المطلب،             ّ     ة غEير حميّ                    ّ            لEم يدخEل الجEنة حمEيّ        (   ):                علEيه السEلام    (                 مEام السEجاد               وقEال الإ    ) ٣٠٧ (                   أعEراب الجاهلEية   
                 صلى االله عليه وآله  (              لقي على النبي                    ُ   فEي حديث السلا الذي اُ    )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (            للنبEي            ً      سEلم عصEباً    أ               وذلEك حيEن     

            صلى االله عليه  (               زيز مقام النبي                                                                                     إنهEا دخلEت الجEنة لمEا ترتEب علEيها مEن نصEرة الإسEلام إذ هEو غريEب وتع                ) ٣٠٨   ))(      وسEلم 
  .                                                                  إذ هو آالمنفرد، وإعلاء آلمة االله في الأرض، حيث لم يكن يعبد إلا بالاضطهاد  )          وآله وسلم

                                                                                                                 وآثEيرا ما تكون الحمية مقدمة لسلسلة من الآثام والجرائم فيلزم على الإنسان أن يجتثها من جذورها حتى لا يقع في          
                                                     إن الملائكة آانوا يحسبون إن إبليس منهم وآان في علم االله     ): (          عليه السلام (   دق                                               موبقEات لا منجEي مEنها قEال الإمام الصا         

ِ   ٍ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ     (...   :     فقال  ،                                               انه ليس منهم فاستخرج ما في نفسه بالحمية والعصب   ْ  ِ   ُ  َ ْ  ََ  َ   ٍ     ْ  ِ    ِ َ ْ  ََ )(  ٣٠٩)(  ٣١٠.(   
 
 
 

 الإنصاف
 

           إنما هو من   )  م  .  ل  .    س . م (                      له وإلا فليس المسلم بـ                                                            جدير بمن دخل في الإسلام أن ينتهج على منهاجه ويمشي في سبي     
  .             ى بمثله وقيمه                  ّ يمتثل أوامره ويتحلّ

                                          أنEه يسEاير الإنسان من يوم عقل إلى حين    ،          الإنصEاف  :                 ى بهEا المEرء                                      ّ                   فضEل المEثل الإسEلامية التEي يجEب أن يEتحلّ             أ       ومEن   
                             انه صفة وملكة ومن لا يتصف بها                                                                               فالانحEراف عEنه معناه الانحراف عن الحق طول الخط وليس هو بالأمر الهين،           ،      يقEبر 

        مع الأهل    ..                                                                                                                   يجEنح إلEى الEباطل آEل يEوم مائEة مEرة والإنسان يحتاج إليها في الدار وفي السوق وفي الطريق وفي المدرسة              
    ... و   ..  و   ..                                          والصديق والمعلم والمتعلم والحاآم والمحكوم

  .                                آبر قدر ممكن من الترغيب والترهيب أ                    ولذا أرصد الإسلام لها 
                               الإنفاق من الإقتار، وإنصاف الناس   :                                يا علي ثلاث من دقائق الإيمان         ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (    االله                   قEال رسEول     

   ).٣١١  )(                           من نفسك، وبذل العلم للمتعلم
                                                                             طوبEEى لمEEن طEEاب خلقEEه وطهEEرت سEEجيته وصEEلحت سEEريرته، وحسEEنت علانيEEته     ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (       وقEEال 

   ).٣١٢  )(                 نصف الناس من نفسه أ     وله و              مسك الفضل من ق أ                   نفق الفضل من ماله و أ و

                                                 
 .١/٤٠١: جامع السعادات ـ ٢/٣٠٨: أصول الكافي ـ  ٣٠٦
 .١/٤٠١: جامع السعادات ـ ٢/٣٠٨: أصول الكافي ـ  ٣٠٧
 .١/٤٠٢: جامع السعادات ـ ٢/٣٠٨: أصول الكافي ـ  ٣٠٨
 .١٢آية : سورة الأعراف ـ  ٣٠٩
 .١/٤٠٢: جامع السعادات ـ ٢/٣٠٨: أصول الكافي ـ  ٣١٠
 .٣٥، ب٧٥/٢٧ : ـ بحار الأنوار ٣١١



 

)٤٥( 

       نصEEاف                      إن الأعمEال بEEدون الإ   ) ٣١٣  )(                           إنصEEاف الEناس مEEن نفسEEك   :               سEيد الأعمEEال     ): (                             صEEلى االله علEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEال  
  .                                         فوضى، آما إن الناس بدون السيد المطاع فوضى

   ).٣١٤  )( ً اً                                نصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حق أ                        من واسى الفقير من ماله و    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                                  ثلاث خصال، من آن فيه أو واحدة منهن، آان في ظل عرش االله، يوم لا ظل إلا      ): (                           صEلى االله عليه واله وسلم      (        وقEال   

   ).٣١٥  )(      الحديث    ...                                      رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم :   ظله
   ).٣١٦  )( ً اً                                   ّ ه من ينصف من نفسه، لم يزده االله إلا عزّ ّ نّ إ   إلا        ):(...           عليه السلام (                   وقال أمير المؤمنين 

     وأفش   !                                                         ً         من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة؟ أنفق ولا تخف فقراً            ): (           عليه السلام  (                            وقال حفيده الإمام الصادق     
                                إنها جماع خير الدنيا والآخرة بها  )٣١٧   ( )                         وأنصEف الEناس من نفسك      !  ً اً         ّ     ن آنEت محقEّ     إ                    واتEرك المEراء و      !                        السEلام فEي العEالم     

  .                                                           عمل بها هين؟ إنها تحتاج إلى تدريب طويل وقوة في النفس حديدية                                    ب المرء إلى االله والى الناس ولكن هل ال    ّ يتحبّ
  :    لها                       ّ  ـ فذآر ثلاثة أشياء ـ أوّ !                             مEا فEرض االله علEى خلقEه؟                  ّ     ألا أخEبرآم بأشEدّ     ( :                        فEي آEلام آخEر له  ـ      ـ )              علEيه السEلام   (       وقEال  

   ).٣١٨  )(                   إنصاف الناس من نفسك
   ).٣١٩  )(  ره     لغي          ً ضي به حكماً                    ُ نصف الناس من نفسه، رُ أ   من     ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٣٢٠  )(       ديل منه  ُ  أُ                                                       ّ ثنان في أمر قط فأعطى أحدهما النصف صاحبه فلم يقبل منه إلاّ إ         ما تدارى     ): (          عليه السلام (     وقال 
                 رجل لم تدعه قدرة   :                                                                              ثلاثEة هEم أقEرب الخلEق إلى االله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب               ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                                                             ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة، ورجل                                             فEي حEال غضبه على أن يحيف على من تحت يده،   
   !.                              ات وهل هناك من يتمكن من حملها؟ ي                         إنها اثقل من الجبال الراس  ) ٣٢١  )(                       قال بالحق فيما له وعليه

   ).٣٢٢  )(                          أحدهم من حكم في نفسه بالحق  :                          إن الله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة    ): (          عليه السلام (     وقال 
                              بالضعة عوض ما آان يترقبه من  ء                                                                ل أن لا يديEن نفسEه لكEنه يEرجع بعكEس مEا يتوخاه، فيبو                          مEا يحEاو                 ً      والإنسEان آثEيراً   

                                                                            أدان ذاتEه آمEا يديEن غEيره، فEلا تذهEب أيEام وليال إلا ويأخذ في السمو         و                                     نصEف، وقEال مEا له ومEا علEيه،        أ          أمEا إذا     ..         الEرفعة 
  .                                          ويكون موضع ثقة الناس وأي مقصد أنبل من هذا؟
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)٤٦( 

 الرحمة
 

                                                                                                                   خEيرات، ومعEدن الفضEائل، فEبالرحمة تEتجمع الصEلات وتEتوحد البشEرية، بهEا يEبر الولEد أبEاه، وبهEا يصل                               هEي مبعEث ال    
    بسم    : (       ل السور                              ّ        ما يدهش الإنسان لو يتأمل في أوّ          ّ ولشدّ   ..     وبها    ...                                                              المEرء قريEبه، وبهEا يEألف الزوجان أحدهما على الآخر           

ِ   َ      الْحَمEEْدُ اللهِ رَبِّ الْعالَمِيEEنَ  :(                                 الEEرحمة، وآذلEEك سEEورة الحمEEد                                                  فلEEم تبEEتدأ الآيEEة إلا بصEEفتين آلEEتاهما مEEن    )                     االله الرحمEEن الرحEEيم  َ   ْ  ِّ  َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ   ،  
ِ   ِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ َّ     ِ   ْ َّ   )(  ٣٢٣.(   

    صلة   :                                                                                                                         والإسEلام يهEتم بإيجEاد هEذه الصEفة فEي القلEوب، ويؤآEد لترآEيزها في أعماق النفس، حتى تعطي ثمارها الحلوة                  
     ّ وآلّ   ..      خير   ّ وآلّ   ..                             ء الأجساد العارية، حسن الجوار      إآسا ،         الجائعة   واه                                                   الEرحم، بر الوالدين، العطف على الأولاد، إشباع الأف    

    ...   خير
          تعيشوا في   !                                         اطلEبوا الفضEل مEن الEرحماء من عبادي      :                   يقEول االله تعEالى      ):(                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      

   ).٣٢٤  )(                                                                              أآنافهم، فإني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم، فإني جعلت فيهم سخطي
   ).٣٢٥  )(                                       بررة متحابين في االله متواصلين، متراحمين   ً خوةً إ                 اتقوا االله، وآونوا     ): (          عليه السلام (     صادق              وقال الإمام ال

   ).٣٢٦  )(                   بررة آما أمرآم االله   ً خوةً إ                    وا وتراحموا، وآونوا              ّ تواصلوا وتبارّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
                          ، والمواساة لأهل الحاجة،                                                                    يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل، والتعاون على التعاطف            ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                                متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من   )            رحماء بينكم (      وجل                                                 ّ                    وتعEاطف بعضEهم علEى بعEض، حEتى تكونوا آما أمرآم االله عزّ              
               إلEى أحاديEEث    ) ٣٢٧   ))(                             صEEلى االله علEيه وآلEه وسEلم    (                                                                        أمEرهم، علEى مEا مضEى علEيه معشEEر الأنصEار، علEى عهEد رسEول االله          

  .       وأحاديث
                                                                       رات الروحEEية، ومجمEEع الEEرذائل الخلقEEية، ولEEذا ورد فEEي الحديEEث    ا                        وة، فهEEي مبعEEث القEEذ          القسEEا :                        وبEEالعكس مEEن الEEرحمة 

   ).                                                ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي   : (              القدسي المتقدم
                    المعاطب والمهالك،  ى          قياده إل م  سل أ                                            ، وإنما هو لما ران على قلبه وتبع شهوته و                                  ً           واالله لا يجعEل سEخطه في أحد اعتباطاً        

  .                                                                         ستحق اللعنة في الدنيا بما يطبع عليه من القساوة التي هي منبع لذمائم الصفات       وبذلك ي
 
   

 

 العفة والشره
 

                                                    آبر، قدر ممكن منها، فالبطن لا يمل من الطعام، آالآتون   أ                    اق إلEى تحصEيل                                           ّ                     الإنسEان بطEبعه مEيال، إلEى مEلاذ الدنEيا، تEوّ             
 Eّود        ّ المتطلEتعم            ..            ب للوقEتعال، تسEة الاشEية دائمEزة الجنسEا لا تجد                                                          والغريEب مEد، وتطلEا تجEما يعجز عن        ً ه آثيراً ّ نّ إ    حتى   .                                    ل م             

  .       د الشره                                                               ّ الزيادة في الأآل أو الغريزة، ولكنه يدخر أعظم قدر ممكن منهما لمجرّ

                                                 
 .٢ ـ ١الآيتان : سورة الحمد ـ  ٣٢٣
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 .١/٤٠٤: جامع السعادات ـ ٢٨، ب٧٤/٣٩٩ : ـ بحار الأنوار ٣٢٦
 .١/٤٠٥: جامع السعادات ـ  ٣٢٧



 

)٤٧( 

                                       مEن الملوك آانت له من الأزواج اثنتي                                                                 ً                           أرأيEت مEن يجمEع الطعEام قEدر مEا يسEد بEه جوعEة بلEدة؟ وهEل سEمعت أن أحEداً             
   !.         عشرة ألف؟

      Eة فEا إن النقيصEفي البدن،       ً  وخبالاً                                                   ً  في الأجهزة الحيوية من الجسم فيسبب الجوع الزائد ضعفاً               ً    ي هذين تورث خللاً                             وآم            
                                                                       ً                       اآة، مEEن جEEراء اخEتزان المEEواد المEEنوية فEEي الأجهEزة بEEل وانقطاعEEا للنسEEل وخEEراباً     ّ    فEEتّ       ً    أمراضEاً               عEEن الجEEنس          الEEناهز     ّ   والكEفّ 
  .       للعمران

  .                    والاختلال في التوازن                                                     آذلك الزيادة فيهما، فإنها مفسدة للجسم، ومورثة للضعف
  .    ّ  يخلّ                                                      ّ والإسلام يحب الوسط في آل شيء وفي هذين فلا شيء يفسد، ولا آفّ

                    آأخبار الزهد والجوع    ..                                                                                                        وربمEا يEتراءى للغEر تضEارب فEي الأحاديEث، فمEن مEانع عEن الشEهوات الدنEيا إلEى حد التفريط              
   ،                                     ب ونكاح النبي والأئمة بعديد من الزوجات      ّ ل الطيّ         آأخبار أآ  .                                                              وحفEظ الفEرج وما إليها ومن دافع إلى الملاذ إلى حد الإفراط      

                                                                                                                       لكEن هEذا نظEر خاطEئ يتلاشEى أمEام التدقEيق، فالإنسEان حيEث بطEبعه يمEيل إما إلى طرف أو إلى آخر لا بد وأن                ،              ومEا إلEيها   
   .  م                          وخفة إلى أن يعتدل ويستقي                                                                            ً يصلح طرفاه مرة هذا وأخرى ذاك إلى أن يعتدل آالميزان الذي تميل إحدى آفتيه، ثقلاً

َ        وَآُلEEُوا وَاشEEْرَبُوا وَلا      ...    : (                                          وهEEناك آثEEار للوسEEط وهEEو الاعEEتدال       ..                                                             فأحاديEEث الEEزهد للمكثريEEن وأخEEبار التمEEتع للمقليEEن         ُ َ  ْ  َ     ُُ  َ
ِ ُ   تُسْرِفُوا  ْ  ُ...   )(  ٣٢٨.(   

   :                            إلى حيث يشاء واليك نبذ منها   ..                           القيادة إلى البطن والفرج م                                        وعلى أي حال، فقد ورد الذم الأآيد، من تسلي
              والأول البطEEن   ) ٣٢٩  )(             فقEEد وقEEى ه    لقE  ق                                   مEEن وقEى شEEر قبقEEبه وذبذبEEه ول     ): (                    علEيه وآلEEه وسEEلم          صEEلى االله  (                قEال رسEEول االله  

  .                            والثاني الفرج والثالث اللسان
         الحلEEEق   :                                        ومEEEا همEEEا يEEEا رسEEEول االله؟ قEEEال   :        فقEEEيل  .                                   ويEEEل للEEEناس مEEEن القبقبيEEEن     ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (        وقEEEال 
   ).٣٣٠  )(      والفرج

   ).٣٣١  )(              البطن والفرج :                    أمتي النار الأجوفان             آثر ما تلج به أ   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                     الضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن وشهوة   :                            ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي    ): (                       صEلى االله عليه وآله وسلم  (        وقEال   

   ).٣٣٢  )(            البطن والفرج
ً    ّ ما ملأ ابن آدم وعاءً شرّ   ):(                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (        وقEال              ه فإن آان                                        من بطنه، فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب ً اً                 
   ).٣٣٣  )(            وثلث لنفسه ،                        فثلث لطعامه، وثلث لشرابه  !          ً لا بد فاعلاً
                                     فإن القلب آالزرع يموت إذا آثر عليه  ،                                        لا تميEتوا القلEوب بكثرة الطعام والشراب     ):(                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (        وقEال   
   ).٣٣٤  )(     الماء

        آل نؤوم   :                        وأبغضكم عند االله تعالى   ً راً     ّ   وتفكّ            ً  أطولكم جوعاً   :               منزلة عند االله          أفضلكم      ): (                           صEلى االله عليه وآله وسلم      (        وقEال   
    ). ٣٣٥ ( )         أآول شروب

          فالمؤمن لا   ) ٣٣٦  )(                                                       المؤمن يأآل في معاء واحد، والمنافق يأآل في سبعة أمعاء      ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقال  
  .                                      يملأ إلا سبع بطنه، والمنافق يملا بطنه آله
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 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٣٥



 

)٤٨( 

                                                 المتخمون الملاء، وما ترك عبد أآلة يشتهيها إلا آانت                  بغض الناس إلى االله  أ    ّ إنّ    ): (                           صEلى االله علEيه وآله وسلم     (        وقEال   
   ).٣٣٧  )(                له درجة في الجنة

   ).٣٣٨  )(           ونعظ شديد ،           وبطن رغيب ،          قلب نخيب :                   بئس العون على الدين    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٣٣٩  )(           في الدنيا           ً أآثرهم شبعاً  :              يوم القيامة               ً أطول الناس جوعاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٣٤٠  )(                                لا يدخل ملكوت السماوات من ملأ بطنه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (   ال   وق

                                                                                 جEاهدوا أنفسEكم بEالجوع والعطEش، فEإن الأجر في ذلك آأجر المجاهد في سبيل               ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٣٤١  )(                                   ه ليس من عمل أحب إلى االله من جوع وعطش ّ نّ أ     االله، و

   ).٣٤٢  )(                                 مطعمه وضحكه ورضي بما يستر عورته               ّ فضل الناس من قلّ أ (   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٣٤٣  )(            لباس الصوف :                  الجوع، وذل النفس :          سيد الأعمال   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
               فإن بعض النبوة   ) ٣٤٤  )(                               نصاف البطون، فإنه جزء من النبوة أ                اشربوا وآلوا في    ):(                        صEلى االله عليه وآله وسلم   (        وقEال   

  .             ة الأآل والشرب        ّ ومنها قلّ                    مجموعة آمالات نفسية، 
   ).٣٤٥  )(                   ة الطعام هي العبادة  ّ قلّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                        انظروا إلى عبدي ابتليته   :                                                      إن االله يباهي الملائكة بمن قل مطعمه في الدنيا، يقول         ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  

                                                            مEEEن أآلEEة يدعهEEEا إلا أبدلEEEته بهEEا درجEEEات فEEEي                                              وتEEرآهما، اشEEEهدوا يEEEا ملائكتEEي مEEEا                                                 بالطعEEام والشEEEراب فEEي الدنEEEيا فصEEEبر  
   ).٣٤٦  )(     الجنة

                                                                       أقEرب الEناس مEن االله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٣٤٧  )(      الدنيا

      بما          ً  والتزاماً           ً  الناس ورعاً  ّ شدّ أ                                       آكثير من القادة يقول ما لا يعمل، بل آان   )                           صEلى االله علEيه وآله وسلم    (                       ولEم يكEن النبEي       
َ َ  ٌ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (                           يقول ولذا آان أسوة للمسلمين  َ   ٌ  َ  ْ  ُ  ِ    ِ   ُ  َ    ِ  ْ  ُ  َ)(  ٣٤٨.(   
                          ، وربما بكيت رحمة مما أدى                           ً إن رسول االله لم يمتلأ قط شبعاً   ):                            صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (                             قالEت بعEض أزواج النبEي      

                    يك ويمنعك من الجوع؟                       ّ          مEن الدنEيا بقEدر مEا يقوّ        غEت                       ّ         نفسEي لEك الفEداء، لEو تبلّ      :                                                     بEه مEن الجEوع، فامسEح بطEنه بEيدي وأقEول           
                                           من هذا، فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم،                                                      ّ               إخوانEي مEن أولEي العزم من الرسل، قد صبروا على ما هو أشدّ              : (       فEيقول 

             يسيرة، أحب                    ً  دونهم، فأصبر أياماً         ً صر بي غداً ق                                                             جEزل ثوابهEم فأجدنEي اسEتحي إن ترفهت في معيشتي أن ي           أ                   فأآEرم مEآبهم و    
   ).٣٤٩  )(                               إلي من اللحوق بأصحابي وإخواني  ّ حبّ أ                       في الآخرة، وما من شيء                     ً ن أن ينقص بي حظي غداً     ألي م

                                                                                                                                                         
 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٣٦
 .٢/٧: مع السعادات ـ جا ٣٣٧
 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٣٨
 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٣٩
 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٤٠
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤١
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤٢
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤٣
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤٤
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤٥
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤٦
 .٢/٩: عادات ـ جامع الس ٣٤٧
 .٢١آية : سورة الأحزاب ـ  ٣٤٨
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٤٩



 

)٤٩( 

  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                             جاءت ومعها آسيرة من خبز، فدفعتها إلى النبي  )               علEيها السEلام   (            فاطمEة      ّ أنّ   : (            وفEي خEبر   
                  ه أول طعام دخل فم  ّ نّ إ    اما   :       فقال ،     كسيرة                                              قEرص خEبزته للحسن والحسين جئتك منه بهذه ال   :                              مEا هEذه الكسEيرة؟ قالEت        :       فقEال 

   ).٣٥٠  )(            أبيك منذ ثلاث
                                                                           فكEيف يمكEن للإنسEان الإمسEاك عEن الطعEام ثلاث؟ لكن أولئك غافلون عن          :                                                    ومEن الEناس مEن يتعجEب مEن هEذا الحديEث             

         في صحة      ّ    ويشEكّ  ،     آEثر  أ و   ..                      صEام تسEعة أيEام      ً   مEثلاً   )        غEاندي  (     ق أن        ّ      مEن يصEدّ   :                 عجEب مEن هEؤلاء    أ و   !.                         مEبادئ الصEحة والطEب    
  !         ثلاثة أيام  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (        النبي      إمساك

   ).٣٥١  )(                 إذا شبع البطن طغى    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر 
   ).٣٥٢  )(                              بغض إلى االله عز وجل من بطن مملوء أ          ما من شيء     ): (          عليه السلام (     وقال 

          بطEEنه،        ّ    إذا خEEفّ :  االله                                                                   إن البطEEن لEEيطغى مEEن أآلEEة، وأقEEرب مEEا يكEEون العEEبد إلEEى      ): (              علEEيه السEEلام (                        وقEEال الإمEEام الصEEادق 
   ).٣٥٣  )(               إذا امتلأ بطنه :                        بغض ما يكون العبد إلى االله أ و

                     ن يعمل، ويعمل لتشغيل  أ              القلب لا بد و            ّ ة للبدن، فإنّ                   ّ    فحسب، وإنما هي مصحّ                   ً     في الدنيا، وورعاً                      ً      وليسEت قلة الأآل زهداً    
      إلى                       ً ل العامل الذي يحمل حملاً                     بعد عن التعب، مثله مث أ               نشط في الشغل، و أ                                                    الأجهEزة والحEواس، وآلمEا آEان حملEه أقEل آان        

  .          للاستمرار            ً آبر استعداداً أ               بعد عن التعب، و أ                                            مسافات، فإنه آلما آان الحمل أخف يكون العامل 
                                    والمعلEوم إن آل واحد من المستثنى      )                                          ً                     آEل داء مEن الEتخمة إلا الحمEى فإنهEا تEرد وروداً                  ): (               علEيه السEلام    (                 قEال الصEادق     

   .                            والمستثنى منه غالبي لا دائمي
   ).٣٥٤  )(                         الأآل على الشبع يورث البرص    ): (          عليه السلام (     وقال 

     الأآل    : (             وقال حكيم آخر  )                             ه، بEل يEأآل لاشEتهاء جسده                                   ّ               لا ينبغEي للإنسEان أن يEأآل لاشEتهاء فكEّ              : (                              وقEد قEال أحEد الحكمEاء       
   ).                       للبقاء لا أن البقاء للأآل

                           كاد يجعل نفسه من الهالكين،                                                                               قEياده إلEى الشEهوة الجنسEية، فEتراه يكEثر من التزود بها، حتى لي             م                           ومEن الEناس مEن يسEل       
                    أو قريبا منه إلى أن   .  ً اً                                                                             ومEنهم مEن يEزم هEذا النشEاط بEزمام مEن المEنع والتجنEب فيEبقى عزب             .                                   تضEعف قEواه وتEرآد نشEاطاته       

  .                  يدرآه الأجل المحتوم
  لا                                       والإسلام يحب الإآثار من الشهوة الجنسية ـ   .                                                                               وآلاهمEا خارجEان عEن نطEاق الاعEتدال، مEائلان إلى اليمين أو اليسار               

  .                                                                                المصلحة والتوقي من المحرمات، فإن الشهوة الجنسية لو لم تشبع من الحلال لطلب الحرام                            الإفEراط ـ بEل في حدود      ّ   بحEدّ 
  .                         ولو بنظرة أو لمسة أو آلمة

ُ    ُ  ُ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ   : (          قال تعالى    ..                                               ولEذا مEنع الشريعة عن أسبابها ومهيجاتها         َ ْ  َ َ   ْ  ِ  ِ    ْ َ  ْ  ِ    ُّ  ُ  َ  َ   ِ ِ  ْ  ُ  ِْ   ْ ُ  ْ وجَهُمُْ   َ ْ  وَقُلْ     ...    ُ َ
ُ  َّ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  َ   ُ  ُ  َ  ْ  َ ْ  َ َ  َّ  ِ  ِ    ْ َ  ْ  ِ   َ  ْ  ُ  ْ  َ  ِ    ِ  ْ  ُ  ِْ ...   )(  ٣٥٥.(   

                        فالعينان تزنيان وزناهما   :                                                   لكEل عضEو مEن أعضEاء ابEن آدم حEظ مEن الزنا           ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                 وقEال النبEي     
   ).٣٥٦  )(     النظر

                                                 
 .٢/٩:  ـ جامع السعادات ٣٥٠
 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٥١
 .٢/٧:  ـ جامع السعادات ٣٥٢
 .٢/٨:  ـ جامع السعادات ٣٥٣
 .٢/٨:  ـ جامع السعادات ٣٥٤
 .٣١ ـ ٣٠الآيتان : سورة النور ـ  ٣٥٥
 .٢/١٤:  ـ جامع السعادات ٣٥٦



 

)٥٠( 

                                            أي التي غاب عنها زوجها، فإن الشيطان يجري من   :           المغيEبات                  لا تدخلEوا علEى       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٣٥٧  )(               أحدآم مجرى الدم
  .                                   التزويج ويكره العزوبة آراهة شديدة ذ                                                 ّ هذا آله بالنسبة إلى الوقاية، أما العلاج فالإسلام يحبّ  .            إلى غير ذلك
ْ   َ ِ وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِآُمْ وَإِ  :(         قال تعالى  ُ  ِ   ِ   ْ  ِ   َ   ِ  ِ َّ   َ   ْ  ُ  ْ ِ       َ      ُ  ِ ُ  ْ مائِكُمْ ََ ْ   ِ  ...   )(  ٣٥٨.(   

   ).                                    النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (           وقال النبي 
   ).٣٥٩  )(                          فليتق االله في النصف الباقي ،                         من تزوج فقد أحرز نصف دينه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٣٦٠  )(  اب                 ّ أراذل موتاآم العزّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                          وزوجEEة مؤمEEنة صEEالحة تعيEEنه علEEى         ً    شEEاآراً       ً   ، وقلEEباً      ً    ذاآEEراً                 ً        ليEEتخذ أحدآEEم لسEEاناً     ): (                        االله علEEيه وآلEEه وسEEلم       صEEلى  (       وقEEال 
  .         إلى غيرها   ). ٣٦١  )(     آخرته

                                                   وذمهمEEا بالمEEنع مEEن المقEEدار المعEEتاد، أفضEEل    ..                            القEEياد للبطEEن والفEEرج م                                            فEEإن العفEEة التEEي هEEي وسEEط بيEEن تسEEلي  :          و أخEEيرا
  :     الأمور

   ).٣٦٢  )(                  فضل العبادة العفاف أ   (  ):          عليه السلام (                  قال أمير المؤمنين 
   ).٣٦٣  )(          ة بطن وفرج         ّ فضل من عفّ أ            ما من عبادة     ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر 

   ).٣٦٤  )(          ة بطن وفرج                         ّ ما عبد االله بشيء أفضل من عفّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٣٦٥  )(          ة بطن وفرج                     ّ أي الاجتهاد أفضل من عفّ    ): (          عليه السلام (     وقال 

 
 
 

 الدنيا
 

ّ                      عEرّف أمير المؤمنين                             ، فيا لها من عبارة ليس  )      ّ ، وتمرّ     ّ  وتضرّ          ّ الدنيا تغرّ   (   :                             الدنيا في آلمة وجيزة، فقال     )            عليه السلام  ( 
  !           فوقها تعريف

           أما الدنيا   !                      والجري وراء الشهوات ،                         والEتعدي عEن الموازين   ،                      للظلEم والعEدوان        ً   سEبباً   :                                           وهكEذا تكEون الدنEيا فEي الأغلEب         
          حسن الفرد  أ                       إن الدنيا آالكهرباء إن   .                           ي ممدوحة ومن لوازم البشرية  فه  .                                                   التEي هEي مEزرعة العلم والعمل والفضيلة والعدل     

                            د جمعEه، أو آالماء إن شربه              ّ         هلEك نفسEه وبEدّ      أ  :                                                                                      اسEتعماله انEتفع بضEيائه ودفEئه ومروحEته ومسEجلته وان أسEاء اسEتعماله                
      الموت                                                                                                                            العطشEان علEى قEدر ارتEوى وانEتعش جسEمه، وجEرت الحEياة فEي عEروقه وشرايينه، وإن أغرق نفسه فيه فنصيبه                       

  .            وعاقبته وبال

                                                 
 .٢/١٤: مع السعادات ـ جا ٣٥٧
 .٣٢آية : سورة النور ـ  ٣٥٨
 .٢/١٦: جامع السعادات ـ ١٩٦: مكارم الأخلاق ـ  ٣٥٩
 .١٩٧: مكارم الأخلاق ـ  ٣٦٠
 .٢/١٦:  ـ جامع السعادات ٣٦١
 .٢/١٨: جامع السعادات ـ ٢/٧٩: أصول الكافي ـ  ٣٦٢
 .٢/١٨: جامع السعادات ـ ٢/٨٠: أصول الكافي ـ  ٣٦٣
 .٢/١٨: جامع السعادات ـ ٢/٧٩: أصول الكافي ـ  ٣٦٤
 .٢/١٨: جامع السعادات ـ ٢/٧٩: أصول الكافي ـ  ٣٦٥



 

)٥١( 

   ).٣٦٦  )(                      دنيا بلاغ، ودنيا ملعونة  :              الدنيا دنياآن    ): (          عليه السلام (                                         وهكذا الدنيا ولذا قال الإمام زين العابدين 
                                    هEا فهEي ناظEرة إلEى دنيا الظلم                   ّ      ومEا ورد فEي ذمّ   ،                                                                                           ومEا ورد مEن الأحاديEث فEي مEدح الدنEيا فإنهEا ناظEرة إلEى دنEيا الEبلاغ                     

   .. .                            والعدوان والخروج عن المقاييس
  :                                  فمن الأخبار المادحة للدنيا وطلبها

   ).٣٦٧  )(                أفضلها طلب الحلال  :                   ً العبادة سبعون جزءاً   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 
   ).٣٦٨  )(           ه على الناس                ّ ملعون من ألقى آلّ   : (                ـ بصدد طلبها ـ )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                  على جاره لقي االله                 ً  على أهله وتعطفاً               ً   عن الناس وسعياً         ً استعفافاً                     مEن طلEب الدنيا          ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
   ).٣٦٩  )(                                             عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر

   ).٣٧٠  )(                                   الكاد على عياله آالمجاهد في سبيل االله    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
   ).٣٧١  )(  زق                                          إن االله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الر    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٣٧٢  )(                   رته ولا آخرته لدنياه خ                      ليس منا من ترك دنياه لآ    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٣٧٣  )(                                                               لا تكسلوا في طلب معايشكم، فإن آباءنا آانوا يرآضون فيها ويطلبونها    ): (          عليه السلام (     وقال 
  :                     تصنع بها ماذا؟ قال        تحب أن : )          عليه السلام (                                       إنEا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتاها فقال      ): (              علEيه السEلام   (       له          رجEل       وقEال 

                      ليس هذا طلب الدنيا،  : )          عليه السلام (                                                                                   أعEود بها على نفسي وعيالي وأصل بها وأتصدق، وأحج واعتمر فقال أبو عبد االله             
   ).٣٧٤  )(             هذا طلب الآخرة

                                                                                                                                وهكEذا يEرى الإسEلام الدنEيا المطلEوب مEنها أعمال البر والتعفف من طلب الآخرة، فإنه لا فرق بين الدنيا وبين الآخرة                     
                                                                                                                   كلEتاهما مملكEة ملك قدير وإله عظيم وإنما قضاء الدنيا والآخرة في أعمال الشر والإثم، فهذه الدنيا ليست من االله، وإنما      ف

ِ     َّْ    ِ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ     ...  :(             هي من الشيطان  َ  َ   ْ  ِ   ٌ  ْ  ِ   ُ   ْ  َ  َ   ُ    ْ َ  َ   ُ  ِ  ْ َ  ْ َ   ُ  ْ  َ  ْ   َ َّ  ِ...   )(  ٣٧٥.(   
     عليه  (                 ، وأمير المؤمنين                                       ً   وهEو الشخصية الإسلامية العظيمة يعمل تاجراً   )                 يه وآلEه وسEلم               صEلى االله علE   (                      وقEد آEان النبEي      

  .            تعمل غازلة )           عليها السلام (          ، وفاطمة،           ً يعمل زارعاً  )      السلام
          جعلت فداك    : (                                  قد استنقعت قدماه في العرق فقيل له  و                آان يعمل في أرض   )           عليه السلام (                 أن أبEا الحسEن     :               وفEي الحديEث  

       صلى االله  (        رسول االله   :             ومن هو؟ فقال  :       فقيل ي                                                         عمEل بالEيد مEن هEو خEير مني ـ في أرضه ـ ومن أب            قEد   :                         أيEن الEرجال؟ فقEال     
                                                                                                            وأمEير المؤمنيEن وآبائEي آلهEم آEانوا قEد عملEوا بEأيديهم وهEو مEن عمل النبيين والمرسلين والأوصياء             )                       علEيه وآلEه وسEلم     

   ).٣٧٦  )(         والصالحين
                      ؟ ألم يصنع الدرع داود  )          عليه السلام (               ؟ ألم يتجر نوح  )    لسلام      عليه ا (                     ؟ ألEم يخيط إدريس     )               علEيه السEلام    (                      ألEم يEزرع آدم      

  . ؟ )          عليه السلام (
  :      منها ،                                                                  وهناك أحاديث آثيرة تذم الدنيا وهي ناظرة إلى الدنيا الفاتنة الخادعة

                                                 
 .٢/٢١: جامع السعادات ـ ٢/١٣٠: أصول الكافي ـ  ٣٦٦
 .٢/٢١:  ـ جامع السعادات ٣٦٧
 .٢/٢١:  ـ جامع السعادات ٣٦٨
 .٢/٢١:  ـ جامع السعادات ٣٦٩
 .٢/٢٢:  ـ جامع السعادات ٣٧٠
 .٢/٢٢:  ـ جامع السعادات ٣٧١
 .٢/٢٢:  السعادات ـ جامع ٣٧٢
 .٢/٢٢:  ـ جامع السعادات ٣٧٣
 .٢/٢٢:  ـ جامع السعادات ٣٧٤
 .٩٠آية : سورة المائدة ـ  ٣٧٥
 .٢/٢٢:  ـ جامع السعادات ٣٧٦



 

)٥٢( 

                ما سقى الكافر  ة                                                لو أن الدنيا آانت تعدل عند االله جناح بعوضة أو ذباب    ): (                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (                   قEال رسEول االله      
   ).٣٧٧  )(           ها شربة ماء  من

   ).٣٧٨  )(           به وجه االله ي                                        الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما ابتغ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٣٧٩  )(        ة الكافر                     ّ الدنيا سجن المؤمن وجنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                            ء، وألEEزم االله قلEEبه أربEEع                           ه فلEEيس مEEن االله فEEي شEEي      ّ   آEEبر همEEّ أ                صEEبح والدنEEيا  أ     مEEن     ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (       وقEEال 
   ).٣٨٠  )(                   ً  لا ينال منتهاه أبداً      ً ، وأملاً ً اً  بد أ              لا ينال غناه        ً ، وفقراً          ً غ منه أبداً       ّ  لا يتفرّ     ً  وشغلاً                 ً  لا ينقطع عنه أبداً ً اً  ّ همّ  :     خصال

   ).٣٨١  )(                                   ق بدار الخلود، وهو يسعى لدار الغرور               ّ  آل العجب للمصدّ       ً يا عجباً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٣٨٢  )(                               آل إيمانكم آما تأآل النار الحطب أ                     لتأتينكم بعدي دنيا، ت   : ( )       له وسلم آ      عليه و       صلى االله  (     وقال 
                             وهEل لك من مالك إلا ما تصدقت      ...                  مالEي مالEي     :                  يقEول ابEن آدم       ،               آم الEتكاثر   ا   هE  ل أ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٣٨٣  )( ؟                                      فأبقيت؟ أو أآلت فأفنيت؟ أو لبست فأبليت
    ّ شدّ أ                                             لا ترآنن إلى حب الدنيا فلن تأتين بكبيرة هي      :                           أوحى االله تعالى إلى موسى       : ( )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٣٨٤  )(         عليك منها
   ).٣٨٥  )(                      حب الدنيا رأس آل خطيئة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
   لى               ثروا ما يبقى ع آ           بدنياه، ف          ّ  اخرته أضرّ  ّ حبّ أ             بآخرته ومن   ّ ضرّ أ               مEن أحب دنياه      ): (                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (        وقEال   
   ).٣٨٦  )(       ما يفنى

                                 ه لEEEم يEEEنظر إلEEEيها مEEEنذ  ّ  نEEEّ إ                                    أبغEEEض إلEEEيه مEEEن الدنEEEيا و                   ً          إن االله لEEEم يخلEEEق خلقEEEاً    ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (        وقEEEال 
   ).٣٨٧  )(     خلقها

                  قد بليت على تلك        ً خذ خرقاً أ                     هلموا إلى الدنيا، و     : (                                      علEى مEزبلة فوقEف علEيها، وقال          )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (       ومEر   
   ).٣٨٨  )(            هذه الدنيا :    فقال           قد نخرت،                ً المزبلة، وعظاماً

                                                                               الدنEيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها      : )                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  
   ).٣٨٩  )(                        ولها يسعى من لا يقين له ،                         وعليها يحسد من لا فقه له ،                   يعادي من لا علم عنده

   ).٣٩٠  )(                     إبن للخراب ولد للفناء  :     ل له ي              جنة إلى الأرض ق                 لما هبط آدم من ال    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
     يا  :    فقيل  )                                                                  لتجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم آجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

      شيء                                                                ون، ويEأخذون هنيEئة مEن الليل، فإذا عرض لهم من الدنيا                               ّ            نعEم آEانوا يصEومون ويصEلّ          : (          ين؟ قEال               ّ       رسEول االله، أمصEلّ    
   ).٣٩١  )(          وثبوا عليه
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)٥٣( 

            ه من رغب في  ّ نّ إ     ؟ ألا                                                   ً   هل منكم من يريد أن يذهب االله عنه العمى، ويجعله بصيراً      ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  
                 بغير تعلم وهدى                                                                                              ً         الدنEيا وطEال فيها أمله أعمى االله قلبه على قدر ذلك ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها أعطاه االله علماً      

  . )٣٩٢  )(          بغير هداية
                                                                                          فEو االله مEا الفقEر أخشEى علEيكم ولكEن أخشEى علEيكم إن تبسط عليكم الدنيا، آما                   ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٣٩٣  )(                                                                بسطت على من آان قبلكم فتنافسوها آما تنافسوها وتهلككم آما أهلكتهم
                تربو على آنوز   ً الاً                                              فلقEد اخEتزن بعEض مEن آEان يدعي خلافته أمو        ):                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                           ولقEد صEدق مEا قالEه       

          وقد توارث   .                           د صEفحات حياة أولئك النفر                                                                   ّ                             قEارون، ووقعEت المنافسEات العجيEبة بيEن أربEاب الأمEوال مEن المسEلمين بمEا سEوّ                 
                                                       بين طريقة الإسلام في الأموال والثروة، فتراهم يتهالكون                                                            ّ                  أولEئك الشEواذ نفEر مEن أثرياء المسلمين في هذه العصور، متنكّ             

             ً  ذلك تكالباً  ّ آلّ  .                             ون ويحتكرون ويستثمرون، وو         ّ   يستغلّ  ،                   عون عن أية معصية                    ّ    اة الدنيا ولا يتورّ                                 ويتنافسEون علEى زهرة الحي     
                   ستعمار آثير من بلاد  إ                    آانوا هم السبب في                                                                 ً           علEى الحطEام وبهEذا انحطEت نفوس آثير منهم عن الموازين الإسلامية وأخيراً      

   .  ً اً      ّ  وماديّ ً اً             ّ المسلمين فكريّ
             مEا برآات   :                                                                           ثر مEا أخEاف علEيكم مEا يخEرج االله لكEم مEن بEرآات الأرض، فقEيل                   أآE     ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٣٩٤  )(           زهرة الدنيا  :          الأرض؟ قال
                                                                                                 دعEEوا الدنEEيا لاهلهEEا مEEن أخEEذ مEEن الدنEEيا فEEوق مEEا يكفEEيه فقEEد أخEEذ حEEتفه وهEEولا        ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (       وقEEال 
   ).٣٩٥  )(    يشعر

                                                            لون أطايEEب الطعEEام وأنواعهEEا ويEEنكحون أجمEEل النسEEاء    آ أ                         سEEيأتي قEEوم بعEEدي يEE     ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEEال 
                                                                الخيل وألوانها، لهم بطون من القليل لا تشبع، وأنفس بالكثير لا                                                                      وألوانهEا ويلبسEون أليEن الثياب وألوانها ويرآبون أقوى         

            تهون وهواهم               إلى أمرهم ين ،          دون ربهم ً اً    ّ  وربّ ،                                                                       تقEنع، عاآفين على الدنيا يغدون ويروحون إليها، اتخذوها آلهة دون إلههم   
           م عليهم ولا       ّ  لا يسلّ                             ً       مEن عقEب عقEبكم وخلف خلفكم، أبداً     :    مان ز                                                             فعEزيمة مEن محمEد بEن عEبد االله لمEن أدرك ذلEك الE            ،        يلعEبون 

   ).٣٩٦  )(                                           ر آبيرهم ومن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام                                  ّ يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقّ
                                    آمثل راآب رفعت له شجرة في يوم صائف    :                نما مثلي ومثلها إ  !                  مالEي وللدنEيا؟      ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (         وقEال  
   ).٣٩٧  )(               ثم راح وترآها ،          فقال تحتها
   ).٣٩٨  )(                       ها أسحر من هاروت وماروت ّ نّ إ                احذروا الدنيا، ف    ): (                     صلى االله عليه واله وسلم (     وقال 
   ).٣٩٩  )(                   من الدنيا إلا وضعه                      ً  على االله أن لا يرفع شيئاً  ٌّ حقٌّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .        وإرشادات  .                   غير ذلك من إرشادات    إلى 

                لا زال يوعظ ويجر   )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (                                                                                   فهEل تEرى المسEلمين عملEوا بذلEك وسEاروا علEى الوسEط؟ إن النبEي                    
    فهل    ..                                                                                                            المسEلمين إلEى الEزهد آEي يتوسطوا آمن تغلب عليه الحمى، فيصف له الطبيب المبردات الكثيرة، آي يعتدل مزاجه     

  .                  من عصمه االله تعالى      ّ  آلا إلاّ                       توسط المسلمون واعتدلوا؟
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)٥٤( 

       Eّيا خاصEي الدنEيد فEيس التزهEلام    ً اً                           ّ            ولEي الإسEلم     (                 بنبEه وسEيه وآلEلى االله علEذا سائر إخوانه، من       )                              صEي هEارآه فEل يشEب                                         
  .                  وأهل بيته الطاهرين  .      الرسل

      يا رب    ):           عليه السلام (                فقEال موسEى    ،                                             بEرجل وهEو يبكEي، ورجEع وهEو يبكEي             )                علEيه السEلام    (              مEر موسEى        : (              فEي الحديEث   
 Eتك؟      عEن مخافEي مEالى    !                          بدك يبكEال تعEن عمران لو نزل دماغه مع عينيه ورفع يديه حتى تسقطا لم أغفر له وهو     :              فقEا ابEي                                                                             

   ).٤٠٠  )(          يحب الدنيا
       ويثق  !              ويأمنها وتغره؟  !                                    ويل لصاحب الدنيا آيف يموت ويترآها     : (      قال  )             عليهما السلام  (                                   ويEروى عEن عيسEى بEن مريم          

                ويل لمن أصبحت  !                   وجاءهم ما يوعدون؟ !                   وفارقهم ما يحبون؟ !              مEا يكEرهون؟          لEزمهم   أ                            ويEل للمغتريEن آEيف        !                بهEا وتخذEله؟   
   ).٤٠١  )(       بذنبه ً اً                                       الدنيا همه، والخطايا عمله، آيف يفتضح غد

                                           فما أآثر آلماتهم في التزهيد في الدنيا ومنع   )           عليه السلام (                             وفي مقدمتهم أمير المؤمنين   )                علEيهم السEلام    (                  أمEا الأئمEة     
  .                          مما تؤدي بدنياهم وآخرتهم                             الناس من أن يقعوا في حبائلها،

   :                صف لنا الدنيا ـ  :                  ـ بعد ما قيل له )          عليه السلام (                  قال أمير المؤمنين 
     في  ،                       ومن استغنى فيها افتتن ،                    ومن افتقر فيها حزن ،           من فيها ندم أ      ومن  ،          فيها سقم                       ّ                ومEا أصEف لEك مEن دار مEن صEحّ          (

  )٤٠٢   !)(                              حلالها الحساب وفي حرامها العقاب
                                                ها، وفي جوفها السم الناقع، يحذرها الرجل العاقل،           ّ     مEا أليEن مسEّ     :  ة                     ّ          مEثل الدنEيا آمEثل الحEيّ          إنمEا     ): (              علEيه السEلام   (        وقEال   

   ).٤٠٣  )(                        ويهوي إليها الصبي الجاهل
                            وفEي حEرامها عقEاب، من     ،                                                       لهEا عEناء، وآخEرها فEناء، فEي حلالهEا حسEاب                            ّ           مEا أصEف مEن دار أوّ           ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

    بصر  أ      ومن  ،   رته               ّ  ومن بصر بها بصّ ،   تته أ                   ومن قعد عنها      ،         ها فاتته               ومEن ساعا    ،                                                       اسEتغنى فEيها فتEن، ومEن افEتقر فEيها حEزن             
   ).٤٠٤  )(           إليها أعمته
                                    الرقاب، فتدارك ما بقي من عمرك، ولا                              ّ  الدنيا يعمي ويصم، ويبكم ويذلّ   ّ  حبّ              ّ     رفEض الدنيا فإنّ    ُ اُ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
                                ى أتاهم أمر االله بغتة وهم غافلون،                                                                             فإنمEا هلEك مEن آEان قEبلك بإقامEتهم علEى الأمانEي والتسEويف، حEت              !                وبعEد غEد           ً      تقEل غEداً   

                              نقطع إلى االله بقلب منيب من رفض   ا                                                                                            فEنقلوا علEى أعوادهEم إلEى قبورهم المظلمة الضيقة، وقد أسلمهم الأولاد والأهلون، ف               
   ).٤٠٥  )(                                    الدنيا وعزم ليس فيه انكسار ولا انخذال

                                        وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، فكل ما                                     الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة،    ة                لا تغرنكم الحيا      ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
                                    الها، بيEنا أهلهEا مEنها في رخاء         ّ   ها نEزّ                                                                     ّ                                 فEيها إلEى زوال، وهEي بيEن أهلهEا دول وسEجال، لا تEدوم أحوالهEا ولا يسEلم مEن شEرّ                     

  .                                        مة، العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم                                                         ّ وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور، أحوال مختلفة وتارات متصرّ
  .                                                        هلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها، وتفنيهم بحمامها       وإنما أ

       وأشد  ،                                                                  ً                   نEتم فEيه مEن هEذه الدنEيا علEى سEبيل مEن قد مضى، ممن آان منكم أطول أعماراً           أ               إنكEم ومEا       :                      واعلمEوا عEباد االله    
              بالية وديارهم                                                                ، فأصEبحت أصواتهم هامدة خامدة من بعد طول تقلبها، وأجسادهم                   ً       ، وأبعEد آثEاراً             ً      عمEر ديEاراً    أ    ، و          ً      مEنكم بطشEاً   

                               الصخور والأحجار المسندة، في    ،                                                                                                    علEى عروشEها خاويEة وأثEارهم عافEية، اسEتبدلوا بالقصEور المشEيدة والEنمارق الممهدة                  
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)٥٥( 

                                                                                                                 القEبور اللاطEئة الملحEدة فمحلهEا مقترب وساآنها مغترب بين أهل عمارة موحشين، وأهل محلة متشاغلين، لا يستأنسون        
  .                                               ن والأخوان على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار                                  بالعمران، ولا يتواصلون تواصل الجيرا

EEنهم بكلكلEEد طحEEل وقEEنهم تواصEEون بيEEيف يكEEاً ه                                                   وآEEياة أمواتEEد الحEEبحوا بعEEثرى وأصEEنادل والEEتهم الجEEبلاء، وأآلEEد                                                         ً                  الEEوبع         
  .     هيهات  !                                                                ؟ فجمع بهم الأحباب وسكنوا تحت التراث وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات                 ً نضارة العيش رفاتاً

َ ُ   َ إِنَّها آَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونََ  َّ آَلاَّ     ...    (  ْ ُ  ِ  ْ  َ   ِ   ٌ  َ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ   َ   ْ  ِ  َ     ُِ     َ  ُ   ٌ  َ  َِ    َّ  ِ)(  ٤٠٦.(   
                                                                                                                                       فكEEأن قEEد صEEرتم إلEEى مEEا صEEاروا إلEEيه مEEن الEEبلى والوحEEدة فEEي دار المEEثوى وارتهنEEتم فEEي ذلEEك المضEEجع وضEEمكم ذلEEك     

   ،                              م للتحصيل بين يدي الملك الجليل                                                                                      المسEتودع وآEيف بكم لو عاينتم الأمور، وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور وأوقفت           
     (...       هنالك   !                                             الحجب والأستار وظهرت منكم العيوب والأسرار؟                                                                فطEارت القلEوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم         

َ َ  ْ وَلِتُجْزى آُلُّ نَفْسٍ بِما آَسَبَتْ  َ     ِ  ٍ  ْ َ ُّ  ُ     ْ  ُ َِ (...    ) ٤٠٨  )(٤٠٧.(   
        جسامكم،  أ                             نEتم لا تحبون ترآها، المبلية                                                                 أوصEيكم بEتقوى االله، والEترك للدنEيا الEتارآة لكEم وإن آ             ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                                        وآأنهم قد قطعوه وأفضوا إلى علم فكأنهم                             ً   آمEثل قوم في سفر، سلكوا طريقاً   :                                                   نEتم تEريدون تجديدهEا فإنمEا مEثلكم ومEثلها        أ و
                                                                                                                    قEد بلغEوه، وآEم عسEى أن يجEري المجEرى حتى ينتهي إلى الغاية، وآم عسى أن يبقى من له يوم في الدنيا، وطالب حثيث        

EEبه حEEاع           يطلEEى انقطEEه إلEEرائها، فإنEEها وضEEزعوا لبؤسEEلا تجEEا، فEEى زوال،  ،                                                                     تى يفارقهEEه إلEEا فإنEEتاعها ونعمائهEEرحوا بمEEولا تف                                                      
   ).٤٠٩ ( )  !!                     وغافل وليس بمغفول عنه  .                                وعجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه

        واحدة        ّ ة، ولكلّ                         الآخرة قد ارتحلت مقبل       ّ   وإنّ  ،                                  الدنEيا قEد ارتحلEت مدبرة         ّ إنّ    ): (               علEيه السEلام    (                                    وقEال الإمEام زيEن العابديEن         
                                                                                               ولا تكونEEوا مEEن أبEEناء الدنEEيا، ألا وآونEEوا مEEن الزاهديEEن فEEي الدنEEيا الراغبيEEن فEEي  ،                                             مEEنهما بEEنون، فكونEEوا مEEن أبEEناء الآخEEرة

     ، ألا                          ً ، وقرضوا من الدنيا تقريضاً             ً   ، والماء طيباً                 ً   ، والتراب فراشاً                   ً   اتخذوا الأرض بساطاً    :                              الزاهديEن فEي الدنEيا                  ّ     الآخEرة، ألا إنّ   
                                                                                                    لجEنة سEلا عEن الشEهوات، ومEن أشEفق مEن الEنار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه                                  ومEن اشEتاق إلEى ا      

  !        المصيبات
                    بين، شرورهم مأمونة،                                     ّ          ديEن، وآمEن رأى أهEل النار في النار معذّ                                     ّ                   آمEن رأى أهEل الجEنة فEي الجEنة مخلّ                         ً      ألا أن الله عEباداً    
                                                            قلEEيلة، فصEEاروا بعقEEبى راحEEة طويلEEة، أمEEا اللEEيل     ً   مEEاً                                                      وأنفسEEهم عفEEيفة، وحوائجهEEم خفEEيفة، صEEبروا أيا   ،                  وقلوبهEEم محEEزونة

                                                                                                               فصEافون أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء،       
     أم  ،                               مرضEى، ومEا بEالقوم مEن مرض      :                                                                                                              بEررة أتقEياء آEأنهم القEداح قEد بEرأهم الخEوف مEن العEبادة، يEنظر لهEم الEناظر فEيقول                       

   ).٤١٠  )(                     من ذآر النار وما فيها  :                        فقد خالط القوم أمر عظيم  !     طوا؟   خول
        أفضل من   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                                          مEا مEن عمل بعد معرفة االله عز وجل، ومعرفة رسوله                 ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

          ى واستكبر                         الكبر معصية إبليس حين أب  :                   ل مEا عصEي االله به     ّ   فEأوّ   :                      ً        آثEيرة، وللمعاصEي شEعباً                             ً            بغEض الدنEيا، وأن لذلEك لشEعباً       
َ   فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا      (...   :                                                            وهEي معصEية آدم وحEواء حيEن قEال االله عEز وجEل لهمEا           :                                         وآEان مEن الكافريEن، ثEم الحEرص              ُ ْ ِ   ُ  ْ َ   ْ  ِ    ُ  َ

                                                 
 .١٠٠آية : سورة المؤمنون ـ  ٤٠٦
 .٢٢آية : سورة الجاثية ـ  ٤٠٧
 .٢/٣٠:  ـ جامع السعادات ٤٠٨
 .٢/٣١:  ـ جامع السعادات ٤٠٩
 .٢/٣٢: جامع السعادات ـ ٢/١٣١:  ـ أصول الكافي ٤١٠



 

)٥٦( 

ِ   َ                 تَقEْرَبا هEذِهِ الشEَّجَرَةَ فEَتَكُونا مEِنَ الظَّالِمِيEنَ            ِ َّ     َ  ِ      ُ  َ  َ  َ  َ  َ َّ     ِ  ِ     َ                                                                          فEأخذا مEا لا حاجEة بهمEا إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة،       ) ٤١١  )(َ ْ 
    ). ٤١٢ (                                     آثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه أ         ّ وذلك إنّ

   ،             وحب الرئاسة ،            وحب الدنيا ،                  ب من ذلك حب النساء     ّ  فتشعّ ،                                 بEن آدم، حيEث حسEد أخاه فقتله     ا                وهEي معصEية       :              ثEم الحسEد   
                                                                فصرن سبع خصال فاجتمعن آلهن في حب الدنيا فقال الأنبياء والعلماء  ،                   وحب العلو والثروة ،           وحب الكلام ،               وحEب الEراحة   

  .                     الدنيا رأس آل خطيئة   ّ  حبّ :             معرفة ذلك ـ     ـ بعد
   ).٤١٣  )(            ودنيا ملعونة  ،           دنيا بلاغ : ن     دنياآ   : (       والدنيا

                                                         انه من دخل قلبه صافي خالص دين االله شغل قلبه عما سواه، يا  !        يا جابر    : (       لجابEر   )                علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
                                                  ثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟؟ يا جابر إن المؤمنين                                                                    جابEر مEا الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا؟؟ هل هي إلا طعام أآلته أو   

                                                             يا جابر الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال ولكن أهل      ،                                                                     لEم يطمئنوا إلى الدنيا ببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة          
   ،                   مه ما سمعوا بآذانهم    اس               ّ هم عن ذآر االله جلّ       ّ  لم يصمّ ،                                                                          الدنEيا أهEل غفلEة وآان المؤمنون ـ وهم الفقهاء ـ أهل فكرة وعبرة           

   ).٤١٤  )(                                                                                     ولم يعمهم عن ذآر االله ما رأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة آما فازوا بذلك العلم
        ، حEEتى                                                          ً                         مEEثل الدنEEيا آمEEثل مEEاء الEEبحر آلمEEا شEEرب مEEنه العطشEEان ازداد عطشEEاً        ): (              علEEيه السEEلام (                         وقEEال الإمEEام الصEEادق  

   ).٤١٥  )(     يقتله
                                                    يا موسى لا ترآن إلى الدنيا رآون الظالمين ورآون من      :                            االله عEز وجEل بEه موسى                       فEيما نEاجى         ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                        يا موسى نافس في الخير  ،                                                                              ، يا موسى لو وآلتك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها          ً اً ّ مّ أ    و           ً      اتخذهEا أبEاً   
                                    نظر عينك إلى آل مفتون بها وموآل إلى        ولا ت  ،                                     واترك من الدنيا ما بك الغنى عنه        !                                            أهلEه واسEتبقهم إليه فإن الخير آأسمه       

                                         مع آثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق                 ّ  بكثرة المال فإنّ             ً     ولا تغEبط أحداً   ،                                                     واعلEم إن آEل فتEنة بدؤهEا حEب الدنEيا              ،      نفسEه 
                                     بطاعة الناس له فإن طاعة الناس له                                                                       ً     ولا تغبطEن أحEدا يرضى الناس عنه حتى تعلم إن االله راض عنه، ولا تغبطن مخلوقاً  

   ).٤١٦  )(                                        باعهم إياه على غير الحق هلاك له ولمن تبعه ّ تّ  وا
                                                  ولو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا، يعرف فرعون ـ     ( :                        ا أرسلهم إلى فرعون  ـ                                 ّ        و أوحى االله إلى موسى وهارون ـ لمّ       

  ي  ّ نّ إ  ي            فعل بأوليائ أ                    زوي ذلك عنكما وآذلك  أ                 رغب لكما عن ذلك و أ                                                             حيEن يEراها ـ إن مقدرتها تعجز عما أوتيتما لفعلت ولكن         
         ب الراعي                       ّ بهم عيش سلوتها آما يجنّ  ّ جنّ   ي لأ ّ نّ إ                                                                                 لأزويهEم عEن نعEيمها آمEا يEزوي الراعEي الشEفيق غنمه عن مواقع الهلكة و            

     ن لي           ّ  إنما يتزيّ .      ً  موفراً                                                          ً    وما ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من آرامتي سالماً   ،                             بلEه عEن مواقEع الغEرة        إ          الشEفيق   
   ).٤١٧  )(   قوى                     والخشوع والخوف والت             ّ أوليائي بالذلّ

  :                            ة، بعEد رغيفيEن من الشعير                       ّ       جEزى االله الدنEيا عنEي مذمEّ      :            رحمEه االله           ّ       قEال أبEو ذرّ        ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الكEاظم       
   ).٤١٨  )(        ى بالأخرى                  ّ زر بإحداهما، وأتردّ ّ ّـ  ات  :                              أتعشى بالآخر، وبعد شملتي الصوف و           ى بأحدهما،  ّ دّ   أتغ

   ).                                   ً  ولا تبع أخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً ً اً                                   يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميع  :(               وقال لقمان لابنه

                                                 
 .١٩آية : سورة الأعراف ـ  ٤١١
 آان ب الشجرة          ّ  والأمر بتجن ،عصانيالعصيان في اللغة مخالفة الأمر ولو آان إرشاديا آما يقول الطبيب أمرته ف( ـ  ٤١٢
 .)إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى (: للبقاء في الجنة آما في سورة طة اً إرشادي
 .٢/٣٢: جامع السعادات ـ ٢/١٣٠:  ـ أصول الكافي ٤١٣
 .٢/٣٣: جامع السعادات ـ ٢/١٣٢:  ـ أصول الكافي ٤١٤
 .٢/٣٣:  السعاداتجامع ـ ٢/١٣٦:  ـ أصول الكافي ٤١٥
 .٢/٣٣: جامع السعادات ـ ٢/١٣٥:  ـ أصول الكافي ٤١٦
 .٢/٣٤:  ـ جامع السعادات ٤١٧
 .٢/٣٤: جامع السعادات ـ ٢/١٣٤:  ـ أصول الكافي ٤١٨



 

)٥٧( 

         وحشوها  ،                                                                                 ّ             يEا بنEي إن الدنEيا بحEر عمEيق قEد غرق فيها أناس آثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى االله عز وجلّ         : (            وقEال له  
   ).٤١٩     !!!)(              ً وما أراك ناجياً   ..      ك ناج    ّ  لعلّ ،                       وشراعها التوآل على االله ،      الإيمان

                                             يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق   :                     ما وعظ به لقمان ابنه          آEان فEي      ): (              علEيه السEلام   (                       وقEال أبEو عEبد االله     
                   فأوف عملك واستوف                                                                                ً                                مEا جمعEوا ولEم يEبق مEن جمعEوا له وإنمEا أنEت عEبد مسEتأجر قEد أمEرت بعمEل، ووعEدت علEيه أجراً                

              ها، ولكن اجعل                                      خضر فأآلت حتى سمنت فكان حتفها عند سمن أ                                                    ولا تكEن فEي هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع      ،      أجEرك 
                      ر فEEانك لEEم تؤمEEر    ِ عمEEِ            ُ    أخEEربها ولا تُ ،                                                                                                      الدنEEيا بمEEنزلة قEEنطرة علEEى نهEEر، جEEزت علEEيها وترآEEتها ولEEم تEEرجع إلEEيها آخEEر الدهEEر     

   ).٤٢٠  )(        بعمارتها
  :                                    إذا وقفت بين يدي االله عز وجل عن أربع           ً ك ستسأل غداً ّ نّ إ      واعلم 

                   شبابك فيما ابليته؟
                   وعمرك فيما أفنيته؟
                   ومالك مما اآتسبته؟

       نفقته؟       وفيما أ
                                                                                      ولا تEأس علEى مEا فEاتك من الدنيا فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤه وآثيرها لا يؤمن بلاؤه       !          ً     له جوابEاً    ّ   عEدّ  أ و  !               فتأهEب لذلEك  

                                                                                                         فخEذ حEذرك وجد في أمرك واآشف الغطاء عن وجهك وتعرض لمعروف ربك، وجدد المتوبة في قلبك واآمش في فراغك        
   ).٤٢١  )(           بين ما تريد                                 قصد قصدك ويقضي قضاؤك ويحال بينك و        ُ قبل أن يُ

       يجمع  !                ويسرع وراء هلاآه؟    ...                                          فأعجب من الإنسان آيف يصم عن جميع هذه الحكم   ..       ن تعجب إ                آثر من هذا؟ و    أ       أتريد  
    ...        الحساب :                القبر والنهاية :        والعاقبة   ..               والغصب والفجور   ..    لول غ          والربا وال   ..                        الدنيا من الغش والخيانة

 
 
 

 المال الحلال والمال الحرام
 

   إن    !!                                                                    المEال ولكEن فEرق بين حب المال بميزان وحب للمال بغير ميزان           ّ     يحEبّ    ّ   آEلّ   !                  المEال؟ آEلا          ّ      لا يحEبّ                       وهEل هEناك أحEد     
                                                                      بأداء الحقوق، وعدم السرف وعدم جعله شبكة لصيد أموال المعوزين فضيلة،      :                                                     الحEب الEذي يكEون فEي إطEار مEن الحكمEة             

  .              نه رأس الرذائل    فإ ،                                                           وإلا لم يكن تقام الدنيا، أما الحب الذي يعمي ويصم ويفسد ويخبل
     يجاء     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                                                                              وقEد حEدد الإسEلام موقEف المEال مEن السEعادة الأخEروية بكلمEات قEال رسEول االله                     
   ثم   .                      ّ إمض وقد أديت حق االله فيّ  :       ماله                                                                                             بصEاحب الدنEيا الEذي أطEاع االله فEيها ومEا له بيEن يديEه آلمEا يكفأ به الصراط قال له           

      Eم يطEذي لEيا الEاحب الدنEاء بصEيها، وما له بين آفيه آلما يكفأ به الصراط قال له ما له                                            يجEويلك أما أديت حق االله   :                                                                 ع االله ف                    
   ).٤٢٢    !!)(                                     فما يزال آذلك حتى يدعو بالويل والثبور  !  ؟  ّ فيّ

                  وفي جملة ذم له،      ..                                                                                         وفEي الآيEات والآثار آثرة هائلة من الطرفين، ففي جملة منها مدح للمال، ويقصد به القسم الأول  
  .        الثاني              ويقصد به القسم

                                                 
 .٢/٣٤: جامع السعادات ـ  ٤١٩
 . ـ عمارة المترفين من آل حل وحرام ٤٢٠
 .٢/٣٤: جامع السعادات ـ ٢/١٣٤:  ـ أصول الكافي ٤٢١
 .٢/٤٨: السعادات ـ جامع  ٤٢٢



 

)٥٨( 

َ ْ   ً إِنْ تَرَكَ خَيْراً    ...    : (             يقول االله تعالى   َ  َ  َ  ْ   .               فالخير هو المال  ) ٤٢٣  )(   ...ِ 
ْ  َ ْ     ً وَيُمْدِدْآُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً   : (             على البشر ـ  ً ناً                  ّ  ويقول تعالى ـ ممتّ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ٍ  َّ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   َ   ِ َ َ   ٍ    ْ  َِ   ْ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ َ)(  ٤٢٤.(   

   ).٤٢٥  )(                      ال الصالح للرجل الصالح       نعم الم    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             ويقول الرسول 
  .           إلى غير ذلك

ْ       يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُآُمْ عَنْ ذِآْرِ االلهِ وَمَنْ         : (           يقول تعالى   :                                        ا القسEم الثانEي فإليك جملة منها        ّ مEّ  أ و  َ  َ   ِ    ِ  ْ  ِ  ْ  َ   ْ  ُ  ُ  ْ  َ   َ   ْ  ُ  ُ   ْ  َ  ْ  ُ  ِ  ُْ       ُ َ    َ   َِّ    َ ُّ  َ   
ُ   َ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ  ِ    ْ   ُ  ُ   َ  ِ   َُ   َ  ِ   ْ  َ  ْ َ)(  ٤٢٦.(   

َ  ِ أَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَآُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ االلهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ َِ     َ وَإِذا رَ   : (     ويقول   ِّ     َ  ِ  َ   ِ  ْ      َ  ِ   ٌ  ْ َ   ِ    َ  ْ ِ      ْ  ُ  ً  ِ    َ   ُ  َ  َ َ     ْ َِ    ُّ  َ ْ   ً  ْ  َ  ْ  َ  ً  َ    ِ  ْ  َ...   )(  ٤٢٧.(   
ْ  ِ ْ َ  ٌ إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُآُمْ فِتْنَةٌ     ...  :(     ويقول  ُ  ُ  ْ  ََ   ْ  ُ  ُ   ْ  َ   َّ  ِ...   )(  ٤٢٨.(   
َ   ِ     ُّْ   الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا  :(     ويقول  ْ   ُ  َ  ِ   َ   ُ َ ْ َ   ُ    ْ . ..  )(  ٤٢٩.(   

  :                                                                                       وقد رأيت التلميح في جميعها إلى المال الشائن، أما الأخبار في ذم هكذا أموال فهذه نبذة منها
   ).٤٣٠  )(                                  ينبتان النفاق آما ينبت الماء البقل  :                حب المال والشرف    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 

                        من حب المال والجاه في                       ً  زريبة غنم بأآثر فساداً          رسEلا فEي   ُ اُ                        مEا ذئEبان ضEاريان          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٤٣١  )(                دين الرجل المسلم

                                                      أتEدري لEم ذاك؟ لأنEك لا تجEد مEن آEل ألف منهم إلا         ) ٤٣٢  )(           ي الأغنEياء     ّ  أمتEّ   ّ   شEرّ     ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
  .                                                بعض نفر يؤدون الحقوق التي فرضتها الشريعة الإسلامية

                                 وهEل لEك من مالك إلا ما تصدقت    ،             مالEي مالEي    :                 يقEول ابEن آدم    :              ول االله تعEالى     يقE     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (        وقEال   
   ).٤٣٣  )(                               أو أآلت فأفنيت؟ أو لبست فأبليت؟  !  ؟  يت  بق  فأ

                          وهو ماله، وواحد يتبعه إلى   :                        واحد يتبعه إلى قبض روحه  :                    اخلاء ابن آدم ثلاثة      ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (        وقEال   
   ).٤٣٤  )(        وهو عمله  :                                وهو أهله، وواحد يتبعه إلى محشره  :     قبره

   ).٤٣٥  )(                              هلكا من آان قبلكم وهما مهلكاآم أ                  الدينار والدرهم   ّ إنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٤٣٦  )(                 الدينار والدرهم :                        أمة عجل، وعجل هذه الأمة   ّ لكلّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  :        فيقال ،                                 مEن حEرام، وأنفقEه فEي حرام     ً لاً                                               يؤتEى بEرجل يEوم القEيامة، وقEد جمEع مEا           ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (        وقEال   

  .                   اذهبوا به إلى النار
  .                     اذهبوا به إلى النار :       فيقال ،                        من حلال، وأنفقه في حرام                     ً ويؤتى برجل قد جمع مالاً
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)٥٩( 

                     برجل قد جمع مالأ من  ى                           اذهEبوا به إلى النار، ويؤت   :          فEيقال  ،                     وأنفقEه فEي حEلال    ،             مEن حEرام                       ً            ويؤتEى بEرجل قEد جمEع مEالاً      
   !!  قف  :            ل، فيقال له                 حلال، وأنفقه في حلا

 Eّلعل  ّ      Eّلّ                          ّ  ك قصEم تصEلاة لEن صEيك مEت علEا فرضEيء ممEذا لشEب هEي طلEتها                                                ّ                                  رت فEت في شيء من رآوعها      ّ  وفرّ ،            ها لوقEط                      
   !!          مما فرضت      ً ع شيئاً  ّ ضيّ ُ اُ                                      لا يا رب آسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم   :      فيقول  !                 وسجودها ووضوئها؟

   !!          باه في شيء ُ اُ           لا يا رب لم   :      فيقول  !            باهيت به؟                                           ك اختلت في هذا المال في شيء، من مرآب أو ثوب   ّ لعلّ  :        فيقال
     لم        ّ لا يا ربّ  :      فيقول  !                                      واليتامى والمساآين وابن السبيل؟     ى                                        أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي القرب                ّ   ك منعت حقّ     ّ لعلّ  :        فEيقال 

     أن                                      يا رب أعطيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته  :          فيقولون ،                      فيجيء أولئك فيخاصمونه    !!                              أحEد أمرتنEي أن أعطيه          ّ    ع حEقّ    ّ   ضEيّ  ُ اُ
   !        يعطينا؟

                     قف الآن، هات شكر نعمة   :                                        من الفرائض، ولم يختل في شيء، فيقال                                         ً                           فEإن آEان قEد أعطEاهم، ومEا ضEيع مEع ذلEك شEيئاً                 
   ).٤٣٧  )( ل ئ س         ُ فلا يزال يُ     ..!!                               من أآلة أو شربة أو لقمة أو لذة  :            نعمتها عليك أ

  .                                 أآل هذا حق؟ فأين نحن من هذا الحق؟
         قال أمير   .                     د في الاآتساب المحظور                                 ّ  تساب المال، إنها ليست آذلك بل تزهّ          د في اآ                                 ّ                 ولا يEزعم أحEد إن هEذه الEروايات تEزهّ           

                    ولو ترك الجميع، ولم    !!                                                   خEذ جمEيع مEا في الأرض وأراد به وجه االله، فهو زاهد    أ      ً    رجEلاً  ّ نّ أ      لEو       ): (               علEيه السEلام    (            المؤمنيEن   
   ).                      يرد وجه االله، فليس بزاهد

 
 
 

 الزهد
 

              أنت زاهد؟ قال   :            ً لسلطان قائلاً ا                              سرفه وجاهه وإمرته فالتفت إليه                                                       جEاء أحEد الEزهاد إلى سلطان مترف وهو في بذخه و      
  !                                                        لأني زهدت في الدنيا الفانية، وأنت زهدت في الآخرة الباقية :                وآيف؟ قال الزاهد  :          قال الملك  !        زهد مني أ     وأنت   :       الزاهد

                   الدنيا، الانصراف عن                   ويراد من الزهد في     ...      عنه           ً ك لشيء رغبةً    ْ ه ترْ ّ نّ إ  :                  فنا بمعنى الزهد                        ّ           إن القصEة علEى قصEرها تعرّ       
  .                                               ا ترك الدنيا فليس من الزهد، إنما هو حمق وانحراف ّ مّ أ   ..                                 ملاذها المحظورة وشهواتها الممقوتة

                                                                                                                                         ولكEن حيEث إن الEناس يتهافEتون علEى الدنEيا ولذاتهEا تهافEت الفEراش فEي الEنار، جEذب الأنبEياء والأئمEة عليهم الصلاة                        
  .                                         الدابة الجاذب زمامها بشدة في مواطن الهلكة                         حتى يعتدل السير، آراآب                    ً والسلام الزمام آثيراً
                    ق عليه صنيعته، وجعل                   ّ ت االله عليه أمره وفرّ           ّ ه الدنيا شتّ      ّ بح وهمّ  أص    من      ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (               قال رسول االله    

   ،                 وحفظ عليه ضيعته ، ه                    ّ    ه الآخEرة جمع االله له همّ               ّ      ومEن أصEبح وهمEّ    ،                                                                 فقEره بيEن عينEيه ولEم يؤتEه مEن الدنEيا إلا مEا آتEب له          
  )٤٣٨  )(                        وأتته الدنيا وهي راغمة ،                 وجعل غناه في قلبه

   ).٤٣٩  )(        ن الحكمة                 ّ ستمع منه فإنه يلقّ ا                                إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا ف    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                    بغEEEير هدايEEEة فلEEEيزهد فEEEي                 ً            بغEEEير تعلEEEم وهEEEدىً                         ً          مEEEن أراد أن يؤتEEEيه االله علمEEEاً    ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (        وقEEEال 

   ).٤٤٠  )(      الدنيا

                                                 
 .٢/٤٩:  ـ جامع السعادات ٤٣٧
 .٢/٥٩:  ـ جامع السعادات ٤٣٨
 .٤٦٣: مكارم الأخلاق ـ  ٤٣٩



 

)٦٠( 

   ).٤٤١  )(                                                          زهد في الدنيا يحبك االله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (   ال   وق
                                   ختار الآخرة وترك الدنيا، فله الجنة،  ا                                         يEا علEي، مEن عرضت له دنياه وآخرته، ف        ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  

   ).٤٤٢  )(                  بآخرته فله النار       ً ستخفافاً إ                 ومن اختار الدنيا 
                                                                                         سEEيأتي علEEى الEناس زمEEان لا يEEنال الملEEك فEيه إلا بالقEEتل والتجEEبر، ولا الغEEنى إلا       ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEه وسEEلم  (       وقEال  

                                                        ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم، فصبر على الفقر، وهو       ،          باع الهوى  ّ ّـ ت ا                                                   بالغصب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين و       
                                                           محبة، وصبر على الذل، وهو يقدر على العز، لا يريد بذلك إلا وجه                                                               يقEدر علEى الغEنى، وصEبر للبغضEاء وهEو يقEدر على ال           

   ).٤٤٣  )(    ق بي       ّ  ممن صدّ   ً يقاً                          ّ االله، أعطاه االله ثواب خمسين صدّ
                                                       فمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فإن النور إذا   !              يا ابن مسعود  (   : )                           صEلى االله عليه وآله وسلم      (       قEال   

                                  التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى    ..    نعم  :                      وهل لذلك من علامة؟ قال  :     ل االله            قيل يا رسو ،                              وقEع في القلب انشرح وانفسح    
   ).٤٤٤  )(                                    دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله

   ،        ليس آذلك  :    قال  !                       إنEا لنستحي منه تعالى   :                                             اسEتحيوا مEن االله حEق الحEياء، قEالوا             ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٤٤٥  )(     آلون؟ أ                                 تبنون ما لا تسكنون؟ وتجمعون ما لا ت

    وما     ): (                        صلى االله عليه وآله وسلم    (     قال    !            إنا مؤمنون   :       فقالوا   ..                بعEض الوفEود     )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                وقEدم إلEيه     
                            وترك الشماتة بالمصيبة إذا  ،                      والرضا بمواقع القضاء ،                   والشكر عند الرخاء ،                     الصEبر عEند البلاء   :        فذآEروا   )                   علامEة إيمEانكم؟   
     ولا  ،                      ولا تبنوا ما لا تسكنون ،        لا تأآلون                           إن آنتم آذلك فلا تجمعوا ما    ): (              عليه وآله وسلم        صلى االله   (      فقال     !!                نزلEت بالأعداء  

   ).٤٤٦  )(                       تنافسوا فيما عنه ترحلون
  .               من مكملات الإيمان  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                               فهذه الخصال هي الزهد وقد جعلها 

   ).٤٤٧  )(                          ط معها غيرها وجبت له الجنة     لا يخل  )            لا إله إلا االله (          من جاء بـ     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   .                  بحب الدنيا وطلبها  )      غيرها (     وفسر 
  ه                       ّ  فأنطق بها لسانه، وبصرّ ،                                                       مEا زهEد عبد في الدنيا إلا أنبت االله الحكمة في قلبه           ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٤٤٨  )(               إلى دار السلام                  ً  وأخرجه منها سالماً ،                           بعيوب الدنيا ودائها ودوائها
  :                                               يEا رسEول االله ألا تسEتطعم االله فEيطعمك؟ فقال     :             وقالEت له   ،                                          زوجاتEه بكEت ممEا رأت بEه مEن الجEوع              بعEض    ّ إنّ   : (    وروي

                  ولكني اخترت جوع  ،                          لأجراها حيث شئت من الأرض                                                          ً                              والEذي نفسEي بEيده لEو سEألت ربEي أن يجEري معEي جEبال الدنيا ذهباً                    
                                     لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إن االله لم                                                                                               الدنEيا علEى شEبعها وفقEر الدنEيا علEى غEناها وحEزن الدنEيا على فرحها، إن الدنيا              

           فني مثل ما                                           ّ   والصبر عن محبوبها، ثم لم يرض لي إلا أن يكلّ  ،                                                                  يEرض لأولEي العEزم مEن الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا             
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)٦١( 

ُ  ِ               فَاصEْبِرْ آَمEا صEَبَرَ أُولEُوا الْعEَزْمِ مEِنَ الرُّسEEُلِ         : (              آلفهEم فقEال   ُّ     َ  ِ   ِ  ْ  َ  ْ     ُ  ُ  َ  َ  َ     َ   ْ  ِ  ْ                 لأصEبرن آمEEا       ي واالله ّ نEّ  إ                                 واالله مEا لEي بEد مEن طاعEته و       ) ٤٤٩  )(   ... َ 
   ).٤٥٠  )(        ة إلا باالله                 ّ صبروا بجهدي ولا قوّ

                                                                                لا يسEتكمل العEبد الإيمEان، حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى                ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٤٥١  )(               إليه من آثرته  ّ حبّ أ               يكون قلة الشيء 

           ره بعEEيوب     ّ  وبصEEّ ،                ده فEEي الدنEEيا             ّ     فEEي الديEEن، وزهEEّ      هEEه  ّ ّـ    فق                     ً     إذا أراد االله بعEEبد خEEيراً    ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEEال 
   ).٤٥٢  )(    نفسه

   ،                              ومن خاف من النار ترك الشهوات ،                                             مEن اشEتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات            ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٤٥٣  )(                                            اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات                 ب الموت أعرض عن       ّ ومن ترقّ

         لا يا رب،   :       ؟ فقلت                         ً  أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً   :                           إن ربي عز وجل عرض علي        (  ):                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (        وقEال   
                شبع فيه، فأحمدك  أ                                                                  ، فأما اليوم الذي أجوع فيه، فأتضرع إليك، وأدعوك، وأما اليوم الذي          ً      شEبع يومEاً    أ    و               ً         ولكEن أجEوع يومEاً     

   ).٤٥٤  )(        ثني عليك  ُ واُ
       مEEن                   ّ        خفEيف الحEEال، ذا حEEظّ    ً   رجEEلاً  :                وليائEEي عEEندي                إن مEEن أغEبط أ   :                 قEEال االله تعEEالى    ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEلم  (       وقEال  

            ّ  تراثه وقلّ                         ّ          فصEبر علEيه عجلEت منيEته فقلّ                             ً                فEي الEناس، جعEل رزقEه آفافEاً                                        ً                  حسEن عEبادة ربEه بالغيEب وآEان غامضEاً            أ        صEلاة،   
   ).٤٥٥  )(      بواآيه

     من                                    ا الزاهد فقد خرجت الأحزان والأفراح       ّ   فأمّ  ،                        زاهEد، وصEابر، وراغب      :       ثلاثEة     ): (               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       
            ذا نال منها  إ                                                                                                       قلEبه، فلا يفرح بشيء من الدنيا، ولا يأسى بشيء منها فاته فهو مستريح، وأما الصابر فإنه يتمناها بقلبه، ف    

                                                                      لعEت علEى قلEبه، لعجبEت من عفته وتواضعه وحزمه، وأما الراغب فلا                                                   ّ                      ألجEم نفسEه عEنها بسEوء عاقبEتها وشEنأتها ولEو اطّ              
                  ذهب مروءته فهم في  أ                        س فيها عرضه وأهلك نفسه و                       ّ        حEرامها، ولا يبالEي مEا دنّ          هEا أو                                ّ              يبالEي مEن أيEن جاءتEه الدنEيا مEن حلّ       

   ).٤٥٦  )(                      غمرتهم يعمهون ويضطربون
   ).٤٥٧  )(                 الزهد في الدنيا :                           إن من أعوان الأخلاق على الدين    ): (          عليه السلام (     وقال 
             فأطاعه، وعرف        عرف االله   :                   ً  ولا عن النار مهرباً                                  ً                   مEن جمEع سEت خصEال، لEم يEدع للجEنة مطلEباً              ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٤٥٨  )(   بعه ّ تّ ا                قاه، وعرف الحق ف ّ تّ ا                                                                   الشيطان فعصاه، وعرف الدنيا فترآها، وعرف الآخرة فطلبها، وعرف الباطل ف
                                                                                                          مEن اشEتاق إلEى الجEنة سEارع إلEى الخEيرات ومEن خEاف الEنار لهEى عEن الشEهوات ومEن ترقب                       ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٤٥٩  )(     صيبات                                                 الموت ترك اللذات ومن زهد في الدنيا، هانت عليه الم
                            أما إن زهد الزاهد في هذه   .                            زهده في عاجل زهرة الدنيا      :                                     علامEة الراغEب في ثواب الآخرة         ّ إنّ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                                                   حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن                                               ّ    لا ينقصEه مما قسم االله عز وجل له فيها وإن زهد، وإنّ            الدنEيا 
   ).٤٦٠  )(   خرة       ه من الآ     ّ رم حظّ              ُ  فالمغبون من حُ ،   حرص

                                                 
 .٣٥آية : افسورة الأحق ـ  ٤٤٩
 .٢/٦٠:  ـ جامع السعادات ٤٥٠
 .٢/٦٠:  ـ جامع السعادات ٤٥١
 .٢/٦١: جامع السعادات ـ ٤٦٣مكارم الأخلاق  ـ  ٤٥٢
 .٢/٦١: جامع السعادات ـ ٤٤٧مكارم الأخلاق  ـ  ٤٥٣
 .٢/٦١:  ـ جامع السعادات ٤٥٤
 .٢/٦١: جامع السعادات ـ ٢/١٤٠:  ـ أصول الكافي ٤٥٥
 .٢/٦٢:  ـ جامع السعادات ٤٥٦
 .٢/٦٢: جامع السعادات ـ  ٤٥٧
 .٢/٦٢:  ـ جامع السعادات ٤٥٨
 .٢/٦٢:  ـ جامع السعادات ٤٥٩



 

)٦٢( 

                 صلى االله عليه وآله  (                                                        مEا مEن عمEل بعEد معEرفة االله عز وجل ومعرفة رسول االله           ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال زيEن العابديEن       
   ).٤٦١  )(                 فضل من بغض الدنيا أ  )     وسلم

   ).٤٦٢  )(                                                           آثر ذآر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذآر الموت إلا زهد في الدنيا أ    ): (          عليه السلام (            وقال الباقر 
                                                                              وعزتEي وجلالEي وعظمتEي وبهائEي وعلEو ارتفاعEي لا يؤثر عبد مؤمن هواي               :                   قEال االله تعEالى       : ( )               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ،                           وضمنت السماوات والأرض رزقه ،               ته فEي آخEرته      ّ  وهمEّ  ،                                                                                 علEى هEواه فEي شEيء مEن أمEر الدنEيا إلا جعلEت غEناه فEي نفسEه                    
   ).٤٦٣  )(                             وآنت له من وراء تجارة آل تاجر

                                 فمن آرمت عليه نفسه صغرت الدنيا  ،                                   يتEناول الدنيا في يد من آانت               مEن لا                 ً         عظEم الEناس قEدراً      أ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٤٦٤  )(                                         ومن هانت عليه نفسه آبرت الدنيا في عينيه ،        في عينيه

   ).٤٦٥  )(                                                جعل الخير آله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا    ): (          عليه السلام (            وقال الصادق 
                  ً      يكEون فEيها خائفاً      أن                      شEيء مEن الدنEيا إلا     )         ه وسEلم                      صEلى االله علEيه وآلE    (                          مEا أعجEب رسEول االله            ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٤٦٦  )(     ً جائعاً

      فقد      ّ وتيهنّ ُ اُ              ره عيوبها ومن                 ّ         هEه فEي الديEن، وبصEّ                      ّ        ده فEي الدنEيا وفقّ       ّ زهEّ   :                      ً         إذا أراد االله بعEبد خEيراً          ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٤٦٧  )(                     وتي خير الدنيا والآخرة ُ اُ

  ) ٤٦٨  )(                    لما طلب أعداء الحق              ٌّ الدنيا، وهو ضدٌّ    في             فضل من الزهد  أ                                     لEم يطلEب أحEد الحEق بEباب               ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
  .              أي الرغبة فيها

                                                                             ار آريم؟ فأنما هي أيام قلائل إلا أنه حرام عليكم إن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا         ّ ألا من صبّ    ): (           عليه السلام  (        وقEال   
   ).٤٦٩  )(         في الدنيا

                              آEل شيء يشغلك عن االله من غير                                                                         الEزهد مفEتاح بEاب الآخEرة والEبراءة مEن الEنار، وهEو تEرآك                 ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
 Eّبل يرى فوتها  ،                                 ولا طلب محمدة عليها، ولا عوض منها ،                      ولا انتظار فرج منها   ،                       ولا إعجاب في ترآها     ،             ف على فوتها     ّ تأس               

                                                     والEزاهد الEذي يختار الآخرة على الدنيا، والذل على    .           بالEراحة                ً        مEن الآفEة معتصEماً         ً     هاربEاً                              ً               راحEة، وآونهEا آفEة، ويكEون أبEداً         
                                   والذآر على الغفلة، وتكون نفسه في  ،                     جل على محبة العاجل                                                        هEد علEى الراحة، والجوع على الشبع، وعافية الآ                      العEز، والج  

   ).٤٧٠  )(                     الدنيا وقلبه في الآخرة
      ت له   ز ي ح         فكأنما  ،               عنده قوت يومه ،         في سربه              ً    فEي بدنه، آمناً                    ً         مEن أصEبح وأمسEى معافEاً        ): (              علEيه السEلام   (               وقEال الرضEا   

   ).٤٧١  )(      الدنيا
  .       الزهد                  هذه جملة من روايات

                                                                                                                                                         
 .٢/٦٣: جامع السعادات ـ ٢/١٢٩: أصول الكافي ـ  ٤٦٠
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)٦٣( 

                            هEم يسEEوقون الEناس إلEEى    ّ نّ أ                                          فEEي هEذا الEباب حEEتى ليظEن الظEEان         ً    وعمEلاً     ً    قEEولاً )               علEEيهم السEلام  (  ة                  ّ     آEثر الأنبEEياء والأئمEّ   أ      وقEد  
                                                        هم يريدون عمارة الدنيا عمارة معتدلة لا غلو فيها ولا تفريط  ّ نّ إ                     ولكن الأمر بالعكس    ،                                           تخريEب الدنEيا آمEا زعمEت الصEوفية         
  .                                                    هلاك عاجل مع الغض عما يترتب عليه من خسارة الدار الآخرة                                فكل غلو وتفريط تنكب عن الطريق وإ

                           مEEن الحEEروب المدمEEرة      ً   تونEEاً ُ اُ                                                                                                       فالمEEاديون يتكالEEبون علEEى الحطEEام وبذلEEك تصEEبح الدنEEيا بEEؤرة مEEن القEEذارات الخلقEEية، و      
  .                                     ، وبذلك تخرب الأرض وقد أرادها االله عامرة                                                    ً والكنيسيون الراهبون وأهل التصوف يطوون عن الدنيا آشحاً

  ن  إ   و )           عليهم السلام (   هم  ّ نّ أ                    خير شاهد لذلك      )            عليهم السلام    (                                                          الإسEلام فأنEه يحEب الوسEط وفي سيرة الرسول والأئمة                  أمEا   
  .                                                   خذوا أنفسهم بالزهد ولكنهم لم ينسوا نصيبهم من الدنيا أ

       Eّن عمEل مEي ظEي لم ير العالم لها مثيلاً                         ّ          وفEية التEارة الحقيقEرت الحضEيا وازدهEلعت                        قبل الإسلام ولا من حين خ                                                             ً                   رت الدن    
ِ                رَبEEَّنا آتEEِنا فEEِي الدُّنEEْيا حَسEEَنَةً وَفEEِي الآخEEِرَةِ     ...  (                    ه فEEي ظEEل الإسEEلام  ّ نEEّ إ  !     ـ؟       ً    تقريEEباً   ـ                                            ربقEEة الإسEEلام مEEن عEEنقه مEEنذ نصEEف قEEرن  َ  ِ      ِ َ   ً  َ  َ  َ     ُّْ      ِ    ِ    َّ  َ

َ َ  ً حَسَنَةً  َ...   )(  ٤٧٢( .  
                                                                                                                    ولEيس معنى هذه الأحاديث ترك الدنيا وإنما معناها عدم التكالب عليها وهذا هو مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين            

       جر فقط        من الآ                    ً اء يريد أن يبني داراً                                                                         ّ                   أمEا مEن يEنظر إلى هذه فقط أو تلك ـ مما تدل على الغنى والدنيا ـ فقط فهو آبنّ                     غEيرها 
  .                            عمارته موهومة وبناؤه مزعوم ،     فقط       ّ أو الجصّ

ِ ُ   َ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (  َ  َّ  َ   َِّ  ِ  ْ  ِّ  َ   َ ِّ  َ   َ ْ  َِ   َ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  ، ُ ْ     ُ  ْ    ََ   ٌ   َ َ  ِّ وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ  ، َ    ِ   ُ  ْ  َ ِ   َ  الْعالَمِينَ َ ْ   َ   ْ  )(  ٤٧٣( .  
 
 
 

 بين المدح والذم الغنى والفقر
 

                  ـ بعيد عن المثل  ً اً    ّ آثريّ أ                                            وإنمEا يEبغض ويحEب ما يقارنهما فالغني ـ        ..                                                            الإسEلام لا يEبغض الغEنى، ولا يحEب الفقEر بذاتهمEا             
                  ، فيتعالى ويتكبر،         ً   له وزناً  ّ نّ أ                  وتي من ثروة، يزعم  ُ اُ                                                                  الإسEلامية يEبخل بمعEروفه ويمنع رفده ويؤذي الناس بثروته، إنه بما    

                                                                            وهكEEذا غEEنى عدمEEه خEEير مEEن وجEEوده، وأي عEEاقل يEEرجح لنفسEEه المEEثل    .                                                         ويجEEثم علEEى الدنEEيا والدرهEEم، آEEالأفعى فEEوق الكEEنز
  .                                                          ً السفلى، ولعامة الناس الإيذاء والإهانة؟ مما يصاحب الغنى دائماً

                                آما يمنع الإنسان عن آثير من       ...                        آالكبر والنخوة والغرور    :                                                             وهEناك الفقEر، يصEهر في الإنسان غالب الصفات الذميمة          
  .                ه لا يؤذي المجتمع ّ نّ أ                                    آالفساد والرياء والاعتلاء بالإضافة إلى   :         الموبقات

                 لا لذاتهمEEا بEEل   .                                                                                                                  إن هاتيEEن لمEEا آانEEت ملازمتيEEن ـ فEEي الأغلEEب ـ للغEEنى والفقEEر وردت الأحاديEEث بEEذم الغEEنى ومEEدح الفقEEر  
َ    إِنَّ الإِنْسEانَ      ...    : (                                       لعوارضEهما يقEول القEرآن الحكEيم           ْ ِ ْ     لEَيَطْغى ِ  َّ    َ ْ     أَنْ رَآهُ اسEْتَغْنى   ، َ   َ  ْ    ُ  َ   ْ                                       فالطغEيان علEة ذم الغنى لا بذاته، بل     ) ٤٧٤  )(َ 

                                                        إذ الغنى بنفسه سبب لكل بر وخير، والفقر سبب للحرمان من  ،                    والفقر مذموم بذاته ،                                     الغEنى محبوب في نظر الإسلام بذاته      
  .                آثير من المثوبات

                                        والصEEلة، والEEبر، وتشEEييد الملاجEEئ   ،        الEEزآاة   و ،                                                                          فالصEEدقة، والضEEيافة، وعمEEارة المسEEاجد، وبEEناء المEEدارس، والخمEEس  
                               والفقير محروم من غالبها ولذا     .                                                                              عEلاء شEعائر المشEاهد والحج والزيارات، وما إليها لا تكون إلا بالمال              إ                 والمستشEفيات، و  

                                                 
 .٢٠١آية : سورة البقرة ـ  ٤٧٢
 .١٨٢ إلى ١٨٠الآيات : سورة الصافات ـ  ٤٧٣
 .٧ ـ ٦الآيتان : سورة العلق ـ  ٤٧٤



 

)٦٤( 

                      آEاد الفقEر إن يكون    (               وفEي الحديEث     )                                    نعEم العEون علEى الديEن الغEنى         ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                           يقEول الرسEول الأعظEم       
   ).٤٧٥  )(    ً آفراً

                                                                                                              أما حيث ان طبيعة الغنى والفقر يتلازمان ـ في الأغلب ـ صفات ذميمة بالنسبة إلى الأول، وخصال حسنة بالنسبة إلى        
  .                                                                                                  الثاني، آما يشهد بذلك أقل نظرة إلى المجتمعات، قورن الغنى في آثير من الأحاديث بالضعة، والفقر بالرفعة

  :                   ا الإلماح إلى ما ذآر                                         وهاك جملة من الأحاديث التي ترى في آثير منه
   ).٤٧٦  )(       الأغنياء   )                     صلى االله عليه واله وسلم (      ؟ قال   ّ شرّ أ   تك      ّ أي أمّ (   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (               قيل لرسول االله 

   ).٤٧٧  )( ً اً            ّ  ولا تلقه غنيّ            ً إلق االله فقيراً   : (    لبلال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٤٧٨  )(                           قبل أغنيائهم بخمسمائة عام        تي الجنة             ّ يدخل فقراء أمّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم   (  ال  وق

    آثر  أ        فرأيت  ،             لعت على النار ّ طّ إ   و ،                   آثر أهلها الفقراء   أ                             لعEت علEى الجنة، فرأيت        ّ طّ إ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٤٧٩  )(             أهلها الأغنياء

   ).٤٨٠  )(                  في الجنة ضعفاؤها  ً داً                                 ّ خير هذه الأمة فقراؤها، وأسرعها تصعّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم   (  ال  وق
   ).٤٨١  )(                          ، واحشرني في زمرة المساآين              ً  وأمتني مسكيناً                  ً اللهم أحيني مسكيناً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (  ل    وقا

      الفقر   :                          ني ومن أبغضهما فقد أبغضني           ّ هما فقد أحبّ                          ّ       لي حرفتين اثنتين، فمن أحبّ       ّ إنّ    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   
   ).٤٨٢  )(       والجهاد

   ).٤٨٣  )(                                          أزين للمؤمنين من العذار الحسن على خد الفرس      الفقر     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٤٨٤  )(                 خزانة من خزائن االله   : (              عن الفقر؟ فقال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (     وسئل 

   ).٤٨٥  )(           آرامة من االله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       ؟ فقال           ً وسئل ثانياً
   ).٤٨٦  )(        على االله      ً  آريماً         ً  أو مؤمناً     ً  مرسلاً   ً بياً   ن                 ّ شيء لا يعطيه االله إلاّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       ؟ فقال           ً وسئل ثالثاً

                                                                                         فEي الجEنة غEرفة مEن ياقوتEة حمEراء يEنظر إلEيها أهEل الجEنة، آما ينظر أهل               ّ إنّ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٤٨٧  )(                                                          الأرض إلى نجوم السماء، لا يدخل فيها إلا نبي فقير أو مؤمن فقير

   ).٤٨٨  )(                                الجنة، والجنة مشتاقة إلى الفقراء                       الناس آلهم مشتاقون إلى     ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٤٨٩  )(          الفقر فخري    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٤٩٠  )(                           تحفة المؤمن في الدنيا الفقر    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
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)٦٥( 

                                                                                               يؤتEى بالعEبد يEوم القEيامة، فيعEتذر االله تعEالى إلEيه آمEا يعEتذر الأخ إلى أخيه في                   ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
       خرج يا  ُ اُ                                                                                                   تEي وجلالEي، مEا زويEت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة                    ّ وعزّ  :           فEيقول           الدنEيا، 

      لجمهم  أ                                                   يريد بذلك وجهي، فخذ بيده فهو لك، والناس يومئذ قد  ،           ّ  أو آساك فيّ                                 ّ                عEبدي إلEى هEذه الصEفوف، فمEن أطعمEك فيّ         
   ).٤٩١  )(    لجنة                                      ل الصفوف، وينظر من فعل ذلك به ويدخله ا            ّ العرق، فيتخلّ

        يا رسول   :         وقالوا ،                                                         آثروا معرفة الفقراء، واتخذوا عندهم الأيادي فإن لهم دولة    أ    ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (        وقEال   
  ،                            ً أو سقاآم شربة أو آساآم ثوباً  .                                 انظEروا إلEى مEن أطعمكم آسرة      :                                            إذا آEان يEوم القEيامة فقEيل لهEم            :                             االله، ومEا دولEتهم؟ قEال      

   ).٤٩٢  )(    لجنة                             فخذوا بيده، ثم امضوا به إلى ا
     آEEل    : (                           بلEEى يEEا رسEEول االله، قEEال  :        قEEالوا  ) ٤٩٣  )(                                  ألا أخEEبرآم بملEEوك أهEEل الجEEنة؟    ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (         وقEEال 

   ).٤٩٤  )( ه                                                              ّ ضعيف مستضعف، أغبر أشعث ذي طمرين،، لا يؤبه به لو أقسم على االله لأبرّ
                  م نور هذا على أهل      ّ لو قسّ   : (    فقال                              ً              علEى رجEل فقEير، ولEم يEر له شEيئاً         )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                   ودخEل رسEول االله   

   ).٤٩٥  )(           الأرض لوسعهم
                                             ظهروا عمارة الدنيا، وتكالبوا على جمع الدراهم  أ                        بغEض الEناس فقراءهم، و   أ     إذا      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

     من                                                                              بEالقحط مEن الEزمان، والجEور من السلطان، والجناية من ولاة الحكام، والشوآة        :                                          والدنانEير، رمEاهم االله بEأربع خصEال        
   ).٤٩٦  )(      الأعداء

  .                                       يا ابن آدم قليل يكفيك خير من آثير يطغيك  :                                       ه ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت العرش ّ نّ إ  :     وروي
   ).٤٩٧  )(                  ة يدخل الغني الجنة   ّ بشدّ   : (     ه قال ّ نّ أ  )           عليه السلام (                    وروي عن عيسى المسيح 

   ).٤٩٨  )(        يا مسكين  :        أن يقال  :         ّ سامي إليّ لأ ا      أحب   ّ إنّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).                   فإن ربك وربه واحد ،              لخرقان ثيابه            ً لا تحقرن أحداً   : (      ن لابنه         وقال لقما

             أين الفقراء؟    )٤٩٩ (                    يEنادي بيEن يديه                                         ً             إذا آEان يEوم القEيامة أمEر االله تعEالى مEنادياً          ): (              علEيه السEلام   (                           وقEال الإمEام الEباقر       
                    ولكن إنما اخترتكم    ّ عليّ      بكم                   ٍ إني لم أفقرآم لهونٍ  :                 لبيك ربنا، فيقول  :              عبادي فيقولون  :                                     فEيقوم عEنق مEن الناس آثير فيقول    

   ).٥٠٠  )(                   ، فكافوه عني بالجنة               ّ  لم يصنعه إلا فيّ                                   ً حوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفاً ّ ّـ                   لمثل هذا اليوم، تصف
                                                                             لEولا إلحEاح المؤمنيEن علEى االله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيها          ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       

   ).٥٠١  )(                 إلى حال أضيق منها
       علEEيه  (           ثEEم قEEال   .                                                                   ً                      إن فقEEراء المؤمنيEEن يتقلEEبون فEEي ريEEاض الجEEنة قEEبل أغنEEيائهم بأربعيEEن خEEريفاً     ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 

   ،                                               ً         بهمEا على عاشر، فنظر في أحدهما فلم ير فيها شيئاً       ّ رّ                          ُ                إنمEا مEثل ذلEك مEثل سEفينتين مEُ             .                            سأضEرب لEك مEثل ذلEك          ):        السEلام 
   ).٥٠٢  )(      حبسوها   ا :                                            إسربوها ونظر في الأخرى، فإذا هي موقرة، فقال :    فقال

                                                 
 .٢/٨٤:  ـ جامع السعادات ٤٩١
 .٢/٨٥:  ـ جامع السعادات ٤٩٢
 .٢/٨٥:  ـ جامع السعادات ٤٩٣
 .٢/٨٥:  ـ جامع السعادات ٤٩٤
 .٢/٨٥:  ـ جامع السعادات ٤٩٥
 .٢/٨٥:  ـ جامع السعادات ٤٩٦
 .٢/٧٨: ـ جامع السعادات  ٤٩٧
 .٢/٨٨:  ـ جامع السعادات ٤٩٨
 . ـ أي من الناحية التي يتوجه الأمر منها ٤٩٩
 .٢/٨٥: جامع السعادات ـ ٢/٢٦٣:  ـ أصول الكافي ٥٠٠
 .٢/٨٦: جامع السعادات ـ ٢/٢٦١:  ـ أصول الكافي ٥٠١
 .٢/٨٦: جامع السعادات ـ ٢/٢٦٠:  ـ أصول الكافي ٥٠٢



 

)٦٦( 

  :                                                                                         إن االله جEل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا، آما يعتذر الأخ من أخيه فيقول        ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
  :                                                   فأرفع هذا السجف فانظر إلى ما عوضتك من الدنيا قال ،                                                                     وعزتEي وجلالEي، مEا أحوجEتك فEي الدنيا من هون آان بك علي              

   ).٥٠٣   !)(            ع ما عوضتني؟                   ما ضرني ما منعتني م  :            فيرفع فيقول
   :           فيقال لهم ،                                                                                إذا آان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة، فيضربوا باب الجنة         ): (           عليه السلام  (        وقEال   

                          حتى تحاسبونا عليه فيقول                  ً   ما أعطيتمونا شيئاً    :           فيقولون  ،                أقEبلوا الحساب    :                  فEيقال لهEم     ،                   نحEن الفقEراء     :                        مEن انEتم؟ فEيقولون     
   ).٥٠٤  )(              ادخلوا الجنة .     صدقوا  :          االله عز وجل

   ،   بلى  :                                                                أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاآهة تباع والشيء مما تشتهيه؟ فقلت      : (                     ـ لبعض أصحابه  ـ    )               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٥٠٥  )(      حسنة ،                           ما تراه فلا تقدر على شرائه       ّ  لك بكلّ       ّ  أما إنّ :    فقال

                                    لكرامة به علي ولم أفقر الفقير لهوان                  اني لم أعن الغني   :                   إن االله عز وجل يقول     ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الكEاظم       
   ).٥٠٦  )(                                                                               به علي، وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة

                                             م عليه خلاف سلامه على الغني لقي االله يوم القيامة     ّ   وسلّ       ً   مسلماً             ً         مEن لقEي فقEيراً         ): (               علEيه السEلام    (                          وقEال الإمEام الرضEا       
   ).٥٠٧  )(              وهو عليه غضبان

                      وإلا فليس الفقر بمجرده   .                                         بقسEم االله تعEالى ولا يكسEل عن التحصيل         ً    راضEياً                                ً                 الEلازم علEى الفقEير أن يكEون صEابراً                ولكEن 
            على االله أو                                                    ً      الروح، والتواضع وما إليها أما إذا آان الفقير ناقماً        صفاء                                                 ، وإنمEا مدحEه لما يلازمه من رقة القلب و                ً   ممدوحEاً 
   ).                           الفقر سواد الوجه في الدارين (                         لناس فهو من مصداق ما ورد        ه على ا                           ّ  أو يكسل عن الطلب، ويلقي آلّ     ً جزوعاً

                                                           يEا معشر الفقراء أعطوا الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقرآم      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                           ولEذا قEال رسEول االله        
   ).٥٠٨  )(                         فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم

   ).٥٠٩  )(                                 القانع برزقه الراضي عن االله تعالى                      العباد إلى االله الفقير    ّ  أحبّ  ّ إنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥١٠  )(                                  ً لا أحد أفضل من الفقير إذا آان راضياً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
      من هم   :                                                                   يقEول االله تعEالى ـ يوم القيامة ـ أين صفوتي من خلقي؟ فيقول الملائكة      ): (                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم      (        وقEال   

                                                                                نعين بعطائي الراضين بقدري أدخلوهم الجنة فيدخلونها ويأآلون ويشربون والناس                             فقراء المسلمين القا    :                       يEا ربEنا؟ فEيقول     
   ).٥١١  )(   دون              ّ في الحساب يتردّ

   ).٥١٢  )(                                                        طوبى للمساآين بالصبر، وهم الذين يرون ملكوت السموات والأرض    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   أن   :         على االله ً اً       ّ  آان حقّ ،                    أفشاه إلى االله تعالى ،                              من جاع أو احتاج فكتمه عن الناس    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   

   ).٥١٣  )(                        يرزقه رزق السنة من الحلال
                                     المسEاآين والفقراء والصابرين وهم                   ّ           ومفEتاح الجEنة حEبّ                 ً        شEيء مفEتاحاً        ّ     لكEلّ    ّ إنّ (   ):                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

  .      قدره    ّ ر حقّ                           ّ بمعنى أنهم آالجليس الذي يقدّ  ) ٥١٤ ( )                    جلساء االله يوم القيامة
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)٦٧( 

                               االله جعل الفقر أمانة عند خلقه،    ّ  إنّ      ّ يا عليّ   : (     ـ )           عليه السلام  (                            ـ لعلي أمير المؤمنين       )                       ى االله عليه وآله وسلم      صل (      وقال  
    أما   !                                                          ومن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته، فلم يفعل فقد قتله ،             الصائم القائم      جEر  أ                                        فمEن سEتره أعطEاه االله تعEالى مEثل        

   ).٥١٥  )(           نكى من قلبه                                        أنه ما قتله بسيف ولا برمح ولكنه قتله بما 
   :           ومن هم؟ قال  :      قال ،                                         اطلبنEي عEند المنكسEرة قلوبهم من أجلي       ):                علEيه السEلام    (                                  إن االله أوحEى إلEى إسEماعيل            : (      وروي

   ).٥١٦  )(                الفقراء الصادقون
   أن   :                                                                             إن الله عقوبEات بالفقEر ومEثوبات بالفقEر فمن علامات الفقر إذا آان مثوبة             ): (               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       

                                                                                                                   خلقEه ويطEيع بEه ربEه، ولا يشEكو حالEه ويشكر االله تعالى على فقره، ومن علاماته إذا آان عقوبة أن يسوء                                يحسEن علEيه   
   ).٥١٧  )(         ط بالقضاء                                                   ّ عليه خلقه، ويعصى ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخّ

 
 
 
 
 
 

 السؤال
 

                              أتاح له القدر فرصة الاآتساب                                ولEم يسEأل الإنسEان؟ وقEد     ،      ً    آبEيراً  ً اً          ّ    السEائل ذمEّ              ّ      آراهEية ويEذمّ                       ّ         يكEره الإسEلام السEؤال أشEدّ    
ْ ُ  ْ     إِلاَّ مEَا اضEْطُرِرْتُمْ     : (                 بقوEله تعEالى                                 ً                 والخدمEة نعEم إذا اضEطر فEلا بEأس عمEلاً            ِ  ُ  ْ     َ       مه االله             ّ ما من شيء حرّ (  :             وفEي الحديث    )٥١٨  )(ِ  َّ 

   ).               ه لمن اضطر إليه  ّ حلّ أ             تعالى إلا وقد 
                           ، فهEEم فEEي نظEEر الإسEEلام                   هEEم علEEى الEEناس                                                                  ّ                     أمEا غالEEب الفقEEراء الذيEEن يسEEعهم الكسEEب والعمEEل ويحEEبون الEبطالة ويلقEEون آلّ  

  .                                                    مجرمون من حيث البطالة ومن حيث إلقاء أنفسهم على الناس
                       على فقير تام الخلقة،    ّ  مرّ )       رحمه االله (                                                       إن المEيرزا الشيرازي الكبير الحاج السيد محمد حسن          : (                            ومEن ظEرائف مEا يEنقل       

           فقال له   ،                  ليقوم ويمشي ففعل         ً هما ثالثاً                         لEيمد رجلEه ففعل، ودر        ً    ثانEياً                       ً          لEيمد يEده، ففعEل ودرهمEاً                             ً         وافEر النشEاط، فأعطEاه درهمEاً    
    !).            ك على الناس؟                             ّ فلماذا تكسل عن العمل وتلقي آلّ  :        الميرزا

                                                                                                                                 أمEا الإعانEة مEع مEثل هEؤلاء ـ إن علEم الشEخص بحEالهم لا أن يعمEل بالظEن ـ فEإن لم يكن من الإعانة على الحرام فإنه                   
                                           إعانة على المكروه وموجبة لتماديهم في الغنى

  .                 ينهي عن هكذا سؤال               وعلى أي فالإسلام 
   ).٥١٩  )(                      مسألة الناس من الفواحش    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 

                                                                                                                                                         
 .٢/٨٨:  ـ جامع السعادات ٥١٤
 .٢/٨٩: جامع السعادات ـ ٢/٢٦٠:  ـ أصول الكافي ٥١٥
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 .١١٩آية : سورة الأنعام ـ  ٥١٨
 .٢/٩٧: عادات ـ جامع الس ٥١٩



 

)٦٨( 

                       ومن سأل وله ما يغنيه  ،                              فإنما يستكثر من جمر جهنم     ى                            مEن سEأل عEن ظهEر غن            ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٥٢٠  )(                                             جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه لحم

                                                                                      مEن سEأل الEناس وعEنده قEوت ثلاثEة أيEام لقEى االله يEوم يلقEاه ولEيس على وجهه                ): (                يه وآلEه وسEلم                صEلى االله علE    (        وقEال   
   ).٥٢١  )(   لحم

     من                                      ً   من المسألة إلا فتح االله عليه سبعين باباً                            ً                     مEا مEن عEبد فEتح علEى نفسEه بابEاً                 ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٥٢٢  )(     الفقر

   ).٥٢٣  )(                            تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع             إن المسألة لا     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٢٤  )(                             صداع في الرأس وداء في البطن :                 السؤال عن ظهر غنى    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                  ، فإنمEEEا هEEEي جمEEEرة، فليسEEEتقل مEEEنه أو      ً راً                        ّ                   مEEEن سEEEأل الEEEناس أموالهEEEم تكEEEثّ       ): (                                    صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم    (        وقEEEال 
   ).٥٢٥  )(       ليستكثر

                                       من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه االله      : (                    ف عن السؤال ويقول               ّ    يأمر بالتعفّ        ً   غالباً  )                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وآان  
   ).٥٢٦  )(       إلينا                     ّ ومن لم يسألنا فهو أحبّ

            ومني ولو أن    : (                      ومنك يا رسول االله؟ قال :       قEالوا   )                                     مEا قEل مEن السEؤال فهEو خEير           ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٥٢٧  )(                                       فيبيعها ويكف بها وجهه خير له من أن يسأل                           فيأتي بحزمة حطب على ظهره       ً خذ حبلاً أ      أحدآم 

                                      ه يوجب مهانة النفس وضعف الثقة بالذات،  ّ نّ إ  ؟  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                         وتEدري لEم السؤال مكروه حتى من النبي     
                                                                                                                                   أمEا مEن يعEتمد علEى نفسEه، ويلقEي بذاتEه فEي ضوضEاء العمEل فإنEه قلمEا يفشل، ولو آان العمل الاحتطاب والاحتشاش أما                   

                                                                                                         هEEم لثقEEتهم بأنفسEEهم وصEEلوا إلEEى هEEذا الحEEد وأمEEام نظEEري الآن صEEورة رجEEل عمEEي بEEالجدري فEEي   ّ نّ إ            يعملEEون؟       ً   عمEEياناً       رأيEEت 
  .                                          آبر الكتاب الآن وله آتب جنى منها ثروة طائلة أ                                   الرابعة من عمره ومع ذلك فهو يعد من 

           ته المسألة            ّ جة، إلا اضطرّ           من غير حا                                ً               ضEمنت علEى ربEي انEه لا يسEأل أحEد أحEداً           ): (              علEيه السEلام   (                         وقEال الإمEام السEجاد     
   ).٥٢٨  )(              ن يسأل من حاجة أ      إلى     ً يوماً

                     الناس مقبلون على االله،    !!                 هؤلاء شرار خلق االله   : (                                                     يEوم عEرفة إلEى رجEال ونسEاء يسEألون فقال              )                علEيه السEلام    (        ونظEر   
   ).٥٢٩  )(                    وهم مقبلون على الناس
                                سه باب مسألة إلا فتح االله عليه باب                    مEا فتح رجل على نف   :               ّ           قسEم بEاالله وهEو حEقّ       ُ اُ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       

   ).٥٣٠  )(   فقر
   ).٥٣١  )(             ما يأآل الجمر                       ّ من سأل من غير حاجة فكأنّ    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
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ْ  َُ    فَسْئَلُوا     ...    : (                                                                            ولو سؤال عن المال باستثناء العلم، الذي مدح السؤال فيه آما قال تعالى                               ً            والإسEلام يكEره السEؤال مطلقEاً         َ
ْ  ِ     أَهEEْلَ الذِّآEEْرِ ِّ     َ  ْ                                                                                                             وذلEEك لأن الإسEEلام يEEريد مEEن الEEناس النشEEاط والعمEEل والاعEEتماد علEEى الEEنفس والاعEEتزاز بEEالذات أمEEا    ) ٥٣٢  )(   ...َ 

  .                                         لقاء النصب عليهم فهو خلاف الرجولة والمروءة إ                  السؤال عن السؤال و
   :                                  فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا  )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (                                              انEه جEاء فخذ من الأنصار إلى رسول االله              : (   روي

           تضمن لنا  :                     هاتوها ما هي؟ قالوا :                         إنها حاجة عظيمة؟ فقال   :                         هاتوا حاجتكم، فقالوا    :                                            يEا رسEول االله إن لنا إليك حاجة؟ فقال         
   ).٥٣٣  )(     ً  شيئاً                                ً  أفعل ذلك بكم على ألا تسألوا أحداً :      فقال ،                                    فنكس رأسه ثم نكث في الأرض ثم رفع رأسه  !              على ربك الجنة

           Eقط سEفر فيسEي السEون فEنهم يكEرجل مEان الEمن المسألة وينزل فيأخذه       ً  فراراً ،         ناولنيه :                       وطه فيكره أن يقول لإنسان                                                        فك                          
  .                       ناولني حتى يقوم فيشرب :                          قرب إلى الماء منه، فلا يقول أ                                    ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء 

    آله              صلى االله عليه و (                                شترط عليهم السمع والطاعة ثم قال  ا                  علEى الإسEلام، ف      ً   قومEاً   )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (         وبEايع   
   :                                                                                   فكEان بعEد ذلEك تقEع المخصEرة مEن يEد أحدهEم، فيEنزل لهEا، ولا يقول لأحد                ..                     ً          ولا تسEألوا الEناس شEيئاً         : (             لهEم خفEية     )       وسEلم 
   ).        ناولنيها

                                                                انEه آEان بخدمة الميرزا الشيرازي الثاني الشيخ ميرزا محمد           : ( )          دام ظلEه   (                                                    وقEد حدثنEي سEماحة السEيد محسEن الحكEيم             
                                            ولما خرج من المسجد ومشى ما يقرب من غلوة سهم   :            غفير، قال             ّ سهلة، ومعه جمّ           فه إلى ال           ّ   ، حين تشرّ   )          رحمEه االله   (       تقEي   

                                                     حتى وصل إلى مكانه الذي بارحه ـ من المسجد ـ وإذا به                          ً       هل من حاجة؟ فلم يقل شيئاً      :                                           وإذا بEه يEرجع قEافلا وسEألوا عEنه          
                       ولو بمثل هذا التكليف       ً ف أحداً             ّ آراهية أن يكلّ  )        رحمه االله (                                                             هEناك فEأخذه وخEرج إلEى مقصEده وآEان ذلEك منه                         ً         قEد نسEي شEيئاً     

   ).      البسيط
                                                                        طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز مذهبة للحياء، واليأس مما في أيدي الناس    ):(          عليه السلام (                      قEال الإمEام الصادق    

   ).٥٣٤  )(                                         عز للمؤمن في دينه، والطمع هو الفقر الحاضر
  .                               ً عدم إعطائهم للفقير والسائل شيئاً                                    الأغنياء ـ هذه الأحاديث حجة لبخلهم و                           ً وقد يأخذ بعض الناس ـ وخصوصاً

َ  ْ           وَأَمEEَّا السEEَّائِلَ فEEَلا تEEَنْهَرْ     : (                                   فليEEتذآروا هEEؤلاء قوEEله تعEEالى    ْ  َ   َ  َ َ  ُْ   ٌ           فEEِي أَمْوالِهEEِمْ حEEَقٌّ مَعْلEEُومٌ     : (                وقوEEله تعEEالى   ) ٥٣٥  )( ََ  َّ     َّ ِ   ٌّ  َ   ْ  ِ  ِ   ْ ِ    لِلسEEَّائِلِ   ، ِ   َ   ِ َّ  ِ 
ُ   ِ وَالْمَحْرُومِ  ْ  َ ْ َ  َّ وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ   : (           وقوله تعالى  ) ٥٣٦  )( َ ْ   ُ  ْ َ   َ  ِ   ْ     ُ  ِ  ْ  ََ )(  ٥٣٧.(   

   ).٥٣٨  )(      تمرة                      ّ لا تردوا السائل ولو بشقّ    ): (                 االله عليه وآله وسلم    صلى  (            قال رسول االله 
   ).٥٣٩  )( ه       ّ س من ردّ ّ دّ                       ُ لولا أن السائل يكذب ما قُ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٤٠  )(                         للسائل حق وان جاء على فرس    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٤١  )(     محترق                   وا السائل ولو بظلف      ّ لا تردّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                           ولو يعلم المسؤول ما عليه                                                ً        لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحداً           ): (           عليه السلام  (                         وقEال الإمEام الصادق      
   ).٥٤٢  )(                       ً إذا منع ما منع أحد أحداً
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  :             فهناك تكليفان
   .                الشخص أن لا يسأل     ـ ١
   .                  المسؤول أن لا يمنع     ـ ٢

                                            وخرافات فليس ذلك إلا التستر وراء المعاذير                     ً    ن ويلفقون لذلك قصصاً                                                               أمEا أن يعEتذر بEه الEبخلاء مEن أن الفقراء يكذبو             
  .                               وقد اضطرته الظروف إلى السؤال؟                                            ً هم الكامن وهل ليس في السائلين من لا يملك شيئاً                   ّ  لموقفهم السلبي وشحّ      ً تبريراً

                      ع وقEد أغلق على نفسه               مEن الجEو    ً تاً                                                ّ                     فEنهره وبعEد أيEام تفقEده الغنEي وإذا بEه فEي غرفEته ميEّ             ً اً        ّ        سEأل غنEيّ          ً     فقEيراً   ّ نّ إ   : (      يقEال 
     !!).     الباب
 
 
 

 القناعة والحرص
 

                                                ن آانت مفاتيح خزائنه تنوء بالعصبة ذات القوة وإن  إ                           فEلا يEزال يطلب المزيد و   ،                                                 مEن الEناس مEن تمكEن الفقEر مEن قلEبه            
  .                                                                                           لم هذا الطلب؟ رأيته يتمتم في الجواب وأي جواب له؟ ولو آشفت عن أحشائه لرأيتها مطوية على الفقر  :      سألته

                                                                                                                      عكس مEن هEذا مEن تمكEن الغEنى في قلبه إنه غني وإن صفرت يده عن حطام الدنيا فتراه لا يبالي بما فات منه إذا                     وبEال 
   !.                                    حصل على أيسر عيش وما أهناه من معيشة؟

   ).      القنوع (                            آما أن الشخص الثاني يسمى بـ   )       الحريص (                    والشخص الأول يسمى بـ 
  .                         و الإسلام يذم الحرص أبلغ ذم

  .            اعة أفضل مدح           ه يمدح القن ّ نّ إ       آما و
                                                                                                                  إنEه يريد أن يقلع جذور الفقر من القلب، حتى لا يكون للشخص باعث داخلي يوخز ضميره ويقلق راحته ويسهد ليله              

    !!.        ها لا شيء ّ نّ إ               ثم ما المنفعة؟ 
                ولا يملأ جوف ابن  !       ً  ثالثاً       ً ى وادياً     ّ  لتمنّ   ذهب                 بن آدم واديان من         لو آان لا    ): (                       صEلى االله عليه وآله وسلم  (                 قEال رسEول االله    

   ).٥٤٣  )(                                 آدم إلا التراب ويتوب االله على من تاب
   ).٥٤٤  )(                         منهوم العلم، ومنهوم المال  :                 منهومان لا يشبعان    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٤٥  )(               الحرص وطول الأمل  :                             يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  :         أحسن مثال        للحريص ب  )           عليه السلام (               ل الإمام الباقر       ّ وقد مثّ
    بعد  أ      آان  ً اً                                                             ّ             مEثل الحEريص علEى الدنيا آمثل دودة القز آلما ازدادت على نفسها لفّ          (  :  )                                 صEلى االله علEيه والEه وسEلم         (         قEال   

   ).٥٤٦  )( ً اً                         ّ لها من الخروج حتى تموت غمّ
                                                     ي بEه حيEن أتEاه ورب آEاره لأمEر قEد سعد به حين        ق                                 رب حEريص علEى أمEر قEد شE           ):(                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٥٤٧  )(    أتاه
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       وفضة                         ً بن آدم واديين يسيلان ذهباً    لا  ّ نّ أ                                           إن فيما ينزل به الوحي من السماء لو             ): (           عليه السلام  (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).٥٤٨ ( )                                                                         ، يا ابن آدم، إنما بطنك بحر من البحور وواد من الأودية لا يملأه شيء إلا التراب               ً بتغى لهما ثالثاً لا

    ...           إلى غيرها
                      إن الحريص يجمع قواه  :                                               الأول يرآض في طلب الدنيا دون الثاني إنما الفرق                                       ولEيس الفEرق بيEن الحريص والقنوع إن    

                  حمد إداؤه فالحريص    ُ ا يُ    ّ ي ممّ                       ّ ه يطلب الدنيا بقدر ويؤدّ ّ نEّ  إ                                             مEن الإنفEاق ولEيس هكEذا القEنوع                                       ً               لطلEب الدنEيا ويمEنع رفEده خوفEاً         
  .                                   ، بينما القنوع ينفع نفسه ويفيد غيره             ً ، وغيره ثانياً            ً يضر نفسه أولاً
   .                                                                              ثار في مدح القناعة إنها صحة للجسم، وراحة للنفس، وبذل للغير فلم لا تكون ممدوحة؟           وقد وردت الآ

   ).٥٤٩  )(                             ً طوبى لمن أسلم وآان عيشه آفافاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 
       فEEي         ً     وتEEي قوتEEاً ُ اُ                                                                           مEEا مEEن أحEEد مEEن غنEEي ولا فقEEير إلا ود يEEوم القEEيامة انEEه آEEان         ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEEال 

   ).٥٥٠  )(      الدنيا
                                                                جملوا في الطلب فإنه ليس للعبد إلا ما آتب له في الدنيا ولن يذهب    أ           أيها الناس     ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (       وقEال  

   ).٥٥١  )(    اغمة ر                                                عبد من الدنيا حتى يأتيه ما آتب له في الدنيا وهي 
                           حتى تستكمل رزقها فاتقوا االله                 انه لن تموت نفس   :                        نفث روح القدس في روعي      ): (                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (        وقEال   

    ). ٥٥٢  )(              جملوا في الطلب أ و
                حب للناس ما تحب  أ                  تكن أشكر الناس و                         ً            تكEن أعEبد الEناس وآEن قانعاً             ً      آEن ورعEاً       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٥٥٣  )(               ً لنفسك تكن مؤمناً
           فإذا أنا  ،            نها إلا القوت                                                                         يEا ابEن آدم لEو آانEت الدنEيا آلهEا لEك لEم يكEن لEك مE                    : (                      حEتجاج ظEريف قEال      إ                            وفEي الخEبر القدسEي       

   ).٥٥٤  )(                                                      أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك محسن
   ).٥٥٥  )(                   أقنعهم لما أعطيته :                  أي عبادك أغنى؟ قال  :       وقال ،             سأل ربه تعالى  )           عليه السلام (        أن موسى    : (          وفي الحديث

                                 فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن آنت  ،                                                  ابEن آدم إن آنEت تEريد مEن الدنEيا ما يكفيك           ): (               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       
   ).٥٥٦  )(                        فإن آل ما فيها لا يكفيك ،                    إنما تريد ما لا يكفيك

    صلى  (                                                                     إيEاك أن تطمEح بصEرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال االله عز وجل لنبيه         ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
ْ  ُ  ُ     فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُ     (   ):                           االله علEيه وآلEه وسEلم        َ   َ   ْ  ُ  ُ   ْ  َ  َ  ْ ِ  ْ ْ      وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ      (  :     وقال   )٥٥٧ (    ...) ْ مَْ   ُ   ُ  ْ ِ   ً    ْ  َ  ِ  ِ    ْ َّ  َ       ِ   َ  ْ َ ْ َ  َّ َّ  ُ  َ   َ

َ   ِ     ُّْ           زَهEْرَةَ الْحEَياةِ الدُّنEْيا       ْ   َ  َ  ْ           فإنما آان   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                      ذآEر عEيش رسول االله      ا                                    فEإن دخلEك مEن ذلEك شEيء ف            ) ٥٥٨ (    ...)َ 
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                   من قنع بما رزقه االله     ): (                    لى االله عليه وآله وسلم ص (     وقال   ) ٥٥٩  )(                                                              قوتEه الشEعير وحلEواه الEتمر ووقEوده السعف إذا وجده           
   ).٥٦٠  )(                 فهو من أغنى الناس

                    فهو في عذاب دائم،                                                   ً                    فEإن مEن نظEر إلEى مEن فوقEه لا يEزال يEبغض عيشه ويراه نكداً             :                                           وهEذه قEاعدة عامEة لEراحة الدنEيا         
                    االله له فهو في رضى                    أما من رضي بما قسم   ..                                                                   وقلEق مسEتمر فإن الأفراد لا يزالون مختلفين من حسب المراتب والمعيشة  

   !.                                   وراحة ويا لها من معيشة هنيئة سائغة؟
                                                                    من رضي من االله بالقليل من الرزق قبل االله منه اليسير من العمل ومن رضي        ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).٥٦١  )(                                      ت مؤنته وزآت مكسبته وخرج من حدة الفجور                   ّ باليسير من الحلال خفّ

                                                                            ابEن آدم آEن آEيف شEئت؟ آمEا تديEن تEدان، من رضي من االله بالقليل من          :            الEتوراة               مكEتوب فEي       ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٥٦٢  )(                                الرزق قبل االله منه اليسير من العمل

                         قEرب له منEي، ويفEرح      أ                                                يحEزن عEبدي المؤمEن إن قEترت علEيه، وذلEك         :                        إن االله عEز وجEل يقEول       ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
   ).٥٦٣  )(                                         عبدي المؤمن إن وسعت عليه وذلك أبعد له مني

        وغيرها     ...      غيرها و
  .        بتلي به؟ ُ اُ                  وما علاج الحرص لمن   :                  وربما يسأل الإنسان

  ع                           ّ    ه المجتمع والمحيط وما يتطبّ                                                              ّ                          علاجEه عEلاج سEائر الملكEات الرديEئة فEإن الEنفس آالورق الأبيض، يلونّ                  ّ نّ إ   :         والجEواب 
  .                   لفون من حيث الفطرة                                                        وربمEا ساعدت ذلك الهواية النفسية، فإن الأشخاص مخت            ...                                                  فEيها مEن المدرسEة والكتEب ومEا إلEيها           

        فالجهاد   !                                        ه يلائEم الطEبائع الزائفة وما أآثرها؟    ّ نEّ  إ                            زالEتها، والحEرص بمEا                                                                       وإذا تلونEت الEنفس بلEون، فEلا بEد مEن المجEاهدة لإ               
     ....           لإزالته آبير

  .                                     إنه لا ينال ما يريده بالحرص فلم الحرص؟  :              فليذآر الحريص
  .                                     من هو دونه في المعيشة آي يرضى بعيشه                                                  يراجع الآيات والروايات الناهية عن الحرص، ولينظر إلى ل و

                                        له االله عليه في المال والخلق، فلينظر إلى                         ّ        إذا نظEر أحدآم إلى من فضّ          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      
   ).٥٦٤  )(       سفل منه أ      من هو 

             ن هو تحتك ولا           انظر إلى م  :     وقال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                     أوصاني خليلي رسول االله     ): (         رحمEه االله  (                   وقEال أبEو ذر      
   ).٥٦٥  )(                           جدر أن لا تزدري نعمة االله عليك أ       فإنه  ،                   تنظر إلى من هو فوقك
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)٧٣( 

 
 
 
 

 الاستغناء والطمع
 

                                                                           آما قد يبتلي بمرض الجذام فينظر في أيدي الناس، ويترقب عونهم، ويراقب حرآة      .                                     قEد يبتلEي الإنسEان بمرض الطمع       
                         ، فهو مرض ينشب في النفس،          ً  أو فقيراً                        ً  بهذا الداء أن يكون غنياً                     ولا يفرق في المبتلي  .                       تحرآت نحو صناديقهم         إذا       أيديهم

                              أخذه أو سمع بدار طلبها وطمع                ً اه، أو لمس شيئاً    ّ    تمEنّ             ً     فEإذا رأى مEالاً    :                                                          آمEا أن الجEذام ينشEب فEي الجسEم، فيفسEد الأعضEاء         
  .           فيها، وهكذا

  .      الأوهام                                                                  والمبتلي بهذا الداء مهان في المجتمع، معذب النفس، دائم الحرآة نحو
  :       النهي              ّ  الإسلام عنه أشدّ ى        ولذا ينه  

   ).٥٦٦  )(                              إياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 
            وأحسن إلى  ،                            واحتج إلى من شئت تكن أسيره ،               ن شئت تكن نظيره        ّ    إسEتغن عمEّ       ): (               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       

   ).٥٦٧  )(                من شئت تكن أميره
   ).٥٦٨  )( ه                ّ  عبد له رغبة تذلّ :                            عبد له طمع يقوده، وبئس العبد  :          بئس العبد    ): (       ه السلام   علي (                  وقال الإمام الباقر 

   :                          والEEEذي يخEEEرجه مEEEنه ،        الEEEورع  :                                                        مEEEا الEEEذي يثبEEEت الإيمEEEان فEEEي العEEEبد؟ قEEEال     ): (                علEEEيه السEEEلام (                           وقEEEيل للإمEEEام الصEEEادق 
   ).٥٦٩  )(     الطمع

  .                       ومبعث الأمن والاطمئنان ،    لنفس                 الدنيا، وراحة ا       ّ زّ                        ِ             الاسEتغناء عEن الEناس فإنEه عِ          :                                           وبEالعكس مEن هEذه الصEفة الخبيEثة         
  .        آد ترغيب آ             ب إليه الإسلام        ّ ولذا رغّ

   ).٥٧٠  )(                                              ليس الغنى عن آثرة العروض، إنما الغنى غنى النفس    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 
                                               إذا صEليت فصEل صEلاة مEودع ولا تحدثEن بحديث          ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                           وطلEب أعرابEي مEنه موعظEة، فقEال           

   ).٥٧١  )(                               ، واجمع اليأس عما في أيدي الناس          ً ذر منه غداً   تعت
   ).٥٧٢  )(                                  ما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه م      اليأس     ): (          عليه السلام (                أبو جعفر الباقر      وقال 

                       فيكون افتقارك إليهم في   !                                                    ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم        ): (           عليه السلام  (                          وقEال أمEير المؤمنين      
   ).٥٧٣  )(                                                   بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك              لين آلامك، وحسن
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)٧٤( 

                                                ممن يستغنون عن الناس بالمال يثني استغناؤه ذاك          ً     فEإن آثEيراً    .                                                           وهEذا مEن أعاجيEب الأخEلاق وقلمEا يتصEف بEه الEناس          
        يعقبه                                                                                                                           باسEتغنائه عEنهم فEي الليEن والبشاشEة، فEلا يعتنEي بهEم، وهكEذا آثير ممن يرطب الكلام ويفتح أسارير وجهه للناس                

  .                        بالمسألة وإراقة ماء العز
   !.                                                            بالتعفف والاستغناء فذاك خلق آريم، ودأب العظماء، وقليل ما هم                                  ً أما لين الكلام وطيب المجالسة مقروناً

                                                                               رأيEت الخEير آلEه قEد اجEتمع فEي قطع الطمع عما في أيدي الناس، ومن لم يرج           ): (              علEيه السEلام   (                         وقEال الإمEام السEجاد     
   ).٥٧٤  )(                                  موره، استجاب االله تعالى له في آل شيء                       ُ  إلى االله تعالى في جميع اُ      أمره                ّ الناس في شيء وردّ

                                                                                                                               ولEيس معEنى هEذا عEدم التوسEل بالأسEباب ـ آمEا ربمEا يEتوهم ـ بEل معناه عدم الطمع آما قال الإمام، فإن الطمع شيء،                 
  .                              والتوسل بالأسباب اللائقة شيء آخر

               ومروءة الصبر  .                        آثر من سخاء النفس والبذل أ              في أيدي الناس   ا              ّ سخاء المرء عمّ    ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الEباقر       
                                          الEEثقة بEEاالله، والEEيأس ممEEا فEEي أيEEدي   :                 وخEEير المEEال .                           آEEثر مEEن مEEروءة الإعطEEاء أ                                                 فEEي حEEال الفاقEEة والحاجEEة والEEتعفف والغEEنى 

   ).٥٧٥  )(     الناس
   ).٥٧٦  )(                                         اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه    ): (          عليه السلام (     وقال 

   ).٥٧٧  )(                   ه استغناؤه عن الناس                         ّ شرف المؤمن قيام الليل وعزّ    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
                                                 شEEيعتنا مEEن لا يسEEأل الEEناس ولEEو مEEات           ): (               علEEيه السEEلام  (                          قEEال الإمEEام الصEEادق      !                                         وانظEEر إلEEى هEEذا الحديEEث واعجEEب    

   ).٥٧٨  )(    ً جوعاً
  .                                                   النفس، رفيع الشأن، شريف عزيز، وهل يوجد هكذا شيعي؟            ّ ولم؟ لأنه أبيّ
  .           وآم عدده؟

                                        الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي  :                                     فخر المؤمن، وزينته في الدنيا والآخرة      ّ ثلاث هنّ    ): (              علEيه السEلام   (        وقEال   
   ).٥٧٩  )(                                          الناس، وولايته للإمام من آل محمد عليهم السلام

      اء إلا                                                إلا أعطاه فلييأس من الناس آلهم، ولا يكون له رج       ً ه شيئاً                           ّ   إذا أراد أحدآEم أن لا يسأل ربّ     ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
   ).٥٨٠  )(          إلا أعطاه                                        ً فإذا علم االله ذلك من قلبه، لم يسأل االله شيئاً   ..       عند االله

 
 
 

 بخل وسخاء
 

  :                 لماذا تبخل؟ لأجابك  :               لو سألت البخيل
  .                               ي أخشى على نفسي وعلى عقبي الفقر  ّ لأنّ  ـ 
  .      رها لي           ّ  والمال يوفّ ،            زيادة سمعة ى       حتاج إل أ  ي   ّ لأنّ  ـ 

                                                 
 .٢/١٠٩: جامع السعادات ـ ٤٩، ب٧٥/١١٠ : ـ بحار الأنوار ٥٧٤
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)٧٥( 

  .             المال لذاته  ّ حبّ        ُ  ـ لأني اُ
  .                                                   فلماذا يحب الإنسان المال ولا يحب الإحسان والمدح والأجر؟  )  ١    رقم  (               قسام هو البخيل          ثالث الأ  ّ إنّ
  :   لين             ّ  نأتي على الأوّ   ّ  ثمّ ،                                                           ه إذا آان للأولين بعض المنطق ـ المزعوم ـ فليس للثالث أي منطق ّ نّ إ

            آرموا ولم       ً وأناساً   ..     مدقع                   فوقعوا فريسة فقر                               ً    بخلوا، ولكن لم يغن بخلهم شيئاً        ً   أناساً   ّ إنّ   ..                                فهEل الفقر والغنى بيدك؟ آلا     
  .     ً  ومالاً                              ً يسيء إليهم آرمهم، بل زادهم مالاً

  :           يقول الشاعر
  ت            ّ  قبل أن تتفلّ ً اً            ّ على الناس طرّ   ***                 دنيا عليك فجد بها  ــ           إذا جادت ال

      أدبرت  ي    ـــ           بقيها إذا ه ـ          ولا البخل م   ***                            فلا الجود مفنيها إذا هي أقبلت
  .                                           ن عوامل وفرتها ذآرى حسنة وحب من الناس وولاء؟                                                 ـ ثم هل السمعة تزداد بالغنى فقط؟ أليست السمعة م

  :     وهناك
   ..     سرف   ـ ١
   ..      وبخل   ـ ٢
    ...      وجود   ـ ٣

        ّ آما إنّ    ...        ً  منحرفاً   ً لاقاً م                                                                                     وآEلا الأوليEن مذمومان، فمن يبسط يده، حتى لا يبقى له شيء يسد به رمقه، ويقيم به أوده م   
  .                 انية مقلوب الفؤاد                      ة، بعيد عن موازين الإنس ّ ّـ         صحاب الصف أ                         من يقبض يده، فلا يرحم حتى 

ُ  َّ  وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها آُلَّ   (   :                                                                                والإسEلام يEريد العEدل والوسEط مEن آEل شEيء يقEول القرآن الحكيم                      ْ  ُ  ْ َ   َ   َ  ِ ُ ُ    ِ   ً  َ  ُْ  َ   َ  َ  َ  ْ  َ  ْ  َ   َ
ْ  ِ الْبَسْطِ  َ ْ ...   )(  ٥٨١.(   

َ   َ وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَآانَ بَيْنَ ذلِكَ قَ   : (     ويقول  ِ   َ  ْ َ  َ    َ     ُ  ُ ْ َ  ْ  ََ     ُ ِ  ْ  ُ  ْ  َ    ُ َ ْ َ    ِ  َ    ).٥٨٢  )(    ً واماً َ  َِّ  
  .                                أما البخل، فالإسلام يصب نقمته عليه

َ                                             وَلا يَحْسEEَبَنَّ الَّذِيEEنَ يEEَبْخَلُونَ بِمEEا آتEEاهُمُ االلهُ مEEِنْ فَضEEْلِهِ هEEُوَ خEEَيْراً لَهEEُمْ بEEَلْ هEEُوَ شEEَرٌّ لَهEEُمْ سEEَيُطَوَّقُونَ مEEا بَخِلEEُوا بEEِهِ يEEَوْمَ       (  ْ  َ  ِ  ِ    ُِ  َ     َ   َُّ  َ  ُ  َ   ْ  ُ  َ ٌّ  َ   َ  ُ   ْ  َ  ْ  ُ  َ  ً  ْ  َ   َ  ُ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ    ُ  ُ        ِ  َ   َُ  ْ  َ  َ   َِّ   َّ  َ  َ  ْ  َ   َ
َ  ِ الْقِيامَةِ    ِ ْ ...   )(  ٥٨٣.(   

       ودعاهم   ،                فسفكوا دماءهم       دعاهم                      فإنه أهلك من آان قبلكم  !            إياآم والشح    ): (      وسلم                 صلى االله عليه وآله  (                 قEال رسول االله     
   ).٥٨٤  )(                     ودعاهم فقطعوا أرحامهم  ،           وا محارمهم    ّ ستحلّ ا ف

   ).٥٨٥  )(                                                لا يدخل الجنة بخيل، ولا خب، ولا خائن، ولا سيئ الملكة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                       قريب من النار، وجاهل  ،               بعيد من الجنة ،                     ن االله، بعEيد من الناس                      البخEيل بعEيد مE         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٥٨٦  )(                   وأدوى الداء البخل ،                           سخي أحب إلى االله من عابد بخيل
   ).٥٨٧  )(                    وإعجاب المرء بنفسه ،  بع                ّ شح مطاع، وهوى متّ  :             الموبقات ثلاث   : ( )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٨٨  )(                                         خ الزاني، والبخيل المنان، والمعيل المختال               إن االله يبغض الشي    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                 
 .٢٩آية : لاسراءسورة ا ـ  ٥٨١
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 .١٨٠آية : سورة آل عمران ـ  ٥٨٣
 .٢/١١١:  ـ جامع السعادات ٥٨٤
 .٢/١١١:  ـ جامع السعادات ٥٨٥
 .٢/١١١:  ـ جامع السعادات ٥٨٦
 .٢/١١١:  ـ جامع السعادات ٥٨٧
 .٢/١١١:  ـ جامع السعادات ٥٨٨



 

)٧٦( 

   إن   :                            وما أجمل هذا الحديث الأخير                                                  ً          ة الفلسفة، لا تحتاج إلى شرح وإيضاح ولذا نسردها سرداً                             ّ            هEذه الأحاديEث آلهEا جلEيّ       
      فيه                                                                  فلم يزني؟ والبخيل مبتعد عن الناس لبخله، فما امتنانه والفقير ليس     ..                                                        الشEيخ أبعEد مEا يكEون عEن الشEهوات الجسدية            

  .                               من دواعي الكبر شيء فما اختياله؟
                                                                                        إيEاآم والشEح فإنمEا هلEك مEن آEان قEبلكم بالشEح أمEرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم               ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   !.                       المال، فالشح قطع وظلم :                        إذ من أرآان الصلة والعدل  ) ٥٨٩  )(                                      بالظلم، فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا
   ).٥٩٠  )(                                              البخل شجرة تنبت في النار، فلا يلج النار إلا بخيل    ): (      ه وسلم               صلى االله عليه وآل (     وقال 
                               في أصل شجرة الزقوم، ودلي بعض                                  ً         خلEق البخل من مقت، وجعل رأسه راسخاً           ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٥٩١  )(                                                                                         أغصانها إلى الدنيا، فمن تعلق بغصن منها أدخله النار، ألا إن البخل من الكفر، والكفر في النار
                     واشهيداه، فقال النبي   :                  فبكته باآية وقالت  )                         صلى االله عليه وآله وسلم    (                صحاب رسول االله     أ                                      قEتل فEي الجهEاد رجEل مEن           

   ).٥٩٢  )(                                                        ه شهيد؟ فلعله آان يتكلم بما لا يعنيه، أو يبخل بما لا ينقصه ّ نّ إ          وما يدريك     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (
   ).٥٩٣  )(                               البخيل في حياته والسخي عند موته           إن االله يبغض     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٩٤  )(                      وجل من العابد البخيل          ّ  إلى االله عزّ  ُّ حبُّ أ             السخي الجهول     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٩٥  )(                                  الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٩٦  )(                البخل وسوء الخلق  :       مؤمن                   خصلتان لا تجتمعان في    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٥٩٧  )(         ً  ولا جباناً                           ً لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                    وأي ظالم أظلم عند االله من الشح؟ حلف  !                     الشحيح أعذر من الظالم  :            يقول قائلكم    ): (                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (        وقEال   

   ).٥٩٨  )(         ح ولا بخيل                                      االله بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحي
   ).٥٩٩  )(                  ي أعوذ بك من البخل ّ نّ إ      اللهم     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                               البخيل مبغض في السماوات، مبغض في الأرضين خلق من طينة سبخة، وماء     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (        وقEال   

   ).٦٠٠  )(                 عينيه من ماء عوسج
   ).                ً ، ولكل منفق خلفاً          ً  ممسك تلفاً                  ّ اح، اللهم اجعل لكلّ                                       إن االله تعالى وآل ملكين، يناديان في آل صب   : (          وفي الحديث
    ...      وغيرها   ..          إلى غيرها

                        صله، والطبع وإن آان صعب  أ          واجتثاث  ِ هِ                آثر من تشذيب شجر أ                 ع فأمره هين، ليس          ّ أما التطبّ  .   ً عاً                  ّ            والEبخل قEد يكEون تطEبّ       
       Eيس عديمEنه لEلاج، لكEتى يفك أسره من هذه الصفة ا               ه                               العEاهد، حEاهد ويجEان أن يجEى الإنسEلخبيثة، التي ما تأتي على                                                                              فعل                         
  .                   شيء إلا تذره آالرميم

                                                 
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٨٩
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٠
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩١
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٢
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٣
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٤
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٥
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٦
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٧
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٨
 .٢/١١٢:  ـ جامع السعادات ٥٩٩
 .٢/١١٦: ع السعادات ـ جام ٦٠٠



 

)٧٧( 

                                                                                                                               أمEا الجEود فمEا أحسEنه مEن صEفة، وأجملEه مEن أرومEة ينتحله حتى البخيل ويعذب لفظه عند الجميع، وبعد ذلك آله لا                   
  .                ً صف به إلا ارتفاعاً                    ّ ، ولا يحصل الرجل المتّ ً اً                 ّ يزيد المرء إلا علوّ

  .         اسن الأخلاق                                           والإسلام يحرص عليه، حرصه على مكارم الصفات ومح
   ).٦٠١  )(                                                    إن االله جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (          قال النبي 

                                                                                         إن السEEخي قريEEب مEEن االله، قريEEب مEEن الEEناس قريEEب مEEن الجEEنة، بعEEيد مEEن              ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (       وقEEال 
   ).٦٠٢  )(     النار

   ).٦٠٣  )(                                              خي مرهق في الذنوب، أحب إلى االله من شيخ عابد بخيل      لشاب س    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                                                                       ولا غEرابة فEي ذلEك فEإن البخل مرض قاس، ومن ينتقل بين أمراض يرجى له الأبلال، أما من لازمه مرض فلا يرجى      

    ...       له زوال
    نها  م                                                                                  السEخاء شEجرة مEن شEجر الجEنة أغصEانها متدلEية إلEى الأرض، فمEن أخذ                    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٦٠٤  )(                          ، قاده ذلك الغصن إلى الجنة    ً غصناً

   ).٦٠٥  )(                                     إن السخاء من الإيمان، والإيمان في الجنة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٦٠٦  )(                                             السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخي    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                      إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء، وحسن      :                  قEال االله سبحانه       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٦٠٧  )(                              الخلق، فأآرموه بهما ما استطعتم
   ).٦٠٨  )(                                          ما جعل االله أولياءه إلا على السخاء وحسن الخلق    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٦٠٩  )(       الكلام                                                  إن من موجبات المغفرة بذل الطعام، وإفشاء السلام وحسن    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٦١٠  )(                خذ بيده آلما عثر آ                            تجافوا عن ذنب السخي، فإن االله     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .                                    من البخيل فإن البخل يبدي العورات                                                                  ً                         وهكEذا يكEون فEي المجEتمع، فEإن السEخي يغطEي سخاؤه سيئاته، وبالعكس تماماً                 
         لم يسد                               ً شيء وبالعكس من ذلك لو آان بخيلاً             مزاحمته آلا                 إليك، تبدو                                               ً         أرأيت لو زاحمك أحد في المجلس لكنه آان محسناً        

   ..     وهكذا    ...                     ثقل من الجبال، وهكذا أ            ، فإنك تراه      ً  أبداً           ً إليك معروفاً
   ).٦١١  )(                  وطعام البخيل داء ،                طعام الجواد دواء    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .                           ضافة إلى التأثيرات الواقعية                                                        ر في الطعام، وللنفس تأثير آبير، آما ثبت في علم النفس بالإ           ّ إن نفسه تؤثّ
   ).٦١٢  )(                          أفضل الأعمال الصبر والسماحة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٦١٣  )(                    حسن الخلق، والسخاء :                    خلقان يحبهما االله وهما    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                 
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦٠١
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦٠٢
 .٢/١١٥: جامع السعادات ـ ١٣٦: مكارم الأخلاق ـ  ٦٠٣
 .٢/١١٤:  ـ جامع السعادات ٦٠٤
 .٢/١١٤:  ـ جامع السعادات ٦٠٥
 .٢/١١٤:  ـ جامع السعادات ٦٠٦
 .٢/١١٤:  ـ جامع السعادات ٦٠٧
 .٢/١١٤:  ـ جامع السعادات ٦٠٨
 .٢/١١٤:  ـ جامع السعادات ٦٠٩
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٠
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١١
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٢
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٣



 

)٧٨( 

                         البعEير، وإن االله تعEEالى                                                                الEرزق إلEى مطعEم الطعEام أسEEرع مEن السEكين إلEى ذروة            ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEEلم    (       وقEال  
   ).٦١٤  )(                                      ليباهي مطعم الطعام الملائكة عليهم السلام

                                              العباد، فمن بخل بتلك المنافع من العباد، نقلها                          يخصهم بالنعم لمنافع            ً   إن الله عباداً      ): (                         صلى االله عليه واله وسلم     (        وقEال   
   ).٦١٥  )(            لها إلى غيره           ّ االله عنه، وحوّ

   ).٦١٦  )(         الأسخياء         الجنة دار    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .                         ، مع الغض عن هذه الأحاديث                           ً ه ينفعه في دينه ودنياه حسناً ّ نّ إ  ؟  ً اً                                       ّ                     وهEل يEريد الشEخص أآEثر مEن هEذا حEتى يكEون سEخيّ           

  :   سمع ا                       وهل فوق هذا مزيد؟ نعم ف   ..                                    وما أجمل قوانين الإسلام وشرائع السماء
                              ليس بأهله، فإن أصبت أهله، فقد                                                   اصEنع المعEروف إلEى من هو أهله والى من                ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (          وقEال   

   ).٦١٧  )(                                        أصبت أهله، وإن لم تصب أهله، فأنت من أهله
                                                                                                                                     إن هEذا الحديEث ـ علEى وجازتEه ـ يسEتوقف الإنسEان ليEتأمل مEدى إصEابته لكEبد الحEق، وآEيف أنEه يسEد طريق البخلاء                       

  .                                                                  وتارآي المعروف لعلل مختلفة تفيدهم الفرار عن إسداء العون إلى العباد
                                                                         إن بEدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس،          ): (                         علEيه وآلEه وسEلم               صEلى االله   (        وقEال   

   ).٦١٨  )(                             وسلامة الصدور، والنصح للمسلمين
                                  من خلقه، حبب إليهم المعروف وحبب                               ً         إن االله عEز وجEل جعل للمعروف وجوهاً          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

     Eّه ووجEيهم فعالEلاّ                 ّ       إلEرو      ّ    ه طEب المع               Eّيهم ويسEى البلدة الجدبة فيحييها ويحيي بها                      ّ     ف إلEث إلEر الغيEا ييسEاءه آمEيهم إعطEر عل                                                                                  
   ).٦١٩  )(     أهلها

                                                                 السEخي محبب في السماوات ومحبب في الأرضين خلق من طينة عذبة، وخلق       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٦٢٠ ( )                       ماء عينيه من ماء الكوثر

   ).٦٢١  )( ً اً        ّ بسطهم آفّ أ  :              ً  الناس إيماناً      أفضل  ّ إنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
                      خلقتنEEي وهديتنEEي   ،       يEEا رب  :          فEEيقول ،        احEEتج :         فEEيقال ،                               يؤتEEى يEEوم القEEيامة بEEرجل      ): (                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (       وقEEال 

                                           هذا اليوم رحمتك وتيسره، فيقول الرب تعالى                                                           ّ                           وأوسEعت علEي، فلEم أزل أوسEع علEى خلقEك وأنشEر علEيهم لكEي تنشEر عليّ                
   ).٦٢٢  )(    لجنة                 صدق عبدي أدخلوه ا  :     ذآره

                              واالله تعEEالى يحEEب إغاثEEة    ،                                                          آEEل معEEروف صEEدقة، والEEدال علEEى الخEEير آفاعلEEه          ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (       وقEEال 
   ).٦٢٣  )(       اللهفان

                                                                     آل معروف صدقة، وآلما أنفق الرجل على نفسه وأهله آتب له صدقة، وما وقى      ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٦٢٤  )(                          لرجل من نفقة فعلى االله خلفها                                     المرء به عرضه فهو له صدقة، وما أنفق ا

                                                 
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٤
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٥
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٦
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٧
 .٢/١١٥: عادات ـ جامع الس ٦١٨
 .٢/١١٥:  ـ جامع السعادات ٦١٩
 .٢/١١٦:  ـ جامع السعادات ٦٢٠
 .٢/١١٦:  ـ جامع السعادات ٦٢١
 .٢/١١٦:  ـ جامع السعادات ٦٢٢
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٢٣
 .٢/١١٦:  ـ جامع السعادات ٦٢٤



 

)٧٩( 

         ، وأشدهم                                            ً         أتEاه وفEد مEن اليمEن وفيهم رجل آان أعظمهم آلاماً      )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (             إن النبEي       : (               وفEي الحديEث   
                                                        حتى التوى عرق الغضب بين عينيه، وتربد وجهه وأطرق إلى       )                            صEلى االله عليه وآله وسلم      (            ة النبEي            ّ      فEي محاجEّ           ً   استقصEاءً 

    Eاه جبرائEي  (    يل                        الأرض فأتEفسكن عن النبي  ،             يطعم الطعام            ّ  هذا رجل سخيّ :                        ربك يقرؤك السلام ويقول لك  :       فقال )        السلام  ه     عل                
   :       وقال ،               الغضب ورفع رأسه  )                      صلى االله عليه واله وسلم (

   .!          لمن خلفك                                                             ً خبرني عن االله عز وجل إنك سخي تطعم الطعام لشردت بك، وجعلتك حديثاً أ                 لولا أن جبرائيل 
  .   نعم  :                   يحب السخاء؟ فقال      إن ربك  :                فقال له الرجل

   ).٦٢٥  )(                                     ً  والذي بعثك بالحق لا رددت عن مالي أحداً ،                                     إني أشهد أن لا إله إلا االله، وإنك رسول االله  :       فقال
   :                          ويعضد هذا الحديث ما روي

   ).٦٢٦  )(                       لا تقتل السامري فانه سخي  ):          عليه السلام (                    إن االله أوحى إلى موسى  (
   ).٦٢٧  )(         المعروف :           وما هو؟ قال :                    ء لا تأآله النار، قيل              استكثروا من شي    ): (          عليه السلام (            وقال المسيح 

                                                                    ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف االله له ما أنفق في دنياه، ويضاعف      ): (            علEيه السلام  (                         وقEال أمEير المؤمنيEن    
   ).٦٢٨  )(           له في آخرته

  .                  الخير أتم وأبشر         يا صاحب :             ملك ينادي   :   ملاك أ                                    إن الشEمس لEتطلع ومعها أربعة            ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
                      وملك ينضح الأرض بالماء   .      ً  تلفاً          ً  وآت ممسكاً ً اً ف    خل          ً  أعط منفقاً :          وملك ينادي  .            نEزع واقصر  أ                        يEا صEاحب الشEر        :               وملEك يEنادي   

   ).٦٢٩  )(                    ولولا ذلك اشتعلت الأرض
     فليس   :                                                                 ً            ومEا الملEك؟ فإنا لا نراه ثم ما نزح الأرض بالماء، والإجابة بسيطة جداً         :    ً   قEائلاً   !                                    وربمEا ينEبري بعEض المثقفيEن       

  !                             وما هو الأثير؟ وما هو؟ وما هو؟  .           التنويم؟ ا         ي يستحضره ت          الروح ال ي                   فما هو العقل؟ وما ه  .           آل شيء يرى
      ، وما                  ً إن لهذه الأمور عللاً   ..                                                                                             ونضEح الأرض بالمEاء بواسطة هذه المياه التي تتكون في الليل وتتساقط بالنهار وغيرها             

  . ؟                                  ً المانع من أن يكون الفاعل لهذه ملكاً
   )           عليهم السلام (                                                                                            بEاالله والEيوم الآخEر لا يEتردد فEي قEبول آEل ما جاء به الوحي أو فاه به الرسول والأئمة                             إن مEن يؤمEن      

  !                                                       آثر ما في السماوات والأرض ولا يعرف أجزاء بدنه الذي هو هو؟ أ                                           وإن لم يعرفه وآيف له حق الإنكار، وهو لا يعلم 
                        وتقرب من الجنة وتباعد  ،                          خبرك بشيء تقرب به من االله        ألا أ    : (                     ـ لبعض جلسائه  ـ    )           عليه السلام  (                         وقEال الإمEام الصادق      

   ).٦٣٠  )(        من النار
   ).            عليك بالسخاء  :       فقال ،     بلى :    فقال
         البار   ّ نّ إ    و  .                                    الEبر بالإخوان والسعي في حوائجهم       :                        ومEن خEالص الأيمEان                                               خEيارآم سEمحاؤآم وشEرارآم بخلاؤآEم          : (      وقEال 

   ).٦٣١  )(              ودخول الجنان ،   ران                وتزحزح عن الني ،                               ه الرحمن، وفي ذلك مرغمة للشيطان            ّ بالإخوان ليحبّ
      وما  ،                                                                       السEخي الحسEن الخلEق فEي آEنف االله لا يسEتخلي االله منه حتى يدخل الجنة           ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الكEاظم       

                                                    ومEEEا يEEEزال أبEEEي يوصEEEيني بالسEEEخاء حEEEتى  ،                               ً                 ولا آEEEان أحEEEد مEEEن الصEEEالحين إلا سEEEخياً ،        ً     إلا سEEEخياً        ً     ولا وصEEEياً           ً       بعEEEث االله نبEEEياً
   ).٦٣٢  )(   مضى

                                                 
 .٢/١١٦:  ـ جامع السعادات ٦٢٥
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٢٦
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٢٧
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٢٨
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٢٩
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٣٠
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات١٣٦: مكارم الأخلاق ـ  ٦٣١



 

)٨٠( 

                                                                                           ق وتعريض بالنفس إلى المذلة والمهانة وتحطيم للمستقبل، إن من أسرف لا يزال يسرف، حتى                                     أمEا السEرف فإنEه حم      
                             ولذا فإن الإسلام يذم السرف على   .                                                                                  تخلEو يEده مEن المال وهنا لا بد له من سؤال لقمة العيش وآم في ذاك من ذلة ومهانة    

        لإبقاء                                        ً ضوء هذه القاعدة نرى إن الإسلام جعل قانوناً        ، وعلى           ً    ولا ممسكاً          ً    لا متلافاً       ً   وسطاً              ً   ه يريد إنساناً                  ّ          حEد ذمEه للEترف، إنّ      
                 يحجر عليه، آما                                            ً  لاخراج المال من صناديق البخلاء فمن يسرف سفهاً                                           ً                المEال فEي صEناديق المبذريEن علEى حد جعله قانوناً          

  .                                               ً إن من يمنع عن الزآاة والخمس يؤخذ منه المال قسراً
  :                   ، واستجوب نفسه ساعة                     ً  وإذا فكر المسرف قليلاً

  .                    ه سفيه والعمل سفهائي      ّ  إلا لأنّ د                                                           رف؟ لم يبدد ثروته شذر مذر؟ لم يضع المال في غير موضعه؟ لم يج       لم يس
                                                                                                                     إن المEال قEيام الأنفEس، بEه يصEلح الإنسان معاشه ومعاده ومنه يحصل غذاءه ولباسه ومسكنه فلماذا يهدره في ما لا             

  :                                       يصلح بل يفسد والى هذا تشير الآية الكريمة
ْ ُ       ُّ وَلا تُؤْتُوا السُّ   ( ْ  ِ     ً فَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ االلهُ لَكُمْ قِياماًَ   ُ   ُ  َ  ُ    َ  َ  َ    َِّ    ُ  ُ  َ   ْ  َ  َ    َ...   )(  ٦٣٣.(   
 
 
 

 الإيثار
 

                                                                                                                        الإنسEان قEد يجEود بشEيء مEن مEال أو آساء أو غذاء وهو غني عن ذلك وهذا هو الجود الممدوح عند العقل والشرع                  
                     جاء عن واقع حاجته،       وهذا ،                              فضل من الأول لأنه جاد عن ظهر غنى أ                                                               وقEد يجEود الإنسEان بشEيء وهEو محEتاج إلEيه وهذا                

   ).      الإيثار (                       ويعبر عن هذه الخصلة بـ 
                                       وآم بين هذا الشخص وبين من لا يعطي وهو لا   !                       انه يعطي ما يحتاج إليه  :                                      ومEا أجملها من صفة وأآرمها من فضيلة  

   !.     يحتاج
                   القرآن الحكيم في                                                   د عليه من الثواب والجزاء ما لا يجده للأسخياء يقول      عE      وي       ً     بلEيغاً                               ً               والإسEلام يؤآEد علEى الإيEثار تأآEيداً         

   :                الثناء على هؤلاء
َ  ٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ آانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ (    َ   ْ  ِ  ِ  َ     ْ  ََ   ْ  ِ  ِ  ُ ْ َ   َ   َ   ُ  ِ ْ  ُ َ)(  ٦٣٤.(   

                                                                          أيمEEا إمEEرىء اشEEتهى شEEهوة فEEرد شEEهوته وآثEEر علEEى نفسEEه، غفEEر        ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (                 وقEEال رسEEول االله 
   ).٦٣٥  )(  له

  : )          عليه السلام (                      أي الصدقة أفضل؟ قال  : )          عليه السلام (               وسئل عن الصادق 
   ).٦٣٦  )(                                    ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة   : (                                 جهد المقل، أما سمعت قول االله عز وجل   (

               ه آثر غيره على  ّ نEّ  إ              فضEل الEناس    أ                                                                                             إن المقEل الEذي يجهEد فيEبذل مEا عEنده لمرضEاة االله وبEه خصاصEة واحتEياج لهEو مEن              
  .    نفسه

                                                                                                                                                         
 .٢/١١٧:  ـ جامع السعادات ٦٣٢
 .٥آية : سورة النساء ـ  ٦٣٣
 .٩آية : سورة الحشر ـ  ٦٣٤
 .٢/١٢٠:  ـ جامع السعادات ٦٣٥
 .٢/١٢٠:  ـ جامع السعادات ٦٣٦



 

)٨١( 

                            من أروع الأمثلة للإيثار فقد  )             علEيهم السلام  (        الأئمEة                     وعلEي والزهEراء و    )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                      وقEد آEان النبEي      
                                                                            ولباسهم ومسكنهم وضياعهم مما هو مذآور في آتب السير والتواريخ فعلى المسلم                                                 آEانوا يؤثEرون علEى أنفسEهم بقوتهم        

َ   َ ْ  َ لَقَدْ آانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آانَ يَرْجُوا االلهَ وَالْيَ   : (            أن يقتدي بهم      ُ  ْ  َ  َ     ْ  َ  ِ  ٌ  َ َ  َ   ٌ  َ  ْ  ُ  ِ    ِ   ُ  َ    ِ  ْ  ُ  َ  َ     ْ ِ  َ وْمَ الآخِرََ َ      َ  ْ)(  ٦٣٧.(   
 
 
 

 الثروة
 

  . ؟           ً هم أحسن عملاً                                                           ّ يرى الإسلام المال مال االله، جعل عباده مستخلفين فيه، ليمتحنهم أيّ
                         فمنهم من لا يملك ومنهم من   .        ً  متفاضلاً                 ً         بيEن الEناس توزيعاً                                                     ً                          وقEد جعEل سEبحانه ـ حسEب حكمEته الEبالغة ـ المEال موزعEاً                 

                                                                          بب النظام ويصلح المجتمع، فلو آان الكل أغنياء بقيت آثرة من الأعمال بلا                   ، ذلك ليتس                      ً          ومEنهم مEن يملك آثيراً               ً      يملEك قلEيلاً   
                                                                                                                     عEامل، فمEن يكEنس ومEن يغسEل ومEن يEرحض ومEن يسهر ليله آله لدراهم قليلة؟؟ ومن؟ ومن؟ ولو آان الكل فقراء فمن           

  .                                                                     يجلب الطعام؟ ومن يستورد البضائع؟ ومن يصدر الفائض من الأموال؟ ومن؟ ومن؟
                                                                                                                  ة تEتعطل الأعمEال لEو آEان الكEل متوسEطين، فEإن ذلEك يوجEب وقEوف بعEض الأعمEال المتطلبة لطائل                                              وبمEثل هEذه النسEب     

  .                                                                                                  الثروة وبعض الأعمال التي لا يأتيها إلا من اشتدت فاقته وبأي حال يقف رحى الكون ودولاب الاجتماع عن الدوران
   .                                وهكذا جعل االله وهكذا تقتضي الحكمة
  :                                          توزيع ينجم عنه أمران يسببان انهيار المجتمع                               ولكن قد علم االله سبحانه إن هذا ال

  .             ترف الأغنياء   ـ ١
  .               مسكنة الفقراء   ـ ٢

                                                                                                               فإن الغني إذا رأى ثروته الطائلة لا بد وأن يطغى ويصرف فاضل ماله في اللهو واللعب، والخمور والفجور وأحضان          
  .                  الترف وأعطاف السرف

                                                 يEبقى بEلا غEذاء وآسEاء ومسكن ومصح ومن جراء                                                                           والفقEير إذا لEم يحصEل علEى عمEل أو مEرض أو عطEب لا بEد وأن          
                                                                                                                                       هذيEن العامليEن يEتوزع المجEتمع إلEى طبقتيEن دانEية وقاصEية، لا بEد وأن يEنجم عن ذلك حزازات وشحناء وعداء وبغضاء                         

  .                                                         وظلم، وإطلاق سراح الغني يعمل ما يشاء جور وإجحاف بالمجتمع ً دً                                           بالإضافة إلى أن بقاء الفقير يكابد المسكنة تع
  .     لعلاج؟        فما هو ا

  .          وآيف الحل؟  .                                                           إن االله آان قد عرف الأمرين وحل المشكلتين من يوم أن خلق العالم
                                                                                                     ـ حEرم السEرف والEترف، والخمEور والفجEور، وصEب آEل لعنته ونقمته على من يتعاطى هذه الأمور،                          ً        انEه تعEالى ـ أولاً     

                              يوجبان الترهل، والبطالة مفتاح                                                                                                    وذلEك لEيس لأجEل الفقEير والمجEتمع فحسEب، بEل لأجEل الغنEي نفسEه، إن الEترف والسرف                   
                                                                                                                   والخمEور والفجEور توجEبان الأمEراض والأسEقام والأدواء والآلام، فتحريمها وجعل العقوبات الصادقة لمتعاطيها                    ..        الآفEات 

  .                                                          وقاية للغني والفقير والمجتمع على حد سواء عن آل انحراف ومرض
                        وحوائجهم، فلا يبقى، في  أ                                 ، فEي أمEوال الأغنEياء تتكاف                                                     ً                     ـ أوجEب للفقEراء والمسEاآين والمصEالح العامEة حقوقEاً                      ً     و ـ ثانEياً   

  .                           المجتمع فقير ولا مصلحة معطلة
  :                                  وبهذه الخطة الحكيمة، جمع الإسلام بين

                                                 
 .٢١آية : سورة الأحزاب ـ  ٦٣٧



 

)٨٢( 

  .                               حرية العمل والتجارة وجمع الثروة    ـ  ١
   .                                                  والمسايرة مع الرغبة الأصلية في النفس من حب المال   ـ ٢
  .                                         وحفظ الأغنياء من الإفراط في الترف والترهل   ـ ٣
  .         ً  أم عاجزاً             ً  آان أم مريضاً                           ً  وضمان الطبقة الضعيفة فقيراً   ـ ٤
                                                                                                             سEد فEراغ المصEالح العامEة حEتى لا تبقى مصلحة من غير رصيد فيا لها من خطة حكيمة، وشريعة عادلة وقانون              ـ ٥
     !!!.    عظيم
 
 
 

 الزآاة
 

                         على نحو الوجوب ـ بتسعة                                                                                                إنهEا إحEدى تشEريعات الإسEلام التEي جعلها لسد فراغ الفقر والمصالح العامة وهي تتعلق  ـ            
  :         أشياء وهي

  .                             الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب  :              الغلات الأربع
  .                  الإبل، البقر، الغنم  :              الأنعام الثلاثة

  .             الذهب، والفضة  :        النقدان
  .                                     وتستحب في مال التجارة، والخيل وغيرهما

             وليس هنا محل    ..       الإسلامي                                                                                                  ولهEا مقاديEر معيEنة، وأنصEبة معلومEة وأوقEات محEدودة ومصEارف خاصة، يفصلها الفقه                  
                                                                                          صEل وجEوب هEذه الفريضEة المالEية التEي قEررها الإسEلام آضEريبة علEى هEذه الأشياء              أ                                              تفصEيلها وإنمEا القصEد الإلمEاح إلEى           

  .       المعينة
                                                                                                                                        وفEEي الآيEEات القرآنEEية والسEEنة المطهEEرة تأآEEيدات حEEول هEEذا التشEEريع وقEEد آانEEت الEEزآاة ـ أيEEام الدولEEة الإسEEلامية التEEي    

       Eف قEنذ نصEارت مEة                                   انهEام الدولEت نظEنظمة تحEورة مEنى بصEا بعد دخول المستعمرين بلاد المسلمين وتبديلهم    .                                                    رن ـ تجEأم                                                
    !!.                             وتجبى بدلها الضرائب المستوردة  :                           ً فقد تخلت مكانها ليقع شاغراً  !                            قوانين الأجانب بقوانين الإسلام

  .                                            وعلى أي فقد حث الإسلام على هذه الفريضة العظيمة
ُ      وَأَقِيمُوا ال   : (           وقال سبحانه َ  ُ       َّ   َ صَّلاةَ وَآتُوا الزَّآاةَ ََ ِ     َ َّ ...   )(  ٦٣٨.(   
ٍ   َِ   ٍ       وَالَّذِيEنَ يَكEْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ االلهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ       ...   : (               وقEال تعEالى       َ  ِ  ْ  ُ  ْ ِّ  َ َ  ِ    ِ   ِ َ    ِ    َ  ُ ِ ْ ُ   َ   َ َّ  ِ ْ َ   َ  َ َّ     َ   ُ  ِ  ْ  َ  َ ْ     ََ ْ    ِ   يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي   ،  َ  َِّ    ُ  َ  ْ  َ

ُ   ُ نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُ  ُ  َ   ْ  ُ  ُ  ُ ُ  َ   ْ  ُ  ُ    ِ     ِ    ْ  ُ َ  َ َّ  َ  َ   ِ ُ   َ هُمْ هذا ما آَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما آُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    ِ ْ  َ  ْ  ُ ْ ُ        ُ  ُ  َ  ْ  ُ  ِ  ُ ْ َ   ْ  ُ ْ  َ َ          ْ  ُ)(  ٦٣٩.(   
   ).٦٤٠  )(                                 إذا منعت الزآاة منعت الأرض برآاتها   : (     ه قال ّ نّ أ  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (          وعن النبي 

                 ها ينظر الفقير ـ                                                                                                               إن مEنع الأرض بEرآاتها طبيعEية بمقEدار آونEه بإرادة خارقة من االله تعالى إذ الزآاة نظام الاجتماع وب                
                                                                                                                                           ومEنه الفEلاح ونحEوه ـ إلEى المEثري نظEر احEترام، وتنشEطه إلEى العمEل أآEثر فأآثر وهذه بدورها سبب لزيادة النشاط الذي                        

  .                يسبب وفرة الإنتاج

                                                 
 .١١٠آية : سورة البقرة ـ  ٦٣٨
 .٣٥ ـ ٣٤الآيتان : سورة التوبة ـ  ٦٣٩
 .٢/١٢٥:  ـ جامع السعادات ٦٤٠



 

)٨٣( 

    فمن   )                          أقيموا الصلاة وآتوا الزآاة و   : (                                             إن االله عEز وجEل قEرن الEزآاة بالصEلاة فقال         ): (              علEيه السEلام   (                          وقEال الإمEام الEباقر      
   ).٦٤١  )(               فلم يقم الصلاة ،                    الصلاة ولم يؤت الزآاة     أقام 

                                                                           مEا مEن ذي مEال ذهEب وفضة، يمنع زآاة ماله، إلا حبسه االله يوم القيامة بقاع         ): (              علEيه السEلام   (                         وقEال الإمEام الصEادق     
                                                           فإذا رأى انه لا يتخلص منه، أمكنه من يده، فقضمها آما يقضم   ،                                  أقEرع يEريده وهو يحيد عنه                   ً       ط علEيه شEجاعاً       ّ   وسEلّ   !       قرقEر 
َ  ِ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ    ...    : (                            في عنقه وذلك قول االله عز وجل            ً ثم يصير طوقاً  !    فجل  ال    ِ ْ   َ  ْ  َ  ِ  ِ    ُِ  َ     َ   َُّ  َ  ُ َ...   )(  ٦٤٢.(   

      ظلفها  ب                                                                                                              ومEا مEن ذي مEال إبEل أو غEنم أو بقEر، يمنع زآاة ماله إلا حبسه االله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه آل ذات ظلف        
   .                         وتنهشه آل ذات ناب بنابها

                    رضEEين إلEEى يEEوم   أ                                                                                                  مEEال نخEEل أو آEEرم أو زرع يمEEنع زآاتهEEا إلا طوقEEه االله تعEEالى ريعEEة أرضEEه إلEEى سEEبع                    ومEEا مEEن ذي 
   ).٦٤٣  )(       القيامة

   ).٦٤٤  )(                             من الزآاة وفيها تهلك عامتهم    ّ  أسدّ      ً ة شيئاً                     ّ ما فرض االله على هذه الأمّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
                   يحجEEون ويصEEلون    ـ                         نEEرى الEEناس ـ الEEيوم     إنEEا :                                                                   ومEEتى يسEEخو الإنسEEان بمالEEه؟ وهEEذا الكEEلام مEEن الصEEدق بمكEEان  !            انEه مEEال 

  .                                                  ً ويصومون وهكذا ـ بكثرة ـ أما المزآي فقليل وقليل جداً
ُ   ِ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ    ...    : (                                                         مEن الزآاة، فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى                       ً         مEن مEنع قEيراطاً         ): (               علEيه السEلام    (        وقEال     ِ  ْ   ِّ  َ   َ    ،  

ْ  ُ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَآْتُ  َ  َ     ِ  ً  ِ    ُ  َ  ْ  َ  ِّ َ  َ...   )(  ٦٤٥)(  ٦٤٦.(   
EEلام         ولا عجEEرائط الإسEEل بشEEذي يعمEEو الEEلم هEEان والمسEEرائط الإيمEEل بشEEذي يعمEEو الEEن هEEإن المؤمEEث فEEذا الحديEEن هEEب م                                                                                                                         

  .                                            والزآاة من الإسلام ومن الإيمان فتارآها ليس بهما
                                                                              ً                 إن الEزآاة لEيس يحمEد بهEا صEاحبها، وإنمEا هEي شEيء ظاهر، حقن بها دمه وسمي بها مسلماً            ): (              علEيه السEلام   (        وقEال   

   ).٦٤٧  )(          قبل له صلاة                 ولو لم يؤدها لم ت
                                                                       للأغنياء، ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زآاة أموالهم ما بقي                                ً    إنما وضعت الزآاة اختباراً       ): (             علEيه السلام   (        وقEال   
                                                                                                       سEEتغنى بمEEا فEEرض االله له وإن الEEناس مEEا افEEتقروا ولا احEEتاجوا ولا جEEاعوا ولا عEEروا إلا بذنEEوب          ولا       ً    محEEتاجاً          ً     مسEEلم فقEEيراً

  .                                     أن يمنع رحمته ممن منع حق االله في ماله                     الأغنياء، وحقيق على االله
                       وما صيد صيد في بر ولا  ،                          ر ولا بحر إلا بترك الزآاة    ب                       إنه ما ضاع مال في        :                                           وأقسEم بالذي خلق الخلق، وبسط الرزق      

  .                                 بحر إلا بترآه التسبيح في ذلك اليوم
                                   ولم يبخل على المؤمنين بما افترض                ى زآاة ماله،                    ّ      وأسخى الناس من أدّ     ً اً        ّ  سخاآم آفّ  أ  :                                حEب الEناس إلEى االله تعالى        أ     ّ وإنّ

   ).٦٤٨  )(              االله لهم في ماله
  .                                 إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة

   !.                                                   آم تقدر من يؤدي هذا الواجب؟ إنه قليل وأقل من القليل   ..     ولكن
                                                                                                                                      وهEل نفEع المEنع؟ آEلا بEل عEاد بالضEرر علEى المEالك وعلEى الفقEير ـ على حد سواء ـ فالمالك يعاني الضرائب المرهقة                       

  .                                      والفقير يعاني آلام الفقر ووخزات المسكنة  .                                    الفقراء وغضبهم وانتقامهم في ثارات    وغيض
                                                 

 .٢/١٢٥:  ـ جامع السعادات ٦٤١
 .١٨٠آية : سورة آل عمران ـ  ٦٤٢
 .٢/١٢٥:  ـ جامع السعادات ٦٤٣
 .٢/١٢٥:  ـ جامع السعادات ٦٤٤
 .١٠٠ ـ ٩٩ن الآيتا: سورة المؤمنون ـ  ٦٤٥
 .٢/١٢٦:  ـ جامع السعادات ٦٤٦
 .٢/١٢٦:  ـ جامع السعادات ٦٤٧
 .٢/١٢٦:  ـ جامع السعادات ٦٤٨



 

)٨٤( 

    !!.                                                                     ولماذا يمنعون ـ بعد آل ذلك ـ؟ ليس له سبب إلا الشره والتكالب على الحطام
         آيف تعطي

        ديان ولا      فلا الأ  .                                   إلا أحصاه وهذا من خواص الإسلام وحده         ً  ولا آبيراً                                      ً                  قEد حEد الإسEلام حEدود آEل شيء، لم يترك صغيراً            
   !.                             المبادئ بهذا الشمول والاستيعاب

  :                    ً  نذآر بعضها استطراداً                                                                      ً وقد جعل الإسلام لكل من معطي الزآاة وسائر الصدقات ومن أخذها موازين وحدوداً
                                                                                                                             مEن الEلازم علEى مEن يدفEع الصEدقة أن يجتنEب المEن والأذى فEلا يمن على الفقير ولا يؤذيه بيد ولا لسان ولا همز ولا                    

                                                                            فEوق مEا آEان يEتوقع مEنه حEال عEدم دفعهEا له ولم يتوقع؟ إنه جلب                                            ً            يكEره له أن يEتوقع مEن الفقEير احEتراماً                         لمEز، حEتى إنEه    
        لأنه ثمن   !                                               لتعبه على دارك فهل تتوقع منه احترامك؟ آلا                              ً         إنEك إذا أعطيEت المهندس ثمناً        .                                       لنفسEه مرضEاة االله وخEير الدنEيا        

  .                      خرى فلماذا المن والأذى؟               جر في الأولى والأ أ                                   إزاء عمل وآذا الصدقة إنها مال إزاء 
   !.                                             إنه ترك الصدقة بقول حسن أفضل من الصدقة بإيذاء

ُ    َ   ً قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً   : (               يقول االله تعالى  َ ْ َ  ٍ  َ َ  َ   ْ  ِ   ٌ  ْ َ   ٌ  َ  ِ ْ  َ  َ   ٌ   ُ  ْ  َ   ٌ  ْ  َ...   )(  ٦٤٩ .(    
  .   فضل أ         فترآها  ،                                                      من الصدور وثواب الآخرة والإيذاء يكثر الغل، ويذهب بالأجر                   ّ إن الصدقة لقلع الغلّ  :         وهو آذلك

                     وآرهتهن للأوصياء من  ،                                             إن االله تEبارك وتعEالى آEره لEي سEت خصEال          ): (                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم      (                   قEال رسEول االله      
  :                     ولدي وأتباعهم من بعدي

  .              العبث في الصلاة    ـ  ١
  .               والرفث في الصوم    ـ  ٢
  .                والمن بعد الصدقة    ـ  ٣
  .                   ً وإتيان المساجد جنباً    ـ  ٤
  .                والتطلع في الرفد    ـ  ٥
   ).٦٥٠  )(             حك بين القبور    والض    ـ  ٦

                                                                        ومEن علEم إن مEا صنع انما صنع لنفسه، لم يستبطىء الناس في شكرهم، ولم         ): (               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       
                                                                                                                    يسEتزدهم فEي مودتهEم، فEلا تلEتمس مEن غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك، ووقيت به عرضك، واعلم إن الطالب إليك لحاجة           

   ).٦٥١  )(   رده                                    لم يكرم وجهه عن وجهك، فأآرم وجهك عن 
     !!!.                       تصغيره، وتستيره وتعجيله  :                                 رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 

  .                     مته عند من تصنعه إليه      ّ رته عظّ           ّ فأنت إذا صغّ
  .                 و إذا سترته تممته

  .   أته      ّ لته هنّ       ّ وإذا عجّ
   ).٦٥٢  )(                            وإن آان غير ذلك محقته ونكدته

    ).      فأغنه           إذا أعطيته     ): (          عليه السلام (     وقال 
                                                                               إذا ناولتم السائل، فليرد الذي ناوله يده إلى فيه فليقبلها فإن االله عز وجل يأخذ        ): (           عليه السلام  (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       

   ).٦٥٣  )(       الصدقات

                                                 
 .٢٦٣آية : سورة البقرة ـ  ٦٤٩
 .٢/١٣١:  ـ جامع السعادات ٦٥٠
 .٢/١٣٢:  ـ جامع السعادات ٦٥١
 .٢/١٣٣:  ـ جامع السعادات ٦٥٢



 

)٨٥( 

    !!.                     الصدقة تقع في يد االله   ّ  إنّ :                                       ه يتقبلها بقبول حسن، ولذا ورد في الحديث ّ نّ أ                 ومعنى أخذه تعالى 
   ).٦٥٤  )(                                                ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد االله    ): (       له وسلم              صلى االله عليه وآ (            قال رسول االله 
ُ     ََّ    ِ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ االلهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ   : (              ثم تلا هذه الآية  ُ  َْ  َ   ِ  ِ   ِ   ْ  َ   َ  َ ْ َّ     ُ  َ ْ َ  َ  ُ   َ   َّ  َ    ُ  َْ  َ  ْ  َ  َ...   )(  ٦٥٥.(   

                                     وآلت به من يقبضه غيري، إلا الصدقة                      مEا مEن شيء إلا       :                        إن االله تعEالى يقEول         ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
      فتأتي   .                                                                                   ، حEتى إن الرجل ليتصدق بالتمر أو بشق تمرة، فأربيها له آما يربي الرجل فلوه وفصيله                         ً         فإنEي أتلقفهEا بEيدي تلقفEاً    

   ).٦٥٦  )(                                    يوم القيامة وهي مثل أحد وأعظم من أحد
                             طبيعته وتفضيلته، أما الطبيعة   :        فائدتان        وفي ذلك  .                                                                      ثEم إن الإسEلام قEد نEدب إلEى المعطEي أن يطلب من السائل الدعاء له       

     في            ً  للكلام أثراً                 ّ  لما فاه به ـ فإنّ                                                         ً       ، يسEير علEى هديه الإنسان ـ ولو آان قلبه، بادئ ذي بدء مخالفاً          ً     نفسEياً                 ً         فEلأن للكEلام إيحEاءً     
      اء عن                                                                                                                 القلEب مEن غEير فEرق بيEن الملقي والملقى إليه وهذا ـ بدوره ـ يكفي لغسل السخائم، ودحض البغضاء، وقلع الشحن        

    !!.                                                                                         القلوب، وتكرار مثل هذا الإيحاء آفيل بأن يفيض على النفس ملكة للمجتمع وأآبر بهذا من أثر عظيم
  :                                                      وأما التفضيلة فلأن االله تعالى وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد

  .                                 السائل أن يأمره بأن يدعو بالخير ى                     يقول للخادم إذا أعط )            عليهما السلام (                  آان علي بن الحسين    : (     روي
   ).٦٥٧  )(                                       حتى يدعو فإن دعوة السائل الفقير لا ترد          ً  أمسك قليلاً :                   آان يقول ـ للخادم ـ و

                                                                                       إذا أعطيEEتموهم فلقEنوهم الدعEEاء فإنEه يسEEتجاب لهEم فEEيكم ولا يسEتجاب لهEEم فEEي        : (                                       وعEن أحEEد الباقريEن علEEيهما السEلام   
   ).٦٥٨  )(      أنفسهم

  :  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     ل االله                    بالصدقات قال رسو     أشبه                                                            والأفضEل تخصEيص الأقEارب والأرحEام والمؤمنيEن ومEن             
   ).٦٥٩  )(   تقي                 لا يأآل طعامك إلا (

   ).٦٦٠  )(                     إطعموا طعامكم الأتقياء    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٦٦١  )(                        أضف بطعامك من تحبه في االله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

   ،              ً ق بعشرين درهماً               ّ  إلي من أن أتصدّ                              مEن إخوانEي بدرهEم، أحEب               ً         لئEن أصEل أخEاً         ): (               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       
                                                            ولئEEن أصEEله بمائEEة درهEEم أحEEب إلEEي مEEن أن أعEEتق    ،                                                               بعشEEرين درهمEEا أحEEب إلEEي مEEن أن أتصEEدق بمائEEة درهEEم   ه            ولئEEن أصEEل

   ).٦٦٢  )(    رقبة
   ).٦٦٣  )(                    لا صدقة وذو رحم محتاج   : (         وفي الخبر

                ً طوى آشحه معرضاً          هو الذي  :       والكاشح  ) ٦٦٤  )(                          نفاق على ذي الرحم الكاشح                       إن أفضل الصدقات الإ      : (                 وفEي خEبر آخر    
    !!.                                                                                            وأفضليته معلومة إنه رحم وآاشح وفقير فالإنفاق عليه يزيح علته وصلة لرحمه ودحض لغضبه ودخيلة نفسه

                                                                                                                                                         
 .٢/١٣٤:  ـ جامع السعادات ٦٥٣
 .٢/١٣٤:  ـ جامع السعادات ٦٥٤
 .١٠٤آية : سورة التوبة ـ  ٦٥٥
 .٢/١٣٥:  ـ جامع السعادات ٦٥٦
 .٢/١٣٥:  ـ جامع السعادات ٦٥٧
 .٢/١٣٥:  ـ جامع السعادات ٦٥٨
 .٢/١٣٦:  ـ جامع السعادات ٦٥٩
 .٢/١٣٦:  ـ جامع السعادات ٦٦٠
 .٢/١٣٦:  ـ جامع السعادات ٦٦١
 .٢/١٣٧:  ـ جامع السعادات ٦٦٢
 .٢/١٣٧:  ـ جامع السعادات ٦٦٣
 .٢/١٣٧: ادات ـ جامع السع ٦٦٤



 

)٨٦( 

                                                        إنه إحسان في مقابلة إحسان وتأليف للقلوب وتبادل للوداد  ،                        أن يشكر المعطي ويدعو له   :                                   ثEم إنEه ينبغEي للفقEير الآخEذ     
  .         ً  وابتهاجاً                       ً ير يشبع روح المعطي فرحاً                                     فالغني يشبع حاجة الفقير الجسدية والفق

   ).٦٦٥  )(                           من لم يشكر الناس لم يشكر االله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                 ولذا قال رسول االله 
                                                                                                                فإنEه لم يشكر االله لأنه أمره بالشكر فلم يمتثل ثم النفس الشكور تشكر آل منعم ومتفضل فعدم الشكر آاشف عن ملكة          

                                                                      ر االله وبين هذين الشكرين تلازم آما إن بين آفران نعم الخالق وآفران فضل                                                        سEيئة فEي الEنفس وهEي تبعEث علEى عدم شك             
    !!.      ً  تلازماً            ً المخلوق أيضاً

      الرجل   :                              وما قاطعو سبل المعروف؟ قال     :    قيل                                       لعEن االله قاطعEي سEبيل المعEروف            ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).٦٦٦  )( ه                                                           يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غير

                                                 ويأمEEر بEEه حEEتى تسEEتحكم وشEEائج الاجEEتماع        ً    راقEEياً                                           ً                 بالفقEEير بEEل الإسEEلام يEEرى المكافEEأة بالحسEEنى أدبEEاً              ً       ولEEيس هEEذا خاصEEاً
                                                                                                                          المEتحاب وأنما يأمر بالشكر اللساني وما أشبه من حيث لا يتمكن الفقير على أزيد من ذلك وإلا فيندب إلى المكافأة بالمثل           

  :     وأآثر
ِ  َّ وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّ (  َ ِ  ْ  ُ ِّ  ُ ُ  ُّ   ةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها َِ       ْ  َ    ْ ِ   َ  َ  ْ  َِ    ُّ  َ      !!!.                       هكذا يقول القرآن الحكيم  ) ٦٦٧  )(   ...ٍ  َ 

      ومن                    ً  ومن ضعفه آان شكوراً ،                                    من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما آافاه     ): (             علEيه السلام   (                                      ويقEول الإمEام أمEير المؤمنيEن         
   ).٦٦٨  )(             ً شكر آان آريماً

 
 
 

 تزآية البدن
 

  .              ل تزآية وتنمية                                 لكل ما وهب للإنسان من بدن وروح وما
                                                                            التوصل إلى اآتناز العضلات بالرياضة البدنية وإنما القصد تطهير الجسم عن        ته                                          ولEيس القصEد مEن تنمية البدن وتزآي        

                                                                                                                                    القEذارات المعEنوية وتطهEير الEروح بEالآلام والأسEقام فEإن مEن يصEرف أجهEزة جسEمه إلEى حيEث الفضEيلة والأخلاق يزآي                       
                                                                      آي روحه ونفسه ولذا يتوسم الإسلام الخير في الطوارئ المؤذية إذا تمكن                                                  جسEمه وروحEه ومن يصاب بالآم وأوصاب يز        

  .                                              الشخص من الاستفادة منها والاستقاء من وحيها الأليم
                                          ملعون آل مال لا يزآى، ملعون آل جسد لا يزآى،    ( :                         ـ يومEا لأصEحابه  ـ      )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      

   ).     مرة                     ً ولو في آل أربعين يوماً
                                                        يا رسول االله أما زآاة المال فقد عرفناها، فما زآاة الأجساد؟  :  ه       قيل ل
     !!)             أن يصاب بآفة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (      قال 

   .                                  فتغيرت وجوه الذين سمعوا منه ذلك
   :           لوانهم قال أ                   فلما رآهم قد تغيرت 

  )                       هل تدرون ما عنيت بقولي؟ (
                                                 

 .٢/١٣٨:  ـ جامع السعادات ٦٦٥
 .٢/١٣٨:  ـ جامع السعادات ٦٦٦
 .٨٦آية : سورة النساء ـ  ٦٦٧
 .٢/١٣٨:  ـ جامع السعادات ٦٦٨



 

)٨٧( 

   ؟  !              لا يا رسول االله :        فقالوا
                                         النكبة، ويعثر العثرة، ويمرض المرضة ويشاك                             إن الرجل يخدش الخدشة وينكب    ): (        ه وسEلم                       صEلى االله علEيه وآلE     (       قEال   

   ).٦٦٩  )(                            حتى ذآر في حديثه اختلاج العين   ..        شبه هذا أ           الشوآة وما 
                                                 إنها تعلم الإنسان الرأفة والرقة والرحمة إنها توحي    ..                                                                          إنهEا زآEاة الأبEدان وتطهEير لهEا عEن الغلظEة والقسEوة والEتهور           

  .                                  لهدوء والسكينة وحب المسكين والأرملة             إلى الإنسان با
                                                                                                            إن الإنسEEان إذا علEEم بهEEذه الحقEEيقة المهمEEة اسEEتغلها لتشEEفيف روحEEه وترقEEيقها بالفضEEيلة والخEEير،     .                     وإضEEافة إلEEى ذلEEك

    !!.                 ـ من نعمة وزآاة                                           ً وترقية مشاعره وترقيق حواسه وما أعظمها ـ إذاً
   ).٦٧٠  )(                                لكل شيء زآاة وزآاة الأبدان الصيام   ( :       في قوله  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                    والى هذا يشير النبي 

     !!.                              إن الصيام ترقيق وتطهير وتنمية
                             على آل جزء من أجزائك زآاة     (    ):           عليه السلام  (                           تفصيل لهذه الحقيقة قال       )            عليه السلام  (                                  ويEروى عEن الإمEام الصادق        

  .    ّ  وجلّ          ّ واجبة الله عزّ
  .                            بل على آل منبت شعر من شعرك
  !                             بل على آل لحظة من لحظاتك زآاة

               وما يضاهيها  ،                  والغض عن الشهوات ،              النظرة بالعبرة  :            فزآاة العين
           وبالإعراض  ،               وما فيه نجاتك ،                                    وفوائEد الدين من الموعظة والنصيحة  ،           والقEرآن  ،           والحكمEة  ،                                وزآEاة الأذن إسEتماع العلEم      

  !                            ه من الكذب والغيبة وأشباههما       ّ ا هو ضدّ  ّ عمّ
         !               وغيرها ،        والذآر ،           ثرة التسبيح    وآ ،                  والتيقظ للغافلين ،              النصح للمسلمين  :             وزآاة اللسان

                                                        وتحريكها بكتابة العلم ومنافع ينتفع بها المسلمون في     ،                                     والسEخاء بما أنعم االله عليك به        ،            والعطEاء   ،       الEبذل   :                وزآEاة الEيد   
  !             القبض عن الشر و   ،             طاعة االله تعالى

                     اس، وصEEلة الأرحEEام،                                                             مEEن زيEEارة الصEEالحين، ومجEEالس الذآEEر، وإصEEلاح الEEن   :                         السEEعي فEEي حقEEوق االله  :                 وزآEEاة الEEرجل
   ).٦٧١  )(                             وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك ،       والجهاد

          سواء ـ                                      ّ هذه الأمور زآاة، وشكر، وترقية ـ على حدّ
                                                   التEي هEي أسEاس سEعادة الآخرة ورفاه الدنيا وبها       .             ة المEتحرآة                                                  ّ                       ومEا أحEوج للمسEلمين ـ الEيوم ـ إلEى هEذه التعالEيم الحEيّ              

  !                                يتكون المجتمع الصالح العام، ولكن
      الخمس

  .       الخمس :                                                               من الفرائض المالية التي جعلها االله تعالى لمحو الفقر وإصلاح المجتمع
  .                                              وذلك ضريبة بسيطة واضحة مصدرها وموردها ومقدارها

                                                                                                                            فمصEدرها الغEنائم وآEل فEائدة يسEتفيدها الإنسEان والغEوص والكEنز والمعEدن وقسEم من الأرض، وما اختلط من الحلال                  
  .       والحرام

                 والمصالح الإسلامية   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                               ين وأبEناء السEبيل مEن ذريEة الرسEول                               اليEتامى والمسEاآ     :          وموردهEا 
                                 بنظر الإمام ونائبه ـ على تفصيل ـ 

   !               من الخمسة واحد  :         ومقدارها

                                                 
 .٢/١٣٩:  ـ جامع السعادات ٦٦٩
 .٢/١٣٩:  ـ جامع السعادات ٦٧٠
 .٢/١٣٩:  ـ جامع السعادات ٦٧١



 

)٨٨( 

َ  ْ   وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ   (   :                      يقEول القرآن الحكيم      ْ  ِ   ْ  ُ ْ  ِ َ    َّ  َ    ُ ْ   ءٍ فَأَنَّ اللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى   َ  َْ   ُ ْ    ِ  َِ   ِ   ُ َّ  ِ َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ ِ   وَالْيَتامى وَالْمَساآِينِ وَابْنِ ٍ   ََ  َّ   ْ َ   ِ   ِ    َ  ْ َ       َ ْ َ  
ِ   السَّبِيلِ إِنْ آُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِااللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا  ْ َ    َ     َْ  ْ َ    َ   ِ  ِ   ْ  ُ ْ َ    ْ  ُ ْ ُ   ْ  ِ  ِ   َِّ   ...   )(  ٦٧٢.(   

   ).٦٧٣  )(  نا                                                ّ هلك الناس في بطونهم فروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقّ    ): (          عليه السلام (                         وقال الإمام أمير المؤمنين 
   !!        يهلكون                     ً وينكحون بمال حرام إذاً   ..             ً يأآلون حراماً

                 بEل جعلت الزآاة    .        ً    جزافEياً                               ً           آEلا إن الإسEلام الحكEيم لا يشEرع أمEراً       !                              ً              إنEه مجعEول لذريEة الرسEول جEزافاً                     ّ         وربمEا يظEن الغEرّ     
          ة الفقراء   ّ خلّ                    وبهذين الغرضين سدت  )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                                                                    لسEائر الفقEراء وجعEل الخمEس لفقEراء آل بيEت الرسEول                

  :                                                     س يصرف في مصالح المسلمين على حد صرف الزآاة فيها، فهما                الذي هو نصف الخم  :           وسهم الإمام  .     عامة
  .                                                فريضتان تقومان بتنظيم المصالح المالية خير قيام

  :                في الموضوع وهو                               ً وهنا أمر لا بأس بإيراده استطراداً
   بل                               ً واحترامهم ولكن ليس ذلك جزافاً  )                            صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (           ة الرسEول                       ّ         ذ إلEى الEناس توقEير ذريEّ                  ّ        إن الإسEلام حEبّ    

  :     لأمرين
          ه من ذرية  ّ نّ إ  :               لم يوقر؟ فيقال  :                                                                                                           ـ توجEيه الEناس إلEى ناحEية الرسEول فإنEه احEترام أحEد مEثار السEؤال عن سائر الناس                       أ

                                      في الأذهان ويتحرك الشخص نحو الاقتداء به   )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (                                   ومن الرسول؟ وبهذا يحيي الرسول         ..       الرسول
          وأعظم بها   .                                                                مو، وبذلك يكون تقريب للناس نحو الخير والفضيلة والسلام والإسلام          للس     ً طلباً  )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (

   !.        من فائدة
        باء آما                                                                                                       ب ـ حفظ مقام النبوة في الذرية وهذا أمر منطقي معقول، أن الإنسان يرى احترام الأولاد من لوازم احترام الآ     

   ).            يحفظ في ولده      المرء    ( :                                                    أن إهانتهم إهانة بالنسبة إلى الآباء وبهذا ينظر الحديث
  .                                  ه نوع من الدعوة إلى الفضيلة والخير ّ نّ إ         جزافا بل   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                            فليس الإحترام لذرية الرسول    ً إذاً

                                م إلEى النهي الأآيد عن الكبرياء        ّ    فيEتقدّ         ً    وتوقEيراً                                                      ً                         الإسEلام لا يغفEل عEن طبEيعة البشEر التEي تEتعالى إذا وجEد جاهEاً                    ّ    آمEا إنّ  
       Eى السEبة إلEبطالة بالنسEي الإسلام                                            والEى نبEد نهEإياهم عن أن يأتوا بأنسابهم بينما يأتي   )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                                 ادة وق                                      

                                خير مثال لنظرة الإسلام إلى الأشخاص   )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (          النبي                     ّ    وأبو لهب القرشي عمّ     .                            سEائر الEناس بأعمEالهم     
ْ   تَبَّتْ  ( :            ا له ولزوجته                                    ّ انه قد ورد فيه آي من الذآر الحكيم ذمّ َ َ  َّ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ َ  َّ   ٍ  َ  َ   ِ َ    َ)(  ٦٧٤.(   

       صلى االله  (                                                                                                                    ولتفصEيل الكEلام مجEال آخEر وانمEا المقصEود الإشEارة إلEى بعEض مEا ورد في احترام السادة من آل الرسول                  
                                                    ت شEEفاعتي لمEEن أعEEان ذريتEEي بEEيده ولسEEانه      ّ  حقEEّ    ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (                 قEEال رسEEول االله      ):                      علEEيه وآلEEه وسEEلم  

   ).٦٧٥  )(     وماله
                             والقاضEEي لهEEم حوائجهEEم،  ،                 المكEEرم لذريتEEي  :                                           أربعEEة أنEEا لهEEم شEEفيع يEEوم القEEيامة    ): (                    علEEيه وآلEEه وسEEلم         صEEلى االله  (       وقEEال 

   ).٦٧٦  )(                         والمحب لهم بقلبه ولسانه ،                                        والساعي لهم في أمورهم عند ما اضطروا إليه
   ).٦٧٧  )(                    ، آافيته يوم القيامة                                ً من اصطنع إلى أحد من أهل بيتي يداً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

               يكلمكم فتنصت                ً نصتوا فإن محمداً أ                أيها الخلائق    :                                  إذا آان يوم القيامة نادى مناد         ): (           عليه السلام  (               مEام الصادق              وقEال الإ  
  .      الخلائق

                                                 
 .٤١آية : سورة الأنفال ـ  ٦٧٢
 .٢/١٤٠:  ـ جامع السعادات ٦٧٣
 .١آية : سورة المسد ـ  ٦٧٤
 .٢/١٤٠:  ـ جامع السعادات ٦٧٥
 .٢/١٤١:  ـ جامع السعادات ٦٧٦
 .٢/١٤١:  ـ جامع السعادات ٦٧٧



 

)٨٩( 

                  أو معروف فليقم ، ة                                        ّ  يا معشر الخلائق من آانت له عندي يد، أو منّ   :      فيقول  )                          صEلى االله علEيه وآله وسلم   (                  فEيقوم النبEي   
  .      آافيه؟ ُ اُ    حتى 

                              ة والمعروف الله ولرسوله على جميع              ّ بل اليد والمنّ  !               معروف لنا؟        ّ  ة، وأيّ            ّ       يEد، وأي منّ          ّ  نا وأيّ                    بآبائEنا وأمهاتE     :            فEيقولون 
   .      آافيه ُ اُ                                            هم أو آساهم من عري أو أشبع جائعهم فليقم حتى                    ّ  من أهل بيتي، أو برّ                ً  بلى من آوى أحداً :                الخلائق فيقول لهم

   .                        فيقوم أناس قد فعلوا ذلك
        فيسكنهم   :      قال ،                                                          حبيبEي قEد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت                  يEا محمEد يEا     :                                   فيأتEي الEنداء مEن عEند االله        

   ).٦٧٨  )(                                                  حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيت محمد، صلوات االله عليهم  )        الوسيلة (  في
                       أو يكسوه أو يطعمه فلا   ً داً           ّ  ثم يحترم سيّ   !                                                                                          وهEذا الحديEث للعامليEن بالإسEلام المتقيEن عEن المحارم أما من يعمل ما يعمل                 

ُ  َِّ   َ إِنَّما يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (   :                      منه أسمعت قول االله تعالى         يقبل ذلك   ْ   َ  ِ   ُ    ُ    !!          آلمة حصر :  ما   ّ وإنّ  ) ٦٧٩  )(ِ  َّ   َ َ َ  َّ
 
 
 

  على العيالالإنفاق
 

                           ً      ً        ً      ً        لكن مع ذلك يرى الاسلام له أجراً آبيراً، وثواباً عظيماً، آما     ..                                               علEى العائلEة فEي نظEر الاسلام من الواجبات            الإنفEاق    ان 
       Eيع واجEي جمEلام فEأن الاسEو شEان ذا فائدة دنيوية واُ                                          هEيء، إلا إذا آEزم بشEْه لا يُلEندوباته، فإنEوذلك جلي    ..      خروية                        ُْ                                       ُ           باته وم         

   !.                              لدى من درس الاسلام باستيعاب وعمق
َ  ّ                                  الكEَادّ على عياله، آالمجاهد في سبيل االله     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                  قEال رسEول االله                       ولم لا يكون آذلك؟   ) ٦٨٠  )(  

    ...                         هار الحياة، وإطاعة لأمر االله                             آلاهما يوجبان عمارة الارض، وإزد
   ).٦٨١  )(          خيرآم لأهله  : َ َ    خَيَرآم    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                من سمات المؤمنين، وعكسه من سمات     ...                                                                                   لEيس هEذا فحسEب بEل جعEل الاسEلام الEنزول عEند رغEبات الاهل في المأآل                
  .         المنافقين

ُ     ُ  والمنافق يأآلُ أهلُ ،      ِ ة أهلهِ                المؤمن يأآل بشهو    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله     ).٦٨٢  )(ُ        هُ بشهوته             
ْ     صدقة عن ظَهْر غن  :           فضل الصدقة أ    ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (        وقEال     َ          ُ                واليد العُليا خير من اليد   !             َ    ، وابدأ بمن تَعول ى        

   ).٦٨٣  )(                             السفلى، ولا يلوم االله على الكفاف
َ                                              غُرَر من الحكم، ودُرَر من الكلم، جمعتها هذه الالفاظ السهلة العذبة ا  ُ              َ     !!!      لقليلةُ 

ُ  َ                       فكEيف يتصEدق الانسEان وهEو فقEير مُعEدَم، لا                                                                     وهEل الصEدقة الا لEرفع الفقEر عEن المجEتمع، وإزالة         !         ً      ً         يملEك شEيئاً يسEيراً؟                                 
َ   َُ   ً            وَلا تَبْسEُطْها آEEُلَّ الْبَسEْطِ فEَتَقْعُدَ مَلُومEEاً       ...   : (                 ً                                        بصEدقته لا تنEتج شEEيئاً مEنها، يقEول القEEرآن الحكEيم                                     السEخائم؟ وصEدقة مEن يفقEEر     ُ  ْ َ  َ  ِ  ْ  َ ْ  َّ  ُ     ْ  ُ  ْ َ   َ

                                                 
 .٢/١٤١:  ـ جامع السعادات ٦٧٨
 .٢٧آية : سورة المائدة ـ  ٦٧٩
 .٢/١٤٢:  ـ جامع السعادات ٦٨٠
 .٢/١٤٢:  ـ جامع السعادات ٦٨١
 .٢/١٤٢:  ـ جامع السعادات ٦٨٢
 .٢/١٤٢: ت ـ جامع السعادا ٦٨٣



 

)٩٠( 

ُ    ً   مَحْسEُوراً   ْ                  من تقديم غيرهم  )           عليهم السلام (       والائمة   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                      مEا الايثار، وما آان يفعله النبي        أ  ) ٦٨٤  )(َ 
    ...                      فله بحث آخر، وجمع وجيه   ..                              على أنفسهم، ولو آان بهم خصاصة

    ...         ّ ق وهو غنيّ     ّ  يتصدّ ى                      فأفضل الصدقة عن ظهر غن  :    ً إذاً
ً                                                        اً ما يجد غيرك، بالاضافة إلى أن القيام بمهام العائلة يقوي               أما غيره فكثير   ..                     إنه ليس له أحد سواك    .!               وإبدأ بمن تعول

   ..   سرة                                       ُ الصلات العذبة، ويفشي الحب والوداد بين الاُ
َ                   ومEن يشEك فEي أن اليد العليا خير من اليد السفلى؟ فإذا صَاحَبَ الانسان          َ            وهذا بدوره   .   ً                           حداً فليجهد لأن تكون يده العليا أ                                                    َ 

                                                                        بعض، ونشر الفضيلة والخير فيهم، والكفاف هو الحد الوسط في العيش، واالله       ب                      ّ                    تحفيز للرقي والتقدم وشدّ الناس بعضهم       
    ...                                                                   إنه يكره السرف والقتر، أما الكفاف فلا لوم من االله عليه، بل ولا من الناس  .                    هو الذي يأمر بالقصد

         نفقته في  أ      ً  وديناراً      ...                        نفقEته فEي سEبيل االله      أ      ً     وديEناراً        ...                      نفقEته علEى أهلEك      أ     ً     ديEناراً    (    ):                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٦٨٥    !!)(              نفقته على أهلك أ         ً               عظمها أجراً الدينار الذي  أ و    ..      ً                    وديناراً تصدقت به على مسكين    ..    رقبة

                   ً  نفاق عليه أعظم أجراً؟                فلماذا لا يكون الإ   ..                               مسكين، ورقبة، وسبيل االله، وأهل :  هل                      إنه يجمع الخير آله فالأ
                 فع اللقمة إلى فم  ر                 الرجل ليؤجر في                      ّ ى أهله، فهو صدقة، وإنّ            نفق الرجل عل أ   ما     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسلم      (        وقEال   
   ).٦٨٦  )(      امرأته

   ).٦٨٧  )(                        رها إلا الهم بطلب المعيشة                    ّ من الذنوب ذنوب لا يكفّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                                             مEن آEان له ثEلاث بEنات، فEانفق عليهEن وأحسن عليهن، حتى يغنيهن االله عنه،            ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  

ً              إلا أن يعمل عملاً لا يغفر االله له  ) ٦٨٨  )(                    جب االله تعالى له الجنة و أ              .  
    ...   قوا   ّ تصدّ   : (       صحابه ـ      ً    ـ يوماً لأ )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .             نفقه على نفسك أ   : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (             ً       إن عندي ديناراً؟ قال   :         فقال رجل
  .       ى زوجتك       نفقه عل أ   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 إن عندي آخر؟ قال   :     فقال
  .             نفقه على ولدك أ   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 إن عندي آخر؟ قال   :    قال
  .              نفقه على خادمك أ   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 إن عندي آخر؟ قال   :    قال
   ).٦٨٩  )(           أنت أبصر به   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 إن عندي آخر؟ قال   :    قال

    أما    ...                                                جد أو بEناء مدرسEة أو إآسEاء مسكين أو ما أشبه                                                        نفEاق فEي سEبيل االله، مEن صEدقة أو عمEارة مسE                           هEنا موضEع الإ    
ّ           لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض    ): (          عليه السلام (                                           م على المستحب، وقد قال الامام أمير المؤمنين               ّ الواجب فهو مقدّ                       .(   

َ    َّ                               ملعEEون ملعEEون مEEَنْ ألEEقَ آلEEَّه علEEى الEEناس          ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (       وقEEال      ْ  َ              !      EEَيّع مEEن ضEEون مEEون ملعEEملع             َ ْ  نْ                 ّ   
                    أما أن ينعكس المطلب    ..                                                               ن يقEوم آل فرد بعمل مضاعف لنفسه ولغيره وأقله من يعوله          أ  َّ                   إنَّ الإسEلام يEريد        ) ٦٩٠   !)(       يعوEله 

    !!!           ملعون ملعون                  ه على الناس، فهو                                         ّ ولا يقوم الانسان حتى بنفقة نفسه، بل يلقي آلّ
   ).٦٩١  )(               سبغكم على عياله أ             رضاآم عند االله  أ    ): (          عليه السلام (                  وقال الامام السجاد 
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)٩١( 

         أسبغهم                                                                   ّ                       سEلام الEذي يEريد الخEير والEرفاه والسEعادة، للبشEر آافة، وللعائلة خاصة إنّ                         سEلام، الإ                           إنEه آذلEك بEنظر الإ        :      نعEم 
  .              أرضاهم ولا تعجب

                 إلي من أن أعتق                ً                      ّ       بEتاع لعيالEي لحمEاً، وقد قرموا اليه، أحبّ    أ                              دخEل السEوق ومعEي دراهEم،      أ       لئEن       ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٦٩٢  )(    نسمة

   ).٦٩٣  )(          ع من يعوله              ً        ّ آفى بالمرء إثماً أن يضيّ    ): (          عليه السلام (  ق                 وقال الامام الصاد
   ).٦٩٤  )(         َ ّ            ن يكون القَيّم على عياله أ  :               من سعادة الرجل    ): (          عليه السلام (     وقال 

              سرائه، فإن لم                               ُ نعم االله عليه نعمة، فليوسع على اُ أ          سراؤه فمن              ُ      عEيال الEرجل اُ    ّ إنّ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الامEام الكEاظم       
   ).٦٩٥  )(    نعمة              وشك أن تزول ال أ     يفعل 

   ).٦٩٦  )(    ّ         يتمنّوا موته                                  ّ ينبغي للرجل أن يوسع على عياله، لئلاّ    ): (          عليه السلام (                 وقال الامام الرضا 
  . )٦٩٧ ( )                                      صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله   : (               وقال عليه السلام

   .                         وجوب الانفاق وندب التوسعة  :                                                      الى غير ذلك من الاحاديث، التي آلها تشير إلى هذا المعنى
 
 
 

 الصدقات
 

       Eّدقة، وأآEى الصEلام إلEدب الإسEد من تصدق الثواب الجزيل، والأجر الكبير ولفظة الصدقة مشتقة من                             ّ            نEتاءها ووعEد إي                                                                             
                                              فالإسEلام يرى استحبابها بكل ما أمكن، ولو بشق                                                          ًّ                       الصEدق آأنهEا لملازمEتها تصEديق االله والرسEل اشEتقت مEنها، وعلEى أيًّ              

   !.    تمرة
      آما  ،                                                          بذل النقود والإسكان، والإآساء، والإطعام، والقيام بخدمات أحد                                                  ولEيس الصEدقة خاصEة بنحو من المال بل تشمل         

                                         والEEرياض، والمستشEEفيات والمسEEاجد،    ،           والملاجEEئ ،                    إن بEEناء المEEدارس   :                                                         أنهEEا ليسEEت خاصEEة بEEتلك الأمEEور المذآEEورة بEEل     
             آن للفقEEراء                                                                                       الطEEرق، ومEد الجسEEور، وإضEEاءة الشEEوارع والبEEيوت ومEا إلEEيها، وبEEناء المسEEا          وإآسEEاء                 وحفEEر الآبEEار        عتEبات    وال

  .                                                          والعجزة، وطبع الكتب ووقف المطابع والمكائن والسيارات ونحوها
  .                                                                آلها من الصدقة المندوبة، إذا آانت فيها مصلحة للمسلمين أو ما أشبه

   Eّلام وسEي معنى الصدقة، فلم يقتنع بما ذآر، بل جعل الكلمة الطيبة وتن             ّ    والإسEية الأذى عن الطريق وأشباه هاتين  ح                                                                  ع ف                               
  .         من الصدقة

  .                     تأآيد عجيب حول الصدقة    ...                          ي القرآن الحكيم، والأحاديث  وف
ْ  ِ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما آَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ    ...  (  َ    َ  ِ   ْ  ُ  َ    ْ  َ  ْ  َ  َّ  ِ  َ   ْ  ُ ْ َ  َ      ِ   ِّ  َ   ْ  ِ     ُ ِ ْ َ)(  ٦٩٨.(   

ُ  َ ِّ  َ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ   (  ْ   َ  ِ   ُ  َ  ْ ِ   َ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ  ،   ُ    َ   ْ  ِ  ْ   ُ  ِ  ْ  ُ  ُ  َ  ْ  ََ )(  ٦٩٩.(   
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 .٢/١٤٤:  ـ جامع السعادات ٦٩٦
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)٩٢( 

َ ْ  ِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (  ْ ِ   َ   ُ ِ  ْ  ُ  َ ْ  ُ ْ ِ ُ   َ  وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ  َِّ    ُ    ْ َ  َ   َّ  ِ  َ   َ َّ     َ   ُ   ِ ُ َ  )(  ٧٠٠.(   
  .                         مما يزخر به القرآن الكريم   ..       وغيرها   ..          إلى غيرها

                                                         قوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة آما يطفئ    ّ تصدّ    ): (                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (                    وقEال رسEول االله    
   ).٧٠١  )(           الماء النار
   ).٧٠٢  )(                                                   اتقوا النار، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة    ): (      ه وسلم               صلى االله عليه وآل (     وقال 
           ـ إلا آان   ً باً                                                        ّ   ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من آسب طيب ـ ولا يقبل االله إلا طيّ      ): (                           صEلى االله عليه وآله وسلم      (        وقEال   

   ).٧٠٣  )(  حد                                                                       ُ االله أخذها بيمينه، فيربيها له، آما يربي أحدآم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أُ
   ).٧٠٤  )(                                                      ما أحسن عبد الصدقة، إلا أحسن االله عز وجل الخلافة على ترآته    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٠٥  )(           بين الناس ى  قض                           ُ آل إمرىء في ظل صدقته، حتى يُ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

   ).٧٠٦  )(      ه تظله      صدقت                                     ّ أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن، فإنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
                                        الداء والدبيلة، والحرق، والغرق، والهدم،   :                                 إن االله لا إله إلا هو، ليدفع بالصدقة    ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (        وقEال   
   ).٧٠٧     ...)(       والجنون
  .         من الشر           ً  سبعين باباً   ّ وعدّ

   ).٧٠٨  )(     وجل   ّ  عزّ              ّ  تطفئ غضب الربّ         ّ صدقة السرّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٠٩  )(  وه                                 ّ إذا أطرقكم سائل ذآر بالليل فلا تردّ    ): (           وآله وسلم           صلى االله عليه (     وقال 
  )                           أعط السائل، ولو على ظهر فرس    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                          المسEEاآين يكذبEEون مEEا أفلEEح مEEن                                       ّ              لا تقطعEEوا علEEى السEEائل مسEEألته، فلEEولا إنّ       ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (       وقEEال 

   ).٧١٠  )(  هم  ّ ردّ
  ه  ّ نّ إ        جميل،             ًّ  يسير أو بردًّ                         ٍ     يEا موسى أآرم السائل ببذلٍ   :                                       ، أوحEى إلEى موسEى بEن عمEران                          إن االله سEبحانه      : (               وفEي الحديEث   

       Eيس بEن لEيك مEن ملائكة الرحمن، يبلونك فيما خوّ             إ                         يأتEة مEل ملائكEان، بEنظر آيف  ا      لتك، ف                 ّ  ويسألونك فيما نوّ ،   لتك                                                   ّ                 نس ولا ج        
   ).٧١١  )( ؟                     أنت صانع يا ابن عمران
                                                                   دقة ينفEيان الفقEر، ويEزيدان في العمر، ويدفعان عن صاحبهما سبعين                 الEبر والصE      ): (              علEيه السEلام   (                           وقEال الإمEام الEباقر       

   ).٧١٢  )(        ميتة سوء
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)٩٣( 

                                                        وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق بالصدقة،        ،                        داووا مرضEاآم بالصدقة       ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
                       ى المؤمن وهي تقع في يد                                                    ولEيس شEيء أثقEل علEى الشيطان من الصدقة عل            !!                                                       فإنهEا تفEك مEن بيEن لحEى سEبعمائة شEيطان             

   ).٧١٣  )(                            الرب، قبل أن تقع في يد العبد
  !                                                            وهذا آناية عن أن االله تعالى يقبلها، قبل ما تصل إلى يد الفقير

  ،                                   ً  من البلاء وتفك من لحى سبعين شيطاناً                                            ً                  الصEدقة بالEيد تقEي ميEتة السEوء وتدفع سبعين نوعاً                ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٧١٤  )(         أن لا يفعل  :         هم يأمره  ّ آلّ

 Eرق بين السبعين والسبعمائة، باختلاف المتصدقين أو المتصدق عليهم، أو الصدقات أو الأزمان والأمكنة أو                   ولعEل الف                                                                                                                 
  .       ما أشبه

   ).٧١٥  )(                                     أن يعطي السائل بيده ويأمره أن يدعو له  :             يستحب للمريض    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                 اها، ومن تصدق بصدقة أول النهار، دفع االله عنه شر ما                                          باآEروا بالصEدقة، فإن البلاء لا يتخط           ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٧١٦  )(                                                                                         ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدق أول الليل دفع االله شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة
  .                      فيه خبز ولحم ودراهم        ً خذ جراباً      ُ طره، اُ ش                                    إذا صلى العشاء، وذهب من الليل         )            عليه السلام  (                               وقEد آEان الإمEام الصادق         (
     عليه  (                                                                                                               ملEه علEى عEنقه ثEم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم، ولا يعرفونه، فلما مضى أبو عبد االله             فح

   ).          عليه السلام (                          فعلموا انه آان أبا عبد االله   !          فقدوا ذلك  )      السلام
   

        الهدايا
                            لوداد، وإيجاد الألفة والمحبة                                                                                    ة ممEا نEدب إلEيها الإسEلام، لمEا فEيها مEن تقويEة الصEلات وتوثيق عرى الحب وا               ّ   الهديEّ    ّ إنّ

  .                 بين أفراد المجتمع
                                                                     الغني أيضا، آما إنها لا تختص بشيء خاص بل تشمل آل ما توجب الألفة                                           ّ             ولا تخEتص الهديEة بالفقEير، بل الهدية تعمّ         

  .       والوداد
   ).٧١٧  )(                                 تهادوا تحابوا فإنها تذهب بالضغائن    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

                 لف الأفراد، وترخص  آ                                                                         سEلام الحكEيمة، لبEث الحب في المجتمع فإن الهدية تسبب تقارب القلوب، وت                            وهEذا مEن خطEط الإ      
  .                                  الضغائن الكامنة، والأحقاد والعداوات

   ).٧١٨  )(                    من أن أتصدق بمثلها ّ يّ ل إ                         ُّ هدي لأخي المسلم هدية أحبُّ أ    لئن     ): (          عليه السلام (                     وقال أمير المؤمنين 
                                                                            هديEة ولEو آانEت ضEئيلة ثم ردها بمثلها أو أحسن منها، آل ذلك لإشاعة الحب                                                       ثEم إن الإسEلام، يؤآEد الإهEداء وقEبول ال           

  .         وبث الألفة
   من  (  :                        صEلى االله عليه وآله وسلم  (          وقEال     ).                ذراع لقبلEت     ّ   لEيّ  إ       هEدي       ُ    لEو اُ      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      

   ).٧١٩  )(     ً  شيئاً    له ف                                                                 ّ تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته، وأن يتحفه بما عنده ولا يتكلّ
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 .٢/١٥٢: جامع السعادات ـ ٣٨، ب٧٥/٤٤ : ـ بحار الأنوار ٧١٧
 .٢/١٥٢:  ـ جامع السعادات ٧١٨
 .٢/١٥٢: السعاداتجامع  ـ ٣٨، ب٧٥/٤٥ : ـ بحار الأنوار ٧١٩



 

)٩٤( 

 
 

 الضيافة
 

                                                                                                                                      مEن بواعEث الالفEة الضEيافة فEإن الإنسEان يحEنو نحEو أخEيه إذا حنEي الأخ إلEيه ولهذا العطف القلبي الذي هو السر في                        
  .                                                           الوداد والحب آثار وعلائم آحسن البشر والتحية والإهداء والضيافة

                           الإنسان قد يكدر قلبه على     ّ   أنّ  ى     إل      ً إضافةً  .       الأئتلاف و                                                                           ولEذا أآEد الإسEلام علEى الضEيافة، تأآيده على سائر بواعث الحب                
  .                                                                     أخيه لهنات اجتماعية والضيافة صيقل يجلو القلب وينير الفؤاد عن الكدورات

   ).٧٢٠  )(                 لا خير فيمن لا يضيف    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 
                             ن السماء فإذا أآل غفر االله لهم                                       جEاء فنزل بالقوم جاء برزقه معه م             ً    الضEيف إذاً      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٧٢١  )(      بنزوله

   ).٧٢٢  )(                                   ما من ضيف حل بقوم، إلا ورزقه في حجره    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٢٣  )(                                       من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .                                                      وما الربط بين الإيمان بالمبدأ والمعاد وبين إآرام الضيف؟
                                                       فإآرام الضيف يلازم الإيمان باالله واليوم الآخر وما أجمله من    :            ً   ر بذلك؟ إذاً     مE                                                       ألEيس ان االله الEذي بEيده الEبدء والعEود أ            

   .           آده من حث؟ آ       أسلوب؟ 
       فقال  ،                            بامرأة لها شويهات، فذبحت له                                       ّ                بEرجل له إبEل وبقEر آثEير فلEم يضEيفه، ومEرّ          )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (   ّ   ومEرّ 

   ).     فعل     ً  حسناً                           ً  وجل، فمن شاء أن يمنحه خلقاً                                       ّ انظروا إليهما فإنما هذه الأخلاق بيد االله عزّ    ): (    وسلم                 صلى االله عليه وآله  (
ُ  َُ              وَالَّذِيEEنَ جEEاهَدُوا فِيEEنا لَنَهْدِيEEَنَّهُمْ سEEُبُلَنا    : (                          ؟ تقEEول الآيEEة الكEEريمة                    ً       وهEEل يمEEنح االله اعتEEباطاً   ْ  ُ َّ  َ ِ  ْ  َ َ     ِ    ُ  َ     َ َ    وَأَنْ لEEَيْسَ    : (       وتقEEول    ).. ٧٢٤  )( َ  َِّ    ْ  َ  ْ  ََ 

َ   لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى     َّ  ِ  ِ    ْ ِ  ِ)(  ٧٢٥.(   
          وا الضيف،  أ                              وا الأمانة واجتنبوا الحرام وأقر      ّ وا وأدّ                          ّ    ما تزال أمتي بخير، ما تحابّ       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (   ل         وقEا 

   ).٧٢٦  )(                                                                    وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين
                             بعد ما ترآنا ما قاله النبي             سعارنا اليوم أ                                                                  ألسEنا نحEن المسEلمين الEيوم فEي قحEط؟ ان مEن يقيس                  :                            فهEل يصEح ذلEك؟ نعEم       

                                                                                                 بأسEعارنا قEبل نصEف قEرن، حيEنما آنا نعمل بأوامر النبي وإرشاداته، يعرف مدى آوننا في                )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (
   !.   قحط

        الضيف  :                   وما تلك الهدية؟ قال  :        قالوا ، ة                ّ   ، أهدى إليهم هديّ                       ً     إذا أراد االله بقوم خيراً        ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٧٢٧  )(                           رزقه، ويذهب بذنوب أهل البيت      ينزل ب

    ).                                         آل بيت لا يدخل فيه الضيف، لا تدخله الملائكة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                 
 .٢/١٥٢:  ـ جامع السعادات ٧٢٠
 .٢/١٥٢:  ـ جامع السعادات ٧٢١
 .٢/١٥٣:  ـ جامع السعادات ٧٢٢
 .٢/١٥٣:  ـ جامع السعادات ٧٢٣
 .٦٩آية : سورة العنكبوت ـ  ٧٢٤
 .٣٩آية : سورة النجم ـ  ٧٢٥
 .٢/١٥٣:  ـ جامع السعادات ٧٢٦
 .٢/١٥٣: جامع السعادات ـ ٩٣، ب٧٥/٤٦١ : ـ بحار الأنوار ٧٢٧



 

)٩٥( 

   ).٧٢٨  )(                الضيف دليل الجنة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
        فينظر  ،          ليلة البدر                                        الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه آالقمر                 ّ    ما من مؤمن يحبّ       ): (           عليه السلام  (                        وقEال أمير المؤمنين     

       ن يدخل  أ                                  ّ   الضيف ويكرم الضيف ولا سبيل له إلاّ             ّ هذا مؤمن يحبّ  :          فيقول ملك  !       مرسل    ّ  نبيّ         ّ ما هذا إلاّ  :                  أهل الجمع فيقولون
   ).٧٢٩  )(     الجنة

                           ن يحب الإنسان الضيف إذا آان  أ                ن تسأل وهل يمكن  أ                             ه يرى لا مفر له من الضيف ولك   ّ نّ إ            الضEيف لا              ّ       إنEه مؤمEن يحEبّ   
  .        آل قوته؟                يخل بشؤونه أو يأ

                                               خEEروية، ونظEEر إلEEى أولEEئك الذيEEن يضEEيفون                              ُ         ر فEEي فوائEEد الضEEيف الدنEEيوية والأُ                         ّ       نعEEم يمكEEن ان الإنسEEان إذا فكEEّ  :          والجEEواب
                                                                                                                         الEناس والEى الذيEن لا يضEيفون ثم رأى عدم الفرق بينهما من أي ناحية لا المادية ولا المعنوية يذعن بأن الضيافة حسنة            

  .    لضيف        ويحب ا                          ّ وإذا أذعن بذلك لم يفتىء إلاّ
                                                                                        مEا مEن مؤمEن يسEمع همEس الضEيف وفرح بذلك، إلا غفرت له خطاياه، وإن آانت مطبقة بين            ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  

   ).٧٣٠  )(            السماء والأرض
    !).                   ن يكون االله قد أهانني أ       أخاف  .                          لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام  :              ما يبكيك؟ قال   : (         فقيل له    ً يوماً  )           عليه السلام (       وبكى 

  . ة          ّ  الضيف هديّ  ّ إنّ  :                     فقد تقدم في الحديث ، ة     ّ الهديّ                       ومعنى الإهانة عدم إرسال 
              ى ولا أتعشى إلا  ّ دّ          واالله ما أتغ  :     فقلت  )           عليه السلام (                                        ذآEر أصEحابنا عEند أبEي عبد االله           (  :         قEال   ،                                عEن أبEي محمEد الوابشEي       

       ت فداك    جعل  :                      آثر من فضلك عليهم قلت أ           فضلهم عليك    ):           عليه السلام (       فقال  ،   آثر أ                             ثنان أو الثلاثة أو أقل أو                       ومعEي مEنهم الإ    
                                       ّ هم إذا دخلوا عليك دخلوا برزق من االله عزّ  ّ إنّ  :       فقال ،                                                      وأنا أطعمهم طعامي وأنفق عليهم من مالي ويخدمهم خادمي     !     آيف؟

   ).٧٣١  )(                                وجل وإذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك
  ن                                    أو ميليEن يلتمس من يتغذى معه وآا                             ً         آEان إذا أراد أن يEأآل خEرج مEيلاً      )               علEيه السEلام   (                         ان إبراهEيم الخلEيل         : (       ويEروى 

    ).              أبا الضيفان : ى   ّ يكنّ
   .                                 في البادية برهة من عمره الشريف                            ً وانما آان يخرج لأنه آان ساآناً

                                     ن لم يكن بطلب الضيف إلى الدار فإن في  إ     شبه و أ                                                                        ثEم انEه آما يستحب الضيافة يستحب إطعام الطعام وسقي الماء وما            
  .                                                 ذلك ما في الإضافة من خير وبر وإحسان وائتلاف وود وحب

                                    أطعمEEه االله مEن ثEEلاث جEEنان فEEي   ،                                        مEن أطعEEم ثلاثEEة نفEEر مEن المسEEلمين      ): (                             صEEلى االله علEيه وآلEEه وسEEلم  (                 قEال رسEEول االله 
   ).٧٣٢  )(                                      شجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده :       وطوبى ،          وجنة عدن ،       الفردوس  :               ملكوت السماوات

            يسكنها من  ،        ن ظاهرها           وباطنها م ،                   رى ظاهرها من باطنها  ُ  يُ                ً إن في الجنة غرفاً    ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (          وقEال   
   ).٧٣٣  )(                    ى بالليل والناس نيام                ّ  وأفشى السلام وصلّ ،              وأطعم الطعام ،                 متي من أطاب الكلام ُ أُ

        وقضاء  ،              وتنفيس آربته ،                 إشباع جوعة المؤمن  :                      الأعمال إلى االله تعالى     ّ ن أحبّ ِ مِ    ): (                          صEلى االله علEيه وآله وسلم    (        وقEال   
   ).٧٣٤  )(                   من يفعل ذلك لقليل    ّ  وإنّ ،    دينه

                                                 
 .٢/١٥٣: جامع السعادات ـ ٩٣، ب٧٥/٤٦٠ : ـ بحار الأنوار ٧٢٨
 .٢/١٥٣: جامع السعادات ـ ٩٣، ب٧٥/٤٦١ : ـ بحار الأنوار ٧٢٩
 .٢/١٥٣: جامع السعادات ـ ٩٣، ب٧٥/٤٦٠ : ـ بحار الأنوار ٧٣٠
 .٢/١٥٣: جامع السعادات ـ ٢٣، ب٧٤/٣٧٥ : ـ بحار الأنوار ٧٣١
 .٢/١٥٤: جامع السعادات  ـ٢٣، ب٧٤/٣٧١ : ـ بحار الأنوار ٧٣٢
 .٢/١٥٤: جامع السعادات ـ  ٧٣٣
 .٢/١٥٤:  ـ جامع السعادات٢٣، ب٧٤/٣٦٩ : ـ بحار الأنوار ٧٣٤



 

)٩٦( 

                              والEبرآة فEي بيته أسرع من    ،                         الEذي يطعEم فEي االله          ّ     ويحEبّ   ،                       إن االله يحEب الإطعEام         ): (                 ه وآلEه وسEلم                    صEلى االله علEي     (        وقEال   
   ).٧٣٥  )(                     الشفرة في سنام البعير

   ).٧٣٦  )(                    خيرآم من أطعم الطعام    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
                   بعده االله من النار  ،  يه               وسقاه حتى يرو ،                                       من أطعم الطعام أخاه المؤمن حتى يشبعه       ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  

   ).٧٣٧  )(                                            سبع خنادق ما بين آل خندقين مسيرة خمسمائة عام
                       وآيف ذاك؟ انظر إلى هذه   !                                                                                       ض الإسEلام علEى الإطعEام حEتى جعEل إطعEام فقEير مؤمEن بمEثوبة إطعEام إله الكون                 ّ      وقEد حEرّ   
                  طعمEEك وأنEEت رب       ُ   آEEيف أُ  :   ول       فEEيق ! ؟                                       يEEا ابEEن آدم جعEEت فلEEم تطعمنEEي   :                                                  إن االله تعEEالى يقEEول للعEEبد ـ يEEوم القEEيامة  ـ    : (         الEEرواية
   ).٧٣٨  )(             آنت أطعمتني ه    طعمت أ                        جاع أخوك فلم تطعمه، ولو   :      فيقول  !          العالمين؟

  .           سقي الماء ذ                              ّ وآما يندب الإسلام إلى الإطعام يحبّ
   ).٧٣٩  )(                                   من ظمأ، سقاه االله من الرحيق المختوم            ً من سقى مؤمناً   ):(                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                   من ماء، من حيث يقدر على الماء، أعطاه االله بكل شربة      ً  شربةً            ً من سقى مؤمناً    ): (                            صEلى االله علEيه وآله وسلم      (        وقEال   

   ).٧٤٠  )(                               ما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل     ّ  فكأنّ ،                                                سبعين ألف حسنة، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء
  .                    وهل بعد ذلك من مزيد؟

                   الضعف في آثير من           ّ   قويمEة، أثرّ                                                                                                 لكEن المسEلمين ـ الEيوم ـ حيEث ضEعف الإسEلام فEي نفوسEهم وابEتعدوا عEن مEناهجه ال                 
        انه حيث   :                     وهل المسلم مادي؟ نعم  !                               ولم؟ لأن ذلك مما يضر بالماديات    ..                    ة الضيافة والإطعام                            ّ     الأحكام الإسلامية ولذا ترى قلّ    

    !!.                                فقد الروح، لم يبق لديه إلا المادة
 
 
 

ّ حق    الحصاد 
 

     Eّا قلEلامية مEام الإسEن الأحكEم         ّ                        Eّمن الأحكام ما آثر من                     ّ  العاملون به، آما إنّ    ّ و قلّ   أ ،                           ته من العاملين، فلا عامل له     ّ ت حص                      
  .  خر                                             ُ سواء في ذلك الواجب والمستحب والأحكام الثلاثة الأُ   ..   قه   ّ يطبّ

                                 ستباح إلا بشذوذ، بينما الغيبة وهي  ي           والزنا لا       ً  نادراً                                                         ّ            فEترى الصEلاة تقEام بكثرة، بينما الزآاة وهي شقيقتها لا تعطى إلاّ        
  .              لمجامع والأندية                              خته في الحرمة تتعاطى في غالب ا ُ أُ

                     صEلى االله علEيه وآله    (                                                         ، بيEنما تقليEب الكفيEن حالEته ـ آمEا آEان النبEي            حEظ                                                      والقEنوت فEي الصEلاة مسEتحبة فEي ذات جEد و            
   حق   :                                                                             ً ومن المندوبات ـ أو الواجب على بعض الأداء ـ التي لا حظ لها من المسلمين إلا نادراً  .                  ً    يفعله ـ لا يرى أصلاً     )     وسلم

  .              الحصاد والجذاذ
  .          وما ذاك؟

                                                 
 .٢/١٥٤:  ـ جامع السعادات٢٣، ب٧٤/٣٦٨ : ـ بحار الأنوار ٧٣٥
 .٢/١٥٤:  ـ جامع السعادات٢٣، ب٧٤/٣٦١ : ـ بحار الأنوار ٧٣٦
 .٢/١٥٤: جامع السعادات ـ  ٧٣٧
 .٢/١٥٤: اداتجامع السع ـ  ٧٣٨
 .٢/١٥٤:  ـ جامع السعادات٢٣، ب٧٤/٣٧٣ : ـ بحار الأنوار ٧٣٩
 .٢/١٥٤:  ـ جامع السعادات٢٣، ب٧٤/٣٧٤ : ـ بحار الأنوار ٧٤٠



 

)٩٧( 

                          إلEEى الفقEEراء الذيEEن      ..                    قبضEEات وحفEEنات  :             ومEEا أشEEبه    ..                                                     ر أن يعطEEى حيEEن حصEEاد الحEEب، وجEEذاذ الEEتمر             ّ       الإسEEلام قEEرّ   ّ إنّ
   ..      يحضرون

  .                                      فكم ترى حظ هذا الأمر الإسلامي من التنفيذ؟
  .                                                 بينما ترى الأخبار تؤآد هذا الحق بضروب من التأآيد

َ    وَآتEُوا حَقَّهُ يَوْمَ     ...   : (                        فEي قEول االله عEز وجEل     (   : )  لام            علEيه السE   (                                                              روى زرارة ومحمEد بEن مسEلم وأبEو بصEير عEن الEباقر            ْ  َ  ُ َّ  َ     ُ  َ
                                                                                   المسEEكين القبضEEة بعEEد القبضEEة، ومEEن الجEEذاذ الحفEEنة بعEEد الحفEEنة، حEEتى                               هEEذا مEEن الصEEدقة تعطEEي  :      قEEال    ،  )٧٤١  )(َ   ِ  ِ   حَصEEادِهِ
   ).٧٤٢  )(    يفرغ

  :                في قول االله عز وجل  )           عليه السلام (                عن أبي عبد االله  ،            وعن أبي مريم
)    Eّوا حقEاده           ّ    وآتEوم حصEه ي                 (   الEق      :  )      غثEادك الضEوم حصEكين يEي المسEثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع  ،                                      تعط                                            

   ).                العشر ونصف العشر
      الضغث    : (   قال  )            ه يوم حصاده        ّ وآتوا حقّ   : (                 عن قول االله عز وجل   )            عليه السلام  (                        سEألت أبEا عبد االله         :         قEال   ،               وعEن شEعيب   

                       سخى لنفسه قبل أن يدخله  أ      لا، هو   :             ذا دخله؟ قال                    هل يستقيم إعطاؤه إ :                                                    مEن السEنبل، والكف من التمر إذا خرص، وسألته         
   ).    بيته

  :           عطEي؟ قال       ُ    آEيف أُ  )                           وآتEوا حقEه يEوم حصEاده     (          وجEل                ّ          عEن قEول االله عEزّ         ):                علEيه السEلام    (                                     وسEأل الحلبEي الإمEام الصEادق         
   ).                                                         تقبض بيدك على الضغث، فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه (

  .                              إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة
  :                          ، مخافة أن لا يحضر المساآين      ً  شديداً                                             ً سلام على هذا الحق، حتى جعل الصرم بالليل مكروهاً          وقد أآد الإ

                          بالليل، ولا تبذر بالليل،                                ّ       م بالليل ولا تحصد بالليل، ولا تضحّ       ر     لا تص    : (   قال  )            عليه السلام  (                              روى أبEو بصير عن الصادق       
   ،                                             القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يمر  :  ل                     ما القانع والمعتر؟ قا  :          فقلEت   ،                                                     فEإنك إن فعلEت لEم يEأتك القEانع والمعEتر            

           القبضة بعد   :                عند الحصاد يعني  )                             وآتEوا حقEه يEوم حصاده         : (                                                                           فيسEألك، وان حصEدت باللEيل لEم يEأتك السEؤال، وهEو قEول االله                 
           في البذر                                                                                                              القبضEة إذا حصEدته، فEإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وآذلك عند الصرام، وآذلك البذر، لا تبذر بالليل لأنك تعطي      

   ).٧٤٣  )(                  آما تعطي في الحصاد
   ً اً                ّ آثر من الحفنة حقّ أ                       أشبهها؟ ولم يجعل الإسلام                                                                              وهEنا سEؤال يفEرض نفسEه، هEو أن المسكين آيف ينتفع بالقبضة وما              

  .       للسائل؟
        ، فوزعت                                                      ً                    مEن السEائلين آثEيرون، ومEن يصEرم ويحصEد ويEبذر آثيرون أيضاً                    ّ       إن مEن يمEرّ      :                                  والإجابEة علEى هEذا السEؤال       

                                                    إن الفقير يجمع من بساتين متعددة ما يكفيه، والمالك                               ً   ر المالك، ولا يبقى الفقير معوزاً                  ّ    مالكين آي لا يتضرّ                      الحاجEة علEى ال    
  .                                 وهذا من حكمة الإسلام وآل الإسلام حكمة  .                      من ماله لا يستهان به                                      ً يعطي للسائلين حفنات إذا جمعت صارت شطراً

                                                  لذي يرأف حتى بالكافر والمشرك، انه مبدأ إنساني يحب                                                             ثEم أن الإسEلام لEم يخصEص هذا الحق بالمسلم، فإنه الإسلام ا      
  .                                لمبدأ غير مبدأه، ودين غير دينه                                               ً للإنسان آل خير ويعطف على آل إنسان ولو آان معتنقاً

                    أعط من حضرك من مشرك   :      قال ؟ )           ه يوم حصاده        ّ وآتوا حقّ    ): (          عليه السلام (                  قلت لأبي عبد االله   :                             قEال هاشEم بEن المثEنى       
   ).       أو غيره

                                                 
 .١٤١آية : سورة الأنعام ـ  ٧٤١
 .٢/١٦٠:  ـ جامع السعادات ٧٤٢
 .٢/١٥٩:  ـ جامع السعادات ٧٤٣



 

)٩٨( 

       أعط من   :      ؟ قال )             ه يEوم حصاده         ّ   وآتEوا حقEّ     : (                   عEن قوEله تعEالى     )               علEيه السEلام   (               سEئل الصEادق    (   :             بEن سEنان                 وعEن عEبد االله   
   ).            مشرك فأعطه                                 ّ حضرك من المسلمين، وإن لم يحضرك إلاّ

   ).٧٤٤  )(                                                    تعطي منه المساآين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك   : (                وفي حديث آخر عنه
 
 
 

 حق معلوم
 
َ  ٌّ  ِ وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِل (   ْ  ِ  ِ   ْ ُ   ِ سَّائِلِ وَالْمَحْرُومَِ ِ   َ   ْ  َ  ْ َ   ِ  ِ َّ )(  ٧٤٥( .  

  .                                             هكذا يقول القرآن فما ذلك الحق المعلوم يا ترى؟
                                                                                                                                   إن ابEتعاد المسEلمين عEن القEرآن والسEنة أوجEب اخEتفاء هEذا الحEق عEن الأذهEان حEتى انك تكاد تجد الكثرة الغالبة من                  

          !     هو؟           لا يعلم ما    من                وها وآيف يؤدي حق                                            ّ المسلمين لا يعلم بهذا الحق وأجدر بهم أن لا يؤدّ
             غير الزآاة                                ً  وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقاً     ّ االله عزّ (   :   قال  )           عليه السلام (                                        روى سEماعة بEن مهEران عEن الصEادق       

َ  ُْ   ٌ             وَالَّذِيEنَ فEِي أَمْوالِهEِمْ حEَقٌّ مَعْلEُومٌ        (  :         وجEل            ّ       فقEال االله عEزّ      ٌّ  َ   ْ  ِ  ِ   ْ  َ   ِ  َ ُ   ِ     لِلسEَّائِلِ وَالْمَحEْرُومِ    ،  َ  َِّ    ْ  َ  ْ َ   ِ                                    فEالحق المعلوم غير الزآاة وهو شيء     )٧٤٦ ( ) ِ  َّ ِ 
   Eرجل علEه الEه ونفسه يحب له أن يفرضه على قدر طاقته ووسعة ماله                        يفرضEي مالEه فEفيؤدي الذي فرض   ) ٧٤٧ ( )                                                                    ى نفس               

  .                                            على نفسه إن شاء في آل جمعة وان شاء في آل شهر
َ   ً وَأَقْرَضُوا االلهَ قَرْضاً حَسَناً    ...    : (         ً  وجل أيضاً             ّ وقد قال االله عزّ  َ   ً  ْ  َ  َ      ُ  َ   .               وهذا غير الزآاة  ) ٧٤٨  )(   ... ََ ْ 
َ  ِ َ  ً فِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرا وَعَلانِيَةًَ ُ  ْ وَيُنْ   ...   : (         ً  وجل أيضاً             ّ وقد قال االله عزّ  َ     ِ   ْ  ُ    ْ َ  َ   َّ  ِ     ُ ِ...   )(  ٧٤٩.(   

           في المال          ً  وجل أيضاً                                                                           ّ                         والمEانعون أيضEا وهEو القEرض يقرضEه، والمEتاع يعEيره والمعEروف يصEنعه وممEا فرض االله عزّ              
َ  َ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ االلهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (  :      وجل                  ّ غير الزآاة قوله عزّ   ُ  ْ  َ  ِ  ِ  ُ    َ  َ  َ     َ   ُِ  َ  َ   َِّ  َ ..    . )(  ٧٥٠.(   

                                        عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم االله                    ى شكر ما أنعم االله                                ّ                فEرض االله علEيه فقEد قضEى ما عليه وأدّ                             ومEن أدى مEا      
   .                       وجل عليه وأعانه عليه                ّ داء ما فرض االله عزّ                                   له به من السعة على غيره ولما وفقه لأ               ّ عليه فيه مما فضّ

         هEEو واالله   :                              معلEEوم الEEذي عليEEنا؟ قEEال                مEEاذا الحEEق ال  :      قلEEت (   : )           فEEي حديEEث  )(              علEEيه السEEلام (                عEEن الصEEادق  ،                  وعEEن أبEEي بصEEير
   ).٧٥١  )(           ه يدوم عليه ّ نّ أ             أو آثر غير                                                                       ّ الشيء الذي يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر قلّ

        معلوم                     ّ والذين في أموالهم حقّ   ( :                  في قول االله عز وجل : )              علEيه السEلام   (                       عEن أبEي عEبد االله      ،                             وروى إسEماعيل بEن جابEر      
                                                                           هEو الEرجل يؤتEيه االله الEثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة      :                        و سEوى الEزآاة؟ فقEال       أهE   )                     للسEائل والمحEروم   

   ).٧٥٢  )(         عن قومه                                           ّ آلاف والأقل والأآثر فيصل به رحمه ويحمل به الكلّ
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)٩٩( 

                                                                                                       ة نبEيلة، وأمEور توثEق عEرى الاجEتماع وتEربط الEناس بعضEهم بEبعض بالإضEافة إلEى آونها                                          ّ            أليسEت هEذه معانEي إنسEانيّ       
   Eب الEرة                    توجEدار الآخEي الEنة فEي مبادئه ودساتيره في قوانين الأرض والأديان             ؟                                      ثواب والجEلام فEابه الإسEا يشEد مEل تجEوه                                                                                    

  .                                                                           ه الإسلام وحده الذي فيه آل خير ولو عمل به الإنسان حاز رفاه الدنيا وسعادة الآخرة ّ نّ إ  ،                        ّ المنتسبة إلى السماء؟ آلاّ
  . ؟ .                         والإنحطاط عليه أم على دينه                                               ولو لم يعلم المسلم بهذه الشرائع فهل لوم التأخر 

ُ   َ وَما ظَلَمَهُمُ االلهُ وَلكِنْ آانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ   ... (  ِْ  َ  ْ  ُ  َ  ُ ْ َ    ُ    ْ  ِ  َ   ُ    ُ  ُ  َ  ََ     َ)(  ٧٥٣.(   
 
 
 

 القرض
 

  .                                                                                     المجتمع عادل والناس ظلمة آما أن التوزيع لخيرات الأرض عادل والقائمون على التقسيم جائرون
                                    مEEنهما ولكEEنه مشEEحن بالفواآEEه       ً    خالEEياً            ً     لبشEEر، ومكانEEاً                         يكفEEيان حاجEEات آEEل ا        ً    وعقEEياناً                  ً        مEEن الأرض يحمEEل ذهEEباً         ً     تEEرى مكانEEاً

  .     وهكذا    ...                    إلى الأمرين الأولين                                                 ً  بالحيوانات التي يحتاجها الإنسان بينما تراه محتاجاً    ً  آهلاً                       ً والنخيل والأشجار، ومكاناً
        في تينه       ذاك  ى       وهذا إل    ...                                                                 للEتآلف والEتعارف يحEتاج ذاك إلEى هEذا فEي ذهبه وجوهره                                   ً                هEذا توزيEع عEادل جعلEه االله سEبباً          

  .     وهكذا   ..                                      وزيتونه وهما إلى ثالث في الصوف والوبر
               صحاب أموال فمن  أ                                                                                                                  وهكEذا فEي المجEتمع آمEية مEن المEال وزعEت بالاخEتلاف، هEذا تاجEر وهEذا عEامل فلEو آEان الجميع                      

                           ومن يدخر من الشتاء للصيف  ؟                                                                                                 يعجEن ويخEبز ويحصEد ويEزرع؟ ولEو آEان الجميع عملة فمن يجلب البضائع بأموال طائلة                  
  .              الربيع للخريف؟    ومن 

  .                                                       الاختلاف في خيرات الأرض والاختلاف في أنصبة الناس من الأموال         ّ هذا هو سرّ
  .   هين                                                                   ّ  االله أمر بعمارة الأرض واستخراج آنوزها وتوزيعها بالعدل ليعيش الناس مرفّ       ّ وآما إنّ

  .                                                                              آذلك أمر بالتعاون في الأموال هذا يقرض، وذاك يبذل وذلك يعمل ليسعد الناس أجمعين
َ  ً  ذَا الَّذِي يُقْرِضُ االلهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً آَثِيرَةًَ  ْ مَنْ (   ِ َ   ً    ْ  َ  ُ  َ  ُ  َ ِ    ُ َ  ً  َ  َ   ً  ْ  َ  َ    ُ  ِ  ْ ُ   َِّ    َ  ...   )(  ٧٥٤.(   

                          ا اليوم فقد ذهب القرض حيث     ّ ة أمّ                                                                       ّ        إن القEرض آان في قاموس المسلمين يوم آان يحكم فيهم القرآن وتسود فيهم السنّ      
  .         وخير وصلات  .                                   ذهبت سائر شرائع الإسلام من خمس وزآاة

   وا              ّ   اقرضوا االله وأدّ     ..                                                                اقرضوا، اقرضوا إن أردتم العيش الهنيء والسعادة في الدنيا          .      ويقول  .      ويقول  .     يقول            لكن الإسلام   
  .                           ً  ولا تأآلوا أموال الناس باطلاً                     ً القرض الله ولا تقرضوا رباً
  .                 فهل من أذن سامعة؟

                  وآان هو في صلاة مع    ،                                        إلEى ميسEرة، آEان ماله في زآاة             ً     قرضEاً         ً      قEرض رجEلاً    أ      مEن       ): (               علEيه السEلام    (                          قEال الإمEام الEباقر       
   ).٧٥٥  )(                 الملائكة حتى يقبضه

   ).٧٥٦  )(                                  الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر :                   مكتوب على باب الجنة    ): (          عليه السلام (                    وقال الإمام الصادق 

                                                 
 .٣٣آية : سورة النحل ـ  ٧٥٣
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)١٠٠( 

                                                                            وماذا الذي فضل القرض على الصدقة مع أن المال في الصدقة تذهب بلا عودة،           :                                         ولEنقف أمEام هEذا الحديث، لنتساءل       
       وعلمنا    ..                                                        ـ تكون بأموال يسيرة دون القرض فإنه يشمل الألوف المؤلفة                           ً      إذا علمنا أن الصدقة ـ غالباً                          بخEلاف القرض؟ أما     

                                                                         وعلمEنا أن الصEدقة تخEص جماعات معوزين فقط والقرض يفك مشاآل الحياة عند      .                                          أن القEرض يكEافح الEربا دون الصEدقة      
                                           نا عن ذلك صورة إجمالية من أعمال القرض في                                     تؤدي عمل القرض ـ بربا ـ وأخذ        )        المصارف (              علمنا أن                  ً   آل طبقة وأخيراً  

  .       المجتمع
                                                                                                                 إن القEرض وتEر المجEتمع الحسEاس والصEدقة ـ المتEبرع بهEا آمEا هEو الظاهEر من سياق الحديث ـ يأتي                    :                آEان الجEواب   

  .                    فضل من الهامش وأفضل؟ أ                                          دورها في هامش الحياة وأجدر بالوتر أن يكون 
        بحساب  ه         له أجر     االله     حسب   ّ  إلاّ ،                 يلتمس به وجه االله           ً  أقرض مؤمناً  من        ما من مؤ    ): (          عليه السلام (                        وقEال الإمEام الصEادق    

   ).٧٥٧  )(                         الصدقة حتى يرجع إليه ماله
                                                                                                                    وإذا أقEرض الإنسEان فEلا يكEدر صEفو قرضه بالاستعجال في الطلب إنه أقدم على أمر جميل، فلماذا يكدره بالإلحاح في            

  .          إلى دفعه                      ً  ما لا يجد المقترض سبيلاً            ً الأداء وآثيراً
   .                                                                للمقترض أن يعجل الأداء مهما أمكن ولا يقطع سبيل المعروف بمماطلته         آما ينبغي

َ  ٍ وَإِنْ آانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ   : (                               فعلى المقرض أن يعمل بقوله تعالى  َ  ْ َ    ِ   ٌ  َ  ِ  َ َ  ٍ  َ  ْ  ُ    ُ  َ     ْ  َِ ...   )(  ٧٥٨.(   
                                       آمEا أن مEن المEندوب أن يهب المقرض     .                                                                                   وعلEى المقEترض أن يسEعى فEي الأداء حسEب الإمكEان ولا يمEاطل مEع المكEنة              

  .                  لا يقدر على الأداء                                    ً المقترض ما يطلبه إن آان المدين معوزاً
  :                                    وقد وردت في هذه المعاني آيات وروايات

     من  :   ه ـ  َّ فَّـ آ    نا ح                  قال في يوم حار ـ و  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (           إن رسول االله     ): (          عليه السلام (                         روى الإمEام الصEادق     
  ،              ً من أنظر غريماً  :       فقال .              نحن يا رسول االله  :        مرة ـ             ّ الناس ـ في آلّ       فقال  ،                                 من فور جهنم؟ قالها ثلاث مرات             ّ    أن يستظلّ    ّ حبّ أ

   ).٧٥٩  )(            أو ترك لمعسر
                              صEعد المنبر ذات يوم، فحمد االله    )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (              رسEول االله     ّ نّ إ   : (    ً   أيضEاً   )                علEيه السEلام    (                وروى الصEادق    

                    آان له على االله في                    ً  ألا ومن أنظر معسراً : م                                  أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب منك  :         ثم قال ،                            وأثنى عليه، وصلى على أنبيائه
   ).٧٦٠  )(                                      آل يوم ثواب صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه

   ).٧٦١  )( ه                ّ  أو يدع له من حقّ               ً ه، فلينظر معسراً      ّ  إلا ظلّ             ّ ه االله يوم لا ظلّ              ّ من أراد أن يظلّ    ): (          عليه السلام (            وقال الصادق 
  !     ويحه   : (            ه فأبى؟ فقال            ّ مناه أن يحللّ              ّ  قد مات وقد آلّ         على رجل        ً ابة ديناً ي                  لعبد الرحمن بن س  ّ أنّ (   ):               علEيه السEلام   (           وقEيل له   
   ).٧٦٢  )(                     ه فإنما هو درهم بدرهم         ّ ن لم يحللّ إ   ه و                         ّ  له بكل درهم عشرة إذا حللّ           ّ أما يعلم أنّ
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)١٠١( 

 
 
 

 طلب الحرام
 

             ّ الحلال ما حلّ  :                    وقد قال لي أحد هؤلاء  .                           لون في سبيلها آل إثم وباطل                                        ّ                     يتكالEب الEناس علEى المEادة أيEن وجدوهEا، ويسEهّ             
  !  كف   بال

  .                                                      وأية قيمة للمادة التي لا تحصل إلا بتضحية المثل الإنسانية؟
                                     وتعاطEي الفواحEش ما ظهر منها وما    ،         والغEش  ،            والخEيانة  ،           والغلEول  ،           والسEرقة  ،            والاحEتكار  ،                                 المEادة التEي تحصEل بالEربا      

  .                                                             بطن وهكذا هل تقيم حياة سعيدة أم تهدم من الحياة آل رآن ودعامة؟
                                                                                            ام تحذيEره مEن آEل إثEم وفسEق، ويرصEد لذلEك أضEخم الأرصEدة، إن هEذا هو الميزان                                                          لEذا يحEذر الإسEلام مEن طلEب الحEر           

                   من البهائم وأرذل                                                                          ّ      ه الناس عن الحرام سعدوا وارتقوا في مدارج الإنسانية، وان آانت الأخرى فهم أحطّ                    ّ       للمجEتمع فEإن تنزّ    
  .          من الشيطان

  .                 تاح للشرور والآثام                      محذور ومحظور فهو آمف            ّ ه ذلك إلى آلّ                              ّ والشخص إذا اعتاد على الحرام جرّ
          لم يقبل             ً من أآل حراماً  :                                   علEى بيEت المقدس ينادي آل ليلة           ً    إن الله ملكEاً      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      
  .                   أي لا نافلة ولا فريضة  ) ٧٦٣  )(              منه صرف ولا عدل

   ).٧٦٤  )(        له النار                                                   من لم يبال من أين اآتسب المال لم يبال االله من أين أدخ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٦٥  )(                                لحم نبت من حرام فالنار أولى به  ّ آلّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                          ق به أو أنفقه في سبيل االله،        ّ   أو تصدّ                      ً         مEن مأثم فوصل به رحماً                 ً         مEن أصEاب مEالاً         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).٧٦٦  )(                   ثم أدخله في النار                ً جمع االله ذلك جميعاً
                                المكاسEب الحEرام، والشEEهوة    :       هEEذه ،                تEEي مEن بعEدي   ّ مّ                   ُ          أخEوف مEEا أخEاف علEى أُ     ّ إنّ    ): (           لEEه وسEلم                   صEلى االله علEيه وآ   (       وقEال  
   ).٧٦٧  )(         ة، والربا     ّ الخفيّ

                                     ق به لم يقبل منه، وإن ترآه وراءه آان                   ّ       مEن الحEرام فإن تصدّ               ً         مEن اآتسEب مEالاً         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٧٦٨  )(              زاده إلى النار

                               ى نودي لا لبيك ولا سعديك وإن آان     ّ  فلبّ   ّ  حجّ    ّ ة ثمّ َّ لَّ         ِ  من غير حِ             ً       تسEب الEرجل مEالاً          إذا اآ     ): (               علEيه السEلام    (                    وقEال الصEادق     
   ).٧٦٩  )(                  ة نودي لبيك وسعديك َّ لَّ    ِ من حِ

ُ    ً                    وَقَدِمEEْنا إِلEEى مEEا عَمِلEEُوا مEEِنْ عَمEEَلٍ فَجَعَلEEْناهُ هEEَباءً مَنEEْثُوراً    : (                   فEEي قوEEله تعEEالى (   : )              علEEيه السEEلام (       وقEEال   ْ َ   ً    َ   ُ   َْ  َ  َ  ٍ  َ  َ   ْ  ِ     ُِ  َ        ِ    ْ  ِ           إن آانEEت    ). ٧٧٠  )(َ َ 
                                           هEEEم آEEانوا إذا شEEEرع لهEEم الحEEEرام    ّ نّ أ          وذلEEك           ً       آونEEي هEEEباءً   :                                  فEEيقول االله عEEEز وجEEل لهEEEا   ،     طEEEي             مEEن القبا       ً     بياضEEEاً           ّ       أعمEEالهم أشEEدّ  

   ).٧٧١  )(     أخذوه
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 .٢/١٦٧:  ـ جامع السعادات ٧٦٥
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)١٠٢( 

           وما خلفه  ،                    ن أنفقه لم يؤجر عليه إ                         وإن نمى لم يبارك فيه، و ،               الحرام لا ينمى  ّ إنّ    ): (              علEيه السEلام   (                         وقEال الإمEام الكEاظم     
   ).٧٧٢  )(                  آان زاده إلى النار

  .                  الناس عن الحرام؟           ّ الأحاديث لكفّ      ت هذه                              َ  إلى غير ذلك من الأخبار فهل آفَ
   ..                                                                                                                         ك إن اعترضEEت الأسEEواق رأيEEت الEEربا والغEEش والخEEيانة والتطفEEيف والاحEEتكار وأآEEل مEEال الEEناس بالEEباطل وغEEيرها   ّ نEEّ إ

         ر والناس                           ّ     د وسEبيل الحEياة لا تنفك تتوعّ     ّ تعقّ   تE                                                                            وهEل عEادت هEذه الآثEام إلEى الEناس بخEير؟ آEلا أن الأمEور لا تEزال               ..         وغEيرها 
  .   آر؟                   ّ آثر فأآثر فهل من مدّ أ  ر                يرتطمون في الفق

 
 
 

ّ التور   ع عن الحرام    
 

  ن     ّ ة ليّ            ّ   ، لكEنه آالحيّ              ً      ومEنظره بهEيجاً                          ً             خEراه، وإن آEان مذاقEه حلEواً                                                       ُ                      الحEرام بمEنزلة العقEرب يلEدغ الإنسEان ويفسEد دنEياه وأُ              
 Eّمّ      ّ مسEاتل شEرنا                    ّ       ها قEا ذآEيقة مEرفون حقEتعمقون يعEه العارفون         .                                                    ها، والمEرف مآلEاهلون ويعEرونقه الجEتر بEيحصل     وبما  .                                                     يغ       

  .      ونحوها    ...                                                                           ه لا يحصل إلا بأعمال دنيئة ورذائل فردية أو اجتماعية وسرقة الناس ونهب الضعفاء ّ نّ إ        الحرام؟ 
  .                                       ولذا يحذر الإسلام عن الحرام، ويمدح التورع

   ).٧٧٣  )(               خير دينكم الورع    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 
   ).٧٧٤  )( ه                       ّ  أعطاه االله ثواب الإسلام آلّ            ً  سبحانه ورعاً         من لقي االله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

   ).٧٧٥  )(       الورع :         العبادة  ّ شدّ أ     ّ وإنّ    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر 
                                               قوا االله واعملوا لما عند االله، ليس بين االله وبين أحد                 ّ      قى االله وأطاعEه فاتّ     ّ ّـ   تE  ا                          مEا شEيعتنا إلا مEن            ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٧٧٦  )(                     أتقاهم وأعملهم بطاعته  :                  عالى وأآرمهم عليه                 العباد إلى االله ت          ّ قرابة، أحبّ

                                    علEEم أنEEه لا يEEنفع اجEEتهاد لا ورع  ا   و ،                                       وصEEيك بEEتقوى االله، والEEورع، والاجEEتهاد ُ أُ    ): (              علEEيه السEEلام (                        وقEEال الإمEEام الصEEادق 
   ).٧٧٧  )(   فيه

   ).٧٧٨  )(                            اتقوا االله وصونوا دينكم بالورع    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٧٧٩  )(                          يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب                              قاه أن يحوله عما يكره إلى ما ّ تّ ا              إن االله ضمن لمن     ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٧٨٠  )(                                 ع فإنه لا ينال ما عند االله إلا بالورع ر          عليكم بالو    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٧٨١  )(                                          قليل العمل مع التقوى خير من آثير بلا تقوى  ّ إنّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
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)١٠٣( 

         ه من غير                                  ّ              الEتقوى إلا أغEناه مEن غEير مEال، وأعEزّ                    ّ       المعاصEي إلEى عEزّ           ّ    مEن ذلّ               ً       مEا نقEل االله عEبداً       ): (              علEيه السEلام   (        وقEال   
   ).٧٨٢  )(              نسه من غير بشر آ        عشيرة، و
                                                  فتزينوا به يرحمكم االله وآيدوا أعداءنا به ينعشكم    ،          الEورع   :                       باع أمEرنا وارادتEه     ّ ّـE  ت ا               ألا وإن مEن         ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٧٨٣  )(  االله
   ).٧٨٤  )(              فهؤلاء أصحابي ،            ورجا ثوابه ،           وعمل لخالقه   ،      ورعه                   ّ إنما أصحابي من اشتدّ    ): (          عليه السلام (     وقال 

   ).٧٨٥  )(     وجل                ّ ع عن محارم االله عزّ         ّ الذي يتورّ  :                     الورع من الناس؟ فقال (   :    عن ، )          عليه السلام (     وسئل 
     االله  ّ نّ إ  ،                                                ً   من لقي االله تعالى منكم بالورع آان له عند االله فرجاً     ّ  فإنّ ،              أعينونا بالورع    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر 

َ       وَمEَنْ يُطEِعِ االلهَ وَالرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ       : (     قEول               عEز وجEل ي       ِ  ِ َّ   َ   ِ    َ ُّ   َ   َ   ِ ِّ ِّ   َ   َ  ِّ  َِّ     َ  ِ   ْ  ِ  ْ ََ   ُ    َ  َ  ْ َ  َ   َِّ    َ  َ   َ  ِ   َُ   َ   ُ َّ   َ   َ    ِ  ِ  ُ  ْ  َ  َ
َ ِ    ً وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً   َ  ِ   ُ  َ  ُ  َ    ).٧٨٧  )(           والصالحون ،          والشهداء ،  يق      ّ ا الصدّ    ّ  ومنّ ،       ا النبي   ّ فمنّ  ) ٧٨٦  )(َ 

   ).٧٨٨  )(                         مت عليك تكن من أورع الناس                      ّ يا ابن آدم اجتنب ما حرّ  :              قال االله عز وجل    ): ( م         عليه السلا (     وقال 
  :          حناء ووصول أ                       والورع ذو أعضاء وفصول و

                                      المأآل والمشرب، ورع في الكلام والخطابة                                                                                    ورع فEي البEيع، ورع فEي الشEراء، ورع فEي الرهEن والإجEارة، ورع فEي              
    ...                                                      وبالجملEة حفEظ الحواس من لامسة وباصرة وسامعة وذائقة      ..                                  ورع فEي الحEرآة والسEكون        ،                              ورع فEي اللEباس والمEنزل      

      فهو  ،      ا غيره  ّ أمّ  .                     وبالEه في إطمئنان  ،                                         قلEبه فEي راحEة، ونفسEه فEي هEدوء       :                                                      عEن آEل انحEراف وزيEغ وإثEم وعصEيان والEورع           
  .                         ويرآض ولا ينتهي إلى مراح ،                              مختبط العقل يدور ولا يجد راحة ،         شارد اللب

 
 
 

 الاآتساب
 

                                                                                   ن الشخص ذا نشاط في العمل وجد في إآتساب الرزق ليدير شؤون نفسه ويحمل آل عائلته وبعد                      يريد الإسلام أن يكو   
  .                                               ذلك ينفق الفضل مما أتاه االله لذوي الحاجة والمسكنة

                ه يريده من طريق  ّ نّ إ   ،                                                                                                             لكEن الإسEلام لا يEريد المEال مEن أيEن اآتسEب مEن حEل أو حرام آما يذهب إليه الرأسمالي الغربي                    
  .                           نة واحتكار وغلول وربا وفساد                  الحلال بغير غش وخيا

                                                                                    جEتهد فEي الطلEب ولEك ثمرة عملك وأنت تملك ما تجد ولك أن تتصرف فيما ملكت بشرط         ا          إآتسEب و    :                   الإسEلام يقEول      ّ إنّ
  . ة             ّ أن يكون من حلّ
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)١٠٤( 

                                                                                                                                 ه مEنطق صEحيح معEتدل بيEن إفEراط الرأسEماليين الذيEن يحللEون آEل مEا اآتسEبه الإنسان ولو آان الكاسب من تجار                        ّ نEّ  إ  
                           إن الإنسان آلة في معمل آبير   :                                                                               حصEل ـ علEى درهمه بإراقة دم جاره وبين تفريط الشيوعيين الذين يقولون                         الحEروب ولEو   

  !                                                     له في أزيد من قوت ومسكن ولباس، حسب ما تفرضه الحكومة    ّ لا حقّ
  .                                                                                   ولذا يؤآد الإسلام على الاآتساب إلى جنب تأآيده الملكية الفردية إلى جنب تأآيده طلب الحلال

   ).٧٨٩  )(                                  طلب الحلال فريضة على آل مسلم ومسلمة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             قال رسول االله
   ).٧٩٠  )(    له                        ً  من طلب الحلال بات مغفوراً          ّ من بات آالاّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٩١  )(                  أفضلها طلب الحلال                  ً العبادة سبعون جزءاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  :           لنعرف مغزاه   ،                           ولنقف أمام هذا الحديث بخشوع
  .       عبادة ،                   التي هي عامود الدين  :        الصلاة
  .       عبادة ،                    الذي هو جنة من النار  :       الصيام
  .       عبادة ،                    التي بها تحقن الدماء  :       الزآاة
  .       عبادة ،                             الذي هو أحد أرآان الدين الخمس  :     الحج

  .                                           وهل تعلم الأفضل من آل ذلك ومن سائر العبادات؟
  .              هو طلب الحلال :   ـ )      وسلم                صلى االله عليه وآله (                      إن الأفضل ـ بنص الرسول 

  !                   الطلب وآونه من حلال؟  :                                 فكم ترى الإسلام يعتني بهذين الأمرين
  .                                           ن آنت تطلب آيفما آان فخصص طلبك بالقسم الحلال إ     طلب و ا                 فإن آنت لا تطلب، ف

            حتكار أقوات                                                          والعبادة ويدي الإنسان ملوثة بمال الفقير واليتيم وبالربا وا   ..   قل                                   ُ       إن العبادة وملء بطن الإنسان حرام لا ثُ      
ُ  َِّ   َ     إِنَّمEا يَتَقEَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ     ... (    رفع    ُ لا تEُ     ...      وبE ـ    ...               الEناس وبE ـ    ْ   َ  ِ   ُ    ُ ُ    لَنْ يَنالَ االلهَ لُحُومُها  (                          ما يصعد إليه العمل الصالح  ّ نّ إ و  ) ٧٩٢  )(ِ  َّ   َ َ َ  َّ   ُ  ُ  َ    َ    َ  ْ  َ

ُ  ْ وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ  ْ ِ     َّْ     ُ  ُ   َ  ْ  ِ  َ     ُ   .                                      ً وعلى ضوء هذا نفهم معنى هذا الحديث أيضاً  ) ٧٩٣  )(   ...َ   ِ   
   ).٧٩٤  )(              في طلب الحلال ا ه ء      أجزا      أفضل            العبادة عشرة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       سول االله      قال ر
   ).٧٩٥  )(                          على الصراط آالبرق الخاطف       ّ  يده مرّ            ّ من أآل من آدّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٩٦  )( ً اً                                         يده نظر االله إليه بالرحمة، ثم لا يعذبه أبد            ّ من أآل من آدّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٧٩٧  )(      ها شاء                                         ّ  يده حلال فتح االله له أبواب الجنة يدخل من أيّ            ّ من أآل من آدّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

ِ                   يEEEده آEEEان فEEEي القEEEيامة فEEEي عEEEِ             ّ              مEEEن أآEEEل مEEEن آEEEدّ     ): (                                 صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم (        وقEEEال                                  داد الأنبEEEياء ويEEEأخذ ثEEEواب                        
   ).٧٩٨  )(       الأنبياء

      لقي  ،          على جاره  ً فاً     ّ  وتعطّ ،          على أهله      ً  وسعياً ،          عن الناس                   ً  طلب الدنيا استعفافاً       مEن       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٧٩٩  )(                                             االله عز وجل يوم القيامة ووجهه آالقمر ليلة البدر
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)١٠٥( 

   ).٨٠٠  )(                         ة فهو آالمجاهد في سبيل االله                      ّ من سعى على عياله من حلّ    ): (       له وسلم آ             صلى االله عليه و (     وقال 
   ).٨٠١ ( )                             في عفاف آان في درجة الشهداء       ً نيا حلالاً          من طلب الد    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                          ر االله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على    ّ  نوّ                        ً         مEن أآEل الحEلال أربعيEن يوماً        ): (           لEه وسEلم   آ                    صEلى االله علEيه و      (        وقEال   
   ).٨٠٢  )(     لسانه

       سقط من   :    قال  .  لا  :                           هEل له حEرفة؟ فEإن قيل     (  :        قEال  ،       أعجEبه  و                          إذا نظEر إلEى الEرجل     : )                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وآEان  
  .                    وآيف ذاك يا رسول االله؟  :    قيل  .     عيني
   ).٨٠٣ (                                       لأن المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه  :    قال

              أطEب طعمEتك      : (             فقEال له    ،                                               بعEض الصEحابة أن يجعلEه االله مسEتجاب الدعEوة       )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (               وطلEب مEنه   
   ).٨٠٤  )(           تستجب دعوتك

                     إن فلان بن فلان يقرئكم   :                                            مEن أصEحابكم السEلام وقولEوا لهEم                          وا مEن لقيEتم     ئ    قEر  أ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
                                            ي واالله ما آمرآم إلا بما نأمر به أنفسنا فعليكم                                          ّ           بتقوى االله عز وجل وما ينال به ما عند االله، إنّ                 عليكم  :  م س                السلام ويقول لك  

                  وجEEل سEEيرزقكم      ّ   االله عEEزّ                                     ّ              روا فEEي طلEEب الEEرزق، واطلEEبوا الحEEلال فEEإنّ                                             ّ              بEEالجد والاجEEتهاد وإذا صEEليتم الصEEبح وانصEEرفتم فEEبكّ 
   ).٨٠٥  )( ه           ويعينكم علي

  .                                          بعض ما ميزان الحلال والحرام في شريعة الإسلام؟  ال               وربما يتساءل 
ِ  ُّ يُحِلُّ     ...    : (    فقال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                    االله تعEالى جمEع ذلEك آلEه في آلمتين ضمن أوصاف النبي                 ّ نّ إ   :           والجEواب   ُ

ُ    ْ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْ  ِ  ْ ََ   ُ ِّ  َ  ُ َ   ِ   ِّ َّ     ُ  ُ    ).٨٠٦  )(   ...َ   ِ  َ خَبائِثََ 
                     أما التفاصيل فمذآورة   .                                                                             ولا دنEيا فهEو حEلال وآEل خبيث يهدم الدنيا أو يفسد الآخرة فهو حرام                ً     ديEناً         ّ     ب لا يضEرّ      ّ   طيEّ     ّ   فكEلّ 

  .            في آتب الفقه
 
 
 

 الأمانة
 

  .                 ومجتمعه لا يلفظه ، ه             ّ  وصديقه لا يكلّ ، ه                                   ّ الأمين محبوب لدى الجميع، ضميره لا يخزّ
  .                                        لأجر والثواب والمنزلة العظمى عند االله تعالى                          بالإضافة إلى ما للأمانة من ا

     ت أم                                                     ّ     فللأمين صفة نفسية باعثة على إرجاع الأمانة إلى أهلها قلّ      :                                                           والأمانEة والخEيانة ملكتان قبل أن تبرزا إلى الوجود         
      انة ـ                        بسبب الاحتياج إلى الخي                                               ً                          هEذه الصEفة فهEو لا يخEون لأنEه محEتاج ـ وإن آEان آثEيراً                      ّ      صEف بضEدّ                       ّ          آEثرت بيEنما الخائEن متّ      

                                                                                                                                                         
 .٢/١٧٨:  ـ جامع السعادات ٧٩٩
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 .٢/١٧٩:  ـ جامع السعادات ٨٠٣
 .٢/١٧٩:  ـ جامع السعادات ٨٠٤
 .٢/١٧٩:  ـ جامع السعادات ٨٠٥
 .١٥٧آية : سورة الأعراف ـ  ٨٠٦



 

)١٠٦( 

      ه مرض  ّ نّ إ   !!             بEأي عقار  ء                                                                                                         وإنمEا يخEون لأنEه مEريض وأي مEرض أعظEم مEن هEذا المEرض الفEردي الاجتماعEي الEذي لا يEبر                    
  .                                            نفسي يحتاج إلى أطباء النفوس دون أطباء الأجسام

  .                                                              والإسلام يذم الخيانة بأقسى ذم آما يمدح الأمانة بما ليس فوقه مدح
                                                     إلا بصEEدق الحديEEث وأداء الأمانEEة إلEEى الEEبر      ً اً                   ّ                عEEز وجEEل لEEم يبعEEث نبEEيّ         إن االله    ): (               علEEيه السEEلام  (                         قEEال الإمEEام الصEEادق   

   ).٨٠٧  )(       والفاجر
                                                                     فEEإن الEEرجل ربمEEا لهEEج بالصEEلاة والصEEوم حEEتى لEEو تEEرآه      ،                                 لا تغEEتروا بصEEلاتهم ولا بصEEيامهم     ): (               علEEيه السEEلام  (       وقEEال 

   ).٨٠٨  )(                                                 استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث، وأداء الأمانة
  !       فالزمه  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (            عند رسول االله   )            عليه السلام  (                             إلEى مEا بلEغ به علي                 انظEر       ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٨٠٩  )(                        بصدق الحديث وأداء الأمانة  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                             ما بلغ ما بلغ به عند رسول االله    ّ  إنّ        ً فإن علياً

  .                    وما معنى هذا الحديث؟
                                       آEان مEبلغه عن النزاه عند النبي بصدق     )                علEيه السEلام      (  ً ياً       علE        ّ    فهEل إنّ     .!                ولEو الألEباب       ُ    مEه أُ   ه                                    إن معEناه يكEاد يعجEز عEن ف         

                  وغيرها وغيرها، لم   .                                                                                                           الحديEث وأداء الأمانEة؟ إن حEروبه ومغازيEه إن علمEه وفضEله إن نEبله وتقEاه، إن صلاته وخشوعه                 
   !!                        تكن بمنزلة هاتين الصفتين

                               لى مزايا في الجسد والنفس أشرف،                                                                              إن المعانEي الإنسEانية تحEتاج إلى قوة في النفس والمعاني الجسدية تحتاج إ         :      نعEم 
                                                                                              إنك ربما ترى الشجاع ثم تراه يرآع أمام مومسة فيسقط من عينيك، وربما تنظر إلى صائم الدهر يعجبك     .                  فصEفاتها أعلEى   

                                                           ا إذا نظرت إلى ضعيف البدن لا يأتي من الصلاة والصيام إلا بقدر،    ّ  أمّ  ..     وهكذا  .                                       ُ      خلقEه فEإذا علمت أنه مفسد لم تقم له وزناُ   
     وآذا   .                  ً                                                                                             مEت أنEه لا يحEرف آلمEاً عEن موضEعها، ولا يEزيد فEي حديEث ولا يEنقص مEن آلام أعجبك خلقه وبهرتك صفته                        ثEم عل  

  .                          الأمين في الأمانة والعارية ،                                       الأمين في عينه وأذنه، الأمين في جسده ويده  :                  بالنسبة إلى الأمين
      Eّبقى للتعجEك يEد ذلEل بعEيل                        ّ          فهEال إذا قEام المرتضى تبوّ  ّ نّ إ  :                   ب مجEصلى االله عليه وآله  (                قام عند رسول االله         أ أفضل م                  ّ    الإم                 

     !!!.           من ثقلهما ت                                         بهاتين الصفتين اللتين تزول الجبال الراسيا  )     وسلم
                                                   وأي إنسان يملك نفسه في آل نظرة ولفظة ودرهم ودينار؟

  .                                           وأي إنسان لا يكذب ولو في مزاح أو آلمة عابرة؟
  .                                             الأمين بما في الكلمتين من معنى أندر من آل نادر                                                        ولو سبر الإنسان أغوار الناس حتى الأتقياء منهم لوجد الصادق 

    صدق   :                                                                                     يحتاج الإنسان إلى تطهير وتطهير ومراقبة ومراقبة حتى يتمكن من نيل بعض هاتين الفضيلتين    :                   ثEم بعEد ذلEك     
    !!.                                       الحديث وأداء الأمانة وأعظم بهما من فضيلة

                                           والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر         ّ إلى البرّ                                         ثEلاث لا عEذر فيها لأحد أداء الأمانة             ): (               علEيه السEلام    (                 وقEال الإمEام     
   ).٨١٠  )(      فاجرين            ين آانا أو            ّ  الوالدين برّ   ّ وبرّ

      وأداء   ،      الصدق   :              لم ينقصه ذلك                                                        ً          أربع من آن فيه آمل إيمانه وان آان من قرنه إلى قدمه ذنوباً             ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٨١١  )(         حسن الخلق   ، و       والحياء  ،       الأمانة

   ).٨١٢  )(                      وا الأمانة وعملوا بالحق       ّ وا، وأدّ                     ّ الأرض لمرحومون ما تحابّ    أهل     ): (          عليه السلام (     وقال 
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)١٠٧( 

                                                                                       امEرأة بالمديEنة آEان الEناس يضعون عندها الجواري فيصلحن، ومع ذلك ما رأينا مثل ما       ّ إنّ   ):               علEيه السEلام   (           وقEيل له   
   ).٨١٣  )(                        ت الأمانة وذلك يجلب الرزق                    ّ إنها صدقت الحديث وأدّ   : (                      عليها من الرزق؟ فقال  ّ صبّ

                               الصدق والأمانة فكان يسمى الصادق   :                      التي يضرب بها المثل    )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (           ات النبي                           وقEد آEان مEن صEف       
ِ  َ              لَقEَدْ آEانَ لَكEُمْ فEِي رَسEُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ آانَ يَرْجُو االلهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ           : (        والأميEن      َ  ْ  َ ْ َ   َ     ُ  ْ  َ  َ     ْ  َ  ِ  ٌ  َ َ  َ   ٌ  َ  ْ  ُ  ِ    ِ   ُ  َ    ِ  ْ  ُ  َ  َ     ْ         ويعظم               ّ فمن شاء أن يعزّ  ) ٨١٤  )(   ...َ َ 

       Eّناس فليتمسEن الEي أعيEف          ّ                      Eدقاً                ك بهاتيEول إلا صEلتين لا يقEلازم إلا الأمانة فإن النجاة في الصدق والسعادة في                           ً          ن الخصEولا ي                                                      
  .           أداء الأمانة

 
 
 

 اللسان
 

          ناس ألسن    ـــ          ك سوآت ولل ّ لّ   ـــ  فك   ***                         لسانك لا تبدي به سوأة امرئ
        لم يقدر                                                           فEإذا أفسEد لEم يقEم شEيء بإصلاح ما فسد، وإذا أصلح        ،                                                              وفEي الحقEيقة إن اللسEان عضEو عجيEب يفسEد ويصEلح              

  .                    شيء على إفساد ما صلح
                         الإنسEان وسعادته بينما                         ّ           فEإن الجوهEر لا يEناط بEه عEزّ         ...      آEثر  أ                                                                   وعلEى الإنسEان أن يخEزن لسEانه آمEا يخEزن جوهEره بEل                

  .                           اللسان يعز ويذل ويسعد ويشقي
         ، والذآر                                                                     ، آمEا يأتي منه آثير من الشرور فالهداية والإرشاد والإصلاح والتعلم       .                                                ومEن اللسEان يأتEي آثEير مEن الخEيرات           

                                                               وغيرها آلها من ثمرات اللسان، آما أن الإضلال والكفر والإفساد والسب     ...                                                      والتسEبيح والأمEر بالخEير والنهEي عEن الشEر           
  .                                                    والغيبة والنميمة والكذب والقذف وغيرها من آفات اللسان

            كلم بالفضول      الEت   :                                                والمقصEود هEنا ذآEر رذيلتيEن مEن رذائلEه         .                                                                        وآثEير مEن آفEات اللسEان مEتفرق فEي غضEون هEذا الكEتاب                 
  .    خراه                                                ُ  فهما من أضرار اللسان ويفسدان على المرء دنياه وأُ ،                والخوض في الباطل
   ).٨١٥  )(           في الباطل                                        ً أعظم الناس خطايا يوم القيامة أآثرهم خوضاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

َ  َ         مEا سEَلَكَكُمْ فEِي سEَقَرَ       : (                                             وبهEذا يجيEب أهEل الEنار حيEن يسEألون          َ    ِ  ْ  ُ  َ  َ  َ ْ   َ   قEالُوا لَمْ نَ   ،     ُ  َ ِّ  َ كُ مِنَ الْمُصَلِّينَ  ُ    َ   ْ   َ  ِ ِ   َ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ  ، ُ    ْ  ِ  ْ   ُ  ِ  ْ  ُ  ُ  َ  ْ ُ  َّ  وَآُنَّا   ،  ََ   َ
ِ   َ نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ  ِ   ْ   َ  َ   ُ   ُ ِ     ِّ  ِ وَآُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ  ، َ   ْ  َ ِ  ُ ِّ  َ  ُ  َّ  ُ   !                                              انه في عداد ترك الصلاة والزآاة والتكذيب بالمعاد  ) ٨١٦  )(َ 

                                       ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب االله بها                                        الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله       ّ إنّ    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  
                                                                                  الEرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب االله عليه بها سخطه               ّ    القEيامة، وإنّ         يEوم                 رضEوانه إلEى   
   ).٨١٧  )(               إلى يوم القيامة

  )٨١٨  )(                                 من حسن إسلام المرء ترآه ما لا يعنيه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                 
 .٢/١٨٣:  ـ جامع السعادات ٨١٣
 .٢١آية : سورة الاحزاب ـ  ٨١٤
 .٢/١٨٤:  ـ جامع السعادات ٨١٥
 .٤٦ ـ ٤٢الآيات : سورة المدثر ـ  ٨١٦
 .٢/١٨٤:  ـ جامع السعادات ٨١٧
 .٢/١٨٩:  ـ جامع السعادات ٨١٨



 

)١٠٨( 

         أشار إلى   ) ٨١٩ ( )                                                                 طوبEى لمEن أمسEك الفضEل مEن لسانه وأنفق الفضل من ماله                ): (                         الله علEيه وآلEه وسEلم              صEلى ا   (        وقEال   
  :                        ذلك بعض الحكماء حيث يقول

   ه    ّ  فكّ    ّ  وفكّ ، ه ّ ّـ    آف            ّ  وويل لمن آفّ ، ه ّ ّـ    آف    ّ  وفكّ ، ه   ّ  فكّ            ّ  طوبى لمن آفّ
                نه حجر مربوط من            ووجد على بط  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (           صحاب النبي  أ          حد غلام من                 ُ        إنEه استشEهد يEوم أُ      :     وروي

    وما     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             فقEال النبي    !                                هنيEئا لEك الجEنة يEا بنEي       :                                                      الجEوع فمسEحت أمEه الEتراب عEن وجهEه وقالEت          
   ).٨٢٠   !)( ه                                        ّ ه آان يتكلم فيما لا يعنيه، ويمنع ما لا يضرّ          ّ يدريك؟ لعلّ

     لك       ً  هنيئاً :              أبشر فقالت أمه   ( :–                           قال لبعض أصحابه ـ وهو مريض   )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (                       ويروى أن رسول االله     
    فإن    ). ٨٢١  )(                                      ه قEال مEا لا يعنEيه أو منع ما يعنيه                  ّ        ومEا يدريEك؟ لعلEّ      : )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                              الجEنة، فقEال رسEول االله        
  .         ا لا يعنيه      ّ لمه ممّ َ آَ            يحاسب بما    لا                      الجنة لايتهنأ بها إلا من

   آم     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                 فقال له النبي   ،   آثر أ ف  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                      وروي انEه تكلEم رجEل عEند النبي     
                                           أفمEEEا آEEان فEEي ذلEEك مEEا يEEEرد      : )                                 صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم     (          فقEEال   ،                     شEEفتاي وأسEEEناني  :                                   دون لسEEانك مEEن حجEEاب؟ فقEEال    

   ).٨٢٢  )( ! ؟    آلامك
        يه وآله          صلى االله عل (                 فقال له النبي   ،                فاستهتر في الكلام  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 أثنى على النبي     ً    رجEلاً         ّ  وروي أنّ

    وتي      ُ  ما أُ :      ثم قال  !                                   أفمEا آEان في ذلك ما يرد آلامك؟   :        فقEال  .                   شEفتاي وأسEناني   :                                         آEم دون لسEانك مEن حجEاب؟ فقEال              ): (      وسEلم 
   ).٨٢٣  )(          في لسانه       ٍ  من فضلٍ ً اً      ّ رجل شرّ

                                 فشرعوا بالمدح والثناء عليه، فقال   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                              ه قEدم رهEط مEن بنEي عامر على رسول االله          ّ نEّ  أ      وروي  
   ).٨٢٤  )(                                 قولوا قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان    ): (                عليه وآله وسلم      صلى االله (

      ا دخل     ّ  فلمّ ،                                            إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة   : (             قال ذات يوم    )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (   ه   ّ نّ أ      وروي  
           أرجو االله به          وأوثق ما   ،                           إنEي رجEل ضEعيف العمل    :                                                      خEبرنا بEأوثق عملEك فEي نفسEك تEرجو بEه؟ فقEال         أ   :                         هEذا الEرجل قEالوا له    

   ).٨٢٥  )(                           سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني
                                        لأبي ذر مفاتيح أبواب الخير في آلمات قصار  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (              وقد جمع النبي 

   .                بلى يا رسول االله :                                                               ألا أعلمEك بعمEل خفEيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قال              : (    لEه   )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (       قEال   
   ).٨٢٦  )(                  لق وترك ما لا يعنيك خ                 هو الصمت، وحسن ال  :    قال

         شغل نفسه  أ                                                                                                                        والشEخص بEادئ الأمEر يحEب الكEلام وآEثرته والخEوض فEيما لا يعنEيه فEإذا تجشEم مEرات عديEدة السكوت و                        
                                                              وانقلبEت إلEى حEب السEكوت فEإذا هEو ملكEة يلEتذ منه          ً اً ّ يّ                       طفئEت الشEهوة تدريجE                                         ُ                 عEوض الكEلام بالذآEر والتسEبيح ومEا إلEيهما اُ          

  .                                         فيجمع بذلك بين خير الدنيا وسعادة العقبى ،        بالكلام                     آثر من التذاذ المهذار أ      الشخص 
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)١٠٩( 

 
 
 

 الحسد
 

  .               وما معنى الحسد؟
                                                       أن تتمنى زوال نعمة أخيك، بغير مبرر أو سبب، إلا أنك تريد   :    إنه   ..                                               إنه معنى بشع مر المذاق في الحاسد والمحسود   

                                      ولماذا تريد زوال نعمته؟ هل لأنه بنعمته    ..    جاء                           ن يخلو من هذه الرذيلة الهو  أ                                                   أن تEراه عديم النعمة، والرجل العاقل لا بد و         
             من يكون في                                                                  ّ إن غاية الأمر أن تتمنى أن تكون مثله ـ وهذا هو الغبطة الممدوحة ـ إنّ  :    ّ  ثمّ ؟                                 ضEيق لEك المسEالك؟ فما ذنبه      

              اعد إليها نحو                                                       إلى الدرجة الثانية، لا أن يسعى أن يتمنى إنزال الص                ّ   ن يسعى للرقيّ   أ           ، لا بد و          ّ  م الرقيّ                   ّ      الدرجEة الأولى في سلّ    
  .            الدرجة الأولى

                                                   مEEبغوض عEEند االله تعEEالى، مكEEروه لEEدى الEEناس،  ،                                                                            وعلEEى أي فالحاسEEد معEEذب الEEنفس، آلEEيم القلEEب، مهEEان فEEي المجEEتمع 
  .                وأبشع بها من صفة

                                                           للخير نظيف الفؤاد والمشاعر، فلا يرضى بالحسد، ويذم المتصف   ً اً                                          ّ               والإسEلام يEريد أن يكEون المرء طاهر القلب، محبّ          
  .                                                    ثم، بكل وسيلة ممكنة، وإلا أهلكه من حيث يشعر أو لا يشعر                             لب منه أن يطهر قلبه من هذا الإ       به، ويط

ْ  َ  ِْ  ِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ   : (              قال االله تعالى  ِ   ُ    ُ  ُ          َ   َ  َّ     َ   ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ...   )(  ٨٢٧.(   
ِ   ِ وَدَّ آَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِ   : (          وقال تعالى  ْ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ  َ ُّ  ُ  َ  ْ  َ  ِ    ِ  ْ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ٌ   ِ َ ِ  ْ يمانِكُمْ آُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمَْ  َّ   ِ  ُ ْ َ  ِ  ْ ِ   ْ  ِ   ً  َ  َ   ً  َّ  ُ   ْ  ُ  ِ   ...   )(  ٨٢٨.(   
ُ    ِ   إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها   : (          وقال تعالى  َ  ْ َ  ٌ  َِّ  َ   ْ  ُ  ْ ِ  ُ  ْ  َِ   ْ  ُ  ْ  ُ  َ  ٌ  َ َ  َ   ْ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ِ...   )(  ٨٢٩.(   

   ).٨٣٠  )(                                        الحسد يأآل الحسنات، آما تأآل النار الحطب    ): (                     صلى االله عليه واله وسلم (             ويقول الرسول 
  .      ذلك؟    وآيف

                                          فهو يسب المحسود، ويذآر معايبه ويبهته، ولو    ..                                                   ن يظهEر حسEده بEيد ولسEان، وحEرآة وسكون            أ    و                ّ         إن الحسEود لا بEدّ     
                        وهكذا، فهل تبقى بعد هذه    ..       ً  قبيحاً              ً  ما يهجره هجراً              ً   د حالEه، وآثيراً                                             ّ            سEنحت له الفرصEة ضEربه وآذاه، ولا يحEترمه ولا يEتفقّ      

                                                                              لحسEEد آالأعشEEاب الطفيلEEية إذا نبتEEت فEEي روض أفسEEدت الخضEEر والEEبقول،                                                        المEEآثم مEEن حسEEنة؟ بالإضEEافة إلEEى إن طبEEيعة ا  
  .                                                              والحسد لا يزال ينمو حتى يفسد ـ في القلب ـ آل معاني النبل والفضل

                                              يEا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من    :                             قEال االله عEز وجEل لموسEى         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
                                                                          لا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن                                             فضEلي، ولا تمEدن عينEيك إلى ذلك و         

   ).٨٣١  )(                         يك آذلك فلست منه وليس مني
                                                                                  ولا تحاسEEEدوا ولا تقEEEاطعوا ولا تدابEEEروا ولا تباغضEEEوا، وآونEEEوا عEEEباد االله         ): (                                    صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم    (        وقEEEال 
   ).٨٣٢  )(      ً إخواناً
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)١١٠( 

  .             به سوء العقبى     ّ ويتعقّ  .                                    هو فساد الاجتماع بما في ذلك الأفراد  ً داً     واح                                   ً وما نتيجة هذه الأمور؟ إنها تنتج شيئاً
               حالقة الدين ولا   .                    والحسد هي الحالقة ،       البغضاء  :                 مEم مEن قبلكم                ُ       إلEيكم داء الأُ      ّ دبّ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

                          ببEEتم؟ أفشEEوا السEEلام                                                                                                                       حالقEEة الشEEعر، والEEذي نفEEس محمEEد بEEيده لا تؤمEEنوا حEEتى تحEEابوا، ألا أنبEEئكم بأمEEر إذا فعلEEتموه تحا        
   ).٨٣٣  )(     بينكم

   ).٨٣٤   !)(                        وآاد الحسد أن يغلب القدر  !                       ً آاد الفقر أن يكون آفراً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .          أليس آذلك؟

                                                                                     ن يشEEك فEEي عدالEEة االله ـ والعEEياذ بEEاالله ـ إذا آEEان ضEEعيف الإيمEEان، آمEEا هEEو     أ                                             إن الفقEEر إذا ضEEغط علEEى الإنسEEان لا بEEد و 
  ؟                  وهل بعد ذلك من آفر  .                      م يرسخ الإيمان في قلبه                     المشاهد في آثير ممن ل

                                        ما يقف لسان المتكلم دون ما يريده الإنسان                                                                    ً        والحسEد لا بد وأن يثمر ثمرته البشعة من إيذاء اللسان وما أشبه وآثيراً      
  .                                                                       من مجرى أو عمل مما قدر االله تعالى له، لولا ما يقف أمامه من السدود والحواجز

  .                    آاد الفقر وآاد الحسد   ..    نعم
  .               أن يكونا آذلك ا      ما آاد                                                  ّ أنهما ليسا بعلة تامة للكفر، والوقوف دون الأقدار وإنّ

  :       قالوا ،           تي داء الأمم ّ مّ       ُ سيصيب أُ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                       والتEEباعد، والتحاسEEد، حEEتى يكEEون البغEEي، ثEEم    ،                                                        الأشEEر، والEEبطر، والEEتكابر، والتEEنافس فEEي الدنEEيا    :        قEEال ،                ومEEا داء الأمEEم

   ).٨٣٥  )(     الهرج
   ).٨٣٦  )(                                                            أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال، فيتحاسدون ويقتتلون    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (    قال  و

                                   الذين يحسدون الناس على ما آتاهم االله   :            ومن هم؟ قال  :        ، فقيل     ً عداءً أ              إن لنعم االله        ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  
   ).٨٣٧  )(       من فضله

           آل الEEنار  أ                                     الحسEEد لEEيأآل الإيمEEان آمEEا تEE  ّ نّ إ                                            الEEرجل ليأتEEي بEEأدنى بEEادرة فEEيكفر و   ّ إنّ    ): (              علEEيه السEEلام (                        وقEEال الإمEEام الEEباقر 
   ).٨٣٨  )(     الحطب

   ).٨٣٩  )(               والعجب والفخر ،               آفة الدين الحسد    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
   ).٨٤٠  )(                                            إن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط    ): (          عليه السلام (     وقال 

                                         تحدو الإنسان إلى نيل المراتب العالية، فهي                                               نEال الدرجEات العلEى، وهEذه صEفة حسنة                                          والغEبطة أن تتمEنى اللحEاق بمEن      
                                                                         ي زوال نعمEEة الآخريEEن فهEEو مEEن صEEفات المنافقيEEن وتوجEEب انحطEEاط                           ّ           وأمEEا الحسEEد الEEذي هEEو تمنEEّ   ،                       مEEن صEEفات المؤمنيEEن 

  .       المجتمع
                              سEEده لنفسEEه اللعEEنة، ولآدم                                بالمحسEEود، آإبلEEيس أورث بح                 ّ         بنفسEEه قEEبل أن يضEEرّ           ّ     الحاسEEد مضEEرّ    ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 

       خفيف                   ً  ميزان الحاسد أبداً    ّ  فإنّ             ً  ولا تكن حاسداً                                                              ً               الاجتEباء والهEدى، والEرفع إلEى محEل حقEائق العهد والاصفاء، فكن محسوداً        
                                                                                                                           بEثقل مEيزان المحسEود، والEرزق مقسEوم فمEاذا يEنفع الحسد الحاسد؟ ماذا يضر المحسود الحسد؟ والحسد أصله من عمى                

             لا ينجو منه                                                                       ً               تعEالى، وهمEا جEناحان للكفEر، وبالحسEد وقEع ابن آدم في حسرة الأبد وهلك مهلكاً                                     القلEب والجحEود بفضEل االله      
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)١١١( 

                      الطبع لا يتغير عن الأصل   لا                                                         عليه معتقد به مطبوع فيه يبدو بلا معارض به ولا سبب و                             ّ        ، ولا توبEة للحاسد لأنه مصرّ          ً   أبEداً 
   ).٨٤١  )(      ن عولج إ و

                                                          الإنسEEان إذا حسEEد هEEاج دمEEه وثEEارت نفسEEه وتوتEEرت      ّ    فEEإنّ ،      حسEEود                  نفسEEه قEEبل الم   ّ   يضEEرّ  :    ـ                     آمEEا فEEي الحديEEث   ـ         والحاسEEد
                            في سلب راحته ثم ماذا عساه                       ٍ  ة التنقيص منه وهذا آافٍ                         ّ     ر في معايب المحسود وآيفيّ                                  ّ              أعصEابه وقلEق وارتعEد ولا يEزال يفكّ         

             ه الأقدار ظهر                                                                                     عEن نفسEه الدنيEئة لهجEته فلا يقبل منه الناس لهجته وتعييبه للمحسود، بل تنقلب ل                         ّ         يفعEل؟ فEإن الحاسEد تEنمّ    
  .                          المجن، فإذا به مذموم ممقوت

  .                                   وآفى بهذا آله عقوبة للحاسد في دنياه
  .                            االله له من الخزي يوم القيامة     ّ ا أعدّ                ّ  مع قطع النظر عمّ

  .           بالمجاهدة                      ّ فإن الطبع عسر العلاج إلاّ  .                 غالبي، لا دائمي )              والطبع لا يتغير (   ):           عليه السلام (      وقوله 
 
 
 

 نصيحة المسلم
 

     ولأجل   .                                                                                           سمو نفسه عن النقائص، فلا يزال يحب الخير والعلو لنفسه ولسائر الناس بل للوجود قاطبة                              مEن الEناس من ت     
                                                                                 عقEل ويكمEل ومEثل هEذا الشEخص مEن أفضل الناس فإنه لا ينفك يصلح ويصلح                                             ُ                ذلEك يEتحرك ويسEكن، ويغضEب ويرضEى ويُ          

  .                                                               حتى يأتي بالآخرة بقسط مهم من عمارة الأرض وتوجيه النفوس وستر الخلل
                                                                                                                               ـ بذلEEك ـ شEEرف الدنEEيا وسEEعادة الآخEEرة، يحEEبه الEEناس ويمدحEEه القريEEب والبعEEيد، وآEEل مEEن تجEEده مEEن العظمEEاء            فEEيحرز

  .                                                                               والمصلحين في غضون التاريخ، آانت ميزته الأولى هذه الخصلة الرفيعة والطبيعة السامية
                       بهذه الحلية الإنسانية  ى                                                                             ّ                           والإسEلام ـ الEذي يحEب آEل خEير، ويأمEر بكEل فضEيلة، يؤآEد علEى المسلم أن يكون هكذا ويتحلّ                

  .       النبيلة
   ).       النصيحة (                           ويسمي هذه الصفة السامية بـ 

                              أعظم الناس منزلة عند االله يوم  ّ نّ إ  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله       ): (           عليه السلام  (                        روى الإمEام الصEادق      
   ).٨٤٢  )(                                      القيامة أمشاهم في أرضه، بالنصيحة لخلقه

    ته                             لينصح الرجل منكم أخاه آنصيح : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                  قEال رسEول االله      (   ):                علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
   ).٨٤٣  )(     لنفسه

   ).٨٤٤  )(                               يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).٨٤٥  )(                                                  يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 

   ).٨٤٦  )(       فضل منه أ                                   ك بالنصح الله في خلقه، فلن تلقاه بعمل    علي    ): (          عليه السلام (     وقال 

                                                 
 .٢/١٩٥:  ـ جامع السعادات ٨٤١
 .٢/٢١٣: جامع السعادات ـ ٢٢، ب٧٤/٣٥٨: بحار الأنوار ـ  ٨٤٢
 .٢/٢١٣: جامع السعادات ـ ٢٢، ب٧٤/٣٥٨: بحار الأنوار ـ  ٨٤٣
 .٢/٢١٣: جامع السعادات ـ ٢٢، ب٧٤/٣٥٧: بحار الأنوار ـ  ٨٤٤
 .٢/٢١٣: عاداتجامع الس ـ ٢٢، ب٧٤/٣٥٨: بحار الأنوار ـ  ٨٤٥
 .٢/٢١٣: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٣٣٨: بحار الأنوار ـ  ٨٤٦



 

)١١٢( 

  ؟                      ولم لا ينصح الإنسان أخاه
  .                                             الأنه يبخل بلسانه أم بفكره؟ وما نفع هذا البخل؟

                                                                                                                              إنEه لEو نصEح وأراه الصEواب شEكره وقEدره ونصEحه هEو بEدوره فيما احتاج الناصح إليه، ولا يزال ينصح حتى يعرف                      
              الإنسان ربما   ّ إنّ  .                          وهل فوق ذلك من سيادة؟       ..                                     ويعيشون في آشف أفكاره وتدبيره                                               بالخEير واسEتقامة الرأي فيحبه الناس،      

         ثم يهجره    ..                                                                                                           لا ينصEح، الحسEد أو بخEل أو حقEد وهEل يEنفعه تEرك نصحه؟ انه يجمع إلى صفاته الذميمة صفة ذميمة أخرى          
  .                     ، فهل هذا خير أم ذاك؟                            ً المجتمع ولا يقيمون لرأيه وزناً

                                     ن الخيانة في مقام النصح فإنه بالإضافة         النهى ع                 ّ وقد نهى الإسلام أشدّ
                                        ضلالهم عن الطريق، وأقبح بها من صفة بشعة،  إ                                                                        إلEى آونEه مEن الصEفات الذمEيمة، توجEب إلقاء الناس في المكاره، و        

  .            ورذيلة تافهة
                            من سعى في حاجة لأخيه المسلم،    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (               قEال رسول االله       ): (               علEيه السEلام    (                          قEال الإمEام الصEادق       

   ).٨٤٧  )(                            فلم يناصحه فقد خان االله ورسوله
                                                                                                           مEEن مشEEى فEEي حاجEEة أخEEيه، ثEEم لEEم يناصEEحه فEEيها آEEان آمEEن خEEان االله ورسEEوله وآEEان االله               ): (               علEEيه السEEلام  (       وقEEال 
   ).٨٤٨  )(    خصمه

                                                                                                           وقEد دحEض الإسلام الغيبة ـ التي هي أآل لحم الأموات ـ في مورد النصح فقد أوجب نصح المستشير فإن الكشف عن         
  .                                  في نظر الإسلام من إلقاء بريء في مأزق                دخيلة أمره أهون 

  .                                                                                                                                 والنصEيحة فEي الغالEب ولEيدة حEب الخEير للEناس، الEذي هEو بEدوره لا يسEكن إلا فEي القلEوب الخالEية من الحسد والغل                 
  .                                                                 القلب من رذيلة الحسد آما يمدح حب الخير، وحب أهل الخير وحب الصلحاء                        والذي يمدح الإسلام طهارة

   ).٨٤٩  )(               المرء مع من أحب  :                 ا يلحق بهم؟ فقال                   ّ الرجل يحب القوم ولمّ (   : )                عليه وآله وسلم      صلى االله (               قيل لرسول االله 
  :                  بعد ما ذآرت الساعة  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                وقال رجل بحضرته 

)                 Eّيام إلا أنEلاة ولا صEير صEن آثEا مEددت لهEا أعEبّ    ُ ي اُ                                      ّ                       مEوله   ّ   حEأنت مع من   )                    ّ  صلى االله عليه وآله وسلّم   (      فقال ،             االله ورس          
   ).٨٥٠  )(     أحببت

               ام ولا يصوم حتى      ّ  الصوّ     ّّ  ويحبّّ ، ي                        ّ   الEرجل يحب المصلين ولا يصلّ     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (            ه قEيل له    ّ نEّ  أ        ويEروى  
   ).٨٥١  )(              هو مع من أحب : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (              أشياء؟ فقال   ّ عدّ

   Eّنطق يؤيEث إنّ                ّ    والمEذه الأحاديEوإن           ً ه، إن خيراً                                                  لا يزال يدنوه حبه إلى أعماله حتى يأتي بمثل عمل        ً   شخصاً   ّ حبّ أ       من                   ّ        د ه      
                          ه به في أعماله وأقواله من     ّ  تشبّ             ً     من والى شخصاً                                                         ّ                  ومEن هEنا أوجEب الإسEلام موالاة الأولياء ومعاداة أعداء االله، فإنّ               .  ً اً  ّ   شEرّ 

  .         أ من عمله    ّ  تبرّ         ً عادى أحداً
  .                                                                              وهذا وذاك يوجبان رفعة المجتمع، وإصلاح الفاسد، وتقوية أواصر الأفراد بعضهم إلى بعض

           أن رسول االله    : (       فقد روي  :                                                              ير القلب من أدران الحسد ونحوه مما يمنع عن نمو الملكات الفاضلة                          أمEا بالنسEبة إلى تطه     
                                ا فحصوا عن سببه؟ وجدوا أن العلة    ّ فلمّ  ) ٨٥٢  )(              ه من أهل الجنة  ّ إنّ  :                     شهد لرجل من الأنصار ) م                 ّ      االله عليه وآله وسلّ     ّ    صEلّى  (

  !       لمسلمين          أحد من ا     ي إلى  عط                   ُ ، ولا يحسد على خير أُ     ً  أحداً                  ّ تعود إلى انه لا يغشّ

                                                 
 .٢/٢١٣: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٢٨٧: بحار الأنوار ـ  ٨٤٧
 .٢/٢١٣: جامع السعادات ـ ٢/٣٦٣:  ـ أصول الكافي ٨٤٨
 .٢/٢١٢:  ـ جامع السعادات ٨٤٩
 .٢/٢١٢:  ـ جامع السعادات ٨٥٠
 .٢/٢١٢: ادات ـ جامع السع ٨٥١
 .٢/٢١٣:  ـ جامع السعادات ٨٥٢



 

)١١٣( 

   إن   :       وقال ،              ، فغبطه بمكانه                                     ً              لمEا تعجEل إلEى ربه، رأى في ظل العرش رجلاً            )                علEيه السEلام    (                      أن موسEى الكلEيم         : (         ويEروى 
                                    ثك من عمله، آان لا يحسد الناس على ما    ّ أحدّ  :          سمه، وقال إ                 سمه؟ فلم يخبره ب  إ                          ه فسأل ربه أن يخبره ب                 ّ       لكEريم علEى ربّ           هEذا 

   ).٨٥٣  )(                  ، ولا يمشي بالنميمة                                  آتاهم االله من فضله وآان لا يعق والديه
 
 
 

 الغير حتقارإ
 

  ،          ّ آلها المرّ                                                                                          ُ                             شEجرة خبيEثة تEثمر أبشEع الEثمار آأنهEا رؤوس الشEياطين إنهEا تنبEت فEي القلEب فEلا تEزال تنمو حتى تؤتي أُ               
     Eّا الفجEر ثمارهEن العين واللسان والحرآة والجري                      ّ       وتظهEه بلسان حاد وهمزه ولمزه    ّ  سبّ                       ً إن الشخص إذا احتقر أحداً   ..                                         ة، م                        

  .         اه وأهانه   وآذ
  !                       وهذه الأمور من نتائج تلك

  .                                                                                     مة في الشريعة المطهرة متوعد عليها العقاب الأليم وتفسد الاجتماع وتورد الناس موارد الهلكة      ّ ها محرّ   ّ وآلّ
  .                                        فإنه آيف يعظم من نظر إلى الناس بالازدراء؟  .                          والمحتقر لا بد وأن يحتقر

  .                                آما تدين تدان، وآما تعمل يعمل بك
ُ ِ    ً الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اآْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً   ( :            قال االله تعالى   ً  ْ َِ   ً    ْ  ُ    َُ  َ ْ    ِ  َ َ    ُ َ  َ ْ    َ   ِ  ْ َ  ِ  ِ    ِ  ْ  ُ  ْ َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   َ   ُ  ْ  ُ  َ   َِّ  )(  ٨٥٤.(   
َ  ٍ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ   : (          وقال تعالى  َ  ُ  ٍ  َ  َ  ُ  ِّ  ُ  ِ  ٌ  ْ َ)(  ٨٥٥.(   

                               اني فقد آذى االله، ومن آذى االله فهو         ومن آذ ،           فقد آذاني            ً من آذى مؤمناً    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                وقال رسول االله    
   ).٨٥٦  )(                                         ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان

   ).٨٥٧  )(                                    المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
     ت أو                                                                                                           وهEل يسEلم أحEد من يد السارق أو الباطش بغير حق، أو الكاتب المبطل، أو ما أشبه أو يسلم من يستغيب أو يبه     

    Eؤذي أو يسEم آان ربح المجتمع الإسلامي لو عمل آل مسلم            ر                يEلم؟ وآEال بمسEذه الأعمEل هEن يعمEل مEك؟ وهEو ذلEق أو نح                                                                                                         
                 بهذا الحديث فقط؟

   ).٨٥٨  )(                                         لا يحل للمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ..                                      من أئتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم  .  .                  ألا أنبئكم بالمؤمن؟    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .                                                ألا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده
   ).٨٥٩  )(                                                                    والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه، أو يخذله، أو يغتابه، أو يدفعه دفعة

   ).٨٦٠  )(                                           أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                                 
 .٢/٢١٣:  ـ جامع السعادات ٨٥٣
 .٥٨آية : سورة الأحزاب ـ  ٨٥٤
 .١آية : سورة الهمزة ـ  ٨٥٥
 .٢/٢١٤:  ـ جامع السعادات ٨٥٦
 .٢/٢١٤: جامع السعادات ـ ٤٧٢: مكارم الأخلاق ـ  ٨٥٧
 .٢/٢١٤:  ـ جامع السعادات ٨٥٨
 .٢/٢١٤:  ـ جامع السعادات ٨٥٩
 .٢/٢١٦: ع السعادات ـ جام ٨٦٠



 

)١١٤( 

                  ّ قد نابذني من أذلّ  :      وجل         ّ قال االله عزّ  )                         صلى االله عليه وآله وسلم    (               قال رسول االله        ): (           عليه السلام  (              لامام الصادق          وقال ا 
   ).٨٦١  )(           عبدي المؤمن

      فقد  ً اً              ّ من أهان لي وليّ  :                          قEال االله تEبارك وتعEالى      ):                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (                   قEال رسEول االله          ): (               علEيه السEلام    (          وقEال   
   ).٨٦٢  )(             أرصد لمحاربتي

  )٨٦٣  )(                                 ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن  :      وجل         ّ قال االله عزّ    ): (         ليه السلام ع (     وقال 
  .                                                      أيEن المEؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم    :                                        اذا آEان يEوم القEيامة نEادى مEناد         ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٨٦٤  )(            بهم إلى جهنم                            وعنفوهم في دينهم، ثم يؤمر  ،          وعاندوهم ،                                    هؤلاء الذين آذوا المؤمنين، ونصبوا لهم  :      فيقال

                                                 فقEد أرصEد لمحاربتEي، وأنEا أسEرع شيء إلى       ً اً              ّ           مEن أهEان لEي ولEيّ        :                                  إن االله تEبارك وتعEالى يقEول           ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٨٦٥  )(            نصرة أوليائي

       علEEيه  (                  أو قEEتل الحسEEين   )               علEEيه السEEلام   (    ّ    علEEيّ                                                       ّ                     وربمEEا يظEEن الظEEان إن االله لEEم ينصEEر أولEEياءه، وإلا فكEEيف ضEEرب وسEEبّ  
                                                                                                      لأنبEياء؟ وهEذا ظن قاصر النظر، إن النصرة ليس معناها إنقاذ الحياة المادية فحسب من الأخطار، وأية                  هيEن ا      ُ  أو أُ   )        السEلام 

                                               الذي يذآر في جميع العالم بكل تجلة وإعظام، أم  )          عليه السلام   (               أمير المؤمنين                                    ّ           قEيمة للحEياة الماديEة فقط؟ وهل نصر عليّ       
     أم  )          عليه السلام   (                                   ان مدى الأجيال، وهل نصر الإمام الحسين                                           ّ    المEأفون معاوية، والشقي ابن ملجم اللذين يسبّ  ه             نصEر غEريم   
  .        نصر يزيد

ِ  َّ  إِنَّا    : (       ً  أو آجلاً                                                                                           ً         إن النصرة ليس معناه أن يوفراالله الرفاه على المرء، بل معناها أن يغلب الإنسان على أعدائه إن عاجلاً        
َ   َ لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَ  ْ  َ َ     ُّْ     ِ   َ  ْ    ِ    ُ َ    َ   َِّ  َ     َُ  ُ   ُ  ُ ْ    ُ قُومُ الأَشْهادَُ َ ْ   َ    ُ   ُ)(  ٨٦٦.(   

           حتى يرجع       ً  ماقتاً     له           ً  وجل حاقراً                          ّ  أو غير مسكين لم يزل االله عزّ       ً  مسكيناً       ً   ر مؤمEناً      ّ   مEن حقEّ      ): (              علEيه السEلام   (               وقEال الإمEام   
   ).٨٦٧  )(  اه            ّ عن محقرته إيّ

     ه من  ّ نّ إ                                            ما يحقرون ذوي السلطة والثروة بلا مبرر، غير         ً هم آثيراً    ّ ، إنّ                                           ً     وهEذا الحديث يشير إلى أمر يعاآسه الناس غالباً   
                                                             لكEن الإسلام ينهي عن ذلك أشد نهي، إن التحقير في نظر الإسلام        !                                   هEم يEتقربون إلEى االله بذلEك         ّ نّ إ                               الطEبقة العلEيا، والأغEرب       

                                                                فكEلا الأمريEن خارجEان عEن الموازيEن المنطقية، وإنما التحقير        .                                                                         لEيس لهEذه الأمEور، آمEا إن التعظEيم لEيس للجEاه أو المEال               
  .                     عادلة، وبقسطاس مستقيم                              والتعظيم يجب أن يكونا لموازين 

  .                             ثم أن التحقير له مصاديق عديدة
                                                                                                                  فمEن التحقEير أن لا تقEوم لمن يستحق القيام ـ في المجلس ـ ومن التحقير أن لا تسلم على الكبير أو لا ترد السلام برد       

  .    جميل
  .     زدراء     ة بالإ                ّ ، أو مرتبته منحطّ                                                 ً ومن التحقير أن تشير إلى شخص ـ مهما آان عمله حقيراً

  .                                 ، وترى نفسك فوق الناس إلى غير ذلك                              ً ر خدك للناس وتمشي في الأرض مرحاً           ّ حقير أن تصعّ       ومن الت
  .                                                                              فحسب ينهي عن الإيذاء والإهانة، بل في الطرف الإيجابي، يأمر برد الأذى ودفع العادية ً اً               ّ والإسلام ليس سلبيّ

                                                 
 .٢/٢١٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٥٢: أصول الكافي ـ  ٨٦١
 .٢/٢١٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٥٢: أصول الكافي ـ  ٨٦٢
 .٢/٢١٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٥٠: أصول الكافي ـ  ٨٦٣
 .٢/٢١٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٥١: أصول الكافي ـ  ٨٦٤
 .٢/٢١٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٥١: أصول الكافي ـ  ٨٦٥
 .٥١آية : سورة غافر ـ  ٨٦٦
 .٢/٢١٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٥١: أصول الكافي ـ  ٨٦٧



 

)١١٥( 

                              مEEEا أو أذى وجبEEEت له                                                 عEEEن قEEEوم مEEEن المسEEEلمين عاديEEEة      ّ    مEEEن ردّ    ): (                                 صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم (                  قEEEال رسEEEول االله 
   ).٨٦٨  )(     الجنة

                                                                   ب فEي الجEنة فEي شEجرة قطعهEا عEن ظهر الطريق آانت تؤذي                  ّ   يتقلEّ          ً      رأيEت رجEلاً       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٨٦٩  )(        المسلمين
   قت                ّ  فإنها صدقة تصدّ                              ّ فإن لم تقدر، فدع الناس من الشرّ      : (..                             ـ بعد أمره بالفضائل  ـ     )                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (        وقEال   
   ).      نفسك       بها على

                                         يؤذيهم آتب االله له به حسنة أوجب له بها                                ً من زحزح من طريق المسلمين شيئاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
   ).٨٧٠  )(     الجنة

                                                                                                              أمEا إآرام المسلم وتعظيمه، وتوقيره وتجلته، فما يأمر بها الإسلام، حسب طبيعته الأولية، فإن الإآرام يورث المحبة،     
  .           ويوجب الألفة

                       ج عنه آربته، لم يزل في                                         ّ من أآرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها، وفرّ    ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (   الله                  قEال رسEول ا    
   ).٨٧١  )(                          عليه الرحمة، ما آان في ذلك   ، و             ظل االله الممدود

                     إلا أخدمه االله من خدم  ،             بشيء من لطف ،                 ألطف أخاه في االله ،                  مEا فEي أمتي عبد      ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).٨٧٢  )(     الجنة

       فEEي    ً   امEEاً                                     ّ               مEEن المسEEلمين إلا أعطEEاه االله مEEثل عددهEEم خدّ                     ً           أيمEEا مسEEلم خEEدم قومEEاً      ): (                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (       وقEEال 
   ).٨٧٣  )(     الجنة

   ).٨٧٤  )(                                 ليأمن من غضبي من أآرم عبدي المؤمن  :              قال االله سبحانه    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
         م في وجه                                        ّ  اة، آتب االله عز وجل له عشر حسنات، ومن تبسّ                               مEن أخذ من وجه أخيه المؤمن قذ     ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  

   ).٨٧٥  )(                 أخيه آانت له حسنة
   ).٨٧٦  )(                 إلى يوم القيامة               ً آتب االله له مرحباً  !                  ً من قال لأخيه مرحباً    ): (          عليه السلام (       وقال 
   ).٨٧٧  )(     وجل                                            ّ من أتاه أخوه المؤمن فأآرمه، فإنما أآرم االله عزّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
                                                                 أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت، فما أحسن مؤمن إلى مؤمن         : (                        لإسEحاق بEن عمEار  ـ           ـ    )               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٨٧٨  )(                                    ولا أعانه، إلا خمش وجه إبليس وقرح قلبه
  :                                               آرم، فلا يتلقى الإنسان إلا جزاء ما عمل يقول الشاعر                ُ ومن أآرم الناس اُ

                         ومن وهن الرجال فلن يهابا   ***                      و من هاب الرجال تهيبوه
        ً  شاعراً                  ً إنك إن وقرت حيواناً  .                             وأي عEاقل لا يحب إآرام نفسه؟    ..                                                  خ ـ فEي المسEائل ـ إلEى إآEرام الEنفس                                فEيرجع إآEرام الأ    

    ...                       وقرك، فكيف بإنسان عاقل؟
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)١١٦( 

  .   آبر أ                                                                ً وبعد هذه الخطوط العامة، يؤآد الإسلام على إآرام آل ذي مزية تأآيداً
                                         وقEEEره آمEEEنه االله مEEEن فEEEزع يEEEوم      ف ه                   ّ                  مEEEن عEEEرف فضEEEل آبEEEير لسEEEنّ      ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (                  قEEEال رسEEEول االله 

   ).٨٧٩  )(       القيامة
   ).٨٨٠  )(                     إجلال ذي الشيبة المسلم  :                     إن من إجلال االله عز وجل    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 

   ).٨٨١  )(                                 ا من لم يوقر آبيرنا، ويرحم صغيرنا      ّ ليس منّ    ): (          عليه السلام (     وقال 
  !     ؟ آلا                                     ً الإسلام يحابي الإآرام، ويضع القانون عبثاً      هل لأن   .        ولماذا؟    ...                                                 وقEد خصص الإسلام الذرية الطاهرة بتأآيد أآبر       

ُ  ْ إِنَّ أَآْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقاآُمْ       (...  :                  إن الإسلام الذي يقول    ْ َ  ِ    َ  ْ ِ   ْ  ُ  َ  َ  ْ    .        يا ترى؟   ..          ً ، فلم إذاً  ) ٨٨٢  )(   ...ِ  َّ َ 
                 ـ لهذا المقدار  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                  وهEل لا يسEتحق آبEير ـ آالنبي        !                                                  إن توقEير هEؤلاء توقEير للصEادع بالوحEي؟          

   و                                           حترام العبد احترام السيد، فكيف لا يحترم من ه ا                  م، لأنه مربوط به، و ل            لتقى أو ع                              ً         الإحEترام؟ إن الإنسEان يحترم عبداً            مEن   
  .                            الذي أضاء العالم بتعاليمه؟ )                     صلى االله عليه وآله وسلم   (            من صلب النبي

ْ  َ     َ تَبَّتْ يَدا أَ (            و فيمن نزلت                                                نعم الإسلام يبرأ من الذي لا يؤمن باالله واليوم الآخر َ َ  َّ بِي لَهَبٍ وَتَبََّ  َّ   ٍ  َ  َ   ِ)(  ٨٨٣.(   
  :   وهي   )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                          وهناك علة أخرى لتوقير المنسوبين إلى النبي 

        ً   ر عEEبداً              ّ     فهEل المسEلم يوقEّ     .                                                                                                        إن التوقEير لشEخص أو ذويEه، يEرجع بالمEآل إلEEى توقEير المEبدأ الEذي أتEى بEه ذلEEك الشEخص           
         وما أعظم    ..                                          فتوقEير الذرية الطاهرة توقير لمبدأ الإسلام   :                                               ً                  إذ يحEتوي هEذا التوقEير علEى توقEير مEبدأ الكفEر، إذاً            !               لكافEر؟ آEلا   

  .             هذا من فائدة؟
   ).٨٨٤  )(                                           حقت شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

  :                              أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
                 لهEEم بقلEEبه         ّ    والمحEEبّ ، ه ي   لEE إ   وا                                  ّ                 والسEEاعي لهEEم فEEي أمورهEEم عEEندما اضEEطرّ    ،         حوائجهEEم                   والقاضEEي لهEEم   ،                    المكEEرم لذريتEEي 

   ).٨٨٥  )(      ولسانه
   ).٨٨٦  )(              والطالحون لي ،            الصالحون الله :            أآرموا أولادي    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .           من الثواب      ً  آبيراً                      ً ذه الإسلام ويجعل له قسطاً     ّ ا يحبّ   ّ فممّ   ..                                   أما خدمة الناس، وإيصال النفع إليهم
                            من نفع عيال االله، وأدخل على  :                   فأحب الخلق إلى االله !          لق عيال االله خ  ال    ): (                           صEلى االله علEيه وآله وسلم     (            رسEول االله           قEال   

   ).٨٨٧  )(              ً أهل بيته سروراً
             أنفع الناس  : )                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (         ؟ قEال      ...                     الEناس إلEى االله           ّ      مEن أحEبّ       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (          وسEئل   

   ).٨٨٨  )(     للناس
              نفع لعباد االله،   ال و   ..           الإيمان باالله  :                                        خصلتان من الخير، ليس فوقهما شيء من البر    ): (             يه وآله وسلم            صلى االله عل   (        وقEال   

   ).٨٨٩  )(              والضر لعباد االله   ..          الشرك باالله  :                               وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر
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)١١٧( 

  .                         هذا شطر من الأخلاق الإسلامية؟
            أو ميوعة؟   ً متاً                   ّ ؟ أو هل تجد فيها تزّ                           ً فهل تجد فيها رجعية أو جموداً

   !!       وألف آلا  !   آلا
          ً  وإحساناً ً اً     ّ ، وحبّ       ً  وحناناً                                   ً الذي امتلأت جوانبه رحمة وشفقة، وعطفاً  .                 والإسEلام العظيم     ..                 والإسEلام وحEده       ...               إنEه الإسEلام   

  .                                      وحقائق أبدية، وفضائل فردية واجتماعية      ً  وصلاحاً       ً ، وخيراً         ً  واجتماعاً     ً وألفةً
   .                       ولن يموت إلى أبد الدهر  .         لم يمت
  .                                                               في الأديان السالفة أم في المبادئ المعاصرة أم في الطرق المختلفة     ً  سواءً ً اً        مثله أبد  .        ولن تجد  .       ولا تجد

  .                                                   وهذا هو الطريق لسعادة الإنسان وخلاصه من آل عناء وشقاء
ِ ْ  ُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (   َ  َ ْ ُ  ْ  ََ   ً   ِ  ِ   ْ  ِ    َ  ْ َ   ِ  َ ْ َ  ْ  َ       !..                       آخرته فهو من الخاسرين    في ا   ّ  أمّ ،        في دنياه  ) ٨٩٠  )(   ...َ 
 
 
 

 العدل
 
  ل  .  د  .    ع :  ً ظةً  لف

                                                                                             فأحلى من آل حلو، وأعذب من آل عذب، يجري على اللسان، آما يجري الماء الرقراق في النهر ويطعمه      :             أمEا معناه  
                                                                           ولا شEيء مEثله فEي صعوبة التطبيق وشدة مشقة الملازمة في جميع جوانب الحياة،      .                                           الإنسEان آمEا يطعEم الفاآهEة الهنيEئة      

                                                                    نه عامEة، ومEن إقامة آل أحد على حقه، ومن آف الأذى والظلم ـ ولو آان                                                     وهEل يتمكEن الإنسEان مEن الاسEتقامة فEي شEؤو        
  !                                                   الظلم مثل جلب جلد شعيرة من فم نملة ـ عن آل ذي حياة؟

  !      وصعب ً اً          ّ انه صعب جدّ
                                                                                                                             والإسEلام يEريده ويEريده بالتأآEيد فEلا يرضEى بEالظلم مهمEا صغر ويخصص فصلين بارزين من فصول إرشاداته لهذين                       

  .                                                                 متتالية بصدد وجوب العدل، آما يسرد عقوبات وتوجيهات لغرض حرمة الظلم                   الأمرين فيزجي نصائح 
ٌ   َِ   ٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ   : (             يقول االله تعالم    َ   ْ  ُ  َ  َ  ِ   ُ ِّ  َ  ْ   ِ  ْ َ  ِ  ِ  ْ  َ     ِ  َ   ُ  ْ َ َ   َ  َّ     َ   ُ  ِْ  َ  َ   َِّ     ََ   ُ   َِّ     َ َّ  ِ)(  ٨٩١.(   

َ     ِ وَلا تَحْسَبَنَّ االلهَ غافِ   : (     ويقول   َّ  َ َ  ْ ُ   َ لاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونََ   َ   ِ َّ     ُ  َ  ْ  َ  َّ  َ   ً...   )(  ٨٩٢.(   
ٍ  َ ْ  َِ ُ   َ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ    ...    : (     ويقول  ََ  ْ ُ  َّ  َ    ُ  ََ   َ   َِّ    ُ  َْ  َ َ  َ)(  ٨٩٣.(   

   ).٨٩٤  )(                                  اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                    وقال نبي الإسلام محمد 
   ).٨٩٥  )(                                            خلق على االله من ولي أمر المسلمين فلم يعدل فيهم         أهون ال  ّ إنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).٨٩٦  )(                                                    جور ساعة في حكم، أشد وأعظم عند االله من معاصي تسعين سنة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
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)١١٨( 

   ).٨٩٧  )(                                  إنما خاف القصاص من آف عن ظلم الناس    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                          اك وظلEم مEن لا يجد عليك            ّ     يEا بنEي إيEّ      : (                      حيEن حضEرته الوفEاة     )               علEيه السEلام   (  ر                                                      وقEال الإمEام زيEن العابديEن ـ لولEده الEباق          

   ).٨٩٨  )(       إلا االله     ً ناصراً
                                                                                                              الظلم وأقساه فمن يجد الناصر آان رفع الظلم عليه أقل، إذ يحلم بالانتقام بمن يستظهره من ناصريه أما من                ّ    ه أشEدّ   ّ نEّ  إ

                                                    االله تعEالى وهيهات أن يخيب االله رجاء من انكسر قلبه            علEى                        ً              مEن الحEنظل، واتكائEه آEلاً                                    ّ                   لا يجEد فمEذاق الظلEم فEي فEيه أحEرّ            
  !      ه إليه         ّ وتوجه بكلّ

   ).٨٩٩  )(                                                          ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه االله تعالى بها في نفسه أو ماله    ): (          عليه السلام (                       وقال الإمام باقر العلوم 
                      ي إلEEى آEEل ذي حEEق                لا، حEEتى تEEؤد  :                                                       آنEEت مEEن الEEولاة فهEEل لEEي مEEن توبEEة؟ فقEEال    ي  ّ إنEEّ   : (     رجEEل  )               علEEيه السEEلام (              وقEEال له     

   ).٩٠٠  )( ه  ّ حقّ
    ...                وظلم لا يدعه االله ،                                         ظلم يغفره االله تعالى، وظلم لا يغفره االله تعالى  :           الظلم ثلاثة    ): (          عليه السلام (     وقال 

  .      فالشرك  :                                  فأما الظلم الذي لا يغفره االله عز وجل
  .                                 فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين االله  :                                وأما الظلم الذي يغفره االله عز وجل

   ).٩٠١  )(                                  الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد          وأما الظلم
                                                                                                             لان مEن الظلEم يكEون مدار الأمر فيهما على العقاب وعدمه، أما ظلم الناس فإنه بالإضافة إلى العقاب لا                            ّ    فالقسEمان الأوّ  

  .                          بد وان يقاضيه االله في الدنيا
ْ    ِ   إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ     : (               في قوله تعالى    )            عليه السلام  (                           وقEال الإمEام الصEادق         ِ  ْ ِ  َ  َ َّ  َ                                    قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد         )٩٠٢  )(ِ  َّ 

   ).٩٠٣  )(      بمظلمة
   ).٩٠٤  )(             إلا االله تعالى                                 ً  من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عوناً               ّ ما من مظلمة أشدّ    ): (          عليه السلام (       وقال 
   ).٩٠٥  )(                                    ه إليه أآل جذوة من النار يوم القيامة        ّ  ولم يردّ                       ً من أآل من مال أخيه ظلماً    ): (          عليه السلام (     وقال 
                                                                                             إن االله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه ـ في مملكة جبار من الجبارين ـ أن ائت هذا الجبار             ): (             علEيه السلام   (        وقEال   

                                                                                           ستعملك على سفك الدماء، وإتخاذ الأموال وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين فإني لم أدعهم  أ     ي لم  ّ نّ إ  :        فقل له 
   ).٩٠٦  )(   ً اراً                    ّ لظلامتهم وإن آانوا آفّ

                         ن آان لظلم نفسه ـ آما في  إ                                                                        مEا أن يظلمEه غEيره فلمEاذا؟ واالله الEذي خلقه لا يرضى بظلمه و                                                  فالكافEر انمEا يظلEم نفسEه أ        
ِ   ٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ   ...   : (            الآية الكريمة  َ   ٌ  ُْ  َ  َ  ْ   .             ً  من االله وعذاباً          ً يستحق نكالاً  ) ٩٠٧  )(ِ  َّ    ِّ

        من يفعل   :         ثم قال ،  وم                                   آثر مما يأخذ الظالم من مال المظل    أ                                               أمEا أن المظلEوم يEأخذ من دين الظالم               ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
              ولا من الحلو      ً  حلواً                                                                                       ّ                            الشEر بالEناس فEلا يEنكر الشEر إذا فعEل بEه، أمEا أنه يحصد ابن آدم ما يزرع وليس يحصد أحد من المرّ                   

   ).٩٠٨  )( ً اً  ّ مرّ
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)١١٩( 

  ؟                    ً  أو ثمار الحنظل شهداً                          ً فهل رأيت ثمار الحنطة شعيراً  .                         ً انه ميزان دقيق ودقيق جداً
      ، ومن                   ً  بالناس ظن به سوءاً                                ً           اللسEان وإعمEال الأجهEزة فمEن ظEن سوءاً                                                            وهEذا المEيزان جEاء فEي خطEرات القلEب وفلEتات          

                                                                                                                         همEز الEناس بلسEانه أو أشEار إلEيهم بعينه، أو سطا عليهم بيده، لا بد وأن يتلقى مثل ذلك إن لم يتلق أضعافه أرأيت حنطة        
  .                                          واحدة تثمر سبع سنابل في آل سنبلة مائة حبة؟

  .                                   التحليل يظهر معناه آالشمس الضاحية                                           وهناك حديث عجيب ـ بادي ذي بدء ـ وان آان لدى
  .                                                       من ظلم سلط االله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه    ): (          عليه السلام (    قال   :             عن عبد الأعلى

       فإن االله   :    قال  :  م                   ّ فقال لي قبل أن أتكلّ  !                                                                ـ هEو يظلEم فيسEلط االله علEى عقEبه أو على عقب عقبه؟             :                            فذآEرت فEي نفسEي قلEت       
ْ  َ     وَلEEEEْيَخْشَ   : (                  تعEEEEالى يقEEEEول  َ ً                                                         الَّذِيEEEEنَ لEEEEَوْ تEEEEَرَآُوا مEEEEِنْ خَلْفِهEEEEِمْ ذُرِّيEEEEَّةً ضEEEEِعافاً خEEEEافُوا عَلEEEEَيْهِمْ فَلْيEEEEَتَّقُوا االلهَ وَلEEEEْيَقُولُوا قEEEEَوْلاً        َْ   ْ  َ    ُ  ُ َ  َْ   َ      َُّ  َ َْ   ْ  ِ  ْ  ََ     ُ    ً    ِ   ً َّ ِّ  ُ  ْ  ِ  ِ  َْ   ْ  ِ     ُ  َ  َ  ْ  َ  َ   َِّ   

ِ    ً سَدِيداً  َ)(  ٩٠٩)(  ٩١٠.(   
  :                                          وموضع التساؤل في هذه الرواية والآية أمران

ْ     زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى  َ    َ  وَلا تَ      (...    :                                                                  آEيف يسEلط االله علEى عقبه أو عقب عقبه؟ أليس يقول القرآن               :       الأول  ُ  َ  ْ  ِ   ٌ  َ  ِ     ُ    إن   ) ٩١١  )(   ...ِ 
  .  م؟  َ ظلَ                   ُ الأب ظلم فما للولد يُ

   .                                                   أي ارتباط عادي بين ظلم الأب وتسلط الظالم على الأولاد؟  :         الثاني
  .                                   ليس قد جعل االله هذه الخاصية في الخمر؟      ؟ أو                                    ً أليس مدمن الخمر يسبب ضعف أولاده عقلياً  :     ً  جداً   سهل           لكن الجواب 

  .                                              ببعض، أما الإثم والعقاب فلا يتحملهما إلا الفاعل                      ً  الطبيعية بعضها مرتبطاً                    إن االله جعل أمور الكون
               أما الخشية فهي    ..                                          فعدم التحمل انما هو بالنسبة إلى العقاب     )       وليخشى (      وآية    )        ولا تزر  (                                    وهEذا هEو وجه الجمع بين آية         
  .                               بالنسبة إلى ما جرى من سنن الكون

                                        ن يثEير علEى ضده المظلومين ومن إليهم،    أ                          فEإن مEن يظلEم لا بEد و      :                      فالوجEه فEيه واضEح      ..       عقEاب                             وأمEا ارتEباط الظلEم بالأ    
                                                           فالانتقام العاجل يقع على نفس الظالم والانتقام الآجل يقع على        ً  أو آجلاً      ً ن عاجلاً أ        ن ينتقم  أ                                والمظلEوم أو الموالي له لا بد و  

  .    عقبه
  .    ذويه                              أن لا يظلم فإن ظلمه يصيب نفسه و  :                                      على الإنسان العاقل المحب لذاته وعقبه   ً إذاً

  .                             هذا هو شأن الظلم في نظر الإسلام
           أما العدل 

  .                                 من الآيات والآثار والأقوال والأعمال      ً  آبيراً  ً داً ش ح                                                          فالإسلام يؤآد عليه آل تأآيد وقد أرصد لهذه الفضيلة السامية 
ُ   ِ  ْ إِنَّ االلهَ يَأْمُرُ بِالْ (   :                       يEن المبارك قوله تعالى  د                                                                      وعEنوان الإسEلام الEبارز الEذي يEتجلى بEه غEرة هEذا ال                  ُ  َْ   َ ِ  عَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ِ  َّ       َِ   ِ    ْ  ِ  َ   ِ  ْ  َ

ْ   ذِي الْقُرْبى  ُ ْ    ِ...   )(  ٩١٢.(   
    ...      والبغي   ..                     عن الفحشاء والمنكر ى    وينه

  !                                               ً ، ولو وهبت له من نفسك متعة فوق طلبه آانت إحساناً          ً ين آان عدلاً د           فلو رددت ال  .                  والإحسان فوق العدل
ِ   ِ    َ إِنَّ االلهَ يَأْمُرُآُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَ   : (            وفي آية أخرى      َ     ُّ  َ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  ُ  َْ   َ ْ  ِ هْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِِ  َّ    َ  ْ ِ     ُ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  َّ     َ  ْ َ  ْ  ُ ْ  َ  َ     َِ     ِْ )(  ٩١٣.(   
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)١٢٠( 

                                                                               عEEدل سEEاعة خEEير مEEن عEEبادة سEEبعين سEEنة، قEEيام لEEيلها وصEEيام              ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (                  وقEEال رسEEول االله  
   ).٩١٤  )(      نهارها

     أو      ً ك دماً ف                     ه ذلك اليوم، ما لم يس               غفر االله تعالى ل                         ٍ         مEن أصEبح لا يEنوي ظلEم أحدٍ        ): (              علEيه السEلام   (                        وقEال الإمEام الصEادق    
   ).٩١٥  )(                   ً يأآل مال يتيم حراماً

                                                             وليس المراد بالظلم هو الإيذاء فحسب بل آل تعد لساني أو عرضي أو
          والمقرض  ،                                                                          لا يهEم الEتاجر بEالغش والكاسEب بالتطفEيف، والحEاآم بEالجور               :                معEنى الحديEث     :    ً إذاً  .                                مالEي أو مEا أشEبه ظلEم        

    ...     وهكذا  .             بالربا وهكذا
   ).٩١٦  )(      وإن قل  :                                                           العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن ما أوسع العدل إذا عدل فيه    ): (     السلام     عليه  (     وقال 
   ).٩١٧  )(          من المسك           ً  وأطيب ريحاً ،                                   العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد    ): (          عليه السلام (     وقال 

          ك، بهEEذه                          وأي شEEهد وزبEEد ومسEE  ،                                                                                   فEEبالعدل يEEرتاح الEEنفس، ويطمئEEن الخاطEEر ويأمEEن العEEباد وتEEتقدم الEEبلاد        ..              إنEEه آذلEEك 
  .         المشابهة؟
   ).٩١٨  )(                                               اتقوا االله واعدلوا، فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون    ): (          عليه السلام (     وقال 

  .                                          وما أقبح أن يعيب الإنسان صفة ثم يأتي هو بها
  :           وقال الشاعر

  م  ــ                     عار عليك إذا فعلت عظي   ***                        لا تنهى عن خلق وتأتي مثله
 
 

 
 سرور المؤمن

 
                                                           آبر اعتناء على قدر ما اعتنى بالأعضاء والجوارح إذ القلب مصدر  أ            اعتEنى به          وقEد     .                                        فEي الإسEلام أهمEية آEبرى للقلEب         

  .                                    الخيرات والشرور ومبعث الأعمال والأفعال
                                                                                                                             ويEندب الإسEلام إلEى ادخEال السEرور علEى المؤمEن وتفEريج فEؤاده سEواء أآEان ذلEك بخEط مسEتقيم، أم بقضاء حاجة له                

  .                                  من إخافة المؤمن، وإدخال الكرب عليه                                                ورفع مشكلة أحاطت به، آما انه في الوقت نفسه يحذر 
         فرح هو                                                                                             ً                                           وهEذان الأمEر والنهEي يعEودان إلEى الفEاعل علEى حEد مEا يعEودان إلEى المفعEول لأجلEه، فEإذا أفرح الإنسان قلباً                            

                                                                                    حEزن هو بنفسه، وهذا من جلائل نعم االله تعالى الذي به تحفظ على الإلفة والاجتماع فلو آان                       ً        بنفسEه، وإذا أحEزن شخصEاً    
  .                               ير آفاعل الشر من حيث نفس الفاعل        فاعل الخ

  .                                                                                            فلم يكن يفرح فاعل الخير، ولم يكن يحزن فاعل الشر، لكثرت الشرور والآثام وانتشرت الرذائل والإجرام
  :                                                       أما إدخال السرور على المؤمن ـ آيفما آان ـ فقد ندب الإسلام
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)١٢١( 

           وسEEبعين                ً         غفEEر االله له ثلاثEEاً        ً   ظلومEEاً                                   مEEن فEEرج عEEن مغمEEوم أو أعEEان م    ): (                             صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (                  قEEال رسEEول االله 
   ).٩١٩  )(     مغفرة

                                   يEوم القEيامة يحمي لحمه من نار                           ً           مEن ظEالم، بعEث االله له ملكEاً                 ً       مEن حمEى مؤمEناً       ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  
   ).٩٢٠  )(    جهنم

              تمEEنعه مEEن    :        ؟ قEEال                ً         آEEيف ينصEEره ظالمEEاً  :        فقEEيل          ً    أو مظلومEEاً               ً        انصEEر أخEEاك ظالمEEاً     ): (                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (       وقEEال 
   ).٩٢١  )(     الظلم

                                                              المؤمن اللهفان اللهثان، عند جهده فنفس آربته وأعانه على               أخEاه              مEن أغEاث       ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
                                                                                                                         نجEاح حاجEته، آتEب االله تعEالى بذلEك اثنتيEن وسEبعين رحمEة يعجEل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدخر له إحدى           

   ).٩٢٢  )(                                     وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله
                                                                                                           مEEEن نفEEEس عEEEن مؤمEEEن آEEEربة نفEEEس االله عEEEنه آEEEرب الآخEEEرة وخEEEرج مEEEن قEEEبره وهEEEو ثلEEEج        ): (                علEEEيه السEEEلام (        وقEEEال 
  . )٩٢٣ ( )      الفؤاد

                                    الأعمال إلى االله عز وجل إدخال السرور     ّ  أحبّ   ّ  إنّ : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (             قال رسول االله      ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٩٢٤  )(          على المؤمن

                                        وصرفه القذى عنه حسنة، وما عبد االله بشيء  ،                            م الرجل في وجه أخيه حسنة       ّ تبسّ    ): (  لام         عليه الس  (                       وقEال الإمام الباقر     
   ).٩٢٥  )(                                     أحب إلى االله من إدخال السرور على المؤمن

                 ب آل طاعة وعبادة                 ّ  الاجتماع مما يسبّ                                                               ّ                      إن ادخEال السEرور علEى المؤمنيEن مصEدر الإلفEة التEي هEي بدورهEا توجب رقيّ            
  .                   وتهدم آل فساد وخبال

                          حب العبادات إلى االله تعالى؟            فلم لا يكون أ
                                            ه عليه فقط بل ـ واالله ـ علينا؟ بل ـ واالله ـ على  ّ نّ أ                                     ً           لا يEرى أحدآEم إذا أدخEل علEى مؤمEن سروراً         ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٩٢٦   ))(                     صلى االله عليه وآله وسلم (        رسول االله 
   ).٩٢٧  )(   امة                     ج االله عن قلبه يوم القي             ّ ج عن مؤمن، فرّ     ّ من فرّ    ): (          عليه السلام (                 وقال الإمام الرضا 
   ).٩٢٨  )(    االله         ّ ني فقد سرّ          ّ ني، ومن سرّ       ّ  فقد سرّ      ً  مؤمناً     ّ من سرّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (               وقال رسول االله 

  .                        عن حق المؤمن على المؤمن؟   ):           عليه السلام (                سألت أبا عبد االله   :                       وروى أبان بن تغلب، قال
                                            حق المؤمن على المؤمن أعظم من ذلك؟ لو حدثتكم   : (    فقال
  .                             ابشر بالكرامة من االله والسرور :                                                 ن إذا أخرج من قبره، خرج معه مثال من قبره، يقول له          إن المؤم !      لكفرتم
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 .٢/٢٢٦: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٢٨٨ : ـ بحار الأنوار ٩٢٥
 .٢/٢٢٦ :جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٢٩٠ : ـ بحار الأنوار ٩٢٦
 .٢/٢٢٦: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٣٢١ : ـ بحار الأنوار ٩٢٧
 .٢/٢٢٦: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٢٨٧ : ـ بحار الأنوار ٩٢٨



 

)١٢٢( 

  :                 وإذا مر بخير قال  .           ليس هذا لك  :                  واذا مر بهول، قال   ..                              ثم يمضي معه يبشره بمثل ما قال  .           رك االله بخير  ّ بشّ  :          فيقول له 
                 مر به إلى الجنة،                       ُ  يدي االله عز وجل، فإذا أُ                                                                        فEلا يEزال معEه يؤمEنه ما يخاف، ويبشره بما يحب حتى يقف معه بين          ،           هEذا لEك   
  .                                     أبشر فإن االله عز وجل، أمر بك إلى الجنة؟  :           قال المثال

   :                رتني عن ربي؟ قال                                                               ّ                         مEن أنEت رحمEك االله تبشEرني مEن حيEن خرجEت من قبري وأنستني في طريقي وخبّ                 :       فEيقول   :      قEال 
   ).٩٢٩  )(               شرك وأونس وحشتك                           خوانك في الدنيا خلقت منه لأب إ                              أنا السرور الذي آنت تدخله على   :      فيقول

َ         وَالَّذِيEEنَ يEEُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيEEنَ     : (                    فقEEرأ هEEذه الآيEEة   )               علEEيه السEEلام (                                  آEEان رجEEل عEEند أبEEي عEEبد االله   (  :        قEEال ،                 وروى ابEEن سEEنان   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   َ   ُ  ْ  ُ  َ   َِّ  َ 
ُ ِ    ً                     وَالْمُؤْمEِناتِ بِغEَيْرِ مEَا اآْتَسEَبُوا فَقEَدِ احEْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً                 ً  ْ َِ   ً    ْ  ُ    َُ  َ  ْ    ِ  َ َ    ُ  َ  َ ْ     َ   ِ  ْ  َ  ِ  ِ    ِ  ْ  ُ                  فما ثواب من أدخل    ):  م         عليه السلا (                قال أبو عبد االله    ) ٩٣٠  )( َ ْ 

   ).٩٣١  )(                      إي واالله وألف ألف حسنة :     قال ؟                     جعلت فداك عشر حسنات :                 عليه السرور؟ فقلت
                     صEلى االله علEيه وآله    (                   قEال رسEول االله     ،     شEبه  أ                                                                                             ومEن هEنا يعلEم نظEر الإسEلام بالنسEبة إلEى إيEذاء المؤمEن وإضEراره ومEا                       

   ).٩٣٢  )( ه   ّ  ظلّ   ّ  إلاّ      ّ م لا ظلّ                   أخافه االله تعالى يو ،                               من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها    ): (    وسلم
         ً ع مؤمناً       ّ  ومن روّ ،                                            ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار           ً  ع مؤمناً      ّ  من روّ     ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       

   ).٩٣٣  )(                                                              بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار
     دخله  أ    ومن   )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (    االله     ل              دخله على رسو   أ                                 مEن أدخEل السرور على مؤمن            ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٩٣٤  )(             ً دخل عليه آرباً أ                                  فقد وصل ذلك إلى االله تعالى وآذلك من   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (            على رسول االله 
  .                   إلى غيرها من الأخبار

            جاهل ـ فإنه                                                                                                                 وقEد تقEدم بعضEها لكEن لEيعلم ان ليس من تفريح المؤمن ـ الممدوح ـ تفريحه بعصيان االله ـ آما يتوهمه ال               
  .                     لا مشوبة في سخط الخالق

 
 
 

 قضاء الحوائج
 

                                                                                  لكEل فEرد حوائEج لا تقEوم إلا بالآخرين فكل فرد في المجتمع مثله آل جزء في             ّ إنّ  :  ً اً                           ّ               مEن لEوازم آEون الإنسEان اجتماعEيّ         
  ،  د    زدرا         لفم في الإ                                                                                                                   الجسEد، لا يتمكEن مEن اسEتيفاء مصEالحه إلا بالتعاون، فالعين ـ مثلا ـ تحتاج إلى أيد في تناول الطعام، وا                

  .                                 آتساب والاهتداء، وتجنب مواقع الخطر                                                                    والمعدة في الهضم وهكذا وتلك الأعضاء ـ بدورها ـ تحتاج إلى العين، في الإ
                               خر ويعاني بالآخرين حتى يدور رحى                                            إليه ـ في آن واحد ـ فمن اللازم أن يعين الآ          ً  ، ومحتاجاً                       ً          وإذ آEان آEل فرد محتاجاً      

  .       المجتمع
  .                                            يشك فيه إلا من انقطع عن الإنسانية وسكن الغاب     لي، لا          ّ هذا أصل أوّ

  :                                                ضهم على قضاء حوائج الآخرين فإن ذلك يؤدي وظائف ثلاث                          ّ ه الناس إلى هذا الأصل، ويحرّ                    ّ وهنا يأتي الإسلام ليوجّ

                                                 
 .٢/٢٢٦: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٢٩٤ : ـ بحار الأنوار ٩٢٩
 .٥٨آية : الاحزاب ـ سورة  ٩٣٠
 .٢/٢٢٧: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٢٩٦ :ر الأنوار ـ بحا ٩٣١
 .٢/٢٢٥:  ـ جامع السعادات ٩٣٢
 .٢/٢٢٥:  ـ جامع السعادات ٩٣٣
 .٢/٢٢٥:  ـ جامع السعادات ٩٣٤



 

)١٢٣( 

                       من المحتاج حاجة فيما         الحاجة                                                                                      تنظEيم الاجEتماع، ووصEول ذي الحاجEة إلEى حاجته، وتهيئة الظروف لاستيفاء قاضي           
  .   بعد

   :       ً  آثيراً                                                                                            ً ولذا فإن الإسلام يؤآد على قضاء الحوائج، أآبر تأآيد ويعد من الثواب والأجر لقاضي حوائج الناس قدراً
ِ  ِّ  َ   َّْ           وَتَعEاوَنُوا عَلEEَى الEEْبِرِّ وَالEتَّقْوى     ... (   :                       ففEي القEEرآن الكEEريم   ْ    ََ     ُ َ                                                            والEEبر فEEي نظEر الإسEEلام آEEل عمEل إنسEEاني يقEEوم بEEه     ) ٩٣٥  )(   ...َ َ   

  .          االله عز اسمه                                    الإنسان تجاه أخيه، فيما لم يكن معصية 
   ).٩٣٦  )(                                          من قضى لأخيه المؤمن حاجة فكأنما عبد االله دهره    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             وقال رسول االله 

                                                                      ً        من مشى في حاجة أخيه، ساعة من ليل أو نهار، قضاها أو لم يقضها آان خيراً           ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   
   ).٩٣٧  )(                  له من اعتكاف شهرين
           بالحسنة،   ّ ليّ إ  ب                  ّ      مEن عEبادي من يتقرّ   ّ نّ إ   ):               علEيه السEلام     (                         أوحEى االله إلEى موسEى          ): (              لEيه السEلام    ع (                           وقEال الإمEام الEباقر       

                                   يمشي مع أخيه المؤمن، في قضاء حاجته   :                          يا رب وما تلك الحسنة؟ قال   ):           عليه السلام   (                                 وأحكمEه فEي الجEنة، فقال موسى    
   ).٩٣٨  )(              قضيت أم لم تقض

                                                           وائEج الناس بل وغيره ممن يهتم بالقضاء حاآم الجنة، آما إن                فالقاضEي لح    .                 ً         معEناه جعلEه حاآمEاً       :                         وتحكEيمه فEي الجEنة     
                                                                                                                  الفقهEاء حكEام الدنEيا، وأعظEم بها من منصب خطير؟ أما معنى الحكومة هناك فليس فضل الخصومات، فالجنة لا خصومة          

  .                                      فيها وإنما هي السيادة والرفعة والسلطنة
            إلا آتب االله                                    ً  بخمسة وسبعين ألف ملك ولم يرفع قدماً    ه االله                              ّ      من مشى في حاجة أخيه المسلم أظلّ         ): (           عليه السلام  (      وقال  

                                                                                                          ويEEرفع له بهEEا درجEEة، فEEإذا فEEرغ مEEن حاجEEته آتEEب االله عEEز وجEEل له بهEEا أجEEر حEEاج              ،                     عEEنه بهEEا سEEيئة             ّ        لEEه حسEEنة، وحEEطّ 
   ).٩٣٩  )(      ومعتمر

            بارك وتعالى                                                                                     المؤمEن لEترد علEيه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده فيهتم بها قلبه، فيدخله االله ت           ّ نّ إ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).٩٤٠  )(       الجنة   ِ ـتهِ   ّ بهمّ

                                                                    من قضى لأخيه المؤمن حاجته قضى االله تعالى له يوم القيامة مائة ألف حاجة      ): (          عليه السلام (                        وقEال الإمEام الصEادق    
   ).٩٤١  )(   ً اباً                    ّ ة بعد ان لا يكونوا نصّ          ّ خوانه الجنّ إ                       ن يدخل قرابته ومعارفه و أ              الجنة ومن ذلك   :     ها ـ ُ لُ           ّ من ذلك ـ أوّ

  .                                ف حاجة؟ وهل بعد دخول الجنة حاجة؟                 وما تلك المائة أل
  .                                       هذا سؤال يرد على الذهن ـ باديء ذي بدء ـ

  ه  ّ نّ إ                                                                                    أرأيEت مEن يريد السفر ـ في هذه الأزمنة ـ آم دائرة يلزم عليه دخولها والخروج منها؟    :                              لكEن الجEواب سEهل يسEير       
                           عدون وفيه الحساب لكل صغيرة                                                                                 سفر بسيط يحتاج إلى عشرة دوائر على الأقل فكيف بيوم مقداره خمسين ألف سنة مما ت     

   !                                                          وآبيرة حتى وجيفات القلوب ولو آان العمل مثقال حبة من خردل؟
                                                               التي آتبتها إطاعة لأمر سيدي الوالد طاب ثراه، أسأل االله تعالى ان     )                   الفضEيلة الإسلامية   (                                       هEذا آخEر الجEزء الثانEي مEن           

  .                        عمل بمرضاته وهو المستعان                                                             ينفعني بها وسائر المؤمنين ويجعلها ذخيرة ليوم الدين ويوفقني لل
 

                                                 
 .٢آية : المائدة ـ سورة  ٩٣٥
 .٢/٢٢٩: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٣٠٢ ـ بحار الأنوار،  ٩٣٦
 .٢/٢٢٩: دات ـ جامع السعا ٩٣٧
 .٢/٢٣٠: جامع السعاداتقضاء حاجة المؤمن ـ : ، ب٧٤/٣٢٩ : ـ بحار الأنوار ٩٣٨
 .٢/٢٣٠: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٣٣٢ : ـ بحار الأنوار ٩٣٩
 .٢/٢٣٠: جامع السعادات ـ  ٩٤٠
 .٢/٢٣٠: جامع السعادات ـ ٢/١٩٣: أصول الكافي ـ  ٩٤١



 

)١٢٤( 

 
 

 ترك الإعانة
 

                                                                                                                      انEتهى بEنا المطEاف فEي نهايEة الجEزء الثانEي إلEى قضاء الحوائج، وهناك سردنا بعض الأحاديث الواردة في مثوبة من          
     في                             ّ د على إعانة المسلمين آما وإنّ      ّ خر تؤآّ               ُ    فهناك أحاديث أُ                 ً     من مأربنا وطراً        ِ  ا نقضِ                                 ّ        يعيEن المسلمين في حوائجهم ولكن لمّ      

  .                                           من يتجافى عن إعانتهم فلا يهتم بأمور إخوانه       ّ  على ذلّ    ّ  تدلّ           ً لمقام آثاراً ا
  :               واليك جملة منها

                                                       ء مؤمن أحب إلى االله تعالى من عشرين حجة آل حجة ينفق        ي  مر ا             لقضاء حاجة       ): (           عليه السلام  (                          قEال الأمEام الصEادق       
   ).٩٤٢      ...!)(                    فيها صاحبها مائة ألف

                                                                                مEEن خلقEEه، إنتجEEبهم لقضEEاء حوائEEج فقEEراء شEEيعتنا ليثيEEبهم علEEى ذلEEك     ً   خلقEEاً                    إن االله تعEEالى خلEEق     ): (              علEEيه السEEلام (       وقEال  
ّ                       ً لنا واالله ربّ نعبده ولا نشرك به شيئاً  :         ، ثم قال               ن تكون منهم فكن أ                  الجنة، فإن استطعت           ( ) ٩٤٣.(   

                                                                                                       قضEEاء حاجEEة المؤمEEن خEEير مEEن عEEتق ألEEف رقEEبة وخEEير مEEن حمEEلان ألEEف فEEرس فEEي سEEبيل            ): (              علEEيه السEEلام (         وقEEال 
   ).٩٤٤  )(  االله

       ورفع  ،                                             ، آتب له ستة آلاف حسنة، ومحى عنه ستة آلاف سيئة       ً  واحداً                   ً       مEن طEاف بالبيEت طوافاً       ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
                           جعلت فداك هذا الفضل آله في   :        قلت له   .                                                                                       لEه سEتة آلاف درجEة حEتى إذا آEان عEند الملEتزم، فEتح له سEبعة أبواب من الجنة          

  .       الطواف؟
  .                        نعم وأخبرك بأفضل من ذلك؟  :    قال

   ).٩٤٥    !!)(                                       ً فضل من طواف، وطواف، وطواف، حتى بلغ عشراً أ          ن المسلم،                  قضاء حاجة المؤم
                 المعروف، لا يدخله   :           يقال له                                                         ً         تنافسEوا فEي المعEروف لإخوانكEم وآونوا من أهله فإن للجنة باباً        ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  

       ً واحداً  :            ز وجل ملكين                                                                                                  إلا مEن اصطنع المعروف في الحياة الدنيا فإن العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوآل االله به ع          
  .                     ويدعوان بقضاء حاجته ، ه                             ّ  وآخر عن شماله يستغفران له ربّ ،        عن يمينه

                                                            بقضEEاء حاجEEة المؤمEEن اذا وصEEلت إلEEيه مEEن صEEاحب        ّ   أسEEرّ  )                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (               واالله لرسEEول االله   :            ثEEم قEEال 
   ).٩٤٦  )(      الحاجة

                                     ثوابEEEك، ولا أرضEEEى لEEEك بEEEدون      ّ    ، علEEEيّ                                                               مEEEا قضEEEى مسEEEلم لمسEEEلم حاجEEEة، إلا نEEEاداه االله تعEEEالى     ): (                علEEEيه السEEEلام (        وقEEEال 
   ).٩٤٧  )(     الجنة

                                                                                                       مEا مؤمEن أتEاه أخEاه فEي حاجEة فإنمEا ذلEك رحمEة مEن االله سEاقها إلEيه، وسببها له فإن قضى                ّ يّ أ    ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
                      ّ ن نفسه رحمة من االله عزّ ع       ّ ما ردّ                                  ّ           ه عEن حاجEته وهEو يقEدر علEى قضائها فإنّ         ّ ن ردّ إ                                                   حاجEته آEان قEد قEبل الEرحمة بقEبولها و            

                                                 
 .٢/٢٣٠: داتجامع السعا ـ ٢٠، ب٧٤/٣٢٤ : ـ بحار الأنوار ٩٤٢
 .٢/٢٣٠: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٣٢٣ : ـ بحار الأنوار ٩٤٣
 .٢/٢٣٠: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٣٢٤ : ـ بحار الأنوار ٩٤٤
 .٢/٢٣٠: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٣٢٦ : ـ بحار الأنوار ٩٤٥
 .٢/٢٣١: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٣٢٨ : ـ بحار الأنوار ٩٤٦
 .٢/٢٣١: جامع السعادات ـ ٢٠، ب٧٤/٣٠٦ : ـ بحار الأنوار ٩٤٧



 

)١٢٥( 

                                                                                 وذخر االله تلك الرحمة إلى يوم القيامة، حتى يكون المردود عن حاجته هو الحاآم فيها، إن   ،        بها له               ّ اقها إليه، وسبّ       وجEل س 
  .                                         شاء صرفها إلى نفسه وان شاء صرفها إلى غيره

             Eرعت له فEد شEالى قEة االله تعEي رحمEاآم فEو الحEيامة وهEوم القEان يEإذا آEرى يصرفها؟ قال الراوي   إ                                                                                      فEن تEلا أظن   :                                 لى م      
   ).٩٤٨  )(          ها عن نفسه                              ّ لا تظن ولكن استيقن، فإنه لن يردّ  :               عن نفسه، قال      يصرفها

                                خسر رحمة مدخرة في وقت هو أحوج   ها        ن لم يقض إ                                          ؟ إن قضاء الحاجة رحمة من االله ساقها و                           ً    أرأيت فوق هذا ترغيباً   
                 هذه الرواية فقط؟                                         الحوائج التي لا تقضى إذا أخذ المسلمون ب    من                                                             مEا يكEون إلEيها فهل يرد الحاجة بعد ذلك نبيه؟ وترى آم        

   !!                     إنها صفر أو تحت الصفر
  !                                                                                           أما اليوم حيث بعد المسلم عن إسلامه ومثله الرفيعة، فكم من الحوائج تقضى؟ إنها صفر أو تحت الصفر

                                                                               من مشى في حاجة أخيه المؤمن يطلب بذلك ما عند االله حتى تقضى له، آتب االله عز وجل له       ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
                                                                                      مEرة مبرورتيEن وصEوم شهرين من أشهر الحرم واعتكافهما في المسجد الحرام ومن مشى فيها                 ر حجEة وع      جE                 بذلEك مEثل أ    

   ).٩٤٩  )(                                                        ة ولم تقض آتب االله له بذلك مثل حجة مبرورة فارغبوا في الخير   ّ بنيّ
                       وأحمل في سبيل االله على  ،                     من أن أعتق ألف نسمة  ّ ليّ إ                                 ّ       لئن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحبّ          ): (           عليه السلام  (      وقال  
   ).٩٥٠  )(             س مسرجة ملجمة      ألف فر

                                                طلب وجه االله آتب االله عز وجل له ألف ألف حسنة، يغفر     ، و                            مEن سعى في حاجة أخيه المسلم     ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
                     أدخل النار فمن وجدته   :        قيل له   ،                                 في الدنيا فإذا آان يوم القيامة                                                  ً     لEه فEيها لأقاربه وجيرانه ومعارفه ومن صنع إليه معروفاً  

   ).٩٥١  )(             ً ن يكون ناصبياً أ                                    في الدنيا فأخرجه باذن االله عز وجل، إلا                       ً فيها صنع إليك معروفاً
                                                                  فEي الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة، ومن                  ً     إن الله عEباداً       ): (               علEيه السEلام    (                        وقEال أبEو الحسEن       
   ).٩٥٢  )(                     ح االله قلبه يوم القيامة   ّ  فرّ                   ً أدخل على مؤمن سروراً

    ..          من الأخبار   ..          إلى غيرها
          من يقضي                                     ّ  الدنيا مع الغض عن أجره في الآخرة فإنّ ّ زّ ع                                                      عEالى ـ بحكمEته الكاملEة ـ فEي قضEاء الحوائEج                            وقEد جعEل االله ت     

                      يفتح له آل باب اذا                                      ً  ولا يفتىء يسعى للناس حتى يكون مرموقاً                                               ّ     الحوائEج لا يEزال يقضي حتى يعظم في أعين الناس ويجلّ  
  .                      وأسباب القضاء طواعية                      ً طرقه وتأتيه الأمور طوعاً

                                      قضاة الحوائج من أعز الناس، وأآبرهم في                                                                      حصEة إلEى المجEتمع آفEيل للبرهEنة علEى هEذه الحقEيقة، فإن                            وأقEل نظEرة فا    
  .                         النفوس، وأعظمهم في العيون

  .         م شطر منه                                         ّ هذا ثوابه في الدنيا، أما في الآخرة فقد تقدّ
  .                                            أما ترك الحوائج وعدم المبالاة بها فالإسلام يذمه

                               ابتلى بالقيام بمعونة من يأثم                                             ّ  خل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته إلاّ     من ب    ): (          عليه السلام (                     قEال الإمEام الباقر   
   ).٩٥٣  )(            عليه ولا يؤجر

                              ستعان به في حاجة فلم يعنه وهو  ا                                      ما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخوانه ف   ّ أيّ    ): (           عليه السلام  (                           وقEال الإمEام الصادق      
   ).٩٥٤  )(             يوم القيامة ا           ذبه االله عليه               ة من أعدائنا يع                                  ّ يقدر إلا ابتلاه االله بأن يقضي حوائج عدّ
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)١٢٦( 

                                                                                                                      وهEل هEذا طبيعي أم يبتلى به من وراء الغيب؟ ولا مانع من الأول فإن الإنسان الذي يقضي حاجة المؤمن يترآز على                 
                                                                                                               الإسEعاف للمؤمEن وهEو بدوره يمنعه عن قضاء حاجة غيره أما العمل الذي لم يترآز على الإيمان، فلا يقضي حاجة أخيه       

  .                        له من قضاء حاجة العدو؟                المؤمن، فأي مانع
                                   عليه من عنده، أو من عند غيره أقامه                            مما يحتاج إليه وهو يقدر     ً  شيئاً                   ً    أيمEا مؤمن منع مؤمناً      ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                                هذا الخائن الذي خان االله ورسوله  :       فيقال ،               يداه إلى عنقه       ً   مغلولةً  ،        عيناه  ً ةً           ّ    وجهه، مزرقّ   ً اً                          ّ            االله عEز وجEل يEوم القيامة مسودّ        
   ).٩٥٥  )(           ه إلى النار         ثم يؤمر ب
                    يا ملائكتي أبخل عبدي   :             قال االله تعالى  !    اها                                              ّ  من آانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إيّ     ): (            علEيه السلام  (       وقEال  

   ).٩٥٦  )(        ً اتي أبداً                                           ّ على عبدي بسكنى الدار؟ وعزتي وجلالي لا يسكن جنّ
  .                              فهل يعمل المسلمون بهذا الحديث؟

  ن  أ          لوجه االله      ً معاذاً  :                                                   فقEام إلEيه رجEل مEن أهEل خراسEان فقEال                       ون بEنا؟        ّ     تسEتخفّ         مEالكم    : (              لEنفر عEنده     )                علEيه السEلام    (        وقEال   
   !.                    بك أو بشيء من أمرك     ّ نستخفّ

  !    بك                 ّ  لوجه االله أن أستخفّ     ً معاذاً  :     فقال                     إنك أحد من استخف بي   ):           عليه السلام (     فقال 
           والله ما رفعت   !            واالله أعييت     فقد ،                احملني قدر ميل :            حفة يقول لك               ُ     ونحن بقرب الجُ                ً   ألم تسمع فلاناً     ):                علEيه السEلام    (        فقEال   
   ).٩٥٧  )(     وجل            ّ ع حرمة االله عزّ    ّ  وضيّ                 ّ  بمؤمن فبنا استخفّ                         ّ  لقد استخففت به ومن استخفّ       ً به رأساً

                           ط االله عليه شجاع ينهش إبهامه    ّ  سلّ ،                                                    مEن أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له      ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
   ).٩٥٨  )(  ً باً          ّ  له أو معذّ       ً  مغفوراً ،                       في قبره إلى يوم القيامة

  ن  أ                                 به في بعض أحواله، فلم يجره بعد                                  ً                   مEن قصEد إلEيه رجEل مEن إخوانEه مستجيراً                ): (               علEيه السEلام    (                        وقEال أبEو الحسEن       
   ).٩٥٩  )(                                يقدر عليه فقد قطع ولاية االله عز وجل

      خوان؟                                                           هذه وعود وتهديدات لمن لا يقضي الحاجة فهل نهتم بقضاء حوائج الإ
                 صلى االله عليه وآله  (                                    آEثر مEنها فEي آلمEة قصيرة فقال      أ            آEل ذلEك و    )      سEلم                          صEلى االله علEيه وآلEه و     (                          وقEد جمEع رسEول االله        

                                                  يEEنادي يEEا للمسEEلمين فلEEم يجEEبه فلEEيس                ً         ومEEن سEEمع رجEEلاً    !                                                    صEEبح لا يهEEتم بEEأمور المسEEلمين فلEEيس مEEنهم     أ     مEEن     ): (      وسEEلم
   ).٩٦٠  )(     بمسلم
 
 
 

  نعتقد بهذا الحديث؟   ً صدقا أ
 

  .                             فأين اهتمامنا بأمور المسلمين؟
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)١٢٧( 

               ة؟ مع العلم ان                                                      ّ  ولو بقضاء أمر من أمور الناس آم آان من الأمور غير مقضيّ ً اً    ّ مهتمّ                                         أتEرى، لEو آEان آEل مسEلم يصبح           
                               مEا هEو الاهتمام وآم أمر يقضى    ّ نّ إ              يعEتد بEه                             ً                  يذآEر ولا يسEحب مEن مالEه شEيئاً                                               ً                   الاهEتمام بEالأمور لا يشEغل مEن الإنسEان وقEتاً            

                                 مادة والزمان من مسلم آخر أليس آل                                                                           ولEو احEتاج القضاء إلى مادة وزمان فإن القاضي بدوره يستقضي نفس ال            !         بمجEرده 
  .                                                               مسلم يقضي حاجة إخوانه؟ وهل هذا القاضي لا يحتاج إلى آخر إلى الأبد؟

  .                                              إن من الجاه ما يجلبه الثراء أو العلم أو السلطة  :   ثم
              فالثري الذي  ،                      ة الدنيا، ومنقصة الآخرة                                                                 ّ                 وهEل تEنفع هEذه الوجاهEات اذا لم تشتمل على قضاء الحوائج؟ آلا بل هي مسبّ            

   ..                                                                                         والعEEالم الEEذي لا يقضEEي حاجEEة المEEتعلم والجEEاهل والسEEلطة التEEي لا تحEEل المشEEاآل    ..                                     لا يقضEEي حاجEEة الفقEEير والمسEEتعطي
  .       ة الألسن                 ّ مزدراة الأعين، مسبّ

                                                                  ن لEم يصEحب عملEه ثEروة وعلم وسلطة وهذا من لطف االله تعالى،           إ و    ...                                                    بخEلاف قاضEي الحوائEج فإنEه محEترم ممEدوح           
  .                  بالإهانة والازدراء                       ً  بالعز وجعل ترآه مقروناً                           ً حيث جعل قضاء الحوائج مقروناً

 
 
 

 الأمر بالمعروف
 

   ..                  إسعاف المريض معروف
   ..                   وإعطاء الفقير معروف
   ..                وحسن الخلق معروف
     ...                    وتعليم الجاهل معروف
   ..                  وإرشاد الضال معروف

              يام، والحEEج،                  والصEEلاة، والصEE    ..                                                                                         والصEEدق، والأمانEEة، والحEEياء، والسEEخاء، والصEEدقة، والغEEيرة، والشEEجاعة معEEروف     
        وحسن   ، ة                          ّ   الوالدين، والضيافة، والهديّ                                     والEزواج، وصEلة الEرحم، وبر        .                                                       والEزآاة، والخمEس، والجهEاد، والاعEتكاف معEروف         

                                                         الأمر بالحسن حسن أترى إنك لو أمرت الممرضة بإسعاف         ّ نّ إ  :             والعقل يحكم   .           مور حسنة؟            ُ   أليست هذه أُ     ..                الجEوار معروف  
  .   شبه أ                                  و أمرت الثري باعطاء الفقير؟ أو ما  أ  .                                   المريض الست تمدح عند العرف والعقل؟

                              ه يأمEر الEناس بEأن يأمروا     ّ نEّ  إ                                                                                                             والإسEلام ـ الEذي هEو مجمEع الفضEائل ـ لا يغفEل هEذه الناحEية العامEة مEن الحEياة السEعيدة                      
  .                بالنهي عن المنكر  :            ً ه يأمر أيضاً ّ نّ إ                                          بالمعروف، حتى يشيع المعروف في المجتمع آما 

  .       وما هو؟
   ..        هو القتل  :       المنكر
   ..        هو الظلم  :  ر     المنك
   ..         هو السرقة  :       المنكر
    ...        هو الزنا  :       المنكر
    ...        هو الربا  :       المنكر
    ...                                        هو الشتم والسب والقذف والإهانة وسوء الخلق  :       المنكر
    ...                                                هو القمار واللواط، وسحق النساء والقيادة والدياثة  :       المنكر
    ...                                                   هو الكذب، والخيانة، والغش، وأآل أموال الناس بالباطل  :       المنكر



 

)١٢٨( 

  .                                                    هو ترك الصلاة ومنع الزآاة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم  :       المنكر
                                                                                                                         المجEتمع لا يخلEو مEن مجرميEن يEتعدون الحEدود وينEتهكون الحEرمات فقEد أوجEب الإسEلام ردعهEم، وأمرهم                        ّ نّ أ        وحيEث   

  .                   د في ذلك أآبر تشديد            ّ بالمحاسن وشدّ
                    ما يوجب التنفيذ على  ّ نّ إ          القانون        ّ رضية إنّ                                                                                          وقEد أبEدع الإسEلام فEي هEذا المجEال، ويظهEر ذلEك بالمقايسEة إلى القوانين الأ                
  .                                                                    أناس خاصة ولذا ترى خرق القوانين، حيث لا تبصر عين السلطة أهون من الماء

  .                                                                                            أما الإسلام المبدع ـ وآل حكم في الإسلام إبداع ـ فقد أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الكل
َ  آُنْتُمْ خَيْرَ  (   :                          اسمع إلى هذه الآية المبارآة  ْ َ   ْ َ  ِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُِ ْ ُ   ْ ُ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  َ  ْ َ َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   َ   ُ  ُ  َْ   ِ  َّ  ِ   ْ  َ  ِ  ْ  ُ  ٍ َّ  ُ)(  ٩٦١.(   

                                       ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل االله إلا     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسلم      (                   قEال رسEول االله         :                               واسEمع إلEى هEذا الحديEث       
  !                آنفثة في بحر لجي

                                                                                عEEEند الأمEEEر بالمعEEEروف والنهEEEي عEEEن المEEEنكر إلا آنفEEEثة فEEEي بحEEEر                                                                ومEEEا جمEEEيع أعمEEEال الEEEبر والجهEEEاد فEEEي سEEEبيل االله  
   ).٩٦٢   !)(   لجي

  .                                يكون الجهاد أفضل من أعمال البر     ً وطبعاً  ..                                   فبالجهاد يشق الطريق أمام أعمال البر  :  ً اً         ّ ه واضح جدّ ّ نّ إ             ولأي سبب هذا؟ 
  .        المنكر                                                                              الجهاد لإبتداء أعمال البر، أما الاستمرار بها فإنما يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن   ..   ثم

  !                   باع المEEنهج؟ آEEلا ّ تEEّ ا                                           فهEEل يEEنفع ذلEEك فEEي اسEEتمرار الEEناس ب  .                                                               أتEEرى، لEEو أن حكومEEة وضEEعت القوانيEEن، وأجEEرتها بEEالقوة 
  .                                                                      فالأمر والنهي اللذان هما عماد الاستمرار أفضل من الجهاد الذي هو بدء السير  :    ً إذاً  :                              فالاستمرار يحتاج إلى قوة دائمة

                                          مداد العالم يوجب بقاء الدين، ولولاه لذهب                             ّ   العلمEاء على دماء الشهداء فإنّ                                                    ولهEذا السEبب نفسEه يفضEل الإسEلام مEداد             
  .                         ندرس ما لأجله جاهد الشهيد؟ ا                 ما قيمة الدم إذا  ف                              فالمداد امتداد لدم الشهيد وإلا   .                       دم الشهيد أدراج الإهمال

    صلى  (                   يوصل أقوال النبي                                                                                                  أرأيEت لEو لم تكن هذه الكتب التي يعتمد عليها الفقهاء والمسلمون أجمعون فماذا الذي آان             
                              وحيث ذاك يندرس الدين، ويرجع  )           عليهم السلام (                            إلEى الناس بعد وفاتهم      )                علEيهم السEلام    (          والأئمEة     )                           االله علEيه وآلEه وسEلم      

  .  ذر م    شذر   .           حد والأحزاب                             ُ جاهلية، فتذهب دماء أهل بدر واُ        الى ال     الناس
                إنما هي مجالسنا   .       منها         ّ   ما لنا بدّ    :      قالوا         الطرقات                   اآم والجلوس على      ّ إيّ   ):                              صEلى االله علEيه وآله وسلم       (                    وقEال رسEول االله      

  .      ث فيها    ّ نتحدّ
  .         الطريق؟      ّ وما حقّ  :      قالوا  ،  ه                                  ّ فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقّ   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (      قال 
                                                   السEEEلام، والأمEEEر بالمعEEEروف والنهEEEي عEEEن             ّ  الأذى، وردّ           ّ        البصEEEر، وآEEEفّ  ّ    غEEEضّ   ):                                   صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (       قEEEال 
   ).٩٦٣ ( )      المنكر

  !                                       واسمع إلى هذا الحديث وما أعجبه من حديث؟
                                                              إلا وله حواري، فيمكث النبي بين أظهرهم ما شاء االله يعمل فيهم     ً اً             ّ    ما بعث االله نبيّ       ): (                           صEلى االله عليه وآله وسلم      (       قEال   

            انقرضوا آان                                                                                                                    بكEتاب االله وبأمEره حEتى اذا قEبض االله نبيه، مكث الحواريون، يعملون بكتاب االله وبأمره وبسنة نبيهم، فإذا                   
                                 فإذا رأيتم ذلك فحق على آل مؤمن  ،                            ويعملEون مEا يEنكرون       ،                                                                         مEن بعدهEم قEوم يرآEبون رؤوس المEنابر يقولEون مEا يعEرفون                

   ).٩٦٤  )(                                                              فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك إسلام ،           جهادهم بيده
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)١٢٩( 

               وما أوجب النبي    ..                       ً يس بعد ذلك من خير أبداً                                                                                      إنEه تحEريض علEى تEنزيه جهEاز التبلEيغ والتوجEيه فإنEه إذا فسEد أفسد ول             
  .             في قبال هؤلاء؟  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (

 
 
 

 !الجهاد
 

                                    يدعEى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم                  ً           يعمEل بEه ومEنكراً                      ً        إن مEن رأى عدوانEاً         ): (               علEيه السEلام    (                                     وقEال الإمEام أمEير المؤمنيEن         
                                                            مEEن أنكEEره بالسEEيف لEEتكون آلمEEة االله العلEEيا، وآلمEEة      و ،                                وجEEر وهEEو أفضEEل مEEن صEEاحبه                       ُ          ومEEن أنكEEره بلسEEانه فقEEد أُ   .        وبEEرىء

   ).٩٦٥  )(                                                                               الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق، ونور في قلبه اليقين
  .                                                         المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخصال الخير  :      فمنهم    ): (          عليه السلام (     وقال 
  .                                           فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة  .  ه                               المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيد  :      ومنهم
  .                                                                                   المنكر بقلبه، والتارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة  :      ومنهم
                                      عمال البر آلها والجهاد في سبيل االله عند  أ    وما   .                                                                       الEتارك لإنكEار المEنكر بلسEانه وقلEبه ويEده فذلك ميت الإحياء             :        ومEنهم 

  .                                               بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلا آنفثة في بحر لجي     الأمر 
  .                           بان من أجل ولا ينقصان من رزق                                      ّ  الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر لا يقرّ   ّ وانّ

   ).٩٦٦  )(        مام جائر إ                          وأفضل من ذلك آلمة عدل عند 
  .                                    إلى حقيقة، تسد الطريق أمام المعتذرين  )           عليه السلام (              وقد نبه الإمام 

                                                                                          القEتل أو مEا أشEبه وقلة الرزق المسببة من انصراف الناس عن الأمر الزاجر لكنه آذب                                            فEإنهم يعEتذرون بEالخوف مEن       
  .                            في القول وفرار عن الحق بالأهم

             ينقص رزقه؟              ً  يقتل أو زاجراً              ً  فهل رأيت آمراً
   ر؟                                الأمر بالمعروف والنهي عن المنك                        ً  حين خرج إلى آربلاء مريداً )          عليه السلام (                       ألم يقتل الإمام الحسين    :            ولعلك تقول 

                      ولEم آان الخوف؟ من   ،         يتكEتم       ً    خائفEاً  )              علEيه السEلام     (                آخEروج موسEى                               ً                ا خEرج الحسEين مEن المديEنة خائفEاً           ّ مEّ  ل   ه    ّ إنEّ   :          والجEواب 
  !               بأستار الكعبة  ً قاً             ّ  ولو آان متعلّ ه                                   شياطين بني أمية الذين أمروا بسفك دم

        إن الأمر  (    ):          عليه السلام   (       قEال  ،                                                            آEلام ظEريف حEول هذيEن الواجبيEن جمEع العلEة والدلEيل          )                علEيه السEلام    (                    وللإمEام الEباقر     
       وتحل  ،               وتأمن المذاهب ،                                                                                            بالمعEروف والنهEي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض        

  !                               وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر ،            وتعمر الأرض ،              وترد المظالم ،       المكاسب
  .                 فانكروا بقلوبكم

  .      لسنتكم أ       لفظوا ب أ و
  .             وا بها جباههم   ّ وصكّ
  .                       لا تخافوا في االله لومة لائم و

                                                 
 .٢/٢٣٨:  ـ جامع السعادات ٩٦٥
 .٢/٢٣٨:  ـ جامع السعادات ٩٦٦



 

)١٣٠( 

ِ           إِنَّمEَا السEَّبِيلُ عَلEَى الَّذِيEنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ         : (                                                               فEإن اتعظEوا والEى الحEق رجعEوا فEلا سEبيل علEيهم                 ْ َ  ِ  ِ  ْ  َ     ِ  َ   ُ  ْ َ َ   َ  َّ     َ   ُ  ِْ  َ  َ   َِّ     ََ   ُ   ِ َّ      َ َّ  ِ
ٌ   َِ   ٌ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ    َ   ْ  ُ  َ  َ  ِ   ُ ِّ  َ  ْ )(  ٩٦٧.(   

   ..     هنالك
                     حتى يفيئوا إلى أمر                     ً  ولا مريدين لظلم ظفراً      ً ين مالاً غ       ولا با            ً   البيEن سلطاناً                              بغضEوهم بقلوبكEم غEير ط       ا                        فجEاهدوا بEأبدانكم و    
   ).٩٦٨  )(                   االله ويمضوا على طاعته

                                                                                           النهEي عEن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهاون والمداهنة فيهما فإن في ذلك زيغ      ّ   شEدّ  أ                  والإسEلام ينهEي     
  .         ث والنساء ب              مبطلين إلى الع                                                      المجتمع عن سنن العدل وتحريف الشرائع عن نصابها وجنوح ال

َ       ُ                                                لEEEَوْ لا يEEEَنْهاهُمُ الرَّبَّانEEEِيُّونَ وَالأَحEEEْبارُ عEEEَنْ قَوْلِهEEEِمُ الإِثEEEْمَ وَأَآْلِهEEEِمُ السEEEُّحْتَ لَبEEEِئْسَ مEEEا آEEEانُوا          (   :                             يقEEEول القEEEرآن الكEEEريم    ْ  ِ َ  َ  ْ ُّ     ُ  ِ  ِْ  ََ   َ  ْ ِ    ُ  ِ  ِْ  َ  ْ  َ   ُ    ْ  َ  َ   َ  ُّ  ِ َّ َّ     ُ  ُ    ْ  َ    ْ  َ
ُ   َ يَصْنَعُونَ  َ ْ  َ)(  ٩٦٩.(   

                               ن يقدر أن ينكر عليهم، فلم يفعل                                     ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم م        ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                وقال رسول االله    
   ).٩٧٠  )(                   هم االله بعذاب من عنده              ّ إلا يوشك أن يعمّ

               ما المؤمن الذي   :                                                      االله تعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل له  ّ نّ إ    ): (                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (       وقEال  
   ).٩٧١  )(                       الذي لا ينهي عن المنكر : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (              لا دين له؟ قال 

  :    قيل  .    نعم  :  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                   أتهلEك القرية وفيها الصالحون؟ قال      ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (   له         وقEيل   
        ّ   لEEتأمرنّ    ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEEال    ). ٩٧٢  )(                            وسEEكوتهم عEEن معاصEEي االله  ،          بEEتهاونهم  :                            بEEم يEEا رسEEول االله؟ قEEال 
   ).٩٧٣  )(                        دعو خيارآم فلا يستجاب لهم                                       عن المنكر أو ليستعملن عليكم شرارآم في                ّ بالمعروف ولتنهينّ

   إن   :                                                   تEدل على مدى مطابقتها للواقع وللبراهين والحوادث  ،                                                                وهEذه الأحاديEث مEع الغEض عEن الأمEور مEا وراء الطبEيعة         
                 والمقامرة توجب  ،                                               فشرب الخمر يوجب المرض، والزنا يوجب الفساد العام   ..                                                 المEنكر هEو الشEيء الضEار بالمجEتمع والفرد      

  !     وهكذا   ..        العداوة
       فEEي                                                   ً                   ن يEEنهار، والانهEEيار هEEو العEEذاب، فEEإن العEEذاب لEEيس منحصEEراً   أ                                                رك النهEEي عEEن المEEنكر فEEي مجEEتمع، لا بEEد و    ُ ا تEEُ     فEEإذ

ْ                  قEُلْ هEُوَ الْقEادِرُ عَلEى أَنْ يَبْعEَثَ عَلEَيْكُمْ عَذابEاً مEِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ          (   :                                                 الصEاعقة أو نحوهEا أنظEر إلEى هEذه الآيEة           َ  ْ  ُ  ُِ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ  َ  ْ  ُ  ِ ْ  َ  ْ  ِ   ً    َ   ْ  ُ  ْ  ََ   َ  َ  ْ َ  ْ  َ    َ   ُ  ِ   ْ   َ  ُ   ْ  ُ
ُ  ْ يَلْبِسَكُمْ  َ ْ  ٍ  شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ َْ ِ   َ  َ  َْ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ  ُ َ   ً  َ ِ  ...   )(  ٩٧٤.(   

  !                        في عداد الصاعقة والخسف       ً  وعذاباً     ً  شيعاً :      فالآيات
                  ن يثريه االله أو يملأ  أ              أرأيت من يدعو    ..                                                                   آمEا فEي الحديث الأخير، فله شرائط، وهل ينفع دعاء بلا شروط              ..                أمEا الدعEاء   
  .                               بغير تعب وعمل وطلب، يجاب دعاؤه؟   ..          ً صدره علماً

ُ  ْ وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ   : (     تعالى    قال   َ  ْ  ِ  َ ْ  َ   ِ  ُ  ْ   ُ  ُ ُّ  َ   َ   :                    ولكن قال في آية أخرى   ). ٩٧٥  )(   ...َ   
ُ  ْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِآُمْ    ...  (  ِ  ْ  َ  ِ  ِ   ُ   ِ  ْ  َ  ِ    ُ ْ  ََ ...   )(  ٩٧٦.(   
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)١٣١( 

   ).٩٧٧  )(                              ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكر  :                       االله تعالى ليسأل العبد ّ نّ إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             وقال رسول االله 
                                                                       إن االله تعالى لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يظهر المنكر بين أظهرهم وهم      ): (                   عليه وآله وسلم          صلى االله  (        وقEال   

   ).٩٧٨  )(                  ن ينكروه فلا ينكروه أ           قادرون على 
                                                                            إنمEا هلEك مEن آEان قEبلكم، حيEث عملوا بالمعاصي ولم ينههم الربانيون             ): (               علEيه السEلام    (                                     وقEال الإمEام أمEير المؤمنيEن         

       فأمروا   .                                                                                         هEم لمEا تمEادوا في المعاصي، ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات        ّ نّ أ و   ..                       والأحEبار عEن ذلEك     
   ).٩٧٩  )(              نهوا عن المنكر ا           بالمعروف، و

   ).٩٨٠  )(                           ولسانه فهو ميت بين الإحياء ،      ويده ،                         من ترك إنكار المنكر بقلبه    ): (          عليه السلام (     وقال 
                          فهل يمرون بالمنكر وآأنه لا   .     أشبه                 أو آلامهم أو ما                                                                          وهEناك أنEاس لا يتمكEنون مEن شEجب المEنكر لضEعف فEي مقامهم                

  .                                                                                         بل يلزم عليهم بالإضافة إلى إنكار القلوب، آلح الوجه أمام المنكر، فإنه مرتبة من مراتب الإنكار  !        شيء؟ آلا
                  أهEEل المعاصEEي  ى        أن نلقEE  )                              صEEلى االله علEEيه والEEه وسEEلم (                  أمEEرنا رسEEول االله     ): (              علEEيه السEEلام (                                قEEال الإمEEام أمEEير المؤمنيEEن 

   ).٩٨١  )( ة           ّ بوجوه مكفهرّ
                        ، بل البشر الحسن القرين        ً  وعناداً                       ً    فإنه ربما يزيده إصراراً   ،                                      ن يلقى الإنسان آل آت بالمنكر آذلك       أ                         لكEن لEيس معنى ذلك       

                                     في التطبيق فقول اللين لا ينفع لمن لا             ً ن يكون حكيماً أ        ً  وزجراً                                        ً        نجEح في آثير من الموارد، فعلى المريد أمراً       أ                   بEالقول الليEن     
                   وقول اللين، اسمع  ا                               وبين الناس من لا ينفعه إلا العص ،                                                والعصEا لا تنفع لمن يلزم ان يقال له لين الكلام   ، ا             مEن العصE      له    بEد 

  :                إلى هاتين الآيتين
ْ   فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَآَّرُ أَوْ يَخْشى (  َ  ْ  َ  ُ َّ  َ  َ َ  ُ َّ َ  َ  ً ِّ  َ  ً  ْ  َ  ُ  َ    ُ َ)(  ٩٨٢.(   
ُ    قالَ أَلْقِها يا مُوسى (        ِ َْ   َ   )(  ٩٨٣.(   

   ):           عليه السلام (                  آل دور وزمان فقال                           عصر إنحطاط المسلمين في     إلى )  لام        عليه الس (                                        وقEد أشEار الإمEام أمEير المؤمنيEن       
           ، ولم ينكر                         ً فمن لم يعرف بقلبه معروفاً  !                         لسEنتكم، ثEم بقلوبكEم    أ                               الجهEاد بEأيديكم، ثEم ب       :                                         ل مEا تغلEبون علEيه مEن الجهEاد             ّ   أوّ   ّ إنّ (

   ).٩٨٤  )(                 فجعل أعلاه أسفله ،     ، قلب     ً منكراً
                    ثم ينكر بقلب، حتى  ،         ثم يترك ،               ثم ينكر بلسان ،                        ر، فينكر بيد، ثم يترك           المنك     يحدث                                       وهكEذا يتدرج المجتمع إلى الإنحطاط       

   !.              وهناك العقاب                   ً  فلا يعرف آونه منكراً           ً يكون مألوفاً
   ).٩٨٥  )(           ه غير متعتع      ّ ها بحقّ                             ّ ست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويّ     ّ ما قدّ    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 

   ).٩٨٦  )(                               الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر                      ويل لقوم لا يدينون االله ب    ): (          عليه السلام (       وقال 
                                                                                                     ه يكفEيهم صEلاح أنفسEهم، فمEا لهEم والدخEول فEي المجEتمع، حتى يبتلوا بتلوثه ويكلفوا بالأمر              ّ نEّ  أ                          وهEناك أنEاس يظEنون       

  .                   ويبتعدون عن الناس     ً ناحيةً                   والنهي؟ ولذا يمشون 
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)١٣٢( 

          وإلا آان  ،                     م المعوج، ويأمر ويزجر                    ّ     ن يدخEل المجEتمع، فيقوّ   أ                                                            الإسEلام لا يرضEى بذلEك، بEل يEريد مEن آEل إنسEان،                ..      لكEن 
  .                                                           في الإثم، وان آان هو طاهر الذيل، نزيه القلب، ونظيف الجوارح     ً شريكاً

                           إني معذب من قومك مائة ألف،   )           عليه السلام (                                 أوحى االله عز وجل إلى شعيب النبي        ): (           عليه السلام  (                      قEال الإمام الباقر     
        فأوحى  ،                                 يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار   ):           عليه السلام (   ال     فق ،            من خيارهم            ً        وسEتين ألفEاً     ،                 مEن شEرارهم               ً      أربعيEن ألفEاً   
   ).٩٨٧  )(                                    داهنوا أهل المعاصي، ولم يغضبوا لغضبي  :           وجل إليه     ّ االله عزّ

              نتم يبلغكم عن  أ                      وآيف لا يحق لي ذلك؟ و ،                         ن آخذ البريء منكم بالسقيم أ      حق لي     ): (          عليه السلام (                          وقEال الإمEام الصEادق      
   ).٩٨٨  )(                                      عليه ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى يترآه                           الرجل منكم القبيح فلا تنكرون

  :          من سابقه     ً  لهجةً  ّ شدّ أ                          واسمع إلى هذا الحديث، وهو 
                                                        ما يمنعكم إذا بلغ الرجل منكم ما تكرهون، وما يدخل علينا                                      لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم        ): (           عليه السلام  (       قEال   
  .              لا يقبلون منا   ً إذاً  :       قيل له   ؟ ً اً      بليغ                         ً ه، وتعذلوه وتقولوا له قولاً و  نب ؤ          ن تأتوه فت أ  :        به الأذى
   ).٩٨٩  )(                         اهجروهم واجتنبوا مجالستهم   ):           عليه السلام (    قال 

                        في المجتمعات الإسلامية؟             ً فكم ترى منكراً   ..             وبعد هذا آله
  :    ستمع ا                وان آنت لا تدري ف

   .                      الخمور، الزنا، القمار  ..      الملاهي   ..            دور السينما   ..       الأغاني
  .                    آبر إلى آخر المحرمات أ     وعدد   .       التبرج
  .                           م قدر ما نقوم بالأمر والزجر؟    وآ

  !               ً انه لا شيء إطلاقاً
 
 
 

 التآلف والتباعد
 

  !                                                                     من الناس من فطر على الألفة فتراه يألف من الحيوان والجماد، فكيف بالإنسان
  .                              ن ألصقت فسرعان ما هجرت وابتعدت إ           لصق بشيء، و                                     ُ بل على الهجرة، فهو آالصخرة الصماء لا تُ          ُ ومنهم من جُ

  :   لفة                                   ُ ع الإنسان رأيناه أحوج ما يكون إلى الاُ                   وإذا نظرنا إلى مجتم
  .                               فالحصاة لا تحتاج إلى حصاة أخرى ،                      ن يحتفظ على آيانه وحده أ               الجماد يتمكن  ّ نّ إ

     ح في  ّ رّ س   ذا  إ          والحيوان،   .             ً ن يصير هشيماً أ             ه وبهجته إلى                                    ّ            ن ينبEت وحEده فEي الصEحراء ويبقى على ريّ        أ                    والنEبات يتمكEن     
                     فيعEيش حتى يخترمه   ،                                 حEتى يصEل إلEى مEاء وآEلأ        ،                             فEي صEحراء تحEرى جهEده                                                                    واحEة، أخEذ مEا يكفEيه مEن النEبات ولEو تEرك                 

  .     الموت
                       ن يظل بغير مسكن؟ وهكذا  أ                            ن يبقى بلا قوت؟ أو هل يمكن    أ                                  ن يعيش بلا لباس؟ أو هل يمكن         أ                              أمEا الإنسEان فهEل يمكن        

  .        ذا احتاج إ        ً  وبحراً                          ً في دوائه إذا مرض وسفره براً  :   قل

                                                 
 .٢/٢٣٤:  ـ جامع السعادات ٩٨٧
 .٢/٢٣٥: ادات ـ جامع السع ٩٨٨
 .٢/٢٣٥:  ـ جامع السعادات ٩٨٩



 

)١٣٣( 

  !                إلى ما تستعمله        ً نظر قليلاً ا     ثم 
                  ى الثيران ومن نجر                            ّ    ومن أجرى فيها الماء، ومن ربّ    .                                                           تأآله احتاج إلى ألوف من الأفراد فمن هيأ الأرض للزرع؟                  فEثريد   

                                                  خذ البذر؟ ومن زرعه؟ ومن حرسه؟ ومن سقاه؟ ومن؟ ومن؟ أ                            المحراث؟ ومن صنع حديدته ومن 
            للكEEتابة                ً       ا ولEEو آانEEت قلمEEاً                وآلEEة تسEEتعمله  ،                        وزوجEEة تتمEEتع بهEEا ،                 ولEEباس تلبسEEه ،                فEEي دار تسEEكنه  :  ل   ُ  وقEEُ ،                    هEEذا ثEEريد تأآلEEه

  .     وهكذا   ..      وهكذا
  :    إذ ا

  .                                      لفة من قرنه إلى قدمه ومن مهده إلى لحده                    ُ فالإنسان محتاج إلى الاُ
                                           ن يكون قدر منها ضرورية لأصل العيش فمن الناس  أ         لفة بعد                                                ُ           والEذي يفيض على هذه الاحتياجات صبغة الكمال هو الاُ         

   ،                              أخEEذه عEEن المجEEتمع آثEEير ،                                          بEEتعد عEEن الEEناس وهEEذا إنسEEان نEEاقص         ثEEم ي        ً    أو آEEرهاً                              ً              مEEن يخضEEع إلEEى القEEدر الضEEروري طوعEEاً 
  .               وإعطاؤه له قليل

  .                                                                              آثر مما يأخذ يألف أآثر من الحاجات الإنسانية وهذا مستكمل يأخذ بالمجتمع إلى الأمام أ              ومنهم من يعطي 
  .         ه يخدم فلا ّ نّ أ  ا    ّ  أمّ ،                                         ومنهم من يعطي قدر ما يأخذ وهذا إنسان فحسب

  .                                            ثاني فإنه يريد الرقي والصعود، والحب والطهارة                        والإسلام يحرص على القسم ال
                        إن الإنسان اشتق من الإنس؟  :                ألم يقل الحكماء
                                        والEEبر، وحسEEن الخلEEق، والEEتزوار،   ،          والصEEلة ،           والهديEEة ،                                                   فEEي ثEEنايا الشEEريعة المطهEEرة، مEEن الضEEيافة                ً       ومEEا تEEراه معتEEبراً

                       لفة ـ بمعناها الواسع ـ          ُ و إيجاد الاُ                               آلها مرتبطة بهذا السلك العام وه    ...  و   ..  و   ..              والاستقبال و ،         والمشايعة
  .                                         سمع إلى شطر من الأحاديث الواردة بهذا الصدد ا ف

   ).٩٩٠  )(  وا                             ّ لقاء الأخوان مغنم جسيم، وإن قلّ    ): (          عليه السلام (                        قال الإمام أمير المؤمنين 
            ق، ورجل زار                        رجل حكم على نفسه بالح :                                     ان الله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة         ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الEباقر       
   ).٩٩١  )(                            ورجل آثر أخاه المؤمن في االله ،                 أخاه المؤمن في االله

           في الأرض،            ً  فيضع جناحاً                                                     ً                       المؤمEن لEيخرج إلEى أخEيه يEزوره، فEيوآل االله عEز وجEل بEه ملكاً              ّ إنّ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
     ، حق  ي                      ّ م لحقي المتبع لآثار نبيّ                  أيها العبد المعظ    :                                                                          في السماء يظله، فإذا دخل إلى منزله ناداه الجبار تبارك وتعالى                 ً   وجEناحاً 

                                                                                                                 علEي إعظEامك، سEلني أعطEك، إدعنEي أجبك، اسكت أبتدئك، فإذا انصرف شيعه الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله،       
   ).٩٩٢  )(                                                                      أيها العبد المعظم لحقي حق علي إآرامك، قد أوجبت لك جنتي وشفعتك في عبادي  :                       ثم يناديه تبارك وتعالى

                  فأي إسلام هذا الذي   !                                                            عروة الوداد ومع ذلك يعطيه االله من الثواب هذا المقدار الهائل   ّ وشدّ              وآسب صداقة             ً   إنه زار أخاً  
  .      منه؟                                       ً ؟ وما أعظمه وأسماه؟ وهل يجد الإنسان بديلاً                ً لا يأتي مثله أبداً

  :   سمع ا              ن شئت المزيد ف إ و
                       حسنة، ومحيت عنه سيئة                           بحقه آتب االله له بكل خطوة                                 ً ما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفاً ّ يّ أ    ): (              علEيه السEلام   (      قEال  

   ى                                                                                                                             ورفعEت له درجEة فEإذا طEرق الEباب فتحEت له أبEواب السEماء فEإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل االله عليهما بوجهه ثم باه           
  .                                    أن لا أعذبهما بالنار، بعد ذا الموقف   ّ عليّ     حق  ،    ّ ا فيّ             ّ  تزاورا وتحابّ               ّ انظروا إلى عبديّ  :        فيقول ،            بهما الملائكة

                                                                                   كEة عدد نفسه وخطاه وآلامه يحفظونه عن بلاء الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من        عه ملائ             ّ        فEإذا انصEرف شEيّ    
  .                                    فإن مات فيما بينهما أعفي من الحساب ،    قابل

                                                 
 .٢/٢٥٣: جامع السعادات ـ ٢١، ب٧٤/٣٥٠ : ـ بحار الأنوار ٩٩٠
 .٢/٢٥٣: جامع السعادات ـ ٢١، ب٧٤/٣٤٨ : ـ بحار الأنوار ٩٩١
 .٢/٢٥٣:  ـ جامع السعادات٢/١٧٨: أصول الكافي ـ  ٩٩٢



 

)١٣٤( 

   ).٩٩٣  )(               آان له مثل أجره  ،                              ما عرفه الزائر من حق المزور ،                                وإن آان المزور يعرف من حق الزائر
     ل االله    ّ  وآّ ،         ز ما عنده                     ّ لإلتماس ما وعد االله وتنجّ   ،                     الله لا لشيء غيره                 من زار أخاه      ): (           عليه السلام  (                         وقEال الإمEام الصادق      
   ).٩٩٤  )(                     ألا طبت وطابت لك الجنة  :                         به سبعين ألف ملك ينادونه

      دون                    ً          ولسEEت أرضEEى لEEك ثوابEEاً   ّ   علEEيّ                    إيEEاي زرت وثوابEEك   :                                         مEEن زار أخEEاه فEEي االله قEEال عEEز وجEEل    ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 
   ).٩٩٥  )(     الجنة

                  ل االله به سبعين ألف    ّ  وآّ           ً  ولا استبدالاً                                      ً       أخEاه فEي االله فEي مرض أو صحة لا يأتيه خداعاً              مEن زار        ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
  .                             نتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله أ             نتم زوار االله و أ                       ن طبت وطابت لك الجنة، ف أ  :                   ملك ينادون في قفاه

                   ة سنة، فإن االله جواد                                           نعEم يEا يسEير، وإن آEان المكان مسير     :       ؟ قEال                               ً             جعلEت فEداك فEإن آEان المكEان بعEيداً        :                  فقEال له يسEير   
   ).٩٩٦  )(                                         والملائكة آثيرة يشيعونه حتى يرجع إلى منزله

                                آيف يكون الملائكة بهذه الكثرة؟  :                             وربما يخطر على بال بعض الناس
  ؟ )  آن (        بكلمة  ة ك ئ                       ن يخلق االله ملايين من الملا أ                                هم غافلون عن خلق االله وهل من مانع  ّ نّ إ
  :   سمع إ

  .            صغير الحجم ً اً     ّ  منويّ            ً مليون حيواناً  )   ٢٦ (    رجل                    عند التناسل يفرز ال  :                  يقول العلم الحديث
                                                                             مليون حيوان في قطرة ماء لا يقدر على خلق بلايين البلايين من الملائكة في أقطار       )    ٢٠٠ (                           فهEل من يقدر على خلق       

  .                  الأرض وآفاق السماء؟
  !                              بعيد عن موازين المنطق والعقل ،                             من ينكر الشرع لسخافات وهمية ّ نّ إ  :  ً اً   ّ وحقّ

  .                         ها مطابقة للواقع والحقيقة ّ نّ أ                                    من أسرار الأحاديث آثرة آبيرة وتبين                   وبالأخص بعدما ظهر
                                                                           من زار أخاه في االله تعالى والله، جاء يوم القيامة، يخطر بين قباطي من نور، لا          ): (           عليه السلام  (                     وقال الإمام الصادق    

           ّ جزل االله عزّ أ       ً مرحباً  :       ذا قال    وإ      ً  مرحباً :                                                                                 يمEر بشEيء إلا أضEاء له حEتى يقEف بيEن يEدي االله عز وجل فيقول االله عز وجل له          
   ).٩٩٧  )( ة            ّ وجل له العطيّ

  .                                          ه خطابه وإلا فليس الله مكان آما ذآر في العقائد       ّ حيث توجّ  :                        ومعنى الوقوف بين يدي االله
                                                                                             لEزيارة مؤمEن فEي االله، خEير مEن عتق عشر رقبات مؤمنات، ومن أعتق رقبة مؤمنة وقى آل                  ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).٩٩٨  )(              لفرج يقي الفرج                   من النار حتى إن ا        ً عضو عضواً
  :               ـ لأبي خديجة ـ )          عليه السلام (     وقال 

                     آم بينك وبين البصرة؟
  .                        وعلى الظهر ثمان ونحو ذلك   ..              ذا طابت الريح إ             في الماء خمس   :    قال

                                                فإنه لا بد ـ يوم القيامة ـ يأتي آل إنسان بشاهد                             ً   تزاوروا وتعاهدوا بعضكم بعضاً  !                   مEا أقEرب هEذا        ):                علEيه السEلام    (        فقEال   
   ).٩٩٩  )(      دينه          شهد له على

   ).١٠٠٠  )(         ذا ذآر االله إ                           ذا رأى أخاه آان حياة لدينه  إ         المسلم  ّ نّ إ    ): (          عليه السلام (     وقال 

                                                 
 .٢/٢٥٣: جامع السعادات ـ  ٩٩٣
 .٢/٢٥٤: ـ جامع السعادات ٢١، ب٧٤/٣٥٥ : ـ بحار الأنوار ٩٩٤
 .٢/٢٥٤:  ـ جامع السعادات٢١، ب٧٤/٣٤٥ : ـ بحار الأنوار ٩٩٥
 .٢/٢٥٤: جامع السعادات ـ ٢١، ب٧٤/٣٤٥ : ـ بحار الأنوار ٩٩٦
 .٢/٢٥٤:  ـ جامع السعادات٢١، ب٧٤/٣٤٧ ـ بحار الأنوار،  ٩٩٧
 .٢/٢٥٤:  ـ جامع السعادات٢١، ب٧٤/٣٤٩ ـ بحار الأنوار،  ٩٩٨
 .٢/٢٥٤: سعاداتجامع ال ـ  ٩٩٩



 

)١٣٥( 

                             تغسل إحداهما الأخرى ما التقى     ..            مثل اليدين   :           ذا التقيا  إ             مثل الأخوين       ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                    وقEال رسول االله     
   ).١٠٠١  )(                                           ً المؤمنان قط إلا أفاد االله أحدهما من صاحبه خيراً

  :          لفة بلفظها              الأحاديث على الأ           القرآن نص    وفي 
ُ  ْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ االلهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ    ...  (  َ ْ َ  َ َّ َ   َ   َّ  ِ  َ   ْ  ِ  ِ  ُُ   َ  ْ َ  َ  َّْ َ      ً   ِ  َ   ِ  ْ  َ     ِ     َ  ْ َ ْ َ  ْ  َ...   )(  ١٠٠٢.(   

   ).١٠٠٣  )(                                    إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف       المؤمن     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (        رسول االله      وقال 
   ).١٠٠٤  )(                                       ين لنا يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا         ّ ف بين وليّ   ّ  ألّ   ً مرءً ا        فرحم االله     ): (          عليه السلام (               ل الإمام الباقر    وقا

  :                                  في الأحاديث ترغيب إلى أسباب الإلفة ّ نّ أ    آما 
   ).١٠٠٥  )(        بالسلام أ     من بد  :                       أولى الناس باالله وبرسوله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

                      وا بالليل والناس نيام                               ّ  إفشوا السلام وأطيبوا الكلام وصلّ ،                    لا تغضبوا ولا تقبضوا      ): (           عليه السلام    (                        وقEال أمEير المؤمنين    
   ).١٠٠٧  )(                           إطعام الطعام وإفشاء السلام       ّ  االله يحبّ  ّ إنّ   ):           عليه السلام   (        الباقر    وقال  ) ١٠٠٦  )(                 تدخلوا الجنة بسلام

   ).١٠٠٨  )(             م على من لقيت     ّ ن تسلّ أ           من التواضع     ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).١٠٠٩  )(                           تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة    ): (          عليه السلام (          ام الصادق         وقال الإم

   ).١٠١٠  )(                                    مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة    ): (          عليه السلام (     وقال 
  .                                                               ن يكره الإسلام الهجرة ـ بعد ذلك ـ ويندد في النكير على من هجر أخاه أ            ومن الطبيعي 

                                      لا يصEطلحان إلا آانEEا خارجيEن مEEن                     ً        تهاجEرا فمكEEثا ثلاثEاً                 أيمEا مسEEلمين     ): (                             صEEلى االله علEيه وآلEEه وسEلم   (                قEال رسEول االله   
   ).١٠١١  )(                                                                               الإسلام ولم يكن بينهما ولاية فأيهما سبق الكلام لأخيه آان السابق إلى الجنة يوم الحساب

   ).١٠١٢  )(              لا هجرة فوق ثلاث    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                   ن إلا اسEEتوجب أحدهمEEا الEEبراءة واللعEEنة وربمEEا                                لا يفEEترق رجEEلان علEEى الهجEEرا    ): (              علEEيه السEEلام (                        وقEEال الإمEEام الصEEادق 

                                          جعلني االله فداك هذا للظالم فما بال المظلوم؟  :               فقال له معتب ،               استحق ذلك آلاهما
   ).١٠١٣  )(                                             لأنه لا يدعو إلى صلة أخيه، ولا يتعامى له عن آلامه   ):           عليه السلام (    قال 

                                                فلEEيرجع المظلEEوم إلEEى صEEاحبه، حEEتى يقEEول                                              اذا تEEنازع اثEEنان فعEEاز أحدهمEEا الآخEEر     : (      يقEEول  )               علEEيه السEEلام (             سEEمعت أبEEي 
                                                                                                                       أي أخEي أنEا الظEالم حEتى يقطEع الهجEران بيEنه وبيEن صEاحبه فإن االله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من                  :         لصEاحبه 
   ).١٠١٤  )(      الظالم

  .                                       أنا الظالم خال عن المتعلق فلا يوجب الكذب  :              وقولة المظلوم

                                                                                                                                                         
 .٢/٢٥٤: جامع السعادات ـ  ١٠٠٠
 .٢/٢٥٤: جامع السعادات ـ  ١٠٠١
 .٦٣الآية، : سورة الأنفال ـ  ١٠٠٢
 .٢/٢٥٥: جامع السعادات ـ ٢/١٠٦:  ـ أصول الكافي ١٠٠٣
 .٢/٣٤٤:  ـ أصول الكافي ١٠٠٤
 .٢/٢٥٥:  ـ جامع السعادات ١٠٠٥
 .٢/٢٥٥:  ـ جامع السعادات ١٠٠٦
 .٢/٢٥٥: جامع السعادات ـ ٢١، ب٧٤/٣٦١ : ـ بحار الأنوار ١٠٠٧
 .٢/٢٥٥: جامع السعادات ـ ٥١، ب٧٥/١٢٠ : ـ بحار الأنوار ١٠٠٨
 .٢/٢٥٦: جامع السعادات ـ ٢/١٨٣:  ـ أصول الكافي ١٠٠٩
 .٢/٢٥٦: جامع السعادات ـ ٢/١٨٣:  ـ أصول الكافي ١٠١٠
 .٢/٢٥١: جامع السعادات ـ ٢/٣٤٥:  ـ أصول الكافي ١٠١١
 .٢/٢٥١: لسعاداتجامع ا ـ ٢/٣٤٤:  ـ أصول الكافي ١٠١٢
 .٢/٢٥١: جامع السعادات ـ ٢/٣٤٤:  ـ أصول الكافي ١٠١٣
 .٢/٢٥١: جامع السعادات ـ ٢/٣٤٤:  ـ أصول الكافي ١٠١٤



 

)١٣٦( 

                                                           جر مسلمان فإذا التقيا اصطكت رآبتاه وتخلعت أوصاله، ونادى يا          ما اهت                  ً          لا يEزال إبلEيس فEرحاً          ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).١٠١٥  )(  ور ب             ما لقي من الث  :     ويله

               فإذا فعلوا ذلك   .                                                                        الشEيطان يغEري بيEن المؤمنيEن مEا لEم يEرجع أحدهEم عن دينه            ّ نّ إ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
   ).١٠١٦  )(   فزت  :         ثم قال ، د                     ّ استلقى على قفاه، وتمدّ

                                            ه يEEراهم، وآلهEEم إثEEم، أليسEEوا يهمEEزون  ّ نEEّ إ      آEEثر  أ                                                 لاجEEتماع، لا بEEد وأن تهEEتاج فEEي نفسEEه عوامEEل                           والإنسEEان المبEEتعد عEEن ا
     Eّنعون حقEزون؟ ويمEرهم هجراً          ً اً                   ّ       ويلمEراه يهجEذا تEاطل؟ ولEي بEون فEغير جميل وفي ههنا يكمن انفصام المجتمع                                         ً                ؟ ويخوض                                        

  . ر    ّ الخيّ
  .          سيء الظن                              ً لخير إلى جانبه، فلا يكون مبتعداً                                                            لكن الإسلام يريد الإلفة والاجتماع، حتى اذا رأى الإنسان الشر رأى ا

 
 

 
 صلة الرحم

 
  .                      بنا في الفصل المتقدم         ّ  ـ آما مرّ                       ً الإسلام حبذ الصلة ـ إطلاقاً

                              ن يوجب صلة الرحم ـ بالخصوص ـ  أ  ه       ّ فمن حقّ  :    ً إذاً
  .          ومن الرحم؟

                     أو بعيدة آسائر من   ،  ال                             أو متوسطة آالأعمام والأخو     ،               آالإخوة والاخوات   :                                                          إنEه الEذي جمعEك وإيEاه رحEم واحEدة قريEبة             
  .                     يمت الإنسان اليهم بصلة

                                                                                                                         والأرحEام لا بEد وان يEتقاربوا في الجوار، أو في الدار أو في الكسب، أوفي المدينة أو ما إليها لأنهم اشتقوا من فرع           
  .    واحد

   ى    ه إل          ّ ما يسري شرّ ّ نّ إ              لEيس البشEر      و      أ                    ً           وسEوابق أليسEوا بشEراً       ت                                              لا بEد وان تكEون بيEنهم إحEن وعEداوا             :                     والEى جنEب ذلEك     
  .              قرب منه فالأقرب لأ ا

  .                                والغضاضة لا بد وأن تقع بينهم هنات   ..           قرب الجوار  :                ولهذين العاملين
  :                                                                 ولذا يسرع الإسلام إلى التوصية الكافية بالأرحام بصورة عامة من ناحيتين

  .                                                        ً فيلزم أن يتواصلوا، ويتباروا، ويتراحموا ويتفقد بعضهم بعضاً  :        إيجابية
  .                                                                  أشكالها، ويوجب غسل القلوب عن ضغائن ربما تستشري بينهم فلا تدع ولا تذر                   فيحرم القطيعة بشتى   :       وسلبية

   ها    ّ    سEEرّ                                         ّ                 نفسEEهم أليسEEت الEEرحم عضEEد الEEرحم وسEEاعدها؟ ومحEEلّ   أ       رحEEام                                                           وبعEEد ذلEEك، فالصEEلة تعEEود بالEEنفع الكبEEير إلEEى الأ  
  .               ؟ فيتم القطيعة؟      ًً  ذاتياًً                ً  على الإنسان حنواً                  ّ ونجواها؟ والتي تحنّ
ْ   بُدُوا االلهَ وَلا تُشْرِآُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى َ  ْ وَاعْ (   :                  يقول القرآن الحكيم  ُ ْ    ِ  ِ َ   ً    ْ  ِ  ِ  ْ َ  ِ   ْ ِ  َ   ً  ْ َ   ِ  ِ    ُ  ِ  ْ  ُ   َ   َ      ُ  ُ)(  ١٠١٧.(   

َ ِ    ً وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالأَرْحامَ إِنَّ االلهَ آانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً    ...    : (     ويقول   ْ  ُ  ْ ََ   َ     َ   َّ  ِ  َ    ْ  َ  َ   ِ  ِ  َ   َُ    َ   َِّ    َ      َُّ  َ )(  ١٠١٨(  

                                                 
 .٢/٢٥٢: جامع السعادات ـ ٢/٣٤٦:  ـ أصول الكافي ١٠١٥
 .٢/٢٥٢: جامع السعادات ـ ٢/٣٤٥:  ـ أصول الكافي ١٠١٦
 .٣٦آية : سورة النساء ـ  ١٠١٧
 .١آية : سورة النساء ـ  ١٠١٨



 

)١٣٧( 

ِ  َ  ْ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ االلهُ بِهِ أَنْ   : (     ويقول  ِ  ُ    َ  َ  َ     َ   ُِ  َ  َ َ  َ  يُوصَلَ َ  َِّ   ُ ْ َ      َّ  ِ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ    ...  ُ     ْ  ُ  َ  َ  ِ   ُ)(  ١٠١٩.(   
   ).١٠٢٠  )(           صلة الرحم               ً عجل الخير ثواباً أ   ّ نّ إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             وقال رسول االله 

                                                                          أوصي الشاهد من أمتي والغائب، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، إلى            ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
  .          مسيرة سنة؟   ). ١٠٢١  )(                  فإن ذلك من الدين ،                         وان آان منه على مسيرة سنة                         يوم القيامة ان يصل الرحم 

                            قدر بعد المرمى يستعد الرامي  ب                                                                                       الإسEلام يEبالغ حEتى فEي مسEيرة سEنة، آEي لا تقطEع الEرحم، وهي في البلدة، ف              ّ نّ إ  :      نعEم 
  .          ويجمع قواه

   ).١٠٢٢  )(                لرزق، فليصل رحمه                     في الأجل والزيادة في ا  )        التأخير (        ه النسأ      ّ من سرّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
           مى أعمالهم  ن                                                                القEوم لEيكونون فجEرة، ولا يكونون بررة فيصلون أرحامهم، فت        ّ إنّ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١٠٢٣  )( ؟      بررة                                    ً وتطول أعمارهم، فكيف اذا آانوا أبراراً
             وصلة الرحم  ،    شرين                وصلة الإخوان بع ،                                الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة    ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (        وقEال   

   ).١٠٢٤  )(            بأربع وعشرين
  .                       م لا تكون بأربعة وعشرين؟ ل                             ها صدقة، وصلة أخ، وصلة رحم، ف  ّ إنّ

                                      ن يبسط في رزقه، فليصل رحمه، فإن الرحم  أ               االله في عمره، و        ّ  ه أن يمدّ      ّ  من سرّ     ): (                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (          وقEال   
          تته الرحم  أ   ذا  إ                              قطعني، فالرجل ليرى بسبيل خير،         قطع من   ا                                 يEا رب صEل مEن وصلني و          :                                              لهEا لسEان يEوم القEيامة ذلEق يقEول           

   ).١٠٢٥  )(                                         التي قطعها، فتهوي به في أسفل قعر في النار
                                                                                                                       فEي العمEر، والبسEط فEي الEرزق، طبيعEي إلEى درجEة ما، فإن الوصول هادئ النفس، مرتاح الخاطر، والطمأنينة                     ّ   والمEدّ 

  .               غ الإنسان للمكسب                                      ّ القلبية تبعث على العمر الطبيعي آما تفرّ
  .              أي الناس أفضل؟   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (      لرسول       وقيل ل
   ).١٠٢٦  )(                                                           أتقاهم الله، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       فقال 
                                                                                   القEوم لEيكونون فجEرة ولا يكونEون بEررة فيصEلون أرحEامهم فتنمEي أموالهEEم           ّ إنّ    ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  
   ).١٠٢٧  )(      بررة                              ً  أعمارهم فكيف اذا آانوا أبراراً     وتطول

  .                      وهل تدري أفضل الفضائل؟
   ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (     يقول   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                     اسمعه من لسان الرسول 

   ).١٠٢٨  )(                                           ن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك أ  :             أفضل الفضائل (
  .                 وهل نتمكن من ذلك؟

                                                 
 .٢٢ ـ ٢١آية : سورة الرعد ـ  ١٠١٩
 .٢/٢٥٩: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٢١ : ـ بحار الأنوار ١٠٢٠
 .٢/٢٥٩: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٠٥ : ـ بحار الأنوار ١٠٢١
 .٢/٢٥٩: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٢١ : ـ بحار الأنوار ١٠٢٢
 .٢/٢٥٩: جامع السعاداتلة الرحم ـ ص: ، ب٧٤/١٢٦ : ـ بحار الأنوار ١٠٢٣
 .٢/٢٥٩: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٠٤ : ـ بحار الأنوار ١٠٢٤
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٣٠ : ـ بحار الأنوار ١٠٢٥
 .٢/٢٦٠:  ـ جامع السعادات ١٠٢٦
 .٢/٢٥٩: جامع السعادات ـ ٢/١٥٥:  ـ أصول الكافي ١٠٢٧
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٠١: بحار الأنوار ـ  ١٠٢٨



 

)١٣٨( 

                                                   ه قابل لكل ثروة وجاه، ولكن هل يبلغ الجاه الأقصى من   ّ نّ إ                                   نسEان قEابل لكEل فضيلة آما                  فEإن الإ     !!                     بعEد جهEد جهEيد       .        نعEم 
                                                     ّ  الثروة تأتي بعد سهر ليل ونهار، والجاه يتحصل بعد جدّ ّ نّ إ                                                                 آسEل ولEم يعمEل أو يثرى الثروة القصوى من نام عن العمل؟           

  .    وجهد
  ن  إ                              و مطالعEة آتاب؟ إنه ظن خاطئ و                     فEي ظEرف سEاعة، أ     )                فضEل الفضEائل   أ (                                          فهEل تحصEل الأخEلاق الفاضEلة، وبEالأخص       

    !!.               ه آثير من الناس  ّ ظنّ
ً     جهEلاً                                                                                       مEن الEناس مEن يEرى نفسEه آاملEة، وهEذا مEن يEرثى لحالEه فهEو جEاهل                 ّ نّ إ     Eّه قولة حمار     ً اً ب   ّ مرآEي حقEدق فEويص ،                               
  :      الحكيم

                       لو أنصف الدهر آنت أرآب   ***      ً م يوماً     ـــــ        ار الحكي       ـــــــ        قال حم
  ب  ّ رآّ      ــــــ               وصاحبي جـاهل مـ   *** ط      ــــــ     ل بسي       ـــــــ     ي جاه     ـــــ      فإنن

              الفارق بينه  ّ نّ إ                                                                                                          مEن يEرى نفسEه ناقصEة، ولكEن لا يهEتم بالكمEال أو يهEتم بقEدر وهذا أحسن من أخيه الأول إلا                      :        ومEنهم 
  .                    ً وبين الإنسان آبير جداً

  :                                                                                 من يرى نفسه ناقصة، ولا يزال يهتم بالإصلاح ـ وهذا نادر ـ إلا انه ينطبق عليه قول الشاعر  :      ومنهم
                 على الدرب وصل       ّ  من جدّ ّ نّ إ   *** ه     ـــــ          ن مضت أيام     ـــــ ل  قو ـ     لا ت

    ...            وفي المقام
        أو يعفو   !                أو يعطي من حرمه  !                                                                                                  هEل نتحصEل أفضEل الفضEائل؟ نعEم بعEد جهEد جهEيد ومEن يقEدر علEى ان يصEل من قطعه                  

  ؟ !      ن ظلمه  ّ عمّ
    آثر  أ              من هذه الخصال   .                                             النفع الذي يجنيه الوصول المعطي العافي      ّ نّ إ  !                                                            وهEل يعEود الEنفع إلEى الطEرف المقEابل فقط؟ آلا             

ً     ثناءً على                فEي القلوب، و  ً اً     ّ  ـ ودّ ً لاً                                                            ّ                        بكثEير مEن الEنفع الEذي يEربحه القEاطع المEانع الظEالم انEه يEنفع ـ أوّ                   في       ً  وصيتاً ،           في الألسنة   
  .                                           ـ راحة القلب وهدوء الخاطر، وارتياح الضمير                     ً المجتمع وينفع ـ ثانياً

َ     ُ َ وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَ (     ُ  َ َ   َ ِ   ٍ قَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍَ     َُ  َّ    ِ  َّ   َِّ    َ  ٍّ  َ    ُ َّ  ِ    َّ )(  ١٠٢٩( .  
                               ، أو يEنفق نفقة إنه يكتفي ولو            ً     ن يEبذل مEالاً   أ          الفقEير،                                                                                والإسEلام لا يكلEف الEناس فEوق طاقEتهم، فEلا يEريد مEن ذي الEرحم                

  .             ثراء المثري م                              بالسلام فإن سلام المعوز يقوم مقا
َ    َِّ   وَاتَّقُوا االلهَ الَّذِي    : (                        يقEول االله تبارك وتعالى                                صEلوا أرحEامكم ولEو بالسEلام        ): (               علEيه السEلام    (                                      قEال الإمEام أمEير المؤمنيEن               َُّ  َ 

َ ِ    ً تَسائَلُونَ بِهِ وَالأَرْحامَ إِنَّ االلهَ آانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً   ْ  ُ  ْ ََ   َ     َ   َّ  ِ  َ    ْ  َ  َ   ِ  ِ  َ   َُ    َ)(  ١٠٣٠)(  ١٠٣١.(   
  .                                  إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش    ): (          عليه السلام (                    وقال الإمام الباقر 

   ).١٠٣٢  )(                                 اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني  :     تقول
     في  ئ                                                                                                    صEلة الأرحEام تحسEن الخلEق، وتسEمح الكEف، وتطيEب الEنفس، وتEزيد فEي الEرزق، وتنس                         ): (     سEلام           علEيه ال   (        وقEال   
   ).١٠٣٣  )(    الأجل

       فEEي  ئ                                                                                            صEEلة الارحEEام تزآEEي الأعمEEال، وتنمEEي الأمEEوال وتدفEEع الEEبلوى، وتيسEEر الحسEEاب، وتنسEE     ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 
   ).١٠٣٤  )(    الأجل

                                                 
 .٣٥آية :        ّ  سورة فص لت ـ  ١٠٢٩
 .١آية : سورة النساء ـ  ١٠٣٠
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٠٤ : ـ بحار الأنوار ١٠٣١
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١١٥ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٢
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتالرحم ـ صلة : ، ب٧٤/١١٤ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٣
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١١١ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٤



 

)١٣٩( 

                                    ويعصمان من الذنوب، فصلوا أرحامكم،  ،             يهونان الحساب                     صلة الرحم، والبر، ل      ): (           عليه السلام  (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).١٠٣٥  )(                                 خوانكم، ولو بحسن السلام ورد الجواب إ    وا ب   ّ وبرّ

                                                                                     ن الحسEEEاب، يEEEوم القEEEيامة وهEEEي منسEEEأة فEEEي العمEEEر، وتقEEEي مصEEEارع                   ّ           صEEEلة الEEEرحم تهEEEوّ     ): (                 علEEEيه السEEEلام  (          وقEEEال 
   ).١٠٣٦  )(     السوء

   ).١٠٣٧  )(         في الأموال      زيادة   :                       صلة الرحم، وحسن الجوار (    ):          عليه السلام (       الباقر      وقال 
  .                                                                         وانظر إلى هذا الحديث الصريح، مما لا يدع ليد التأويل في الأخبار السابقة مجال

                         رها االله عز وجل ثلاثين سنة،                                                  ّ                         إن الEرجل ليصEل رحمEه وقEد بقEي مEن عمEره ثEلاث سEنين، فيصEيّ                  ): (               علEيه السEلام    (       قEال   
ُ  يَمْحُوا االلهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ  (   : )          عليه السلام (                          ثEلاث سEنين ثEم تEلا        االله   رها              ّ         ثلاثEون سEنة فيصEيّ                                            ويقطعهEا وقEد بقEي مEن عمEره           ِ ْ ُ َ   ُ    َ     ُ      ُ  ْ  َ

ِ    ِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ  ْ  ُّ  ُ  ُ  َ  ْ ِ  َ)(  ١٠٣٨)(  ١٠٣٩.(   
  .      ً  أليماً       ً  وعذاباً     ً  وبيلاً                                    ً أما قطع الرحم، فقد جعل الإسلام له لعناً

                                          آل خير وازدهار؟ وأليست الارحام هي القطعة  )          عليه الإسلام (                                                                     ألEيس الألفEة، والEوداد مEن قواعEد المجEتمع الEذي يبني                
                                          والمجEEتمع لا يصEEح إلا اذا صEEحت الارحEEام    .          فاجEEتماع  .         فأرحEEام  .         فعائلEEة  .        أبEEوان  :                                            الكEEبرى لألEEف المجEEتمع بعضEEه مEEع بعEEض 

                والإسلام يؤآد على    ..                                                                                         والارحام لا تتشابك إلا اذا اشتبكت العائلة بعضها مع بعض، والعائلة لا تتشابك إلا اذا صلح الأبوان
                في لسان الآيات  ،          والتهديد  يد                 واستمع إلى الوع ،                          مرتEبة مEن هذه المراتب                                                            آEل ذلEك، ويEتوعد تEرك الصEلة والEود، فEيما بيEن          

   :        والأخبار
َ  ِ                                 وَالَّذِيEنَ يَنْقُضEُونَ عَهEْدَ االلهِ مEِنْ بَعEْدِ مِيEثاقِهِ وَيَقْطَعEُونَ مEا أَمEَرَ االلهُ بEِهِ أَنْ يُوصEَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي                       : (                          يقEول القEرآن الحكEيم        ُ  ِ  ْ ُ َ   َ  َ   ُ  ْ  َ  ِ  ِ  ُ    َ  َ  َ     َ   ُ  َ  ْ َ َ   ِ  ِ    ِ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ِ    َ  ْ  َ   َ   ُ  ُ ْ َ  َ   َِّ  َ 
ْ  َ الأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَ َّ     ُ  ُ  َ  َ  ِ   ُ  ِ  ْ  َ ُ     َّ  ِ ةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ    ُ   ْ  ُ  ََ   ُ)(  ١٠٤٠.(   

ُ  ْ وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ    ...    : (     ويقول  َ    ْ  َ    ُ ِّ  َ ُ َ)(  ١٠٤١.(   
     ثم  ،                ثم قطيعة الرحم ،                            أبغض الأعمال إلى االله الشرك باالله    ): (                           صEلى االله علEيه وآله وسلم     (                                   وقEال رسEول الإسEلام العظEيم         

   ).١٠٤٢  )(                                الأمر بالمنكر، والنهي عن ا لمعروف
  . )١٠٤٣ ( )                     لا تقطع رحمك وإن قطعتك    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                      مEن إسمي فمن وصلها                                     ً                 أنEا الرحمEن وهEذه الEرحم شEققت لهEا إسEماً           :               قEال تعEالى       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١٠٤٤  )(                     وصلته ومن قطعها قطعته
  م              ولعل تسمية رح  .                                ومعEنى المادة التراحم والتعاطف   )  م  .  ح  .  ر (                                                                 و الاشEتقاق انمEا هEو الاشEتراك فEي المEادة فكEل مEنهما            

  !                                               ة، بعلاقة الحال والمحل، أو بعلاقة الأول أو ما أشبه          ّ  لهذه العلّ          ً الأنثى أيضاً
                                                                                   تا الصEراط ـ يEوم القEيامة ـ الEرحم والأمانEة فإذا مر الوصول للرحم المؤدي              ّ حافEّ     ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١٠٤٥  )(                               ا عمل، ويكفأ به الصراط في النار                                          الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهم        ّ  وإذا مرّ ،                    للأمانة نفذ إلى الجنة

                                                 
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٣١ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٥
 .٢/٢٦٠: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٣٢ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٦
 .لرحمصلة ا: ، ب٧٤/٩٧ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٧
 .٣٩آية : سورة الرعد ـ  ١٠٣٨
 .صلة الرحم: ، ب٧٤/٩٣ : ـ بحار الأنوار ١٠٣٩
 .٢٥آية : سورة الرعد ـ  ١٠٤٠
 .٢٢آية : سورة محمد ـ  ١٠٤١
 .٢/٢٥٧:  ـ جامع السعادات ١٠٤٢
 .٢/٢٥٧: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٠٤ : ـ بحار الأنوار ١٠٤٣
 .٢/٢٥٧:  ـ جامع السعادات ١٠٤٤



 

)١٤٠( 

  .                ما أبدع التشبيه؟
  .                                                                  طرفي الشارع لو وقف فيها أعداء المسلمون هل يمكن المرور من الشارع؟ ّ نّ إ
  .                                          ن رامه عدو بشر حفظوه وآذلك هاتان الفضيلتان إ    هم و ّ نّ إ                                   لو آان على الطرفين الأصدقاء الأوفياء   :        وبالعكس  !   آلا

                           فقام إليه عبد االله بن الكواء   ،   !)                                      أعوذ باالله من الذنوب التي تعجل الفناء       ): (              لEيه السEلام    ع (                                     وقEال الإمEام أمEير المؤمنيEن         
  .                                            يا أمير المؤمنين أو تكون ذنوب تعجل الفناء؟ :             اليشكري، فقال

                أهEEل البيEEت    ّ وإنّ  .                                                                    أهEEل البيEEت ليجEEتمعون ويتواسEEون، وهEEم فجEEرة فEEيرزقهم االله    ّ نّ إ   ،               قطEEيعة الEEرحم  !             نعEEم ويلEEك   : (      فقEEال
   ).١٠٤٦  )(                       ، فيحرمهم االله وهم أتقياء             ً طع بعضهم بعضاً            ليتفرقون ويق

  .         جريمتها  بي                                أما القطيعة فهم من أهلها ومرتك ، م ث                            أتقياء بالنسبة إلى سائر المآ
   ).١٠٤٧  )(                                           إذا قطعت الأرحام، جعلت الأموال في أيدي الاشرار    ): (          عليه السلام (     وقال 

        ـ حتى                              ً ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ـ أبداً  )           عليه السلام (              فEي آتاب علي      ): (              علEيه السEلام   (                                وقEال الإمEام محمEد الEباقر      
  :          يرى وبالهن

  .     البغي    ـ  ١
  .            وقطيعة الرحم  ـ    ٢
  .                            واليمين الكاذبة يبارز االله بها    ـ  ٣
                                   أموالهEEم ويEEثرون، وإن اليميEEن  و                    فيتواصEEلون فتEEنم   ً اراً                                ّ          لصEEلة الEEرحم وإن القEEوم لEEيكونون فجEEّ                  ً        أعجEEل الطاعEEة ثوابEEاً   ّ وإنّ

   ).١٠٤٨  )(                       ل في الرحم انقطاع النسل  ّ قّـ  تث  ال                                 بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم وان                                   الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار
                 انهEEم يفعلEEون    :         فقEEال ،      أآظEEم  :     لEEه  )                علEEيه السEEلام  (         فقEEال  ،                فشEEكا أقاربEEه   )                علEEيه السEEلام  (                                     جEEاء رجEEل إلEEى الإمEEام الصEEادق   

   ).١٠٤٩  )( ؟                                       أتريد ان تكون مثلهم، فلا ينظر االله اليكم :    فقال    ..!        ويفعلون
       Eن حقEلام عEل الإسEرّ                               ولا يغفEي        ّ   يقة مجEن الأفضل ان لا          ّ نّ إ   :         بة، وهEذا فمEناس، ولEب الEي غالEيعة فEب القطEتجاور يوجEال                                                                          

  .                              من الوقوع في هذا الإثم العظيم         ً رحام خوفاً         يتجاور الأ
   ).١٠٥٠  )(                      ن يتزاوروا ولا يتجاوروا أ            مروا الأقارب    : (   اله          ّ إلى بعض عمّ  )           عليه السلام (                        آتب الإمام أمير المؤمنين 

   :     ادها                         وهنا قصة ظريفة لا بأس بإير
                                                   مرض ذات مرة ابن خال لي فذهبنا به إلى المستشفى وآنت    : (     قال ،                                                     قEص لEي بعEض مEن توطEن الغEرب مEن المسEلمين          

                                         الأهالEEي، عEEن سEEبب اختلافEEي إلEEى          مEEن                                         فحEEدث أن سEEألني ـ ذات مEEرة ـ جماعEEة    .                                                أخEEتلف إلEEيه، آمEEا هEEو عEEادة المسEEلمين   
                                                              مEEيزون بيEEن ابEEن الخEEال والخEEال، وابEEن العEEم والعEEم                    ثEEم رأيEEتهم لا ي  :        قEEال ،                                                  المستشEEفى بهEEذه الكEEثرة، فقصصEEت لهEEم القصEEة 

          لكنهم لما   .                                            فEي اللغEة لفظين للمعنيين آسائر اللغات    ّ نّ أ                           سEتغربت، وآنEت أعلEم        ا                              علEى آEلا الطائفتيEن ف             ً     واحEداً              ً      فEيطلقون لفظEاً   
          ى أزيد من                   وهل يحتاج المرء إل  !                                الارتباط بين هذه الطبقات البعيدة        عدم      نتيجة                       بEأن نسEيان اللغة        :                            رأوا اسEتغرابي اعEتذروا    

                          وإلا فأيما حاجة إلى إطلاق  ،                                      ن جمعهم مادة أو صداقة أو ما إليهما فهو إ                                  أمEا الأبEاعد فهم آسائر الناس،        ..                   أبويEه وإخوانEه   
  .  !)         خاص عليهم

                                                                                                                                                         
 .٢/٢٥٧: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٠٥ : ـ بحار الأنوار ١٠٤٥
 .٢/٢٥٧: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٣٧ : ـ بحار الأنوار ١٠٤٦
 .٢/٢٥٧: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٣٧ : ـ بحار الأنوار ١٠٤٧
 .٢/٢٥٧: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/٩٩ : ـ بحار الأنوار ١٠٤٨
 .٢/٢٥٨: جامع السعاداتصلة الرحم ـ : ، ب٧٤/١٣٧ : ـ بحار الأنوار ١٠٤٩
 .٢/٢٥٨:  ـ جامع السعادات ١٠٥٠



 

)١٤١( 

                                                                     ى حقEيقة هامة، وهي ان الإسلام له اليد الطولى في بناء المجتمع الصحيح،                                     ّ             ومEن هEذه القصEة ـ علEى بسEاطتها ـ تEتجلّ      
        ً  صحيحاً                              ً ، آذلك المجتمع لا يتشابك تشابكاً      ً  متيناً                                            ً               تبEنى إلا باستمسEاك بعEض أجEزائها مEع بعEض استمسEاآاً                    الEدار لا    ّ نّ إ        فكمEا   

               ولذا ترى الإسلام   .  ى  خر           ُ  بالأجزاء الاُ      ً  وثيقاً                                                                  ً                       يشEوبه العطEف والحEنان والألفEة والEتعاون إلا إذا تشEابك آEل جEزء مEنه تشEابكاً            
                                                                      جEEار أو صEديق، أو شEEريك أو رحEم ـ حEEتى إلEى أربعيEEن ظهEEر ـ أو         مEن    :           ً     لفEة وحقوقEEاً  أ   و     ً  ووداً                         ً         يقEرره ـ بكEEل مناسEبة ـ عطفEEاً  

َ      إِنَّمEEَا الْمُؤْمEEِنُونَ    : (                       فEEي إيجEEاب الحقEEوق                                             ً                 شEEبه وحيEEث لا يجEEد أي ارتEEباط بجعEEل ربEEط الديEEن آافEEياً أ                           مصEEاهرة أو رضEEاع أو مEEا    ُ  ِ  ْ  ُ  ْ    َ َّ  ِ
َ  ٌ إِخْوَةٌ  ْ    ).                     أو شبيه لك في الخلق   ...      والناس   : (        وبعد ذلك  ) ١٠٥١ (    ...)ِ 

  . )١٠٥٢ (                         غيره إلا الشقاء والتعاسة                      ّ  فقط بينما لا تجد في ظلّ                              ولذا ترى السعادة في ظل الإسلام
 
 
 

 الوالدين بر
 

  . ؟ ً اً                                          ّ دره؟ وألست ترى نفسك رهينة إحسانه ما دمت حيّ                                            ّ إنك إن حكم عليك بالشنق فأنقذك رجل منه فكم تقّ
  !                             نعم تراه أنت ويراه آل ذي ضمير

  .                ولم هذا التقدير؟  :         ن نتساءل أ         ثم لنا 
                                                                                               حفEظ الشEEخص المحكEوم علEيه بEالإعدام فلEه حEEق الحEياة علEى المحكEوم علEيه، وحيEEث ان                              إن الEرجل المEنقذ     :          والجEواب 
   ّ نّ أ                    معنى إنقاذ الحياة  ّ نّ إ  .                                          ن يكEون أجEزل مEن جمEيع أنحEاء الشكر      أ                                                     مEن جمEيع الEنعم فشEكر المحسEن بهEا يلEزم                    ّ      الحEياة أجEلّ   

  .     ل آن؟                                                                            المحكوم عليه رهين إحسان المنقذ في آل لحظة من لحظات حياته ألا يحق له شكره في آ
                      المنقذ من الإعدام لو  ّ نّ إ                                                                                                   هEذا المEنطق الواضEح يEدل علEى مEدى لزوم الإحسان إلى الوالدين بمقايسة بسيطة، وهي                   ّ نّ إ

  .                                آخرها يستحقان أضعاف ذلك الإحسان ى      لها إل                   ّ با حياة الشخص من أوّ                           ّ ة واحترام فالأبوان اللذان سبّ            ّ استحق آل تجلّ
  .                        من أنقذ دارك من يد غاصب؟       وبين                                    ً أرأيت الفرق الواضح بين من وهبك داراً

  .                           الأول أحق بالشكر من الثاني ّ نّ إ
  .                                                  وهذا هو الفرق بين من أعطاك حياة وبين من أنقذ حياتك

    جوب  و                      من الإحسان والإآرام، و      ً    آبEيراً     ً   قسEطاً                                                                                     ولEذا نEرى الإسEلام ـ الإسEلام العظEيم العEارف بEالحقوق ـ يمEنح الوالديEن           
                     شراك الولد فإن الإسلام                                             مشرك بنظر الإسلام معلوم حاله ـ وحتى لو جاهدا لإ   وال  !                                          الطاعEة والإتEباع وحتى لو آانا مشرآين     

ُ    ِ      ُّْ          وَإِنْ جEاهَداكَ عَلEى أَنْ تُشEْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا       : (                                       لا يمEنعهما رفEده والتوصEية بهمEا         ْ ِ    َ     ُ  ْ  ِ  ُ   َ  ٌ  ِْ   ِ  ِ  َ  َ  َ  ْ َ      ِ  َ  ِ  ْ  ُ  ْ  َ    َ   َ    َ     ْ  َِ 
ُ    ً مَعْرُوفاً  ْ  َ...   )(  ١٠٥٣.(   

  .                       هكذا يقول القرآن الكريم
ِ    ً وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما آَما رَبَّيانِي صَغِيراً (   :    يقول و  َ    ِ  َّ  َ     َ     ُ  ْ  َ  ْ   ِّ  َ   ْ  ُ َ   ِ  َ  ْ َّ     َ  ِ  ِّ ُّ     َ    َ     ُ  َ  ْ  ِ ْ  َ )(  ١٠٥٤.(   

ْ     ً وَاعْبُدُوا االلهَ وَلا تُشْرِآُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً   : (     ويقول  ِ  ِ  ْ َ  ِ   ْ ِ  َ   ً  ْ َ   ِ  ِ    ُ  ِ  ْ  ُ   َ   َ      ُ  ُ ْ  َ ...   )(  ١٠٥٥.(   

                                                 
 .١٠آية : سورة الحجرات ـ  ١٠٥١
 دع القلق لديل آارنيجي آي لا تتعجب من هذه الكلمة الجريئة وانظر غيره ممن يتعرضون إلى آيفية:  ـ انظر ١٠٥٢

 .سلاميةالإلعيش في البلاد غير ا
 .١٥آية : سورة لقمان ـ  ١٠٥٣
 .٢٤آية : سورة الإسراء ـ  ١٠٥٤



 

)١٤٢( 

  .     ويقول    ...      ويقول
  .                                        الدين وبرهما والحذر من معصيتهما وعقوقهما                                     وفي الأحاديث آثرة هائلة للتوصية بالو

                                                                        بEر الوالديEن أفضEل مEن الصEلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في              ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   قEال رسEول االله      
   ).١٠٥٦  )(       سبيل االله

   ).١٠٥٧  )(                                        لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة             ً من أصبح مرضياً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
  :                                               ر إلى هذا الحديث، ومدى اهتمام الإسلام برضا الأبوين    وانظ

  ؟                   ّ يا رسول االله، من أبرّ  :     فقال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                      جEاء رجل إلى النبي        ): (               علEيه السEلام    (                            قEال الإمEام الصEادق       
  :                رجل آخر، وقال         وأتاه       ).. (١٠٥٨ ( )    أباك  :             ثم من؟ قال    :       قال  . ك ّ مّ ُ أُ  :       قال  ؟      ثم من   :    قال  .  ك ّ مّ ُ أُ  :                   ثEم مEن؟ قEال       :      قEال    ..  ك ّ مEّ  ُ أُ  :      قEال 
             ارجع، فكن مع     ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                               ي رجEل شEاب نشEيط وأحEب الجهEاد، ولEي والEدة تكEره ذلك، فقال له النبي           ّ نEّ  إ

   ).١٠٥٩     ..!)(                                        نسها بك ليلة، خير من جهاد في سبيل االله سنة                              ُ والدتك، فو الذي بعثني بالحق، لأُ
                     ومEا هEو الجهEEاد؟      ..                                      علEى الجهEاد فEEي سEبيل االله سEنة            ً   نها لEيلةً        م بابE      ُ   نEEس الأُ                                     ُ            ـ ـ وهكEذا يقEدر الإسEلام الأبويEن، ويفضEل اُ     

  . )                                                       ما أعمال البر عند الجهاد في سبيل االله إلا آنفثة في بحر لجي   ( :                          الجهاد الذي يقول فيه الإسلام
                                              إنمEEا هEEي بالنسEEبة إلEEى الجهEEاد الواجEEب     ...            م والجهEEاد     ُ   نEEس الأُ                                  ُ           ن يظEEن الظEEان، ان هEEذه المقايسEEة بيEEن اُ أ                   لكEEن مEEن الخطEEأ 

                حيث يوجد من فيه   !                 الجهاد الكفائي :                               نس الأم ـ وانمEا يراد بالجهاد                                           ُ                       ، فEإن الواجEب العينEي لا يسEقط بأمEر مEندوب آEاُ                       العينEي 
  .       الكفاية

  .       لذلك؟               ً  وهل تريد شاهداً
ُ  ْ قُلْ إِنْ آانَ آباؤُآُمْ (   :                    اقرأ قول االله عز وجل  ُ      َ     ْ  ِ  ْ ِ  َ  َ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَ   .. ُ   ِ  ِ َ    ِ  ٍ   ِ  َ   ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ    َ  ِ   ْ  ُ  ْ َِ  َّ  َ ُ   رَبَّصُواَ  َّ  َ...   )(  ١٠٦٠.(   

        يا رسول   :       ، فقال )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                            ه جEاء رجEل إلى رسول االله      ّ نEّ  إ    ): (               علEيه السEلام    (                            ويEروي الإمEام الصEادق       
          فأطعهمEEا    ..                                              بEEت، إلا وقلEEبك مطمئEEن بالإيمEEان ووالديEEك               ّ     قEEت بالEEنار، وعذّ        ّ ، وإن حرّ               ً        لا تشEEرك بEEاالله شEEيئاً   :                    االله، أوصEEني، فقEEال

   ).١٠٦١  )(               ذلك من الإيمان        ّ فعل، فإنّ ا                      ن تخرج من أهلك ومالك ف أ        ن أمراك  إ      تين، و             ين آانا أو مي      ّ هما حيّ   ّ وبرّ
     عن  ً اً                                                   ّ     ان المEراد بالخEروج من الأهل، طلاق الزوجة، لكنه بعيد جدّ    :                    انEه ربمEا يقEال     :                                         وهEنا تنبEيه لا بEأس بإيEراده، وهEو      

    إذا     ...                     وان أمراك بطلاق زوجتك  :                                                         وليس في لفظ الحديث الطلاق، وإلا لكان من الممكن ان يقال       ..                          مEبادئ الإسEلام الحكيمة    
  .                  الابتعاد عنهم لغاية  :                          فالمراد من الخروج عن الأهل

                         أتته أخت له من الرضاعة،    :  )                     صلى االله عليه واله وسلم (           ان رسول االله    : (   قال  )               علEيه السEلام   (                        وروى الإمEام الصEادق   
                     ثم قامت فذهبت فجاء  !           حك في وجهها       ثها ويض       ّ قبل يحدّ أ                                                       بهEا، وبسEط ملحفEته لهEا فأجلسEها عليها، ثم                           ّ            فلمEا نظEر إلEيها سEرّ       

              لأنها آانت أبر   :     فقال  !                                                  يا رسول االله، صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل؟؟     :                                                 أخوهEا، فلEم يصEنع به ما صنع بها، فقيل          
   ).١٠٦٢  )(             بوالديهما منه

                                                                                                                                                         
 .٣٦آية : سورة النساء ـ  ١٠٥٥
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 .٢٤آية : سورة التوبةـ   ١٠٦٠
 .٢/٢٦٤: جامع السعادات ـ ٢/١٥٨: أصول الكافي ـ  ١٠٦١
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)١٤٣( 

         مع طبيعة     لائم  ت                                        وهو منطقي في نفسه، بالإضافة إلى إنه م       ..                                                                 الجEار يسEتحق مEن الاحEترام ما لا يستحقه غير العباد              ّ نّ إ
                على فعل الخير   ً زاً                    ّ  الإهانة، آان ذلك محفّ :                             الإحسEان، وفEاعل المEنكر     :                                                              الإسEلام، فEإن فEاعل المعEروف لEو رأى مEن المجEتمع              

  !                         والإقلاع عن الشر أآثر فأآثر
                    الوالدين، والجهاد                   ّ  الصلاة لوقتها، وبرّ : )          عليه السلام (                    أي الأعمال أفضل؟ قال     ): (            علEيه السلام  (                           وقEيل للإمEام الصEادق       

   ).١٠٦٣  )(         سبيل االله  في
  .                                   وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة؟ ً اً              ّ  أبي قد آبر جدّ ّ نّ إ   : (           وقال له رجل

   ).١٠٦٤  )(                       ً مه بيدك فإنه جنة لك غداً                                   ّ ن استطعت ان تلي ذلك منه، فافعل، ولقّ إ  :     فقال
                       ذا آانا مسلمين مؤمنين؟ إ               الوالدين بما                 ّ وهل يخص الإسلام برّ

  .                               هما، سواء آانا عارفين أم ناآرين        ّ لا، فليبرّ        ّ لا ما تحمّ            ّ ن الأبوين تحمّ إ  !   آلا
                         هما آما تبر المسلمين ممن   ّ برّ   ):            عليه السلام  (                              لي أبوين مخالفين؟ فقال       ّ نّ إ    ): (           عليه السلام  (                               قEال رجEل للإمEام الصادق        

   ).١٠٦٥  )(      يتولانا
  ا          أدع لهمEE   ):               علEEيه السEEلام (                                    ذا آانEEا لا يعEEرفان الحEEق؟ قEEال   إ                 أأدعEEو لوالEEدي     ): (              علEEيه السEEلام (                              وقEEال رجEEل للإمEEام الرضEEا  

           االله بعثني  ّ نّ إ  :    قال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (            فإن رسول االله   .                                                 ق عنهما، وان آانا حيين لا يعرفان الحق، فدارهما       ّ   وتصEدّ 
   ).١٠٦٦  )(                 بالرحمة لا بالعقوق

                                                                                                                            والإسEلام الEذي يعEتقد بEالدار الآخEرة، مEثل ما يعتقد بالدار الدنيا يرى بر الوالدين بعد مماتهما، مثل ما يرى برهما في           
  . ا      حياتهم

                     ق عنهما، ويحج عنهما،              ّ   ي عنهما ويتصدّ          ّ  تين ويصلّ       ّ  ين وميّ           ّ    والديه حيّ       ّ  ن يبرّ  أ                       ما يمنع الرجل منكم         ): (           عليه السلام  (     قال  
   ).١٠٦٧  )(      ً  آثيراً            ً ه وصلاته خيراً                                                                   ّ ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما، وله مثل ذلك، فيزيده االله عز وجل ببرّ

                                         ـ فمن أحسن إلى أبويه وبرهما، أحسن إليه                      ً ، عمل به مثله ـ غالباً ً اً    ّ  وشرّ     ً  خيراً                                  ً                 ثEم الدنEيا دار مكافEأة، فمEن عمEل عملاً          
                                        وهEذا مEا يمكEن للإنسEان الفحEص عنه         ..                                        ى الكEيل بالكEيل، والصEاع بالصEاع                          ّ          همEا وأسEاء الEيهما تلقEّ                          ّ        أولاده وبEروه، ومEن عقّ     

  .    صحيح       والعكس    ..                                     ـ انه بر بوالديه رأيت أولاده يبرونه                          ً سأل الآباء؟ فمن قال ـ صادقاً ا ف
            جل والعاجل؟                            ن يبر بالوالدين رجاء ثواب الآ أ                                ن الجدير بالإنسان ـ والحال هذه ـ       أليس م

                                                                                                                          هEذا لمEن لا يحفEزه ضEميره علEى مقابلEة إحسEان الوالديEن بالإحسEان أمEا مEن له ضEمير نقEي ووجدان صحيح فالثواب               
ً                                  شيء إضافي حتى انه لو لم يكن لزم عليه الإحسان آفاءً لما أسدى الأبوان إليه من معروف وأ   .    تعاب                                               

                                ه مقابلة الإحسان بالإساءة؟ فعقابه  ّ نّ إ                           وآEيف لا يكون آذلك والحال     !                 آEبر الجEرائم    أ                                               أمEا العقEوق فهEو بEنظر الإسEلام مEن             
  .                                             الإسلام لا يرضى بعدم الشكر فكيف يرضى بالكفران؟ ّ نّ إ   ..                   ثم قابلها بالكفران   ..                ه لم يشكر النعم ّ نّ إ  .    ضعف

                           ن يقابل الأبوين بهذه الكلمة أ  م      ّ ف فحرّ  ُ  أُ                                          وقد نهى الإسلام عن أقل مراتب العقوق وهو آلمة
َ                                  وَقَضEEى رَبEEُّكَ أَلاَّ تَعEEْبُدُوا إِلاَّ إِيEEَّاهُ وَبِالْوالِدَيEEْنِ إِحْسEEاناً إِمEEَّا يَبْلُغEEَنَّ عEEِنْدَكَ الْكEEِبَرَ أَحَدُهُمEEا أَوْ آِلاهُمEEا فEEَلا تَقEEُلْ لَهُمEEا أُفٍّ وَلا   (  ٍّ  ُ    ُ  َ  ْ  ُ َ   َ    ُ   ِ   ْ  َ    ُ  ُ  َ  َ  َ  َ  ِ  ْ   َ  َ  ْ  ِ  َّ  َ  ُْ  َ  َّ  ِ  ً    ْ  ِ  ِ  ْ َ  ِ   ْ ِ  َ   ُ َّ  ِ َّ  ِ    ُ  ُ  ْ  َ َّ  َ  َ ُّ  َ     َ َ

ِ    ً تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً آَرِيماً  َ   ً  ْ  َ    ُ  َ  ْ  ُ َ     ُ  ْ  َ  ْ َ)(  ١٠٦٨.(   

                                                 
 .٢/٢٦٥: جامع السعاداتبر الوالدين والأولاد ـ : ، ب٧٤/٨٥ : ـ بحار الأنوار ١٠٦٣
 .٢/٢٦٥: اتجامع السعاد ـ ٢/١٦٢:  ـ أصول الكافي ١٠٦٤
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 .٢/٢٦٥: جامع السعاداتبر الوالدين والأولاد ـ : ، ب٧٤/٤٧ : ـ بحار الأنوار ١٠٦٦
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 .٢٣آية : سورة الإسراء ـ  ١٠٦٨



 

)١٤٤( 

           ما يتطلب                            ً  الكبير لانحراف خلقه ـ آثيراً ّ نّ إ                ، بيان نكتة وهي       ً  إطلاقاً ٌ مٌ           ّ  العقوق محرّ ّ نّ إ                                      وفEي التخصEيص بحEال الكبر، مع         
  !            وقفه عند حده ت                                                                   فوق حقوقه ويتخاشن بغير حق، فما أجدره بالنهر، وبالكلمة النابية التي 

  :                        لكن الإسلام لا يرضى بذلك بل
                                                                          أجEر معهمEا مجEرى المتواضع المتطلب، آما آنت أبان صغرك ونشاطهما              :     بEل   .     سEب             لا هEذا فح     )           آEريما             ً         قEل لهمEا قEولاً      (

َ  ِ وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (  ْ َّ     َ  ِ  ِّ ُّ     َ    َ     ُ  َ  ْ  ِ ْ  َ ...   )(  ١٠٦٩.(   
  .                                           أما الأحاديث في باب العقوق فكثيرة آثرة هائلة

               قصEEEر علEEEى   ا   ف ً اً        ّ       ن آنEEEت عاقEEEّ  إ                              واقصEEEر علEEEى الجEEEنة، و  ً اً      ّ        آEEEن بEEEارّ     ): (                                   صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم   (                   قEEEال رسEEEول االله  
   ).١٠٧٠  )(     النار

        فإن ريح   !                     إياآم وعقوق الوالدين   : (        انه قال   )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (              عن النبي     )           عليه السلام    (                    ويروي الإمام الباقر  
                             إزاره خيلاء إنما الكبرياء الله                                 ٌّ  ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جارٌّ ،                                                    الجEنة توجEد مEن مسEيرة ألEف عام، ولا يجدها عاق      

   ).١٠٧١  )(           رب العالمين
   ).١٠٧٢  )(                                        أبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى النار             ً من أصبح مسخطاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

                                نظEر إلى رجل ومعه ابنه يمشي،     ـ )              علEيه السEلام   (                                يعنEي الإمEام زيEن العابديEن       ـ          إن أبEي   (   ):               علEيه السEلام   (                  وقEال الEباقر     
   ).١٠٧٣  )(          ارق الدنيا           له، حتى ف     ً  مقتاً ي           فما آلمه أب  !                        والابن متكئ على ذراع الأب

   ..                                                                   علEى هEذه الEرذيلة وإلا فالتائEب مEن الذنEب آمEن لا ذنب له         ً اً                                            ّ                 ولا بEد ان نحمEل هEذا الحديEث علEى ان الابEن آEان مصEرّ        
                                                         فالاتكاء على ذراع الأب مقت يستحق المقاطعة من الإمام الذي   ً اً                              ّ      الخبر على جرم العقوق، آبيرة جدّ                 فدلالة هذا   :         وعلى أي 

  .                      يف بسائر أقسام العقوق؟                        هو معدن اللطف والإحسان فك
                           خطEأ فإنما العقوق آل ما                  ٌ         أنEت عEاق ولكEنه ظEنٌ       :                                               العقEوق يحEتاج إلEى لفEظ آEأن يقEول الأب       ّ نّ إ  :                            ومEن الEناس مEن يEزعم      

  !         لاه برحابة     ّ ن تحمّ إ             يؤذي الأبوين و
    :                    واسمع إلى هذا الحديث

   ).١٠٧٤  )(                   لم يقبل االله له صلاة ،                وهما ظالمان له ،                         من نظر إلى أبويه نظر ماقت    ): (          عليه السلام (                   قال الإمام الصادق 
                                                                       إذا آان يوم القيامة آشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من آانت له روح      ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

   ).١٠٧٥  )(             العاق لوالديه   ):           عليه السلام (           من هم؟ قال   :          فقيل له ،      ً  واحداً                            ً من مسيرة خمسمائة عام إلا صنفاً
                                                                   ي أنEا االله لا إلEه إلا أنEا، مEن رضEي عEنه والداه فأنا عنه راض،          ّ  إنEّ  :                للEوح المحفEوظ                           ل مEا آتEب االله فEي ا         ّ   أوّ  ّ نّ إ   : (    وروي

   ).                                  ومن سخط عليه والداه فأنا عليه ساخط
   ،             وشارب الخمر ،                                               آEل المسلمين يروني يوم القيامة إلا عاق الوالدين     ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم       (                    وقEال رسEول االله      

   ).١٠٧٦  )(     علي                    ّ ومن سمع إسمي ولم يصلّ
                               ، فEإن الصEلاة مEندوبة عEEند            ً    وآEبرياءً  ً اً          ّ     تEرآها تعنEEتّ   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                   أنEه يEراد بعEدم الصEلاة علEEيه               والظاهEر  

  .                  المشهور من الفقهاء
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)١٤٥( 

                                    عنه وهو أدنى العقوق ومن العقوق ان  ى     لنه ّ فّ             ُ   هو أدنى من أُ               ً    لو علم االله شيئاً       ): (           عليه السلام  (                         وقEال الإمEام الصادق      
   ).١٠٧٧  )(     ليهما إ     لنظر    ا     ّ  فيحدّ ،                     ينظر الرجل إلى والديه

                        بأبوي أترى بذلك بأسا؟  :    أو ،  مي            ُ  بأبي أنت وأُ :                                  عEن الEرجل يقEول لإبنه أو ابنته        ): (               علEيه السEلام    (                           وسEئل الإمEام الكEاظم       
   ).١٠٧٨  )(                         وإن آانا قد ماتا فلا بأس ،               ً  فأرى ذلك عقوقاً ،                 ان آان أبواه حيين  :     فقال

                                                        لديEEه يعمEEل بأعمEEال الأنبEEياء جمEEيعا لEEم أقEEبلها               العEEاق لوا ّ نّ أ       لEEو  ،                                 بعزتEEي وجلالEEي وارتفEEاع مكانEEي (   :                   وفEEي حديEEث قدسEEي
   ).١٠٧٩  )(   منه

ُ  َِّ   َ  إِنَّما يَتَقَبَّلُ االلهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ    ( :       عليه                              ّ       ، لكن في القرآن الكريم ما يدلّ                                         ً            وهEذا الحديEث ربمEا يثير الدهشة ابتداءً          ْ   َ  ِ   ُ    ُ َّ  َ َ َ   َّ  ِ...   )(  ١٠٨٠ (  
  .                                           لا يقبل االله منه ولو بلغت ضخامة عمله آل مبلغ   ً اذاً  !      ق؟ آلا            ّ وهل العاق متّ
  .                       ون آباءهم في هذا العصر؟               ّ آم من الأولاد يبرّ  :                ا لنا أن نتساءل       وبعد هذ

                                          البر من الفضائل الروحية والغرب لا يؤمن ـ  ّ نّ إ                                         لم؟ لأن مناهج الغرب تبعث على العقوق          ..                 واحEد من مائة     :          والجEواب 
               نى الكلمة ـ عن                                                                                                              ـ إلا بالمEادة فكEيف يعمEل بمEا للEروح مEن مEثل وفضEائل؟ وهEذا هEو سEر نضEوب الأخEلاق ـ بتمام مع               ً اً    ّ   عملEيّ 

  .                       قاموس الغرب والمستغربين
 
 
 

 حقوق الجار
 

  .                وهل للجار من حق؟
  .                           يرى الإسلام للجار أعظم الحقوق  .    نعم

                                                                           رسEEول االله آتEب بيEن المهاجريEEن والأنصEار ومEEن لحEق بهEEم مEن أهEEل       ّ نّ إ    ): (              علEEيه السEلام  (                                قEال الإمEام أمEEير المؤمنيEن    
   ).١٠٨١  )(  مه                       ُ الجار على الجار آحرمة أُ          ثم، وحرمة  آ                            ان الجار آالنفس غير مضار ولا   :     يثرب

           وهكذا يريد   !      م؟ آلا             ُ  من النفس والأُ ً اً                   ّ م، وهل هناك أعظم حقّ     ُ ة آالأُ            ّ ة آالنفس ومرّ                               ّ              فهEل فEوق هEذا مEن حEق؟ ان الجار مرّ       
  :     الإسلام

  .                                               انه يريد تقوية الروابط بين الأفراد والأمم والشعوب
   ..              فللوالدين الحق
    ...            وللأرحام الحق
    ...             وللجيران الحق

    ...       لم الحق     وللمع
  .    الحق    ...                          وللفقير والمريض والقادم و

  .  لق خ                   الناس نظير لك في ال  :                          المسلمون تتكافأ دماؤهم ثم  :   ثم

                                                 
 .٢/٢٦٣: جامع السعاداتبر الوالدين والأولاد ـ : ، ب٧٤/٦٤ : ـ بحار الأنوار ١٠٧٧
 .٢/٢٦٣: جامع السعاداتبر الوالدين والأولاد ـ : ، ب٧٤/٦٩ : ـ بحار الأنوار ١٠٧٨
 .٢/٢٦٣: دات ـ جامع السعا ١٠٧٩
 .٢٧آية : سورة المائدة ـ  ١٠٨٠
 .٢/٢٦٧:  ـ جامع السعادات ١٠٨١



 

)١٤٦( 

   !!                                       لم يره أحد ولن يراه أحد، إلى يوم يبعثون  !     ؟ آلا                         ً  وهل رأيت مثل الإسلام منهجاً
  :                   انظر إلى هذه الآية

َ  ِ ْ                 وَاعEْبُدُوا االلهَ وَلا تُشEْرِآُوا بEِهِ شEَيْئاً وَبِالْوا           (   ً  ْ  َ   ِ  ِ    ُ  ِ  ْ  ُ   َ   َ      ُ  ُ  ْ ِ                 لِدَيEْنِ إِحْسEاناً وَبEِذِي الْقEُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساآِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ             َ     ْ َ     ْ  ُ ْ    ِ  ِ    ْ َ   ِ   ِ    َ  ْ َ       َ ْ َ     ْ  ُ ْ    ِ  ِ َ   ً    ْ  ِ  ِ  ْ َ  ِ
ُ    ً الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ مَنْ آانَ مُخْتالاً فَخُوراً  َ  ً    ْ  ُ   َ     ْ  َ  ُّ  ِ  ُ    َ   َّ  ِ  ْ  ُ  ُ   ْ َ  ْ  َ  ََ     َ   ِ   َِّ     ِ  ْ َ   ِ  ْ َ  ْ ِ   ِ  ِ  َّ   َ   ِ  ُ ُ  ْ )(  ١٠٨٢.(   

            في سفر أم           ً  أم مصاحباً      ً  شريكاً         ً  أم بعيداً                                             ً    الجEيران، تشمل جميع صنوف من بجوار الإنسان قريباً                             والأصEناف الEثلاثة مEن       
  .                         في مهنة، أم ما يشبه ذلك    ً جاراً

         الإسلام،             ّ  الجوار، وحقّ  ّ حقّ  :                       فمنهم من له ثلاثة حقوق    :            الجيران ثلاثة    ): (                       صEلى االله عليه وآله وسلم  (                قEال رسEول االله   
  .           وحق القرابة

  .        الجوار           ّ  الإسلام، وحقّ   ّ  حقّ :  ان ّ ّـ              ومنهم من له حق
   ).١٠٨٣  )(        الجوار            ّ الكافر له حقّ  :       واحد               ّ  ومنهم من له حقّ

   ).١٠٨٤  )(                             ً حسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً أ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٠٨٥  )(             فلا يؤذ جاره ،                           من آان يؤمن باالله واليوم الآخر    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٠٨٦  )(              من جاره بوائقه أ                لا إيمان لمن لم ي    ): (  لم                   صلى االله عليه وآله وس (     وقال 

        وجاره                        ً ما آمن بي من بات شبعاناً  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله     ): (            علEيه السلام  (                             وقEال الإمEام الصEادق       
   ).١٠٨٧  )(           المسلم جائع

              بلسانها؟ فقال                                                                    فلانEة تصEوم الEنهار وتقEوم اللEيل وتتصEدق وتؤذي جارها               (   ):                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                 وقEيل للنبEي     
                                           وربما يتعجب بعض من لا خبرة له من أمثال هذه    ) ١٠٨٨  )(                    فيها هي من أهل النار       لا خير   ):                          صEلى االله علEيه وآله وسلم   (

  .                                                                             الأحاديث، فكيف تكون من أهل النار امرأة لا ذنب لها إلا أنها تلوك جيرانها بلسانها؟
    رة  سي ي                                 أو رأيت من يحبس لأجل مخالفة      ،          أجهزتها                               أرأيت طائرة تطير بدون آمال      .                                    لكEن الأمور آونيها وشرعيها آذلك     

  .                            مع أنه ممتثل لسائر القوانين؟
                         وحسن خلقه وفضيلته آلها  ،                                                                                              وهكEذا الإسEلام انEه آEل لا يتEبعض، فصEلاته وصEيامه، وصدقه وأمانته، وزآاته وصلاته                  

  .                       ولا يغني بعضها دون بعض ،                 مرتبطة بعضها ببعض
  :                                  فقط آما يزعم الزاعمون بل له جانبان   ً اً                                  ّ  وحسن الجوار في نظر الإسلام ليس سلبيّ

  .                                                      ن يتفقد الإنسان الجيران بالخير والمعروف والعون والزيارة أ    وهو   :       إيجابي
            في الهواء                  ً ب ترفيع داره نقصاً                                                            ّ           ن يكEف أذاه ـ بمEا في الكلمة من سعة وشمول ـ عنهم حتى انه لو سبّ         أ       وهEو     :          وسEلبي 

  .          لم يفعله ،                         والضياء الداخلة على الجار
 
 
 

                                                 
 .٣٦آية : سورة النساء ـ  ١٠٨٢
 .٢/٢٦٧:  ـ جامع السعادات ١٠٨٣
 .٢/٢٦٧: جامع السعاداتحسن المعاشرة ـ : ، ب٧٤/١٥٩ : ـ بحار الأنوار ١٠٨٤
 .٢/٢٦٧:  ـ جامع السعادات ١٠٨٥
 .٢/٢٦٧: اتجامع السعاد ـ ٩، ب٧٤/١٥٢ : ـ بحار الأنوار ١٠٨٦
 .٢/٢٦٨: جامع السعادات ـ ٩، ب٧٤/١٥١ : ـ بحار الأنوار ١٠٨٧
 .٢/٢٦٧:  ـ جامع السعادات ١٠٨٨



 

)١٤٧( 

 
 
 
 

 يوبالع
 

  :                  ما أجود قول الشاعر
        اس ألسن    ــــ             لك سوءات وللن      ــــــ  فك   ***                           لسانك لا تبدي بها سوءة إمرىء

                              من الناس قل يا عين للناس أعين   ***    عايب      ــــــ                ك إن أهدت إليك م  ــ    وعين
  .            من العيوب؟                     ً فكم منا ـ ترى ـ خالياً

  !           ً لا أحد إطلاقاً
  .                   مواضع النقص فيهم؟                                             فما هذا الهمز، واللمز، وآشف عيوب الناس وإبانة  :    ً إذاً

  .                                            وهل أنت خال من العيب حتى تكشف عن عيوب الناس؟
   .                                                    أو هل تراك تظهر عيوب الناس، ثم يسكت عن عيوبك الناس؟

   ..      ولا ذاك   ..     لا ذا
   !!                   أظهروا له ألف عيب                        ً وإنما من أظهر للناس عيباً

  .                      ً ن تسكت عن العيوب إطلاقاً أ  :                فمن الخير لنفسك
                                                                    فلEيس مEن طEريقة الEنقد بصEورة سEافرة انظEر إلى هذه الآية                               ً        يوبهم؟ فEإن أردت إصEلاحاً                                          مEا الفEائدة فEي إبدائEك لعE           :       ثEم 
   ).١٠٨٩ ( )                أو في ضلال مبين ً ىً           اآم لعلى هد  ّ إيّ   أو   ا  ّ نّ  وإ    ...    : (       الكريمة

  .        مكذوبة                        ً  ما أضاف إلى عيوبك عيوباً                                                                  ً نعم انما يفيد إصرار المرتكب وعداؤه لك وإبداء عيوبك على الملأ وآثيراً
  .                                                م طلب العورات وإبدائها ويوجب ستر العيوب وآتمانها         ّ لعظيم يحرّ                ولذا نرى الإسلام ا

   ).١٠٩٠  )(                                         من ستر على مسلم، ستره االله في الدنيا والآخرة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 
   ).١٠٩١  )(                                         لا يستر عبد عيب عبد إلا ستره االله يوم القيامة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٠٩٢  )(                                        من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنة ؤ  مر ا      لا يرى  (   ):            وآله وسلم           صلى االله عليه (     وقال 
                           بشEEEيء لا يمEEEوت حEEEتى        ً    ر مؤمEEEناً                                 ّ                   مEEEن أذاع فاحشEEEة آEEEان آمبEEEتدئها ومEEEن عEEEيّ    ): (                                 صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم (        وقEEEال 
   ).١٠٩٣  )(     يرآبه

   ).١٠٩٤  )(           المجاهرين           ّ تي معافى إلاّ ّ مّ  ُ  أُ  ّ آلّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
         ، فإنه لا                                                         ً     إنEه لا يحEق لاحد أن يفشي عيب أحد، إلا اذا آان المرتكب مجاهراً    :       بذلEك   )                       الله علEيه وآلEه وسEلم           صEلى ا   (        يEريد   
  .       حرمة له

                                                 
 .٢٤آية : سورة سبأ ـ  ١٠٨٩
 .٢/٢٧١:  ـ جامع السعادات ١٠٩٠
 .٢/٢٧١:  ـ جامع السعادات ١٠٩١
 .٢/٢٧١:  ـ جامع السعادات ١٠٩٢
 .٢/٢٧٠: جامع السعاداتالغيبة ـ : ، ب٢/٢٥٥ : ـ بحار الأنوار ١٠٩٣
 .٢/٢٧٠:  ـ جامع السعادات ١٠٩٤



 

)١٤٨( 

  .            ولذا أخفاه                ً  إذ لعل له مأرباً ،             ً ن لم يكن إثماً إ                                                     ولا يقنع الإسلام بهذا الحد، بل يريد ان لا يكشف سر أحد و
   نك  لآ ا     ذنيه                                         ُ   من استمع خبر قوم وهم له آارهون، صبت في أُ     : (    يقول  )                          صEلى االله علEيه وآله وسلم   (                      اسEمع إلEى الرسEول    

  .     السرب  :   نك  الآ و  ) ١٠٩٥  )(           يوم القيامة
                     سلم بلسانه، ولم يسلم  أ             يا معشر من  : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله     ): (          عليه السلام (                         وقEال الإمEام الEباقر     

                                                  تEEEبع االله عEEEثراته، ومEEEن تتEEEبع االله عEEEثراته                                                                                               بقلEEEبه، لا تتEEEبعوا عEEEثرات المسEEEلمين فانEEEه مEEEن يتتEEEبع عEEEثرات المسEEEلمين، يت   
   ).١٠٩٦  )(     يفضحه

                                                                                       أقEرب مEا يكون العبد إلى الكفر، أن يؤاخي الرجل الرجل على الدين، فيحصي عليه عثراته      ّ إنّ    ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).١٠٩٧  )(    ما           ً فه بها يوماً ّ ّـ    ليعن

                         البر، وأسرع الشر عقوبة        ً ر ثواباً             أسرع الخي    ّ إنّ (   ):                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                   قEال رسEول االله         ):                علEيه السEلام    (        وقEال   
             ن يؤذي جليسه  أ   و ،                         ر الناس بما لا يستطيع ترآه                                      ّ             أن يبصEر مEن الEناس مEا يعمى عنه، وأن يعيّ                              ً            البغEي، وآفEى بالمEرء عيEباً       

   ).١٠٩٨  )(           بما لا يعنيه
   ).١٠٩٩  )(                      وجل في الدنيا والآخرة        ّ به االله عزّ    ّ ، أنّ       ً ب مؤمناً     ّ من أنّ    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 

  :           والشEEرعية  .           آEEالقذارة  :           والعاديEEة  .           آالجبEEن :          والخلقEEية   ..         آالعنEEن  :                                                  ب التEEي يجEEب سEEترها شEEاملة للعEEيوب الخلقEEية          والعEEيو
  .        للقمار               ً آكون الرجل لاعباً

      انه  :          ن يقال عنه أ                                              مه الإسEلام، فمEن جاهEر بشEرب الخمر، لا يحرم                                               ّ                           أمEا العEيوب الظاهEرة، فEلا بEأس بعEدم سEتر مEا حEرّ                
  .                        يعتبر إيذاء أو ما أشبه                         أما سائر العيوب فيحرم لأنه  .     شارب

               ظ على مشاعرهم،                                         ّ  فللناس مقاصد يريدون آتمانها، والإسلام يتحفّ    ..              ً    ن لم يكن عيباً    إ                    الإسEلام آشفه، و          ّ      لا يحEبّ    :     ّ   والسEرّ 
  .        ما آان                           ً ولذا ينهي عن آشف السر آائناً

  . )١١٠٠  )(                                  ث الرجل الحديث، ثم التفت فهي أمانة      ّ اذا حدّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 
  .                                                        والأمانة يراد بها، هنا حرمة إفشائه، آما يحرم خيانة الأمانة   ..                                       ثم التفت، انه نظر، ليرى عدم وجود أجنبي  :      ومعنى
   ).١١٠١  )(                  الحديث بينكم أمانة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                 الهدى، وينابيع                                                             طوبEا لعEبد نؤمEة، عرفه االله، ولم يعرفه الناس، أولئك مصابيح       ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (        وقEال   

   ).١١٠٢  )(                                           ليسوا بالمذاييع البذر، ولا الجفاة المرابين ،                               العلم، تتجلى عنهم آل فتنة مظلمة
  .    ه له ب         الذي لا يؤ  :                      النؤمة، بالضم والسكون

  .                                          أليست شرائع الدين تؤآد على الاختلاط والائتلاف؟   ..                             ولماذا يحبذ الإسلام هذه الخصلة
                  في الأرض وفسادا،  ً اً                                              ّ   حث الإسلام على هذه الصفة آبح لجماح نفوس تريد علوّ                         ولكن لا منافاة، ففي        ..        ه آذلك  ّ نّ إ   ..      نعEم 

                                  أرأيت الحديد يحمى بالنار، ثم يصنع    ..                                                                                لهEذا الحديث وأشباهه سياط لنفس حتى لا تجمح، ثم يأتي بعد ذلك دور التعديل         ّ إنّ
  .            منه ما يراد؟

                                                 
 .٢/٢٧٠:  ـ جامع السعادات ١٠٩٥
 .٢/٢٧٠: جامع السعادات ـ ٢/٣٥٥:  ـ أصول الكافي ١٠٩٦
 .٢/٢٧٠: جامع السعاداتتتبع عيوب الناس ـ : ، ب٧٥/٢١٥ : ـ بحار الأنوار ١٠٩٧
 .٢/٢٧٠: جامع السعاداتالبغي ـ : ، ب٧٥/٢٧٣ : ـ بحار الأنوار ١٠٩٨
 .٢/٢٧٠:  ـ جامع السعادات ١٠٩٩
 .٢/٢٧٣:  ـ جامع السعادات ١١٠٠
 .٢/٢٧٣:  ـ جامع السعادات ١١٠١
 .٢/٢٧٣:  ـ جامع السعادات ١١٠٢



 

)١٤٩( 

         وحتى لا  ،                            تذهب نفوسهم على خمولهم حسرات          حEتى لا   ،                                   فينسEيهم الإسEلام بهEذا الحديEث     ،                         مEن الEناس خامليEن      ّ نّ إ   ..     ثEم 
  .                      أليس الإسلام مدح الخمول؟   ..                           يطلبوا نباهة بكل إثم وباطل

                لفEEة والEEوداد                                                                                    ُ                               ولEEيس معEEنى الحديEEث أن يطلEEب الإنسEEان الخمEEول ـ آمEEا يEEزعم ـ فEEإن الإسEEلام لا يطلEEب مEEن الEEناس إلا الأُ    
ْ  َْ    وَاجْعَلْنا      (...   :                                 لقرآن الكريم حكاية دعاء الصالحين                                                                    خEوان والمعEارف، والعمEل والجEد فEي معEترك الحياة، وفي ا                         والEتفاف الإ    َ 
َ  ِ     ً لِلْمُتَّقِينَ إِماماً   َِّ  ُ  ِْ )(  ١١٠٣.(   

  .                                 بل هو بيان لفضيلة طبيعة هذه الصفة
  .     وآيف؟  :     نقول

                                                                  فهل معنى ذلك أن يطلبه الإنسان؟ آلا، بل معناه فضيلة طبيعة المرض، وان    ..                             أرأيت آم مدح الإسلام المرض      :         أقEول 
  .                      من جلائل نعم االله تعالى                       آانت الصحة في نظر الإسلام

      ً   خEEيراً    )..                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (                                      فEEك، الEEذي دعEEي بEEه زوج النبEEي                                                    وفEEي سEEورة الEEنور، جعEEل االله تعEEالى قصEEة الإ  
      هذا  ّ نّ إ  :                                       ان الإفك أمر حسن؟ آلا؟ وألف آلا؟ بل معناه  :               فهل معنى ذلك    )                          لكم، بل هو خير لكم      ً اً           ّ   لا تحسبوه شرّ     : (        للمسلمين

    ...    جلة                                           ز المنافق من المؤمن، ولما فيه من المشوبة الآ                                       ّ    لنفع على المسلمين بما ينطوي عليه من تميّ                               الأمEر الواقEع يعEود با      
  .        وغير ذلك

   ).          عليه السلام (                          مقالة الإمام أمير المؤمنين   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                             ومثل الحديث المتقدم عن النبي 
     ولئك                                          ُ ، ولا يعرفه الناس، ليعرفه االله منه برضوان، اُ                                      طوبى لعبد نؤمة، لا يؤبه له، يعرف الناس     ): (              علEيه السEلام   (      قEال  

   ).١١٠٤  )(          المرائين ة          ولا الجفا ، ع  يي                                           ويفتح لهم باب آل رحمة، ليسوا بالبذر المذا ،              ى عنهم آل فتنة                  ّ مصابيح الهدى، تتجلّ
  :              في مدح الكتمان  )           عليه السلام (     وقال 

     ليهم  إ       ذا نظر  إ                              عجلى مذاييع، فإن خيارآم الذين                                                                             قولEوا الخEير تعEرفوا بEه، واعملوا الخير تكونوا من أهله، ولا تكونوا           (
   ).١١٠٥  )(          اء المعايب       ّ ون للبرّ غ ت ب                                                          ذآر االله، وشرارآم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الم

 
 
 

 النميمة
 

  .   ام؟           ّ ومن هو النمّ
  :              فإذا رآك، قال   ..                                               انه الذي يحكي آلام هذا لذاك، ليلقي الفتنة بينهم   ..  ه                                        ّ              انEه رجEل مEنفرد، خبيث، يرتعد المجتمع من ظلّ          

  . ا   ّ  جرّ                          ّ تكلمت أنت فيه بالسوء، وهلمّ  :                    واذا رأى صديقك، قال   ..                    تكلم فلان فيك بالسوء
  ،  ً اً                       ّ وربما آان النمام لاشعوريّ   ..                                                                                       ه آالحEنظل، يفسEد صEداقة حلوة، ويلقي الفتن بين الأحبة من حيث يشعر أو لا يشعر             ّ نEّ  إ

  .                                  ـ بنظر نفسه ـ لكنه يفسد بالنتيجة                  ً بل ربما يكون ناصحاً
        لم ينم؟  :                              لنأتي نحاسب النمام على مقالته   ..  م ث
  .                 ن لا تسمع إلى آلامه أ                                      ه يريد تحطيم المنقول عنه؟ فما أجدر بك    ّ  أنّ  ّ إلاّ

                                                 
 .٧٤آية : سورة الفرقان ـ  ١١٠٣
 .٢/٢٧٣:  ـ جامع السعادات ١١٠٤
 .٢/٢٧٣:  ـ جامع السعادات ١١٠٥



 

)١٥٠( 

  .       ه يقترب ّ نّ أ                                                     أم لأنه يريد الفرقة بينك وبين صديقك؟ فالمفرق يجتنب، لا 
  .                                                  ن تتجافى عن المنقول عنه؟ وهل الناصح يفرق، أم يجمع؟ أ             ه ناصح لك في      ّ أم لأنّ

 Eّيها عليك، فإن الماء يغسل مواضع اللطخ من الجسم أما القلوب                  ه    ّ إنEم تلقEنفايات، ثEل الEي تحمEة التEن الدابEر مEذا  إ                                                                                                                       أض   
  .                              تنافرت، فلا يغسلها ألف ماء وماء

   :                                                   نظر إلى الشدة التي انطوت عليها هذه الآية الكريمة     ا ف   ة                ّ    م النميمة بكل شدّ            ّ  مام، ويحرّ         ّ   ر من النّ                    ّ            ولEذا تEرى الإسEلام يحEذّ       
ٍ   َ هَمَّازٍ مَ ( ِ   ٍ شَّاءٍ بِنَمِيمٍَ  َّ   َ ِ  ٍ ٍ  َ ِ   ٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ  ،  َّ   َ ْ  ُ   ِ  ْ َ  ِْ   ٍ َ ِ   ٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ  ، َ  َّ    َ  ِ   َ  ْ  َ ٍّ  ُ ُ)(  ١١٠٦.(   

  .          وهو النمام  ،  )١١٠٧   ( )  ات               ّ لا يدخل الجنة قتّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             وقال رسول االله 
   ).١١٠٨  )(  ام    ّ ة نمّ           ّ لا يدخل الجنّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                                            من أشار على مسلم آلمة ليشينه بها في الدنيا بغير حق، شانه االله في النار يوم        ): (    وسلم                     صلى االله عليه وآله      (        وقEال   
   ).١١٠٩  )(       القيامة

                             ّ ، الذين يألفون ويؤلفون، وأنّ     ً آنافاً أ           ، الموطئون             ً   أحسEنكم أخلاقاً   :            كم إلEى االله   ّ   حEبّ  أ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١١١٠  )(                               الأحبة، الملتمسون للبراء العثرات                                المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين   :              أبغضكم إلى االله

                    ألا أخبرآم بشرارآم؟     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ..               بلى، يا رسول االله  :      قالوا
   ).١١١١  )(                                                          المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 

   ً اً                                                              ّ   أشاع على رجل آلمة، وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا، آان حقّ          أيما رجل     ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   
   ).١١١٢  )(                                ن يدينه بها يوم القيامة في النار أ  :       على االله

              قال الجبار جل     ...             سعد من دخلني  :        قالت  ،  مي   ّ تكلّ  :                                  االله لما خلق الجنة، قال لها       ّ نّ إ    ): (                           صEلى االله عليه وآله وسلم      (        وقEال   
  :                     ثمانية نفر من الناس                        وعزتي وجلالي لا يسكن فيك :    جلاله

   طع  ا ق      ث، ولا                        ّ     ولا ديEوث، ولا شEرطي، ولا مخنEّ     )   ام        ّ     وهEو الEنمّ   (   ات                 ّ        علEى الEزنا، ولاقEتّ                            ّ          لا يسEكنك مدمEن خمEر، ولا مصEرّ    
   ).١١١٣  )(           ثم لم يف به    ...             فعل آذا وآذا أ  ن  أ         عهد االله    ّ عليّ   :                 رحم، ولا الذي يقول

   ).١١١٤  )(             ائين بالنميمة      ّ  والمشّ ،                         الجنة محرمة على المغتابين    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر 
  .                                                    وانظر إلى هذا الحديث، وآم ترى حظه من المجتمعات اليوم

                      ه شبه المحجمة، أو فوق  ي ل إ      فيدفع   )              ً     أي مEا سEفك دماً     (                                    ً                ويحشEر العEبد يEوم القEيامة، ومEا نEدا دمEاً            ): (               علEيه السEلام    (       قEال   
             بلى، سمعت من   :        ، فيقول                 ً ضتني وما سفكت دماً    ك قب ّ نّ أ        ك لتعلم  ّ نّ إ         يا رب،  :     فيقول   ..                     هEذا سهمك من دم فلان   :                   ذلEك، فEيقال له   

   ).١١١٥  )(                                                                                              فلان رواية آذا وآذا، فرويتها عليه، فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار، فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه

                                                 
 .١٣ ـ ١١آية : سورة القلم ـ  ١١٠٦
 .٢/٢٧٥: تجامع السعاداالنميمة والسعاية ـ : ، ب٧٥/٢٦٥ : ـ بحار الأنوار ١١٠٧
 .٢/٢٧٥: جامع السعاداتالنميمة والسعاية ـ : ، ب٧٥/٢٦٨ : ـ بحار الأنوار ١١٠٨
 .٢/٢٧٥:  ـ جامع السعادات ١١٠٩
 .٢/٢٧٥:  ـ جامع السعادات ١١١٠
 .٢/٢٧٥: جامع السعاداتتتبع عيوب الناس ـ : ، ب٧٥/٢١٢: بحار الأنوار ـ  ١١١١
 .٢/٢٧٥:  ـ جامع السعادات ١١١٢
 .٢/٢٧٥:  ـ جامع السعادات ١١١٣
 .٢/٢٧٦:  ـ جامع السعادات ١١١٤
 .٢/٢٧٦:  ـ جامع السعادات ١١١٥



 

)١٥١( 

                                                                                                                              المسEEلمين مEEذ حيEEن وقعEEوا فEEي مخالEEب الغEEرب، وضEEاعت قEEيم الإسEEلام عEEندهم وصEEاروا مEEن مصEEاديق هEEذه الآيEEة        ّ نّ إ
َ         قEُلْ هEُوَ ا       : (         الكEريمة   ُ   ْ َ                   لْقEادِرُ عَلEى أَنْ يَبْعEَثَ عَلEَيْكُمْ عَذابEاً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ             ُ   َْ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ   ِ  ُ َ   ً  َ ِ   ْ  ُ  َ  ِ َْ   ْ  َ  ْ  ُ  ُِ  ْ  َ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ  َ  ْ  ُ  ِ ْ  َ  ْ  ِ   ً    َ   ْ  ُ  ْ  ََ   َ  َ  ْ َ  ْ  َ    َ   ُ  ِ   ْ
ْ  ٍ بَعْضٍ  َ...   )(  ١١١٦.(   

                                                                                       ومناوئيEEن، يهجEEم بعضEEهم علEEى بعEEض، ويسEEعى بعضEEهم علEEى بعEEض، فشEEاعت فEEيهم          ً   ، وأعEEداءً        ً    وأحEEزاباً    ً   شEEيعاً   ..        تEEراهم
      بعض                    ّ    نEاس سعي بهم، آما أنّ                           ُ             وآثEير مEن السEجون يEرتادها أُ           ..                                                 نفسEهم، وآEثرت فEيهم السEعاية والنمEيمة          أ                  الجواسEيس مEن     

  .          ما وشي بهم ّ نّ إ                          المقتولين بأيادي السلطات، 
  .               أي ليس بولد حلال  ) ١١١٧  )(                                 الساعي بالناس إلى الناس لغير رشده    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (           وقال النبي 
          ت دنياهم؟      هل صلح   ..           ثم بعد ذلك

                                                                                                امEتلأت السEجون، وظهEرت الفEرقة والعEداء وطEاردت السEلطات الشعوب، وقلت الشعوب السلطات،             :               بEل بEالعكس     !     آEلا 
    ...            منها الدوائر                                    حكومات، وأراقت دماء وتربصت بما بقي  ال                                      وبالنتيجة قامت ثورات وانتفاضات أطاحت ب

                                            تستريح والسلطات بغير مناهج الإسلام لا تتمكن                                                                               ان الدنEيا بغEير الإسEلام لا تصEلح، والشEعوب فEي غير ظل الإسلام لا                 
            من جديد ـ   ـ                               حتى يأذن االله بقيام الإسلام على ساق    ...                   ممها، حتى ترى وترى                              ُ من ترفيه العيش لنفسها ولسائر أُ

   لى                                               بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إ                        ّ      بها الإسلام وأهله، وتذلّ        ّ   تعزّ  ،                                              اللهEم إنEا نرغEب إليك، في دولة آريمة          (
   ).               من دعاء الافتتاح    ): (                                                         طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها آرامة الدنيا والآخرة

                   ءته، ليسقط من أعين  و                                                     مEن روى روايEة علEى مؤمن، يريد بها شينه وهدم مر          ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).١١١٨    !!)(                                                           الناس، أخرجه االله من ولايته إلى ولاية الشيطان، ولا يقبله الشيطان

                                   الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء  ،         جعلت فداك (   :         ه قال له  ّ نّ أ  ،  )          عليه السلام (                               روى ابن الفضل، عن الإمام الكاظم  و
                         يا محمد، آذب سمعك وبصرك     ):            عليه السلام  (                              خبرني عنه قوم ثقات، فقال       أ                                        فأسEأله عEنه؟ فيEنكر ذلEك؟ وقد            !       آEرهه  أ        الEذي   

                      تشEينه بEه، وتهدم                     ً       ولا تذيعEن علEيه شEيئاً     !                   ، فصEدقه وآذبهEم             ً       فقEال لEك قEولاً     .    امة                            ّ                 أخEيك، فEإن شEهد عEندك خمسEون قسEّ               عEن 
ٌ                                               إِنَّ الَّذِيEEEEنَ يُحEEEEِبُّونَ أَنْ تَشEEEEِيعَ الْفاحِشEEEEَةُ فEEEEِي الَّذِيEEEEنَ آمEEEEَنُوا لَهEEEEُمْ عEEEEَذابٌ             : (                                                      مEEEEروءته، فEEEEتكون مEEEEن الذيEEEEن قEEEEال االله         َ   ْ  ُ  َ    ُ  َ    َ   َِّ     ِ  ُ  َ  ِ    ْ   َ   ِ  َ  ْ  َ  َ  ُّ  ِ  ُ  َ   َِّ   َّ  ِ

   ).١١٢٠  )(١١١٩  )(   ... َِ   ٌ أَلِيمٌ
     Eّين قسEراد بخمسEلاً     :    امة                ّ       المEون رجEل                     ً      خمسEف آEم يحلEيء، ثEى شEهدون علEد منهم على طبق شهادته، هذا                                                 يشEن  إ                                   واح  

                                                            ن آEEان بالإضEEافة فهEEي ألفEEان وخمسEEمائة رجEEل يشEEهدون    إ      أمEEا    ..                 عEEن الخمسEEين                    ً           فEEي لفEEظ الحديEEث ـ بEEدلاً    ـ                آانEEت القسEEامة
  .              ألفان وخمسمائة  :                               ان القسامة خمسون، فخمسون قسامة   !!        ويحلفون

  .                   ال قول المشهود عليه         بقوله، قب                            هذا العدد الضخم، لا يعتني ّ نّ أ                        فيكون من سفه الكلام، حتى 
  !              وآيف يمكن ذلك؟

     ـ؟                                            ً  ألم يعتبر الإسلام شاهدين لاثبات الحقوق ـ غالباً
  :       والجواب

  :             هناك مقامين ّ نّ إ
  .                                             ا ـ مقام الشهادة، وفيها يعتبر شاهدان، آما ذآر

                                                 
 .٦٥آية : سورة الأنعام ـ  ١١١٦
 .٢/٢٧٩:  ـ جامع السعادات ١١١٧
 .٢/٢٧٦: جامع السعاداتتتبع عيوب الناس ـ : ، ب٧٥/٢١٦ : ـ بحار الأنوار ١١١٨
 .١٩آية : سورة النور ـ  ١١١٩
 .٢/٢٧٨: جامع السعادات ـ  ١١٢٠



 

)١٥٢( 

   ..       أو يغش   ..  ب       فلان آاذ  :          لو قيل لك  :                                                                       ً                  ب ـ مقEام ترتيEب الآثEار على أقوال الناس، في غير مقام الشهادة والحقوق فمثلاً              
                                        والحقوق، فالصفاء الإسلامي لا يكدره أقوال  ة                                                                                أو أآEل أمEوال الEناس بالEباطل، فEلا يعتنEي بأقوال هؤلاء إلا في مقام الشهاد        

  .   امة     ّ  القسّ               ّ ن تراآمت إلى حدّ إ        عابرة، و
        لا يعتمد        موره، ف      ُ ى في اُ      ّ ن يتحرّ أ      فعليه    ..                                      ٍ                مEوره حEتى لا يقEع فEي مهEوى أو يسEقط في مغرٍ                          ُ          المؤمEن آEيس يقEدر اُ         ..        نعEم 

  .                        طه على مال أو عرض أو أمر                                   ّ على من تلوآه الألسنة، بالسوء، ولا يسلّ
                                    وهذا أمر ثالث غير المقالين السابقين

                           ذا خطب آريمتك، فلا تعطه حتى  إ  ه  ّ نّ إ      أمEا      ...                                      لا تقطEع صEلتك عEنه لأقEوال الEناس        ..                 شEارب الخمEر       ً    فلانEاً  ّ نّ إ                فEإذا سEمعت     
  .     تتحقق

    ...                                  لولده إسماعيل، في القصة المشهورة )          عليه السلام (                     آما قال الإمام الصادق 
                    أتى أمير المؤمنين     ً  رجلاً  ّ أنّ   : (       فقد روي  :       إليه      ّ   بمEن نمّ   )               علEيه السEلام   (                                                             وعEلاج الEنمام مEا صEنعه الإمEام أمEير المؤمنيEن               

      ن آنت  إ     اك، و  تن ق م                      ً ن قلت، فإن آنت صادقاً                    ّ  يا هذا، نحن نسأل عمّ : )            علEيه السلام  (                               يسEعى إلEيه بEرجل، فقEال         )                علEيه السEلام    (
  .              ن نقيلك أقلناك أ      ن شئت  إ            عاقبناك، و  ً باً   آاذ

   ).١١٢١  )(                     قلني يا أمير المؤمنين أ  :    قال
ْ  الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ االلهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ االلهُ بِهِ أَنْ    : (                                                           والنمEيمة مEن الفسEاد الEذي نهEى االله عEنه، فقEال              َ  ِ  ِ  ُ    َ  َ  َ     َ   ُ  َ  ْ َ َ   ِ  ِ    ِ   ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ِ    َ  ْ  َ   َ   ُ  ُ ْ َ  َ   َِّ  

ِ  ُ   ِ  َ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئِكَ  ْ  َ     ِ  َ   ُ  ِ  ْ ُ َ   َ  َ ُ   َ  هُمُ الْخاسِرُونَُ    ِ    ْ   ُ  ُ  )(  ١١٢٢.(   
 
 
 

 الإصلاح
 

  .                                                   شاء لها النقص، ليمتحن العباد وليبلوهم أيهم أحسن عملا  :                      نت، وآذا شاء االله تعالى                      ّ الدنيا ناقصة من يوم آوّ
    ...                              ناقصة من حيث الصفات والملكات ،                                        عمار والأثمار، ناقصة من حيث العمل والحرآة               ناقصة من حيث الأ

                                                                                 الEوراء، تجEتاح العEالم، في آل وقت وزمان، فكل آمال يؤول إلى النقص، وآل آون                                                 ولا تEزال موجEة مEن السEحب إلEى            
   ).                  عالم الكون والفساد (                    الحكماء الدنيا بـ  ى       ّ ولذا سمّ   ..                يؤوب إلى الفساد
  .               تذروه الرياح؟         ً خضر هشيماً                              الهواء والشمس تجعل النبات الأ ّ نّ إ          أرأيت آيف 
  .      وشيبة؟                                 ً  الإنسان يجعل له من بعد قوة ضعفاً ّ نّ إ          أرأيت آيف 
  .              ل إلى قاذورات؟            ّ  الغذاء يتحوّ ّ نّ إ          أرأيت آيف 

  .                                               الحيوان بعد بهجة الحياة تطرأ عليه وحشة الموت؟            ّ أرأيت آيف إنّ
  .     وهكذا    ...        وهكذا و

  :                                      والدنيا تحتاج إلى الإصلاح في جميع شؤونها
   ..      إصلاح :            اعة والتبليط                                                                                  فعمارة الأرض بالبناء والبساتين وشق الأنهار وحفر الآبار وتعبيد الطرق وإيجاد وسائل الزر

  .      إصلاح :                                                      وتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وإرشاد الضال وهداية الزائغ

                                                 
 .٢/٢٧٩: جامع السعاداتالنميمة والسعاية ـ : ، ب٧٥/٢٦٦: بحار الأنوار ـ  ١١٢١
 .٢٧آية : سورة البقرة ـ  ١١٢٢



 

)١٥٣( 

                                              وتنظEيم الأمور وإقامة الدولة الصالحة وتعديل     .         إصEلاح   :             لEق الحسEن    خ                                                          ونشEر الفضEيلة واجتEثاث جEذور الEرذيلة وبEث ال            
  .      إصلاح :                  المعوج من القوانين

  .      إصلاح :         يم الصفوف                                           وجمع آلمة الناس وتوحيد الأهواء نحو الحق وتنظ
                                                               وآفاح الجهل والفقر والمرض والإلحاد حتى يسود العلم والغنى والصحة

   ..    إصلاح  :        والإيمان
  .      إصلاح : و  .  و  .  و

  :                                                           أنحائه ولكل نحو من أنحاء الإصلاح باب خاص في الشريعة الإسلامية                     ّ د الإسلام على الإصلاح بكلّ      ّ وقد أآّ
ُ     ِ وَلا تُفْسِدُوا فِ    ...    : (                  يقول القرآن الحكيم  ِ ِ   ي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهاَ   ُ ْ    ْ  ِ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  َ    ...   )(  ١١٢٣.(   

ُ  ْ فَاتَّقُوا االلهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ    ...    : (       ويقول  ِ ْ َ  َ       ُ  ِْ  ََ   َ      َُّ  َ ...   )(  ١١٢٤.(   
   ).١١٢٥  )(                        فضل الصدقة صلاح ذات البين أ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             وقال رسول االله 

                                  يصEEلح بيEEEن المؤمنيEEEن يEEEوم                                                         اتقEEEوا االله وأصEEEلحوا ذات بيEEنكم فEEEان االله تعEEEالى      ): (                                 صEEEلى االله علEEEيه وآلEEه وسEEEلم  (        وقEEال  
   ).١١٢٦  )(       القيامة

   ذا  إ                   وتقEEارب بيEEنهم  ،            ذا تفاسEEدوا إ                     إصEEلاح بيEEن الEEناس   :              ها االله تعEEالى        ّ     صEEدقة يحEEبّ    ): (              علEEيه السEEلام (                        وقEEال الإمEEام الصEEادق 
   ).١١٢٧  )(       تباعدوا

  :        وفوق ذلك
  .               ى ذلك إلى الكذب    ّ ن أدّ إ                        الإسلام يحرص على الإصلاح و ّ نّ إ

  .          إلى الكذب؟
  .                    إلى الكذب، ولكن بقدر   ..    نعم .

         الدماء  ى  فد   ُ ن تُ أ                      اق دماء ألم يكن الأفضل  ر                                            لEو لEم تكEذب آذبEة أدى إلEى قتال وإه        و   ،                                              أرأيEت لEو آEان بيEن قبيلتيEن خصEام           
  .                    والأعراض بكذبة مصلحة؟

   ).                في أشياء أمر بها (         آذا وآذا   :         أبلغ عني   : (  ار     ّ بن عمّ لإ  )           عليه السلام (                 قال الإمام الصادق 
  .                   ت لي وغير الذي قلت؟       ي ما قل                     ّ فأبلغهم عنك، وأقول عنّ  :               قال ابن عمار

   ).١١٢٨  )(  اب               ّ  المصلح ليس بكذّ      ّ نعم إنّ  :    قال
   ).          عليه السلام (                             إلا بصرف مال من أموال الإمام                       ّ د على الإصلاح ولو لم يتمّ                ّ آما ان الإسلام يؤآّ
   ).١١٢٩  )(          ها من مالي ي   فتد ا                                    ذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة ف إ   : ( ل     ّ للمفضّ  )           عليه السلام (                 قال الإمام الصادق 

 
 
 
 

                                                 
 .٨٥آية : سورة الأعراف ـ  ١١٢٣
 .١آية : سورة الأنفال ـ  ١١٢٤
 .٢/٢٨٠:  ـ جامع السعادات ١١٢٥
 .٢/٢٨٠:  ـ جامع السعادات ١١٢٦
 .٢/٢٨٠:  ـ جامع السعادات ١١٢٧
 .٢/٢٨١: جامع السعادات ـ ٢/٢١٠:  ـ أصول الكافي ١١٢٨
 .٢/٢٨٠: جامع السعادات ـ ٢/٢٠٩:  ـ أصول الكافي ١١٢٩



 

)١٥٤( 

 
 
 

 ماتةالش
 

  .                                                ذا وقع فيها أظهر الفرح والسرور وسلقه بألسنة حداد إ                    ص بأخيه الدوائر حتى                 ّ من الناس من يتربّ
  .                                                                                   ولماذا؟ لأنه أساء إليه ـ إساءة حقيقية أو خيالية ـ أو لأنه لم يتبع نظره في حرآة أو عمل

                      يأمن من طوارق الدهر                                                                                                                      وهEل الشEامت لEم يسEئ إلEى أحEد؟ أو هEل هEو تتEبع نظEر الEناس فEي حEرآاته وأعمالEه؟ ثEم هل                           
   .                                     وحوادث الأيام فتدار آأس الشماتة عليه؟

  .           ما هو مغرور ّ نّ إ                    لا ذا ولا ذاك ولا ذلك و   ..   آلا
                                                                                      ن شEمت بأخEيه والEتجربة تEدل علEى مEدى صEدق هEذه الأخبار وآل أخبار الإسلام                إ                                             والإسEلام يبشEره بEأن الدائEرة علEيه           

  .     صادقة
   ).١١٣٠ ( )     ها بك              ّ فيرحمه االله ويحلّ  ،             الشماتة لأخيك       لا تبدي     ): (          عليه السلام (                   قال الإمام الصادق 

   ).١١٣١ ( )                           لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن  ،                         من شمت بمصيبة نزلت بأخيه    ): (          عليه السلام (       وقال 
    ينا  لق                   سيلقى الشامتون آما    ***                      وقل للشامتين بنا رويدا

   .       فماذا؟  .                 ه فرح ورقص وعربد ّ نّ أ     فرض  لن   ..     ثم
  ه                                              ّ  على عدم إنسانيته فالإنسان يألم لألم الإنسان لا إنّ   :                ً     ة عاطفEته وأخيراً                     ة عقلEه، وضEآل               ّ     ة نفسEه، وقلEّ                ّ        ه يEدل علEى خفEّ       ّ نEّ  إ
  .    يفرح

  .             على شيء آخر     ّ ن تدلّ أ    قبل   !                                                                 وآذلك الصفات الرذيلة آلها تدل على ضآلة نفسية المتصف وضحالة روحه،
          فت الجبان    ن ي أ                                                                                                أرأيEت الجبEن والEبخل والحسEد؟ أليسEت تدل على نقص المتصف قبل أن يضر الفقير والمحسود، وقبل       

                في عضد من ينصره
  .                 ن تؤذي المشموت به أ             الشامت قبل                   ّ  وهكذا الشماتة تضرّ

 
 
 

 المجادلة
 

       ـ في             ً  آان أم باطلاً ً اً                                                                      ّ                      ن تEريد التغلEب فEي الكEلام علEى طEرف الحديEث، فEتقول وتقEول لإثبات ما ارتأيته حقّ             أ         هEو     :          الجEدال 
               قرارة نفسك ـ

  .                          وما يبغي المجادل من جداله؟

                                                 
 .٢/٢٨١:  ـ جامع السعادات ١١٣٠
 .٢/٢٨١:  ـ جامع السعادات ١١٣١



 

)١٥٥( 

                                                                             أمEا أنEه يEريد إظهEار الحEق ودحEض الباطل فلا تجد له في عشرة آلاف مجادل           ..                    ـ انتصEار نفسEه        ً    وآخEراً  ً لاً         ّ   ه يEريد أوّ  ّ نEّ  إ
  .      ً  واحداً    ً شخصاً

           الغلEEبة                                 ّ            العEEامل الظاهEر ـ والخفEي ـ آEEان حEبّ    ّ نّ أ                                                   ك إن راجعEت مEEا سEبق لEك مEEن مجEادلات تيقنEت        ّ إنEّ   :                      والدلEيل علEى ذلEEك  
  .    فحسب

  .                 فما نفع المجادلة؟   ..   ًّ أيًّ     وعلى 
  .         ك على حق؟              ّ طرفك يعترف بأنّ             ّ هل تزعم بأنّ

              يد المخالف إلا  ز                                                                         غEير ناضEج ـ أمEا الخEبراء بعلEم الEنفس فEلا يشكون بأن الجدال لا ي        ً اً                             ّ                نعEم تEزعم أنEت ذلEك ـ إذا آنEت نEيّ         
  .                    ن رأى الحق رؤي العين إ                                                             ، وربما أمكن إقناعه بالحق لولا الجدال أما مع الجدال فلا يقتنع و      ً إصراراً

            على الكلام؟                ه يعترف بقدرتك  ّ نّ أ           أو هل تزعم 
  .                         ن آنت قليل الحظ من الإدراك إ         تزعم ذلك    ..      نعم
  .       ميزان                 ّ  منطقك فارغ عن آلّ ّ نّ إ             آلامك هراء و ّ نّ إ        ك سخيف و ّ نّ إ          د في نفسه      ّ ه يردّ    ّ  وأنّ                   ّ ه لا يقوم من عندك إلاّ  ّ إنّ   ..    علم ا ف

  .                     ه يعترف بعظمتك وعلمك؟ ّ نّ إ           أو هل تزعم 
  !                        آنت من البدو الجاهلين؟ ْ نْ إ         تزعم ذلك    ..    نعم

       ك قليل  ّ نّ أ         وتبرهن       الآخر                                             ك بالمجادلEة، تصEغر نفسEك فEي نظEر الطرف      ّ نEّ  أ                                            آنEت تعEرف حقEائق الEنفوس فEلا تشEك                      أمEا اذا    
  .                      الحظ من الثقافة والأخلاق

       Eّلام يؤآEرى الإسEذا نEى ترك الجدال أشدّ                       ّ          ولEه بنظر الواقع ـ مع عدم جدواه ـ يهيج العواطف ويثير العداء      ّ نّ إ   ،        تأآيد                     ّ       د عل                                                             
  .                  عاقبة وأوخم فساد          إلى أبشع     ّ ما جرّ            ّ والبغضاء وربّ

                                                                                  مEEEن جEEEادل فEEEي الخصEEEومة بغEEEير علEEEم لEEEم يEEEزل فEEEي سEEEخط حEEEتى        ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (                  قEEEال رسEEEول االله 
   ).١١٣٢  )(    ينزع

   ).١١٣٣  )(       الخصم    ّ الألدّ  :                     أبغض الرجال إلى االله ّ نّ إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                   ة الناس فإنها تكشف  ّ دّ                        ، فآخر قوله لي إياك ومشا                              ما أتاني جبرائيل قط إلا وعظني      ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  

   ).١١٣٤  )(                  العورة وتذهب بالعز
                                                                    إياآم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت           ): (           عليه السلام  (                           مEام أمEير المؤمنيEن                 وقEال الإ  
   ).١١٣٥  )(             عليهما النفاق

                                               آEان أخEاه مEن أبEيه وأمEه، وقد قيل ـ لأحد            وإن  ً اً                                            ّ                        ذا جEرح آEبرياء أخEيه لEم يEزل حEتى ينقلEب علEيه عEدوّ               إ                فEإن الشEخص     
               مدى المجادلة      معرفة                    وتجربة واحدة آافية ل  !                أخي لأنه صديقي  ّ حبّ      ُ إنما اُ  :      قال ،                                                الحكمEاء ـ هEل صEديقك أحب إليك أم أخوك          

  .                   في تعكير صفو الأخوان
   ّ نّ إ                عEEند الجEEدال؟                               وأنهEEا أقEEل آلمEEة تقEEال  ً اً                              ّ             فEEي تجEEريح العاطفEEة مEEع بسEEاطتها جEEدّ  )       ن لEEك       ّ الآن أبيEEّ (                          وهEEل تعلEEم مEEدى آلمEEة 

                       ك آنت على خطأ وأنا على  ّ نّ إ          ن بعد ذلك                                    ّ علم ولي القدرة على بيان ما قلت وتبيّ أ  ي  ّ نّ إ                                  إنEك أيهEا المخاطEب لا تعلم و         : (        معEناها 
   ).    صواب

   !!                     المخاطب مثلك لا يرضى ّ نّ أ    علم  ا ف  !                                                 وهل ترضى أنت بأن يقول لك المخاطب هذه المقالة؟ آلا

                                                 
 .٢/٢٨٤:  ـ جامع السعادات ١١٣٢
 .٢/٢٨٥:  ـ جامع السعادات ١١٣٣
 .٢/٢٨٥:  ـ جامع السعادات ١١٣٤
 .٢/٢٨٥:  ـ جامع السعادات ١١٣٥



 

)١٥٦( 

  ،                  ً  من لا يزال مخاصماً      ً  فاجراً ه ّ مّ ا      ويل  ،  ً ياً ر               من لا يزال مما      ً  فاسقاً ه ّ مّ ا    ويل     ): ( م            علEيه السلا   (                                      وقEال الإمEام زيEن العابديEن         
   ).١١٣٦  )(                           من آثر آلامه في غير ذات االله     ً  آثماً ه ّ مّ ا    ويل 

   ).١١٣٧  )(                            الحليم يقليك والسفيه يؤذيك    ّ  فإنّ ،         ً  ولا سفيهاً              ً لا تمارين حليماً    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الصادق 
        إيEEاآم  (   ):               علEEيه السEEلام (       وقEEال   ) ١١٣٨ ( )                                           ة فإنهEEا تEEورث المعEEرة وتظهEEر العEEورة  ّ دّ       المشEEا         إيEEاآم و    ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 

   ).١١٣٩  )(                                                    والخصومة فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن
  .         الإنسان؟         هل يقلع   لكن
  !            ه لإظهار الحق ّ نّ إ  :          ما يقول                                                              ً  حبه للظهور ورغبته في إظهار علمه يمنعانه من ترك الجدال، وآثيراً  ّ إنّ  !   آلا

  :                                               ثلاث من لقي االله تعالى بهن دخل الجنة من أي باب شاء (    ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (                  إلى آلام رسول االله       فليسمع
  .               ا ـ من حسن خلقه

  .                             ب ـ وخشي االله في المغيب والمحضر
   ).١١٤٠  )( ً اً         ّ ن آان محقّ إ                   ج ـ وترك المراء و

   ..                                                 فهل سمعت؟ لكن حب الظهور مانع عن العمل بهذا الحديث
                           ف نفسه بقلم أو لسان أو جاه      ّ  ن يعرّ  أ                                                            جذور حب الظهور؟ بالمجاهدة الطويلة فإن الإنسان يحب                                  وآEيف نتمكEن من قلع     

  .                                                            أهون منه الجهاد مع الأعداء بالسيف والرمح حتى يموت حب الظهور     ً جهاراً  !             ً فليجاهد طويلاً   ..            أو جمال، أو
                                   سلام عليه غاية التأآيد حتى قال رسول     د الإ           ّ لفة ولذا أآّ                                          ُ            فليطEب الإنسEان الكEلام فإنEه مجلبة للحب وسبب للأُ         .              وبعEد ذلEك   

   ).١١٤١  )(               وإطعام الطعام ،         طيب الكلام  :             نكم من الجنة   ّ يمكّ (    ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (   االله 
      ها االله             ّ  ظاهرها، أعدّ    من                                       يEرى ظاهEرها من باطنها وباطنها                     ً           فEي الجEنة غEرفاً       ّ نّ إ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (          وقEال   

   ).١١٤٢  )(                           لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام
   ).١١٤٣  )(                  الكلمة الطيبة صدقة   : ( )       له وسلم آ             صلى االله عليه و (       وقال 

                   يا روح االله تقول هذا   :           فقيل له  ،        مر بسلامة  :         فقEال  ،              بEه خEنزير      ّ   ه مEرّ  ّ نEّ  أ    ): (              علEيه السEلام   (                               ويEروى عEن المسEيح العظEيم     
   ).١١٤٤  )(            د لساني الشر  ّ عوّ   ُ ن أُ أ     أآره   :              للخنزير؟ فقال

  .         الطعام؟             ب الكلام ويطعم                               ّ وآم في المجتمع ـ اليوم ـ من يطيّ
  .                                               وآذا ترى الضغائن والأحقاد والعداوات والمهاترات         ً وقليل جداً   ..     قليل

 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٢٨٥:  ـ جامع السعادات ١١٣٦
 .٢/٢٨٥: جامع السعادات ـ ٢/٣٠١:  ـ أصول الكافي ١١٣٧
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 .٢/٢٨٦:  ـ جامع السعادات ١١٤١
 .٢/٢٨٦:  ـ جامع السعادات ١١٤٢
 .٢/٢٨٦:  ـ جامع السعادات ١١٤٣
 .٢/٢٨٦:  ـ جامع السعادات ١١٤٤



 

)١٥٧( 

 
 
 

 الظرافة بين المدح والذم
 

ّ      ميسEEّرة                                             وتنشEEيط الEEنفس انمEEا يكEEون بعوامEEل     ،                                   ـ لطEEوارئ خارجEEية، أو نفسEEية                             ً               يEEنقص الإنسEEان ـ مهمEEا آEEان مEEرحاً         ،  
   ..                  الظرافة والمطايبة  :                    ومن العوامل المؤثرة  !             أو ما أشبه    .                                                             آالسEياحة، والنظر إلى الخضرة، والاستماع إلى صوت محبوب        

  .         ولكن بقدر
   .                            عن الكذب، فهو ممدوح غايته       ً ، خالياً           ً ن آان مزاحاً إ  ه  ّ نّ إ
  .                                             ن لم يكن له إثم الكذب لكنه مذموم في نظر الإسلام إ   ه و                  ّ  يخالف الواقع، فإنّ           ً ن آان مزاحاً إ و

  .      ً  شديداً                         ً مه الإسلام، ووعد عليه عذاباً                              ّ ه، فهو سخرية واستهزاء، وقدح حرّ            ّ ذا خرج عن حدّ إ    أما 
   ).١١٤٥  )( ً اً                       ّ إني لأمزح، ولا أقول إلا حقّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (              قال رسول االله 

   فلا   ،          ن داعبتكم إ   ي و ّ نّ إ (  :        فقال  !          ك تداعبنا  ّ نّ إ               يا رسول االله،       ):                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                     ه، قEيل للرسEول       ّ نEّ  أ (  :        ويEروى 
   ).١١٤٦  )( ً اً   ّ  حقّ       ّ أقول إلاّ

                 إلبسيه واحمدي،  :          ؟ وقال لها      ً  واسعاً                                   ً آسا ـ ذات يوم ـ واحدة من نسائه ثوباً   ):                        صلى االله عليه وآله وسلم     ( ه ّ نّ أ  :       وروي
  )١١٤٧  )(             آذيل العروس            ً وجرى منه ذيلاً

                 صلى االله عليه وآله  (     فقال     ...     عجوز  ال      فبكت    !                     لا تدخل الجنة عجوز      : (    ً              يومEاً لعجEوز     )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١١٤٨  )(    عجوز                 إنك لست يومئذ ب : )    وسلم

   ..            زوجي يدعوك ّ نّ إ   : (                      وجاءت إليه امرأة وقالت
   .                         زوجك هو الذي بعينه بياض؟   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (     فقال 
  .                  واالله ما بعينه بياض؟  :     قالت

  .            ً  بعينه بياضاً ّ نّ إ    بلى    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (       فقال 
    ...     لا واالله  :      فقالت
  .                                  وأراد به البياض المحيط بسواد العين  ) ١١٤٩  )(            بعينه بياض  ّ إلاّ          ما من أحد    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (       فقال 
   ..                     أتأآل التمر وأنت أرمد   : (                                            ـ ذات يوم ـ لصهيب، وآان يأآل التمر وبه رمد )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .       الآخر؟             َّ أنا آآل بالشقَّ  :       فقال
   ).١١٥٠  )(              حتى بدت نواجذه  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (          م رسول االله     ّ فتبسّ

  !                          احملني يا رسول االله على بعير  :             إمرأة، وقالت  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (  ه      وجاءت (
   ..                        ما أصنع به، انه لا يحملني  :      فقالت                         بل نحملك على ابن البعير   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (     فقال 

                                                 
 .٢/٢٩١:  ـ جامع السعادات ١١٤٥
 .٢/٢٩١:  ـ جامع السعادات ١١٤٦
 .٢/٢٩٢:  ـ جامع السعادات ١١٤٧
 .٢/٢٩٢:  ـ جامع السعادات ١١٤٨
 .٢/٢٩٢:  ـ جامع السعادات ١١٤٩
 .٢/٢٩٢:  ـ جامع السعادات ١١٥٠



 

)١٥٨( 

   ).١١٥١  )(                          هل من بعير إلا وهو ابن بعير   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (     فقال 
                                                                                إلEى نسEوة مEن بنEي آعEب بطEريق مكEة وآEان ذلEك قبل إسلامه، فطلع عليه                ً    جالسEاً                               خEوات بEن جبEير، آEان        ّ نّ أ   : (    وروي

             فمضى رسول االله    ..     شرود           لجمل لي           ً يفتلن ضفيراً  :                        مEالك مع النسوة؟ قال  :      فقEال   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (            رسEول االله    
       فسEEكت   :                         ل الشEEراد بعEEد؟ فقEEال                                              يEEا أبEEا عEEبد االله، أمEEا تEEرك ذلEEك الجمEE   :                             لحاجEEته، ثEEم عEEاد، فقEEال  )                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (

                       وأنا أصلي في المسجد،            ً لع علي يوماً ّ طّ ا                      سلمت، وقدمت المدينة، ف أ      ، حتى               ً     سEتخفي مEنه حياءً   أ                       ت، وآنEت بعEد ذلEك      ي        واسEتحي 
  .                          ل، فإني بانتظارك فلما فرغت     ّ لا تطوّ  :               لت الصلاة، فقال      ّ لي فطوّ إ     فجلس 
  .                لجمل الشراد بعد؟                            يا أبا عبد االله، أما ترك ذلك ا   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 
  .                  ، ما شرد منذ أسلمت ً اً                    ّ والذي بعثك بالحق نبيّ  :    قلت

   ).١١٥٢     ...)(                         هد أبا عبد االله، فحسن إسلامه ا           آبر، اللهم  أ        آبر، االله  أ   االله    ):                      صلى االله عليه واله وسلم (     فقال 
    ... ً اً ح     مزا                       ً وآان نعيمان الأنصاري رجلاً

                 صلى االله عليه وآله  (                        نه، وجاء به إلى رسول االله                                                                                  فEإذا دخEل المديEنة شEيء نفEيس، مEن اللEباس والمطEاعم، اشEترى م                
  !            هذا هدية لك؟  :      ويقول  )     وسلم

     ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                                فإذا جاء صاحبه يطالبه بثمنه، جاء به إلى رسول االله 
  .                          يا رسول االله، أعطه ثمن متاعه  :     وقال

  .               أو لم تهده لنا؟   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (               فيقول له النبي 
  .                                    يكن عندي واالله ثمنه وأحببت أن تأآل منه   لم   :      فيقول

   ).١١٥٣ (                  ويأمر لصاحبه بثمنه  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 فيبتسم رسول االله 
ْ   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ   (   :                                الاستهزاء تأتي الآية الكريمة                ّ     وفEي عنوان ذمّ     ُ  ْ ِ   ً  ْ َ     ُ  ُ  َ  ْ  َ    َ   ٍ  ْ  َ  ْ  ِ   ٌ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ      ُ َ    َ   َِّ    َ ُّ  َ   

ُ  َّ ساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنََّ    ِ وَلا نِ  ْ ِ   ً  ْ َ  َّ  ُ  َ  ْ  َ    َ   ٍ    ِ  ْ  ِ   ٌ   ...   )(  ١١٥٤.(   
                أم هEل لا ينطوي      ...                                                                             إلا لخبEث انطEوت علEيه نفسEه، فهEل هEو أفضEل مEنه حEتى ينتقصEه؟             ؟                                  ولEم يسEتهزأ الإنسEان بأخEيه       

  .                    المستهزىء على نقائص؟
                          حوال المستهزئين، لرأى آيف  أ  ن                                                                                      ثEم أليسEت الدنيا دار جزاء ومكافأة، يوم للمستهزىء، ويوم عليه ولو تصفح الإنسا          

    مية  ر                                                         وبعEد ذلEك، ليس من مستهزىء، إلا وتدور به الفلك، وإذا به      ..                                                             يقلEيهم الدانEي والقاصEي، ويكEرههم القريEب والبعEيد         
  .                     آل سهم من سهام الأقدار

  :    يقول  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                               هذا في الدنيا، أما في الآخرة، فاستمع إلى الرسول 
              غلق دونه، فما     ُ تى أُ أ                                هلم هلم فيجيء بكربه وغمه، فإذا    :                             حدهم باب من الجنة، فيقال                    بالناس، يفتح لأ                 المستهزئين    ّ نّ إ (

   ).١١٥٥  )(         فما يأتيه   ..        هلم هلم  :                                      يزال آذلك حتى يفتح له الباب، فيقال له
   لع                                                  ن مEن تEرآه إلا بالمجاهدة، ومهما جاهد الإنسان، لق     ّ تمكEّ  ت                                                         ان بعEض الEنفوس قEد انطبعEت علEى الاسEتهزاء فEلا              ..       ثEم 

  .                    ً ن أوجب ذلك سنين طوالاً إ   و ً اً                          ّ رذيلة، وغرس فضيلة، آان حريّ
  :      يقال ،                                 ذا رأى المتحلي بهذين، قارن بينهما إ                                                       والإنسان لا يعرف ما للفضيلة من قيمة، وللرذيلة من ضعة، إلا 

                                                 
 .٢/٢٩٢:  ـ جامع السعادات ١١٥١
 .٢/٢٩٢:  ـ جامع السعادات ١١٥٢
 .٢/٢٩٢: داتجامع السعا ـ  ١١٥٣
 .١١آية : سورة الحجرات ـ  ١١٥٤
 .٢/٢٨٨:  ـ جامع السعادات ١١٥٥



 

)١٥٩( 

       ان أحد                                                                                                                        رجليEن آانEا يعاشEران المEرد مEن الولEدان وآانEا مشEغفين بEأن يدخEل المEاء معهEم للتمتع بملامستهم، فاتفق               ّ نّ إ
                                                                                                                      الرجليEن خEرج مEن المEاء لEبعض شؤونه، فاخذ ينظر إلى صاحبه، وهو يلعب مع الولدان بهيئة منكرة، فاستبشع المنظر،           

                                                                                           اخرج من الماء، وانظر لعبي مع هؤلاء، فلما خرج، ورأى الصورة البشعة من لعب رجل آبير مع صبيان     :             وقال لصاحبه 
  .                               مراهقين، آره نفسه وما آان يفعله

  .                                        آانا فيه، وترآا ما آانا يقترفان من العمل          فتابا عما 
                                                 ن آان المرتكب لا يراها إلا من زاوية نفسه، فالجبن    إ                                             برذيلة فكل صفة بشعة، مكروهة ومنفرة و        ً اً               ّ      ولEيس القبح خاصّ   

  .                             ة لا يزدردها إلا ذو ذائقة مريضة   ّ  فجّ                          ً آلها رذائل بشعة تؤتي ثماراً   ..                                    والبخل والرياء وصغر النفس، وما أشبه
                                                                                                           ن جاءنEي رجEل آنEت أقEدره لعلمEه وورعEه فاشEتكى شEكاية عمEيقة من آتاب بغير إمضاء أرسل إليه،                 أ          ت يEوم              اتفEق ذا  
     أريد   :            ، وآان يقول                                       ً ولكن صديقنا ذاك، آاد أن ينفجر أسى وحزناً   ..                  آثر من هذا ولا أقل أ  لا    ..                  أنه لا يليق بك آذا  :              يقEول فEيه   

        قل آلمة  أ                                        ه بهذه المثابة من العمل والورع، لا يتحمل  ّ نّ إ   و                                         ثبEت بهEذا العمل ضيق نفسه، وصغر روحه      أ       فقEد     !                 تEرك المجEتمع   
  .               من آاتب مجهول ت     ن آان إ                  نقدية توجه إليه، و

                                               ليوم عاشوراء لكنه آان يصر على أن يري نفسه آذلك   )           عليه السلام (                           علEى الإمEام الحسين                 ً        حفEي حEداداً             ً      ورأيEت رجEلاً   
                                                          نفسEEك لEEو رأيEEته، وهEEو يرائEEي فEEي هEEذا العمEEل                    وآEEم يكEEبر فEEي    ..!                                                    فكEEم تEEرى لهEEذا الشEEخص مEEن إخEEلاص فEEي عملEEه   !      ً   حافEEياً

  .       الطفيف؟
  .                                       لأنه اشتغل أياما قلائل لإصلاح شأن من الشؤون         ولماذا؟   ..                                     آان يبدي ضجره من المجتمع، ويتأفف و         ً ورأيت رجلاً

                                                                                                               الإنسEان مهما أوتي من أدب ونزاهة، وفضيلة وخلق لا تزال فيه جوانب من النقص الروحي، تحتاج إلى العلاج،               ّ نّ إ  
  .                           يحتاج المريض إلى العقاقير   آما

                                                                    ر ما رأيت من المعايب، مشحن بالنواقص الخلقية، لكني لا أرى أو بالأحرى لا   ّ سطّ                ُ    أنا بنفسي الذي اُ     :   ما ّ نّ إ    بل     ..       ولربما
           وتي من علم                                                ُ  والى غيري، فكل إنسان مأمور بقلع نواقصه، مهما أُ ّ يّ ل إ                            وهEذا غEير مEبرر بالنسبة       ..                ن أرى نواقصEي   أ        أريEد   

  .                 وجاه وثروة ومال            وورع، ومكانة
         ت وجاهته                          ّ  ن صغرت يده من الحطام، وقلّ  إ                    آثر ومقامه أسمى و    أ                                                         وآلما تقدم الإنسان، في هذا المضمار، آانت إنسانيته         

                                                                                                                                                 لEEدى الحكEEام وهEEؤلاء هEEم الذيEEن يفEEتخر بهEEم الEEتأريخ إلEEى أبEEد الدهEEر، سEEواء آEEانوا مEEن الأنبEEياء والمرسEEلين، أم الأئمEEة           
  . ن                              والقديسين، أم الحكماء والمصلحي

 
 
 

 الاغتياب
 
ُ   ُ               أَ يُحEِبُّ أَحَدُآEُمْ أَنْ يEEَأْآُلَ لَحEْمَ أَخEِيهِ مَيEEْتاً فَكَرِهEْتُمُوهُ      (  ُ  ْ  ِ  َ  َ  ً  ْ َ   ِ   ِ  َ  َ  ْ  َ  َ  ُ  ْ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ُ  َ  َ ُّ  ِ            ومEا هEEي     ..                                                 هكEذا يقEEول القEرآن الحكEيم فEEي ذم الغيEبة       ). ١١٥٦  )(   ...َ  ُ 
  .       الغيبة؟

   ).١١٥٧  )(                  ذآرك أخاك بما يكره    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (          دها النبي            ّ انها آما حدّ

                                                 
 .١٢آية : سورة الحجرات ـ  ١١٥٦
 .٢/٢٩٣:  ـ جامع السعادات ١١٥٧



 

)١٦٠( 

                                                                                  ب، أو شEريب أو مقامEر أو وسEخ أو جبان أو بخيل أو متكبر أو صغير النفس أو أناني                           ه آEذوب، أو مغEتا      ّ نEّ  إ  :             فلEو قلEت   
  .                    أليس يكره هذا الكلام؟   ..                 ً آان غيبة وتنقيصاً   ..   أو   ..   أو

                                                         لا نتحاشEEى مEEن ذآEEر هEEذه الصEEفات أمEEام مEEن نEEتكلم   :              لموقفهEEم ـ                             ً         ولعEEوا بالغيEEبة يقولEEون ـ تEEبريراً                  ُ       وبعEEض الEEناس الذيEEن أُ
                 ذآر الأخ بالسوء  ّ نّ إ                        فليست معصية تبرر معصية،    ..                           بل انهم جاهلون أو متجاهلون  !      ت؟ آلا                        وهEل هEذا من المبررا       ..       علEيه 

             بEEل عقابEEه   !                                                                                                                        فEEي حضEEرته إهانEEة ـ وهEEي محEEرمة ـ وذآEEره فEEي غيبEEته اغتEEياب وهEEو محEEرم ـ فهEEل يEEبرر أحدهمEEا الآخEEر؟ آEEلا 
  .     ضعفان

   ..         ه لا يكره ّ نّ أ        ولو فرض    ..             ذآر مساوئه             آل أحد يكره ّ نّ إ                                              الأخ لا يكEره، فهEل تصEح مقالEته؟ آEلا          ّ نّ إ  :                        ومEنهم مEن يقEول     
                 للأخوة الإسلامية؟                     ً أفليس التنقيص مخالفاً   ..                         ن آان المذآور فيه لا يكره إ                             للمسلم؟ وهو بدوره محرم و                   ً         أفلEيس هEذا تنقيصEاً     

  . ؟ )                   لأخيك ما تحب لنفسك  ّ حبّ أ   (                            ن ينتقصك أحد؟ ألم يأمر الإسلام أ            وهل تحب أنت 
  .   ً يراً    آب                              ً وقد حذر الإسلام من الغيبة تحذيراً

                                        دمEEه ومالEEه وعرضEEه، ومEEن العEEرض       :                                المسEEلم علEEى المسEEلم حEEرام      ): (                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (                 قEEال رسEEول االله  
  .       الاغتياب

                                                                                     إيEاآم والغيEبة، فEإن الغيEبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب االله            ):                                  صEلى االله علEيه والEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١١٥٨  )(           فر له صاحبه                              صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغ ّ نّ إ       عليه، و

    ...                            ولنقف قليلا لنعرف معنى الحديث
  .          من الزنا  ّ شدّ أ         الغيبة  ّ نّ إ                   هذا الحديث يدل على 
  .                      من الربا آسبعين زنية       ً ن درهماً أ                  وحديث آخر يدل على 
  .          من القتل  ّ شدّ أ  .      ن آذا أ                  وحديث آخر يدل على 

    ...            وهكذا أحاديث
                                                      أذهان المسلمين من بشاعة الزنا بما لا يوصف بينما لا                            فما معنى ما ارتكز في      :   ذا إ                                   فهEل هذه الأحاديث على ظاهرها؟       

     ـ                                                                        هEل لأنهEم جاهلون بالشريعة، أم لأنهم يستسهلون ما يرتطمون فيه من المآثم   ؟                                                   يEروى للEربا والغيEبة مEثل هEذه البشEاعة           
               هذه الأحاديث إلا                                      أم لأنهم يعرفون لحن الكلام فلا يحملون  ؟                                                                آالغيEبة ـ دون غEيرها ممEا اعتادوا على التجنب عنه ـ آالزنا  ـ   
  .                                                  على القدر الذي يلائم روح الشريعة من المعنى والمغزى؟

  :                                هذه الأحاديث يراد بها أحد أمرين ّ نّ إ                                       الذي يقرب ـ بنظري ـ هو الأمر الثالث، و ّ نّ إ
   مة                                     أمر محرمات ألفوها، فلا بد للشرع ـ مقد                  الناس يستسهلون               ّ  من الاقتراف فإنّ         ً ثم تحذيراً                                   ـ المجEاز بالمEبالغة في الإ        أ

    آثر  أ             أرأيت لو خرج   .                                                                 وتي من طول وحول وهذا ليس من الكذب بل سيله سيل سائر أقسام المجاز             ُ    ن يحذر بما أُ    أ            للإقEلاع ـ    
                                  ه مجاز وعلاقته المشابهة بين الجميع  ّ نّ إ  !                                       خEرج أهل البلدة، فهل ذلك من الكذب؟ آلا   :           ثEم قEيل     ..                                  أهEل الEبلدة لاسEتقبال قEادم      

   أي   :                 ومثل هذا التعبير   ..                   الجزء والكل، وهكذا   :                              الحال والمحل، وعلاقة عتق رقبة :                                           والغالEب، آمEا إن علاقEة جEري الميزاب       
  .        من شيء  ّ شدّ أ        آون شيء 

ّ  ان الأمر الكذائي أثر فيّ   :     يقال   ..                                                           ما يعبر لإفادة الرفع الشديد على الشرع من الإثم الكذائي       ّ نّ إ            لما لاقاه                ً آبر الأثر تعبيراً أ                     
  .        ثر حقيقة      آبر الأ أ  ر  ّ ّـ ث أ                         الإنسان من الصعوبة، لا أنه 

             أرأيت لو قال   .            الأثر ضعيف ّ نّ أ                                                                                                              والسEر فEي هEذا الEنحو مEن المجEاز، إفEادة مرتEبة شEديدة، بحيEث لEولا هEذا التأآEيد لظن                        
  .           ه محرم شديد ّ نّ أ                  آبر من الزنا، عرف  أ  ه  ّ نّ إ  :                                        لم يعرف السامع تأآد حرمته، بينما لو قال  .            غتياب محظور  الإ  :       الشارع

                                                 
 .٢/٣٠٢: جامع السعاداتالغيبة ـ : ، ب٧٥/٢٥٢ : ـ بحار الأنوار ١١٥٨



 

)١٦١( 

  .                          من الزنا، من بعض النواحي  ّ شدّ أ        ً بة مثلاً        آون الغي  :                      ن يراد من هذه الأحاديث أ    ب ـ 
                            نما تعتبر المفاضلة بينها من  إ              وذلك لأن الأمور   .                      فEي الحديEث الأخEير      ):                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                        آمEا قEال الرسEول       

    ولو   .                                     فضل من تلك الغابة، أراد من حيث الصيد أ               هEذه الغابة   ّ نّ إ  :                         ـ فلEو قEال الصEياد                                  ً             بعEض الجهEات، لا آEل الجهEات ـ غالEباً       
 Eحسن من تلك أراد  أ             هذه الجادة  ّ نّ إ  :                ولو قال المكاري  .                                                     هذه البيداء خير من تلك أراد من حيث الحشيش          ّ نّ إ  :           ال الحشاش    ق                

  .                   من حيث السير، وهكذا
  .                                      ولا يريد هؤلاء المفاضلة من جميع الحيثيات

  .    لإطلاق       لا على ا   ..                          هم يريدون المفاضلة من حيث ّ نّ إ  :  )           عليهم السلام (                             وهكذا يحمل آلام الرسول والأئمة 
          ت الغبراء                 ّ ت الخضراء ولا أقلّ                               ّ   حمEزة سيد الشهداء، أو قال ما أظلّ    ):                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                               أرأيEت لEو قEال النبEي         

  .                                 لا يريد الفضل بقول مطلق بل بالنسبة   ..              أو قال أو قال  .                           على ذي لهجة أصدق من أبي ذر
       مEEن                                   ّ             حEEريم الEEربا والغيEEبة حEEتى تجعلهمEEا أشEEدّ                أو تشEEدد فEEي ت   ..                                                             وهكEذا هEEذه الأحاديEEث التEEي تفضEEل الإطعEEام علEEى الصEEلاة 

    ...     الزنا
  :       ا بصدده                ّ ولنرجع إلى ما آنّ

           يا جبرائيل   :     فقلت  !                                           سري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم                ُ   مررت ليلة اُ      ): (                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (        وقEال   
   ).١١٥٩  )(                                             هؤلاء الذين يغتابون الناس، ويقعون في أعراضهم :            من هؤلاء؟ قال

                              يEا معشEر من آمن بلسانه ولم      : (                         ق فEي بEيوتها، فقEال        تE             سEمع العوا   أ             ـ حEتى         ً   يومEاً   )                      لEيه وآلEه وسEلم                 صEلى االله ع    (        وخطEب   
                                                                                                                           يخلEص الإيمEان إلEى قلEبه لا تذمEوا المسEلمين ولا تتEبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع االله عورته ومن تتبع االله             

   ).١١٦٠  )(                       عورته يفضحه ولو في بيته
             مورهم، يتتبع  ُ أُ                                    ن من يتطلع إلى عورات الناس وخفايا    أ                         بيعة الحال قاضية على           فإن ط   .                                     وهEذا طبيعEي قEدر ما هو عيني        

  .       ً  وعقاباً                ً  هو سيئاتهم جزاءً      أذاع                                       والإنسان لا يخلو من سيئة ـ أذاعوها، آما   ـ               ه فإن رأوا سيئة               ّ الناس عورته وسرّ
                            م يصيبه الرجل من الربا أعظم        الدره ّ نّ إ  :       فقال ،                    فذآر الربا وعظم شأنه   : (   ـ       ً  ـ يوماً )                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وخطب  

   ).١١٦١  )(                             أربى الربا عرض الرجل المسلم ّ نّ إ                                                   عند االله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، و
  :                ب صاحباهما، فقال  ّ عذّ           ُ على قبرين يُ  )                      صلى االله عليه وآله وسلم   (    ّ  ومرّ

                                    يستبرىء من بوله، ودعا بجريدة رطبة                                                                                   همEا لEيعذبان فEي آبيرة أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا              ّ نّ إ (
   ).١١٦٢  )(                                       أما انه يهون من عذابهما ما آانتا رطبتين  :                                                        أو جريدتين، فكسرهما ثم أمر بكل آسرة فغرست على قبر، وقال

                                                            ولم ذاك؟ الأحسن ان نعترف بأنه لم يصل العلم بعد ذلك إلى آشفه،   .                                                  الجEريدة الرطبة تهون العذاب آما في أحاديث       ّ نّ إ
                                                                عEذاب البشر أمر آشف عنه الشرع، وطرده بالجريدة أمر آشف عنه      ّ نّ إ                                               مضEمار لEم يصEل بعEد إلEى آخEره                                  وآEم للعلEم مEن     
                                                               ينكرون أشياء ثم وصل إليها العلم فاعترفوا بها، بينما سبقهم                                                       أمEا آيف ذلك؟ فلا نعلمه وآم آان الجاهلون          .           ً      الشEرع أيضEاً   

       القرآن  (                                بسيطة مما يعترف به العلم انظر     ً موراً              ُ  نعلم منه إلا أُ                                                              الإسلام إلى الكلام عنها قبل قرون والعلم الذي لا نبصره ولا          
   ).                      عالم نراه وعالم لا نراه (          تحت عنوان   )              والعلم الحديث
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)١٦٢( 

                                                                         مEن مشEى فEي غيEبة أخEيه وآشف عورته، آانت أول خطوة خطاها وضعها في            ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
                  فإن مات وهو آذلك،   ،  ه ء                      بطل صومه ونقض وضو       ً   سEلماً                                                                       جهEنم، فكشEف االله عورتEه علEى رؤوس الخلائEق ومEن اغEتاب م                

   ).١١٦٣  )(    م االله                    ّ مات وهو مستحل لما حرّ
              بمعنى ارتكابه   :                      واستحلاله لما حرم االله ،                                               عEبارة عEن عEدم قبولهما آما يأتي في حديث آخر     :                          بطEلان الصEوم والوضEوء    

  .  ً ماً   ّ محرّ
   ).١١٦٤  )(           آلة في جوفه    ن الآ                                  الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم، م    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .                                           آلة في الجوف؟ بقدر ذلك تفسد الغيبة من الدين           وآم تفسد الآ
  .                         للصلاة عبادة، ما لم يحدث                        ً الجلوس في المسجد إنتظاراً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .                      يا رسول االله، وما الحدث؟  :     فقيل
  )١١٦٥  )(       الاغتياب   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 

         وليلة                                               ً  أو مسلمة، لم يقبل االله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً              ً   مEن اغتاب مسلماً     ): (                    لEيه وآلEه وسEلم                صEلى االله ع    (        وقEال   
   ).١١٦٦  )(                   إلا أن يغفر له صاحبه

  . )١١٦٧  )(                                 في شهر رمضان، لم يؤجر على صيامه              ً من اغتاب مسلماً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                     ً فيه لم يجمع االله بينهما في الجنة أبدا ومن اغتاب مؤمناً      بما               ً      مEن اغEتاب مؤمناً       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

  . )١١٦٨  )(                  فيها وبئس المصير                                                             ً بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وآان المغتاب في النار خالداً
  .                                                ما نطلق عليه الغيبة لأنه آلام في غيبة المتكلم عليه ّ نّ إ و  .                               والاغتياب بما ليس فيه هو الاتهام

  :                 ويوضحه هذا الحديث
   Eال رسEلم       (        ول االله                قEه وسEيه وآلEلى االله علEذآرك أخاك بما   :                    االله ورسوله أعلم، قال  :                          هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا    ): (                               ص              

     ن لم  إ                               إن آان فيه ما تقول فقد اغتبته و   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                        أرأيت إن آان في أخي ما أقول؟ قال          :   له  :    قيل  .     يكره
   ).١١٦٩  )(                يكن فيه فقد بهته

   : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                ما أعجزه؟ فقال    :       فقالوا  )                            صEلى االله عليه وآله وسلم      (         النبEي                              نEه ذآEر رجEل عEند          أ (      وروي  
                                      ن قلEEEتم مEEEا لEEEيس فEEEيه فقEEEد   إ   ):                                   صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (       قEEEال   !                                       يEEEا رسEEEول االله قلEEEنا مEEEا فEEEيه   :         قEEEالوا  !                   اغتبEEEتم أخEEEاآم

   ).١١٧٠  )(      بهتموه
   ).١١٧١  )(                    لغيبة في حسنات العبد                            ما النار في اليبس بأسرع من ا    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                                                                             مEا عمEر مجلس الغيبة إلا خرب في الدين فنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة،            ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١١٧٢  )(  ثم                                    فإن القائل والمستمع لها شريكان في الإ
  .  خر                 ُ  في الإثم أحاديث أُ                       ً ويؤآد آون المستمع شريكاً
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)١٦٣( 

    فمر   .                        هذا أقعص آما يقعص الكلب  :                        في الزنا، قال رجل لآخر      ً  ماعزاً     ا رجم   ّ  لمّ ) م ّ لّ                        صEلى االله علEيه وآله وس    (   ه   ّ نEّ  أ   : (   روي
   ما   :                           يا رسول االله ننهش جيفة؟ فقال  :     فقالا  !                    انهشا من هذه الجيفة  :                 معهما بجيفة فقال  )                             صEلى االله علEيه وآله وسلم      (         النبEي   

   ).١١٧٣  )(                            أصبتما من أخيكما أنتن من هذه
        ليأآلا      ً أداماً  )                       صلى االله عليه وآله وسلم  (                                   لنؤوم، ثم طلبا من رسول االله          ً ناً     فلا  ّ نّ إ  :                             أحEد الصحابة قال للآخر      ّ نّ إ   : (    وروي
          بلى إنكما    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (     فقال   !          ما نعلمه؟  :     فقالا  !            قد أئتدمتما   ):          وآله وسلم             صلى االله عليه (           فقEال     ،             بEه الخEبز   

   ).١١٧٤  )(                     أآلتما من لحم صاحبكما
    حيث   )           عليه السلام (                                 لغيبته فليسمع إلى الإمام الصادق                ً   أو سمعت تبريراً                        أنEا رأيEت منه ذلك       :                           مEا يقEول المغEتاب            ً   وآثEيراً 

َ  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ    : (                                                                                                        مEن قEال فEي مؤمEن مEا رأتEه عيEناه وسEمعته أذنEاه فهEو مEن الذيEن قEال االله عEز وجل                         : (      يقEول    ِ  َ  ْ  َ  َ  ُّ  ِ  ُ  َ   َِّ   َّ  ِ
ٌ   َِ   ٌ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ    َ   ْ  ُ  َ    ُ َ    َ   َِّ     ِ  ُ  َ  ِ    ْ ...   )(  ١١٧٥)(  ١١٧٦.(   

 Eيه السلام   (    ال      وقEته ليسقط من أعين الناس، أخرجه االله     وء                                                    من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مر             ): (             عل                                   
   ).١١٧٧  )(                  فلا يقبله الشيطان ،                         من ولايته إلى ولاية الشيطان

  . )١١٧٨ ( )                                                    من اغتاب أخاه المؤمن من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان   : ( )          عليه السلام (     وقال 
   ).١١٧٩  )(                               آل الحسنات آما تأآل النار الحطب أ     ها لت                       ّ ة حرام على آل مسلم، وإنّ     الغيب    ): (          عليه السلام (     وقال 

                              ه ولد من حلال وهو يأآل من لحوم  ّ نّ أ            آذب من زعم   (  :  )               علEيه السEلام    (                                                 الأحاديEث المحEذرة عEن الغيEبة قوEله                   ّ      ومEن أشEدّ   
   ).١١٨٠  )(             الناس بالغيبة
  . ك                                                          ن يراد بذلك إشراك الشيطان في نطفته فدوام الغيبة من علائم ذل أ        والظاهر 

  .             هذا في الغيبة
   ..   عظم أ                             أما البهتان فهو أعظم منها و

                                                  أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه، أقامه االله على تل             ً     مEن بهEت مؤمناً      ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                 قEال رسEول االله    
   ).١١٨١  )(                           من نار حتى يخرج مما قال فيه

   !  ؟ !                         وهل له مخرج؟ هيهات هيهات؟
                                              بما ليس فيه بعثه االله عز وجل في طينة خبال حتى          ً  أو مؤمنةً ً اً           من بهت مؤمن (    ):             علEيه السلام   (                             وقEال الامEام الصEادق       

  .            يخرج مما قال
  :          قال الراوي

  .             وما طينة خبال  :    قلت
  ت ا ي ن ا      أي الز  ) ١١٨٢  )(                          صديد يخرج من فروج المومسات  :    قال
     ...    نعم

                                                 
 .٢/٢٩٧:  ـ جامع السعادات ١١٧٣
 .٢/٢٩٤:  ـ جامع السعادات ١١٧٤
 .١٩آية : سورة النور ـ  ١١٧٥
 .٢/٣٠٤: جامع السعاداتالغيبة ـ : ، ب٧٥/٢٤٨: بحار الأنوارـ   ١١٧٦
 .٢/٣٠٥: جامع السعاداتتتبع عيوب الناس ـ : ، ب٧٥/٢١٦: بحار الأنوار ـ  ١١٧٧
 .٢/٣٠٥: جامع السعاداتالغيبة ـ : ، ب٧٥/٢٥١: بحار الأنوار ـ  ١١٧٨
 .٢/٣٠٥:  ـ جامع السعادات ١١٧٩
 .٢/٣٠٤: امع السعاداتجالغيبة ـ : ، ب٧٥/٢٤٨ : ـ بحار الأنوار ١١٨٠
 .٢/٣١٥: جامع السعادات ـ  ١١٨١
 .٢/٣١٥:  ـ جامع السعادات٧٥/٢٤٤ : ـ بحار الأنوار ١١٨٢



 

)١٦٤( 

                       أو نصح مستشير أو قدح                     للاستعانة لدفع منكر         ً  أو مريداً                   ً     آكEون المEتكلم مظلوماً    :                                             قEد اسEتثني مEن حEرمة الغيEبة مEوارد        
  .                                             شبه لكن آل ذلك بقدر وشروط مذآورة في آتب الفقه أ      أو ما   .                                       مقالة باطلة أو الشهادة على فاعل المحرم

 
 
 

 المدح والذم
 

  .               ن يكون له محاسن أ        ه لا بد و ّ نّ أ                                            ن تكون له مساوئ ـ إلا من عصمه االله تعالى ـ آما  أ               آل إنسان لا بد و
                                                                               وهذا إنسان خبيث فطر على ذآر العيوب مثله مثل الذباب الذي يحط على القيح                                                   فمEن الEناس مEن يEزال يذآر المساوئ         

  !                                       المواضع الحسنة من الجسد وما أقذر عمله            ً والدم، تارآاً
                 ذا لم يلحظ شرائط  إ                للأغراء ـ فيما                                ً             وهEذا خEير مEن صEاحبه وإن آEان موجEباً        .                                               ومEن الEناس مEن لا يEزال يذآEر المحاسEن        

  :          ذا قلت عنه إ                المدح ـ فرب رجل 
                         ً ه حسن الأخلاق، صار مغروراً ّ نّ إ  :               أو لو قلت عنه   .                     ه قد آفاه ما حصل           ّ    فيه أنّ   ً اً                                ّ                   ه عEالم شEمخ بأنفEه، وتEرك العلEم، ظEنّ             ّ نEّ  إ

  .                         بمقالتك وأساء خلقه، وهكذا
                                                                                                       من يعدل في الأمر، وهو المصلح، يمدح بقدر، ويرشد بقدر، وهذا هو الوسط الذي يحبه الإسلام ـ وهو يحب              :      ومنهم

  .         الوسط ـ :         في آل شيء
  :                                                            والأحاديث الواردة في ذم المدح أو حسنه، ناظرة إلى هذين الطرفين

   ..     مذموم   ..             أو ما أشبه        ً  أو إخلاءً                                  ً فمدح من لا يستحق، أو يوجب مدحه آبراً
    ...     مرغوب   ..       ً  وصلاحاً                                 ً ومدح من يستحق، أو يوجب مدحه إصلاحاً

           وأبEEي ذر،   )               علEEيه السEEلام (         مؤمنيEEن                علEEى أمEEير ال  )                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (                 أثEEنى رسEEول االله   :                       فEEي أحاديEEث مEEتفرقة
  .               وعمار، وأشباههم

                نتم شهداء االله في  أ                 وجبت لكم الجنة، و    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                             وأثEنى بعض الصحابة على بعض الموتى، فقال      
  )١١٨٣  )(    الأرض

     وإذا   .    ثله       ولك م :                                                                                                 لبنEي آدم جلسEاء مEن الملائكEة، فEإذا ذآEر أحEد أخEاه المسEلم بخEير، قالEت الملائكة                ّ إنّ   : (               وفEي الحديEث   
   ).١١٨٤  )(                   حمد االله إذ ستر عورتك ا                                            يا ابن آدم المستور عورته، أربع على نفسك، و :                      ذآره بسوء قالت الملائكة
   ..                   أما المدح المذموم
   ).١١٨٥  )(                               االله ليغضب اذا مدح الناس الفاسق ّ نّ إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                فقد قال رسول االله 

      ويحك،     ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (         ، فقEال        ً    ـ رجEلاً  )           لEه وسEلم                    صEلى االله علEيه وآ   (                                        ومEدح رجEل ـ بمحضEر مEن النبEي          
   ).١١٨٦  )(                                قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح

   ).١١٨٧  )(                                                  ذا مدحت أخاك في وجهه، فكأنما أمررت على حلقه الموسى إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
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)١٦٥( 

   ).١١٨٨  )( !       عقرك االله  !           عقرت الرجل   : (   ـ              ً  ـ لمن مدح رجلاً )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                 ن يثنEي عليه في   أ           له مEن                    ً       ين مEرهف، آEان خEيراً                         ّ             لEو مشEى رجEل إلEى رجEل بسEكّ         : ( )                      علEيه وآلEه وسEلم           صEلى االله  (       وقEال  
   ).١١٨٩  )(    وجهه

                غاية الصعوبة،                                                             ً ه الثناء، ولا يغريه الإطراء ـ وقليل ما هم ـ وهكذا وإن آان صعباً       ّ ن لا يهشّ أ                       الEرجل آل الرجل،          ّ    ثEم إنّ  
                    في مساوئه ومحاسنه                 ً  وجعل ذاته قاضياً ،                                            ة نقائصEه، وراقEب نفسه مراقبة منظمة مستمرة                 ذا لازم مEراجع   إ             الإنسEان     ّ نّ إ    إلا  

  .                             فلا يغريه مدح، ولا يعصف به ذم ،                  انطبعت نفسه بالوسط
    ...        وفوق هذا

      فيه            ّ أليس مدح لأنّ  .                لتحصيل الكمال                                 ً             للرقEي والEتقدم، فEيجعل المEدح محفزاً                                         ً                    ن يEأخذ الإنسEان مEن آEل ذم ومEدح مEرقاتاً              أ
                                                                                                                    صEلاح؟ فلEو صEلح مEن جمEيع النواحEي ـ بEالقدر الممكEن ـ آان بالمدح أجدر وبتعظيم الناس أقرب وآذا يجعل                                  ناحEية مEن ال    

                    ن لم يكن راقب ذاته،  إ                                                                                                يصEقل بEه مEرآة نفسEه، فEيفكر هل فيه ما قيل بالنسبة إليه من الذم؟ فإن آان أصلحه، و                      ً      الEذم رمEاداً   
  .             حتى لا يقع فيه

  .                                     درس بليغ، بالنسبة إلى من يمدح في وجهه  )           عليه السلام (         المؤمنين                                     وفي هذا الحديث المروي عن الامام أمير 
  :               في وجهه، فقال      عليه   ثني ُ أُ  )           عليه السلام (         ان الامام   :        فقد روي

   ).١١٩٠  )(           مما يظنون                                                       ً غفر لي ما لا يعلمون، ولا توأخذني بما يقولون، واجعلني خيراً ا      اللهم  (
                 مEEن التواضEEع                                   ً               ل ـ بEEالعكس مEEن تلEEك ـ يوجEEد فEEيهم نوعEEاً                                                           ب الإسEEلام أتEEباعه، حEEتى لا يطغEEى بهEEم الإطEEراء، بEE           ّ   وهكEEذا أدّ

  .                   والتحفيز على التقدم
 
 
 

 الكذب
 

  .                                                    آل التواء في قول أو عمل، يمقته الإسلام، آما يذمه العقل
   ق،           ّ ين، والتملّ ه                                                   م آل شيء وجرثومة آثير من الرذائل، فالنفاق، وذو الوج            ُ تواء، فإنه أُ ل                                   والكEذب مEن أبشEع مصEاديق الإ       

  .          ولائد الكذب   ..                  المدح، وأشباه ذلك                ومدح من لا يستحق 
                                                                                                                          ولا يكEذب الإنسEان إلا لخفEة فEي نفسEه، والEتواء فEي باطنه، وانهزام في روحه وإلا فالصريح المستقيم، لا يحتاج إلى                

  .     الكذب
  ؟        ولم يكذب

  .     ب خطر                                                       ّ لأنه يريد ابتزاز مال، أو إحتكار جاه، أو إبقاء خير أو تجنّ
  .  ه؟             ّ ر الكذب ما ظنّ       ّ وهل يوفّ

         ً  وقديماً                          ّ ه ـ فيه آل نجاة ورفعة وسموّ                ّ  والصدق ـ وهو ضدّ ،             نحطاط وانهيار ا                                  العكس ـ الكEذب فEيه آل هلكة و                 بEل ـ بE      !     آEلا 
  :   قيل
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)١٦٦( 

   ).                                النجاة في الصدق، والهلاك في الكذب (
         لناس على     يه ا ل إ                                                                   ، ولكEن الكEذوب سEرعان مEا يزول عنه جلباب الالتواء، فينظر                  ً     مEزعوماً              ً       ر الكEذب خEيراً           ّ    ربمEا وفEّ      ..      نعEم 

                   ً ، ولمقاله اعتباراً                                                                          ً               يقلEيه القريEب، ويتجنEب عنه البعيد، ويلفظه آل دان وقاص، ولا يقم أحد لكلامه وزناً                                صEورته البشEعة، ف    
  .     وقيمة

  .      ً  شعواءً                                           ً وعلى أي، فالإسلام يحارب الكذاب والكذابين حرباً
ِ    ِ إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ االلهِ (   :                 ففي القرآن الحكيم     ِ  َ   ُ ِ  ْ  ُ    َ   َِّ    َ  ِ  َ  ْ    ِ  َ ْ َ   َّ  ِ...   )(  ١١٩١.(   

ِ ُ   َ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا االلهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما آانُوا يَكْذِبُونَ   : (        ل سبحانه   وقا  ْ  َ    ُ      ِ َ   ُ  ُ  َ  َ      َ      ُ َْ  َ    ِ  ُ  َ ْ  َ  َْ   ِ  ْ  َ   ِ   ْ  ِ  ِ  ُُ    ِ  ً    ِ  ْ  ُ  َ َ ْ  ََ )(  ١١٩٢.(   
                                                           فEإن الكEذب يهEدي إلEى الفجEور، والفجEور يهدي إلى            !                  إيEاآم والكEذب       ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                    وقEال رسEول االله      

   ).١١٩٣  )( ر    النا
                          ، لأنه يأمن من مغبته، أليس              ً ن يعمل إجراماً أ                                                                            ا شEيء واضEح، فEإن الكEذب يوجEب الالEتواء، ولا مانع لدى الكذوب                     وهEذ 

  .                            يقدر على الكذب؟ إذا سئل عنه؟
                                                            ذا آذب من غير عذر، لعنه سبعون ألف ملك، وخرج من قلبه نتن حتى  إ       المؤمن     ): (                         صEلى االله عليه وآله وسلم    (        وقEال   

   ).١١٩٤  )(        مع أمه ى                                                      عرش وآتب االله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية، أهونها آمن زن                          يبلغ العرش، فيلعنه حملة ال
  .                                               وقد تقدم معنى هذه المفاضلة وأسبابها في بحث سابق

  :                                                             وفي أمثال هذه المفاضلات إحتمال ثالث لم نذآره هناك، لا بأس بذآره
  . م             الأصل، واللواز  :                                                للأمور المندوبة أجرين، وللأشياء المبغوضة عقابين ّ نّ إ      وهو 
                                        وللزنا عقوبة مائة سوط، وزيادة عشرة آلاف     ..                    ل مائة ألف دينار                       ّ        أجEر ألف دينار، وتفضّ                       ً         لقEراءة القEرآن آEاملاً       :       فمEثلا 

  .   شبه أ                                                                   لما يكتنفه من انتهاك حرمة االله تعالى، وإفساد المرأة وإضاعة النسل وما 
َ  ٌ          قEُلْ هEُوَ االلهُ أَحEَدٌ       (            قEارىء      ّ إنّ  :                            فEإذا ورد فEي الحديEث        َ  ُ    َ  ُ   ْ  ُ)(  ١١٩٥ (     Eرات يعطEلاث مEن الأجر قدر قارىء تمام القرآن،                    ثEي م                                   
  .                     يراد به الأصل لا التفضل

  .                                                من الزنا، آان المراد اشد من عقوبة الزنا الأصلية  ّ شدّ أ              الكذب عقابه  ّ نّ أ    لو    آما 
                                                                                                                              وهEEذا موجEEود فEEي العEEرف، فEEإن سEEب رئEEيس السEEلطة، وان آEEان بمEEا هEEو سEEب لا يسEEتحق أآEEثر مEEن غEEرامة أو عقوبEEة   

  .                                                                   س الملازم لهنات وانتهاك حرمات، يستحق مرتكبه عقوبة آبيرة وغرامة ثقيلة       الرئي                      ّ ضئيلة، ولكنه بما هو سبّ
                                      آثر من قدره بقليل إلا ان الإهداء بما هو  أ                                                   ، إن آEان بمEا هو هو، لا يقابل إلا بقدره أو                   ٍ        إلEى آEريمٍ                     ً          آمEا إن إهEداء ضEئيلاً      

  .                                    إلى آريم يكون مقابله أضعاف أضعاف ذلك
  .                          اضلات، محمول على هذا المعنى                                فما ورد في الأحاديث من بعض المف   ً إذاً

  . ه                     ّ  إلى الكذب وعقابه وذمّ           ً ونعود ثانياً
  :    قيل   ..    نعم   ):                         صEلى االله عليه وآله وسلم   (          ؟ قEال                     ً         يكEون المؤمEن جEباناً         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                   سEئل رسEول االله      

   ).١١٩٦ ( ) لا   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (      ؟ قال    ً اباً        ّ ويكون آذّ  :      قيل ،   نعم  :      ؟ قال          ً ويكون بخيلاً
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)١٦٧( 

                         ق، وأنEEEت له بEEEه                   ّ              هEEEو لEEEك بEEEه مصEEEدّ            ً       ث أخEEEاك حديEEEثاً                 ّ          آEEEبرت خEEEيانة أن تحEEEدّ    ): (                                 صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم (  ل       وقEEEا
   ).١١٩٧  )(    آاذب

   ).١١٩٨  )(                الكذب ينقص الرزق    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 
                         وهEEذه القضEEايا قضEEايا   .                                                                                         الكEEاذب يجنEEب، وتجنEEب الEEناس ـ بEEدوره ـ يوجEEب قلEEة الكسEEب وهEEي تEEنقص الEEرزق ّ نّ إ          وآEEيف؟ 

                                                                                  آكEون الEدواء الفلانEي يوجEب الصEحة من المرض الكذائي، فلا ينافي ذلك عدم الاطراد        )                           فEي اصEطلاح المنطقييEن      (   ة         حقيقEي 
  .        والانعكاس
   ).١١٩٩     !!!)(                                                  ويل للذي يحدث فيكذب، ليضحك به القوم ويل له، ويل له    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
                   فقمت منه، فإذا أنا   .   قم  :          فقال لي ،       جاءني    ً  رجلاً   ّ آأنّ  )    نوم               من الرؤيا في ال (      رأيت      ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (        وقEال   

   ثم   !                                                                                                                      برجليEن أحدهمEا قEائم والآخEر جEالس وبEيد القEائم آلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس، فيجذبه حتى يبلغ به آاهله          
  !          خر آما آان        ه رجع الآ       ّ فإذا مدّ  .  ه                             ّ يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمدّ

  !       ما هذا؟  :                 فقلت للذي أقامني
   ).١٢٠٠   !)(                         ب في قبره إلى يوم القيامة      ّ اب يعذّ          ّ هذا رجل آذّ  :       فقال
                         ألا أخبرآم بأآبر الكبائر؟    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .        أي الكذب  ) ١٢٠١     ...)(          وقول الزور    ...                 وعقوق الوالدين ،            الإشراك باالله
                           يل مEEن نتEEن مEEا جEEاء                                                                      العEEبد لEEيكذب الكذبEEة، فيتEEباعد الملEEك مEEنه مسEEيرة مEE     ّ نّ إ    ): (                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (         وقEEال 

   ).١٢٠٢  )(  به
                                      ا لعوقه فالكذب، وأما نشوقه فالغضب،        ّ   فأمّ  .        ً  ، ونشوقاً         ً  ، ولعوقاً             ً    للشيطان آحلاً    ّ إنّ    ): (                             صEلى االله علEيه وآله وسلم       (          وقEال   

   ).١٢٠٣  )(               وأما آحله النوم
   !.                               أو حقيقة، وآم من حقائق لا ندرآها   ..               الحديث تشبيه ّ نّ إ

                           ما صار ملكة، ثم بقي بعده                                     ً ل فأي ضرر يتولد منه؟ لكن الهزل آثيراً        إنه هز                               ً  الإنسان قد يكذب في الهزل، زاعماً ّ نّ إ      ثEم   
                                                                         ثم أي دافع يدفع الإنسان للكذب ولو في الهزل، أليس يمكن المزاح بغير الكذب؟    ..         دور الجد

   ).١٢٠٤  )( ه                                              ّ لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدّ    ): (          عليه السلام (                         يقول الامام أمير المؤمنين 
                ندامEEEة يEEEوم   :             الEEEندامة    ّ     وشEEEرّ ،                   اللسEEEان والكEEEذب  :                             أعظEEEم الخطايEEEا عEEEند االله   : (                         ـ لعEEEبد ذم الكEEEذب ـ )          السEEEلام       علEEEيه (        وقEEEال 
   ).١٢٠٥  )(       القيامة

                                                                                    إتقEوا الكEذب الصEغير مEنه والكبEير، فEي آEل جEد وهزل، فإن الرجل اذا آذب في             ): (              علEيه السEلام   (                          وقEال الامEام السEجاد      
   ).١٢٠٦  )(                        الصغير، اجترأ على الكبير
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)١٦٨( 

                                            ّ ، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شرّ      ً  أقفالاً                     ّ      إن االله عز وجل جعل للشرّ         ): (           عليه السلام  (                         وقEال الإمEام الباقر      
   ).١٢٠٧  )(         من الشراب

  .                                                                                                                              إن مEن شEرب الخمEر، فلعبEت برأسEه، لا مEانع لديEه مEن انEتهاك أي حEرمة، واقEتراف أي جريمة، وارتكاب أي منكر                  
  .          ذهب بذهابه  :                              ً أليس المانع آان هو العقل؟ إذاً

              القائد الذي  ّ نّ إ           هتك أعراض؟  ت                                                                                            لمEا يأتEي مEن الشEرب لEيس مEثل ما يأتي من الكذب، أليس بالكذب يقتل الألوف و                   آ   ..     ثEم 
    ...     وهكذا  .     ذبه؟    َ ذب آَ ِ كِ ل                                                                  على آيان نفسه ـ فيرسل العساآر باسم إنهم أعداء، أليس يفعل آل ذلك   ً ظاً          ّ يكذب ـ تحفّ
                       هEEEو يعلEEEم إنEEEه  :                       ّ              الملكEEEان اللEEEذان معEEEه، ثEEEمّ :   ّ     ثEEEمّ ،     جEEEل          االله عEEEز و  :   اب      ّ    ب الكEEEذّ        ّ       ل مEEEن يكEEEذّ   ّ  أوّ  ّ إنّ    ): (                علEEEيه السEEEلام (        وقEEEال 

   ).١٢٠٨  )(    آاذب
   ).١٢٠٩  )(                                            جعلت الخبائث آلها في بيت، وجعل مفتاحها الكذب    ): (          عليه السلام (                   وقال الإمام العسكري 

  .                        هذا شأن الكذب بصورة عامة
                 قولهم وفعل النبي                               ّ      أنواع الكذب وسببه واضح، فإنّ            ّ      فهEو أشدّ    )                علEيهم السEلام    (                                                أمEا الكEذب علEى االله والرسEول والأئمEة            

  .                ليهم ذو أثر آبير ع                                       وتقريرهم حجة يلزم أن يؤخذ بها فالكذب  )          عليه السلام   (      والأئمة
  .                      إن الكذبة لتفطر الصائم    ): (          عليه السلام (                 قال الامام الصادق 

  .                  نا لا يكون ذلك منه؟   ّ وأيّ  :           قال الراوي
                                     سEEEوله، وعلEEEى الأئمEEEة علEEEيهم                                                                             لEEEيس حيEEEث ذهبEEEت، إنمEEEا الكEEEذب علEEEى االله تعEEEالى، وعلEEEى ر        ):                  علEEEيه السEEEلام  (       قEEEال 
   ).١٢١٠  )(     السلام

   ).١٢١١  )(                                   الكذب على االله، وعلى رسوله من الكبائر    ): (          عليه السلام (    قال 
     ...                     ً الحائك، وآونه ملعوناً  )           عليه السلام (                      وذآر عند الامام الصادق 

   ).١٢١٢  )(                                          إنما ذلك الذي يحوك الكذب على االله وعلى رسوله    ): (          عليه السلام (     فقال 
  .        أي الإسلام  ) ١٢١٣  )( ة                              ّ لا تكذب علينا آذبة فتسلب الحنفيّ    ): (       ه السلام   علي   (    باقر             وقال الإمام ال

                                                                                            الكEذب فEي حكايEة المEنام مEع أنEه لا يفرق عن سائر أقسام الكذب، فإن الكذب قول                  :                                          ومEن الكEذب الEذي يتسEاهل بشEأنه         
  .                                                                 خلاف الواقع سواء آان حكاية عن يقظة أو منام أو عن أمر ماض أو مستقبل

   ي                                         أن يدعEى الEرجل إلEى غEير أبيه، أو ير      :                               إن مEن أعظEم الفEرية فEرية        ): (                   لEيه وآلEه وسEلم              صEلى االله ع   (                   قEال رسEول االله      
   ).١٢١٤  )(                                               عينيه في المنام ما لم ير، أو يقول علي ما لم أقل

  .                                                                                                  ولعل جعله من أعظم الفرية ما آانوا يرتبون على المنام من شحناء وقطيعة، وما أشبه آما هو مذآور في محله
   ).١٢١٥  )(                  ن يعقد بين شعيرتين أ  :              ف يوم القيامة                ّ من آذب في حلم آلّ    ): (  لم                   صلى االله عليه وآله وس (     وقال 

  .                                                        بالقول، بل الإشارة والكتابة والمرض، آلها من أقسام الكذب ً اً              ّ وليس الكذب خاصّ
  :                     آما أن من أقسام الكذب
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)١٦٩( 

       وإلحاق                                       فحسب، بل سبب لنقل الحقوق من مكانها،                        ً    المحرمات، لأنه ليس آذباً                                  ّ                   شEهادة الEزور، بEل هEذا الكEذب مEن أشدّ            
  .     وهكذا   ..      وهكذا  .                  الأولاد بغير آبائهم

  :                                  يقول القرآن الحكيم في مدح المؤمنين
   ).١٢١٦  )(                                                 ً والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا آراماً (

   ).١٢١٧  )(                      شاهد الزور آعابد الوثن    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (             وقال رسول االله 
  :                اليمين الكاذبة :               ومن أقسام الكذب

  .                التجار هم الفجار    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 
          البيع؟                           ّ يا رسول االله، أليس االله قد أحلّ  :     فقيل
   ).١٢١٨  )(           ثون فيكذبون                           ّ ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدّ   ..    نعم  :     فقال

         المEEنان   :    يهم                                                      ّ                 ثEEلاث نفEEر لا يكلمهEEم االله يEEوم القEEيامة، ولا يEEنظر الEEيهم، ولا يزآEEّ       ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (         وقEEال 
   ).١٢١٩  )(    زاره إ                 والفاجر المسبل  ،                           عطيته، والمنفق سلعته بالحلف ب

  .    فى ـ خ                      م في الشريعة ـ آما لا ي    ّ  محرّ                   ً وإسبال الأزار آبرياءً
                                                                          مEا حلف حالف باالله، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، إلا آانت نكتة في قلبه إلى         ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١٢٢٠  )(           يوم القيامة
                                    والفقEEEير المخEEEتال، والبخEEEيل  ، ف                     ّ          الEEEتاجر أو الEEEبائع الحEEEلاّ  :                    ثEEEلاث يشEEEنأهم االله    ): (         ه وسEEEلم                        صEEEلى االله علEEEيه وآلEEE (        وقEEEال 
   ).١٢٢١  )(      المنان

  .                           ومن أقسام الكذب خلف الوعد
   ).١٢٢٢  )(                 الآخر فليف إذا وعد          واليوم               من آان يؤمن باالله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

                                                   ، ومEن آانEت فEيه خلEة منهEن، آانت فيه خلة من                  ً      ه آEان مEنافقاً                           أربEع مEن آEن فEي           ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١٢٢٣  )(                                                       إذا حدث آذب وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر  :                 النفاق حتى يدعها

                                            ارة له فمن أخلف فبخلف االله تعالى بدر، ولمقته                         ّ       دة المؤمEن أخEاه نEذر لا آفّ    ِ عEِ     ): (              علEيه السEلام   (                          وقEال الامEام الصEادق    
َ       َ ْ  َُ   َ                           يEEEا أَيُّهEEEَا الَّذِيEEEنَ آمEEEَنُوا لEEEِمَ تَقُولEEEُونَ مEEEا لا تَفْعَلEEEُونَ     : (          ه تعEEEالى              وذلEEEك قوEEEل  .  ض   ّ    تعEEEرّ   ُ  ُ َ  َ  ِ    ُ  َ    َ   َِّ     َ ْ  َ ُ  ُ                         آEEEَبُرَ مَقEEEْتاً عEEEِنْدَ االلهِ أَنْ تَقُولEEEُوا مEEEا لا    ،    َ  ُّ  َ  ِ    َ  ْ  ِ   ً  ْ َ   َ  ُ  َ

   ).١٢٢٥  )(١٢٢٤  )(َ ْ  َُ   َ تَفْعَلُونَ
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)١٧٠( 

 
 
 

 الصدق
 

                                                ن ترآه الناس، آما أن العلم ممدوح حتى عند الجهال  إ                                                            الصEدق حسEن محEبوب حEتى عند الكاذب نفسه، وهو ممدوح و        
  .             إن ترآه الناس و

                                                                                                                              وهEو مEرآة الEنفس الEنزيهة، فالصEادق يكشEف عEن نEزاهة نفسEه، وطهEارة روحEه وسلامة ما انطوت عليه أضلاعه،                       
  .                   ر آالمصباح المتلألىء      ّ احة نيّ                      ّ لبان، عطر آالزهرة الفوّ ا                             اعوجاج، بل هو مستقيم استقامة    و أ                   فليس فيه أي التواء 

  .                                                          والجاحد والكبير والصغير، والشريف والوضيع، والملك والسوقة                                           هذا هو الصدق عند الجميع، لا فرق بين المؤمن
  .                                                                                    إنسان، إلا رفعته إلى أوج السعادة النفسية وذروة الكمال الذاتي، ومنتهى مراقي الإنسانية    في        ما تتوفر        ّ فضيلة قلّ

   ،      حسEEان    الإ :                                                                                                 الصEEدق إلEEى الصEEدوق ويEEلات، ولكEEن لا يفEEتىء الأمEEر حEEتى يجEEر إلEEيه أضEEعاف الإسEEاءة                  ّ        نعEEم، ربمEEا يجEEرّ 
  .       الخير :    الشر      أضعاف  و

                 آثر من ترك النفس  أ                                                          الصدق ملكة بعد جهد، والكذب استرسال عفوي لا يحتاج إلى      ّ نّ أ                                    ولEيس بيEن الصEدق والكذب إلا         
  .      وهواها

  .                             بين العلم والجهل نفس النسبة ّ نّ أ      آما 
  .            ً ن يكون آذوباً أ          ، فلا يرضى            ً ن يكون جاهلاً أ                  وآما لا يرضى إنسان 

  .        لم تكذب؟  :      نا له                       وإذا حاسبنا الكذوب، وقل
  .    أشبه      أو ما   .                          أو دفع ضرر محتمل أو مقطوع  .           ربح أآثر     ّ أو درّ  .                        بأنه يريد بقاء ماء وجهه  :     أجاب

                                                ان الكذوب ليس بمتجنب ماء الوجه والأضرار التي ترد   :              بEل الغالEب    !                                                        هEذا مEا يEريد هEو؟ ولكEن هEل يصEح زعمEه؟ آEلا          
  .                                      عليه أآثر من الأضرار الواردة على الصدوق

                                           مEن الظفEر بEه، فاستشEارت جماعEة من                                                          ً                          أجEرم، فلاحقEته السEلطة مEدة مديEدة، لكEنها لمEا يئسEت أخEيراً                 ً   جEلاً     ر  ّ نّ إ  :         يقEال 
  .                                                                        ، فلو أرسلت إليه واستعلمتيه، علمك بمكانه ـ إن آان الأب بنفسه يعلم مكانه ـ      ً  صدوقاً       ً  له أباً ّ نّ إ  :               الباطنة؟ قالوا

  .                ف في بعض سراديبه                             ان ابني في البيت الكذائي، متخ  :                           فاستحضرته، واستعلمته؟ فقال
                           لكنها تعجبت من صدق مقالة  ،                                                                                                  ولمEا أرسEلت السEلطة بعEض الشEرطة، ظفEروا بEه، آمEا قEال أبEوه فشخص عند السلطة                    

  .                                       للعفو عن الولد، وتحسين الوالد وإآرامه                                     ً أبيه، حتى على ضرر ولده، وصار ذلك سبباً
  .                                                 هذه قضية وهناك قضايا، آلها تشير على فوائد الصدق

   ).               النجاة في الصدق (  :  ً اً               ولم يقولوا جزاف
               ضرار يسيرة وقد                                                                                                           ولهEذا تEرى الإسEلام يؤآEد علEى الصEدق أآEبر تأآEيد، ويحEث الناس على ملازمته، ولو آان مظنة لأ               

   .                                من المدح والثناء على الصادقين      ً  آبيراً        ً رصد حشداً
َ   ََ ْ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ   : (                  يقول القرآن الكريم      ُ  َ          ُ َ  َ   ٌ    ِ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   َ  ِ. ..  )(  ١٢٢٦.(   

َ     َّ ِ ِ   َ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَآُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ   : (     ويقول  َ     ُ  ُ  َ   َ      َُّ      ُ َ    َ   َِّ    َ ُّ  َ   )(  ١٢٢٧.(   

                                                 
 .٢٣آية : سورة الأحزاب ـ  ١٢٢٦
 .١١٩آية : سورة التوبة ـ  ١٢٢٧



 

)١٧١( 

ُ ْ ِ ِ   َ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ   : (     ويقول  ْ َ   َ   ِ ِ   ْ َ   َ   ِ ِ َّ   َ   َ   ِ  ِ َّ   ...   )(  ١٢٢٨.(   
ِ  ِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ   ...   : (     ويقول     ِ  ْ  َ ْ َ   ِ  ِ   َ  َ    ْ  َ  َّ  ِ ْ  َّ  ِ َ    َّ أُولئِكَ الَّ    ...  َ  َ ُ   ذِينَ صَدَقُواُ   ِ   َ   َ   ِ...   )(  ١٢٢٩.(   
ُ  ِ  ِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ   : (     ويقول  َ  َ   ِ  ِ     ُ َ    َ   َِّ    َ   ُ ِ  ْ  ُ ُ     َّ ِ ُ   َ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ    ... ِ  َّ َ   ْ   ُ   َ  ِ   ُ)(  ١٢٣٠.(   

   ..        من الآيات   ..          إلى غيرها
  .         تكذبوا           ذا حدثتم فلا إ  :             ل لكم بالجنة          ّ  بست، أتقبّ  ّ ليّ إ    لوا    ّ تقبّ    ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (                                  وقEال رسEول الإسEلام العظEيم        

             واحفظEEEEوا    .                            وا أيديكEEEEم وألسEEEEنتكم   ّ   وآفEEEEّ   .                       وغضEEEEوا أبصEEEEارآم    ..                                   ذا أئتمنEEEEتم فEEEEلا تخونEEEEوا   إ                                   ذا وعدتEEEEم فEEEEلا تخلفEEEEوا، و   إ و
   ).١٢٣١  )(      فروجكم

            يكتEEEبه االله                             ى عEEEن الصEEEدق، حEEEتى                       ّ                يEEEزال الEEEرجل يصEEEدق ويEEEتحرّ          مEEEا    ): (                                    صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم    (                 قEEEال النبEEEي  
   ).١٢٣٢  )(   ً يقاً  ّ صدّ

  .  ات       ّ ة أو مرّ         ّ ه يصدق مرّ                    ّ يستمر في الصدق، لا أنّ  :            ومعنى ليصدق
   ..       والصدق   ..                                                                            آونEوا دعEاة الEناس بالخEير، بغEير ألسEنتكم، لEيروا مEنكم الاجEتهاد             ): (              علEيه السEلام   (                          وقEال الإمEام الصEادق      

   ).١٢٣٣  )(      والورع
                        فEإن الناس جبلوا على   ،                                                                                                               ولا يخفEى مEا فEي هكEذا نEوع مEن الدعEوة، مEن التأثEير البلEيغ، بمEا لا يؤثEر ألEف مقEول ويEراع                  

   Eتداء والتأسEاً                        الإقEإذا رأوا عدوانEوا                     ً        ي، فEل، عملEا تقياً    ..                  يعمEانتهجوا منهاجه، واقتفوا أثره،       ً  صادقاً     ً  ورعاً                   ً   وإذا رأوا شخص ،                                
  .                     فاتقوا وتورعوا وصدقوا

             ً لو آان خيراً  :      قالوا  .           أو ما أشبه  .                                                                                            أمEا اذا رأوا من يدعوا إلى الصدق، ولكنه يكذب، أو يدعو إلى الأمانة، ولكنه يخون               
  .           ما أتى بعده                       ً ما خالفه ولو آان حسناً

َ       َ ْ  َُ   َ لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ   ... (   :                    ة من الدعوة المجردة                      ّ        ر القEرآن الحكEيم والسنّ            ّ      ولEذا حEذّ      ُ  ُ َ  َ ْ  َ ُ  ُ         آَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ االلهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا   ، ِ   َ  ِ    َ  ْ ِ   ً  ْ َ   َ  ُ َ
   ).١٢٣٤  )(َ ْ  َُ   َ تَفْعَلُونَ

   ).                                                        مرين بالمعروف التارآين له، الناهين عن المنكر العاملين به         لعن االله الآ (
    Eام الصEال الامEمن صدق لسانه زآى عمله، ومن حسنت نيته زيد رزقه، ومن حسن بره بأهل     ): (          عليه السلام (    ادق                      وق                                                                
   ).١٢٣٥  )(                  بيته مد له في عمره

                                                                    صدق اللسان، وحسن النية، والبر بالأهل، وهل هناك ما يشابه الإسلام في هذه   :                                 هذا هو الإسلام الذي يجمع آل خير 
  !                                  الآداب الرفيعة ومئات الألوف أمثالها؟

                                                                                    لا تنظروا إلى طول رآوع الرجل، وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده ولو ترآه لاستوحش لذلك،           ): (             علEيه السلام   (        وقEال   
   ).١٢٣٦  )(                                       ولكن انظروا إلى صدق حديثه، وأداء أمانته
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)١٧٢( 

                                                                                 ولكEEنه غريEEب بEEادئ الEEنظر، لا عEEند مEEن عEEرف طبEEيعة الإسEEلام الEEذي يهEEتم    .                                      غEEرب الأحاديEEث هEEذا الحديEEث الآتEEي أ      ومEEن 
                                                             تم مكارم الأخلاق، ثم يجعل المقام عند االله وعند الرسول، لمن ارتقى            ُ انما بعثت لأُ  :                 اية بعثة الرسول                         بالفضEائل ويجعلهEا غ    

   .                       في مراقي الأخلاق الفاضلة
  .              وما هو الحديث؟

    ...    ستمع ا      هذا، ف
   لى  ص (            عند رسول االله   )           عليه السلام (                        انظر إلى ما بلغ به علي     : (                     ـ لبعض أصحابه  ـ    )           عليه السلام  (                        قEال الإمEام الصادق      

  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                     مEا بلEغ مEا بلغ به عند رسول االله       ّ نّ إ  )                علEيه السEلام      ( ً اً    ّ     علEيّ   ّ نّ إ   فE   .         فالEزمه   )                           االله علEيه والEه وسEلم      
   ).١٢٣٧  )(                        بصدق الحديث وأداء الأمانة

  !             ً ذا اجتهد قليلاً إ                             ن، يتمكن آل أحد من ملازمتهما،   هلا            هذان أمران س  :       ك تقول    ّ ولعلّ
   ّ نّ أ                                                                            ملازمEة هذيEن فEي آEل صEغير وآبEير، طيلة العمر، أما من يعرف ذلك يعلم                                                       ولكEن هEذا مقالEة مEن لا يعEرف صEعوبة            

  .             صعب من الجبال أ                         ملازمة الصدق وأداء الأمانة 
                                                           ن يصدق في آل مكان وزمان، وبكل صراحة ووضوح ولكل خطير وصغير؟ أ          فمن يتمكن 
  :                     ستمع إلى الآية الكريمة ا             أما الأمانة، ف

َ   ََ           إِنEَّا عَرَضEْنَا الأَمانَةَ عَلَى ا      (  َ   َ    َ  ْ  َ  َ َ   َُ   ً  لسَّماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ آانَ ظَلُوماً ِ  َّ       ُ َّ  ِ  ُ    ْ ِ    َ  ََ  َ  َ     ْ ِ   َ  ْ َ ْ  ََ     َ ِْ  ْ  َ  ْ  َ  َ  ْ َ ََ   ِ    ِ  ْ َ   ِ  ْ  َ  َ   ِ     َّ  
ُ   ً جَهُولاً   .                                 بثقلها، ثم ظلم نفسه، لعدم الأداء          ً حملها جاهلاً   ). ١٢٣٨  )(َ 

                                       ، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر  ً اً   ّ نبيّ             االله لم يبعث  ّ نّ إ   : (                ـ بصدد الصدق ـ )          عليه السلام (          الصEادق            الإمEام           وقEال   
   ).١٢٣٩  )(       والفاجر

  :                                                                                                                أربEEع مEEن آEEن فEEيه آمEEل إيمانEEه ـ ولEEو آEEان مEEا بيEEن قEEرنه إلEEى قدمEEه ذنEEوب لEEم ينقصEEه ذلEEك  ـ    ): (              علEEيه السEEلام (         وقEEال 
   ).١٢٤٠  )(          وحسن الخلق   ..        والحياء    ...             وأداء الأمانة    ...      الصدق

  :   قرأ إ          ه آل نقص؟           ّ وآيف لا يضرّ
َ     َّ ِّ   ِ          سEEEَناتِ يُذْهِبEEEْنَ السEEEَّيِّئاتِِ  َّ  ْ  َ إِنَّ الْحَ    ...  (  ْ ِ  ْ  ُ  ِ ِ                           وَهEEEُوَ الEEEَّذِي يَقEEEْبَلُ الEEEتَّوْبَةَ عEEEَنْ عEEEِبادِهِ وَيَعْفEEEُوا عEEEَنِ   (                  وقوEEEله تعEEEالى    ). ١٢٤١  )(   ...َ     َ     ُ ْ  َ َ   ِ  ِ   ِ   ْ  َ   َ  َ ْ َّ     ُ  َ  ْ َ   ِ َّ    َ  ُ  َ

   ).١٢٤٢  )(   ...   َّ ِّ   ِ السَّيِّئاتِ
                                                                    فهEل الصEدق يسEود الأسواق؟ أو هل الصدق له مكان في الدوائر؟ أو هل       .                                                      فمEن مEنا يطEيعه؟ قلEيل، بEل أقEل مEن القلEيل        

          الحياة؟ ة              ّ الصدوق يدير دفّ
  :               بالإسلام فشعاره  ّ    يدّعي      أما من

  )        قك الناس       ّ حتى يصدّ   ..        ثم اآذب   ..        ثم اآذب   ..     اآذب (
  .                    فلا يقبلون حتى صدقه ،                      رف عند الناس بأنه آذوب                               ُ لكنه اشتبه، من آذب وآذب وآذب، عُ
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)١٧٣( 

 
 
 

 بين الكلام والصمت
 

   !!                                          من أعجب آيات االله ـ وآل آياته عجيبة ـ اللسان
     ها لا       ّ ن، وشرّ                                                                ّ                           التEي لا تEبلغ قEدر نصEف الكEف سEعة، تصEنع العجائEب المتضEادة فخEيرها لا يثمEّ                                                فهEذه اللحمEة المسEتدلية       

                ، فيكاد يكون من       ً  وشمالاً                                                                ً                    ـ مEن أشEكل المشEكلات ـ أمEا تعديلهEا بأن تلزم الجادة، فلا تنحرف يميناً                 ً   طلاقEاً  إ                  ر، وزمامهEا ـ        ّ   يقEدّ 
  .        المستحيل

  :           أما فوائدها
        والأمر  ،          والتعليم ،            والتسEبيح  ،                             وإنEارة الطEريق، والذآEر    ،             والهدايEة   ،     شEاد  ر       ق، والإ    حE                وشEهادة ال    ،                           فالصEدق، وقEول الحEق     

       محمEEد   .              لا إلEEه إلا االله (   :                  ألEEيس هEEو قوEEله  .            باللسEEان ى                                بEEل أصEEل الإيمEEان إنمEEا يؤتEE  .  و  .  و  .                           والنهEEي عEEن المEEنكر و ،          بالمعEEروف
  . )       رسول االله

  :            وأما أضرارها
  .  و  .                                            مة والاسEتهزاء والخEوض في الباطل والتغني و                                                         والهمEز واللمEز والطعEن واللعEن والغيEبة والنمEي          ..                   فأضEدادها تقEدم   

    ... و
                                                                                                            بعEد مEا يؤآEد علEى فوائدها ويأمر بملازمة آل فرد فرد منها وبعدما يؤآد على أضرارها، ويحث على ترك                 ..         والإسEلام 

  م                                                                 اللسEان لهEا فوائEد ولهEا أضEرار، ويأمEر بحفظها عن آل إث             آيEة  ّ نّ إ                                                                آEل فEرد فEرد مEنها يشEير إشEارة إجمالEية مطلقEة علEى           
  .                               ومنكر، وإطلاقها في آل معروف وخير

َ ِ   ٌ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (   :                  يقول القرآن العظيم   ٌ   ِ َ   ِ  ْ َ  َ َّ  ِ  ٍ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ  ِ  َْ    )(  ١٢٤٣.(   
َ     َّ  ِ لا خَيْرَ فِي آَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ   : (     ويقول  ْ َ  ٍ   ْ  ِ  ْ  َ  ٍ   ُ  ْ  َ   ْ  َ  ٍ  َ َ  َ  ِ  َ  َ  َ  ْ  َ  َّ  ِ  ْ  ُ    ْ  َ  ْ  ِ   ٍ   ِ َ    ِ  َ  ْ َ   ...   )(  ١٢٤٤.(   

   ).١٢٤٥  )(                                                من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     االله          وقال رسول
   ).١٢٤٦  )(             لقلقه فقد وقى و                 قبقبه، وذبذبه،          ّ من وقى شرّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

   :        ، فالبطن      ً  غالباً                                            وذلEك لأن هEذه الأعضاء الثلاثة هي التي تمضي      .            اللسEان   :         واللقلEق   .           الفEرج   :         والذبEذب   .           البطEن   :        القبقEب 
  .    جرام             محط أبشع الإ :                      لاحتقاب الآثام، والفرج :         واللسان ،          لأآل الحرام

   ).١٢٤٧  )(              ملك عليك لسانك أ  :    قال  ،          ما النجاة (   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (           وقيل للنبي 
   ).١٢٤٨ ( )           الفم والفرج    ...      جوفان                            آبر ما يدخل الناس النار إلا أ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 

  .                             الحديث ـ يجمع بين الأآل والكلام           والفم ـ في 
   ).١٢٤٩  )(                                                    وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
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)١٧٤( 

  ؟                   ّ ما أخوف ما يخاف عليّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     ل له  ي  وق
   ).١٢٥٠     ...)(                      فاخذ بلسانه وقال هذا

                                                                               إيمEEان عEEبد، حEEتى يسEEتقيم قلEEبه، ولا يسEEتقيم قلEEبه، حEEتى يسEEتقيم                  لا يسEEتقيم     ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (       وقEEال 
   ).١٢٥١  )(     لسانه

              إتقي االله فينا،   :                               الأعضاء آلها تكفر اللسان، فتقول                                ذا أصEبح ابEن آدم، أصبحت       إ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).                                                    فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا

        أوصني؟  (    رجل   )     وسلم                 صلى االله عليه وآله  (        وقال له 
                                                    بنفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من                      ّ عبد االله آأنك تراه، وعدّ ُ اُ   ):                          صلى االله عليه وآله وسلم     (      فقال  

   ).١٢٥٢ ( )                             هذا آله؟ وأشار بيده إلى لسانه
   ).١٢٥٣  )(               مرؤ على ما يقول ا                                االله عند لسان آل قائل، فليتق االله  ّ نّ إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٢٥٤  )(            وحضر عذابه ،                                    من لم يحسب آلامه من عمله، آثرت خطاياه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .            من الجوارح       ً به شيئاً                       ّ ب االله اللسان بعذاب لا يعذّ   ّ يعذّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
             مشارق الأرض                        خرجEت مEنك آلمة بلغت     :     لEه             فEيقال   ؟                  مEن الجEوارح                                      ً                    أي رب عذبتنEي بعEذاب لEم تعEذب بEه شEيئاً               :        فEيقول 

                                                                                 نتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي، لأعذبنك بعذاب         ا                                               ومغاربهEا، فسEفك بهEا الEدم الحEرام و          
   ).١٢٥٥  )(           من جوارحك              ً لا أعذب به شيئاً

   ه،                                                                                                                           هEذا العEذاب لمEثل هEذا اللسEان، أمEا آEل لسEان فEلا، والعEذاب في الآخرة آالأمراض في الدنيا قسم منه يعم الجسم آل             
                                    آذلك عذاب الآخرة، فللسان ما اقترف من   .                                                                        وقسEم يخص بجارحة من الجوارح، فكما ترمد العين، وتوجع السن وما أشبه      
    ...                                                                  الإثم، ولليد ما اجترحت من العصيان، وللعين ما احتقبت من الجرم، وهكذا

      إلى                       ً    تملEي على حافظيك آتاباً        انEك  !          يEا هEذا     : (                   م بفضEول الكEلام  ـ                 ّ            ـ لEرجل آEان يEتكلّ        )               علEيه السEلام    (                            وقEال أمEير المؤمنيEن       
   ).١٢٥٦  )(                                    ربك، فتكلم بما يعنيك، ودع ما لا يعنيك

  !                        ما أروع الكلام، وما دهشته
  .                                                             ذا تكلم، آتب الكاتبان ما قال؟ وأليس الكتاب يرفع إلى االله تعالى؟ إ              أليس الإنسان 

   ).١٢٥٧  )(                     المرء مخبوء تحت لسانه    ): (          عليه السلام (     وقال 
  .              فصيح أو ألكن ، ل             ه عالم أو جاه ّ نّ إ              فإن تكلم تبين 

      آEEيف   :          فEEيقول ،                                                        بEEن آدم يشEEرف آEEل يEEوم علEEى جوارحEEه، آEEل صEEباح   ا         لسEEان  ّ نّ إ    ): (              علEEيه السEEلام (                         وقEEال الامEEام السEEجاد  
   ).١٢٥٨  )(                   انما نثاب ونعاقب بك  :                          الله فينا ويناشدونه، ويقولون ا        االله االله  :                ن ترآتنا ويقولون إ     بخير   :                أصبحتم؟ فيقولون

                                                                                                                                                         
 .٢/٣٤٢:  ـ جامع السعادات ١٢٤٩
 .٢/٣٤٢:  ـ جامع السعادات ١٢٥٠
 .٢/٣٤٢: ت ـ جامع السعادا ١٢٥١
 .٢/٣٤٢:  ـ جامع السعادات ١٢٥٢
 .٢/٣٤٢:  ـ جامع السعادات ١٢٥٣
 .٢/٣٤٢: جامع السعادات ـ ٢/١١٥:  ـ أصول الكافي ١٢٥٤
 .٢/٣٤٢: جامع السعادات ـ ٢/١١٥:  ـ أصول الكافي ١٢٥٥
 .٢/٣٤٣:  ـ جامع السعادات ١٢٥٦
 .٢/٣٤٣:  ـ جامع السعادات ١٢٥٧
 .٢/٣٤٣: جامع السعادات ـ ٢/١١٥:  ـ أصول الكافي ١٢٥٨



 

)١٧٥( 

         نشدتك االله   :               ر اللسان، يقول ّ كّ ف                                            من يوم إلا وآل عضو من أعضاء الجسد، ي           مEا     ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).١٢٥٩  )(          ن نعذب فيك أ

  .                                                                   وهل الحوار بين الأعضاء ـ التي منها اللسان ـ حقيقة لا ندرآها أم تشبيه؟
  .            محتمل للأمرين

  .                         وآيف يمكن حقيقة لا ندرآها؟
                                           وهل نعرف ما فينا من جراثيم؟ وهل نعرف منطق     !                                            أنعرف ما في أجسامنا من أجهزة وآلات؟ آلا          ..                       الEى مEا لا يحصEى      

  .                                                   الطير؟ وهل نعرف علائم الأمراض التي تنتابنا؟ وهل؟ وهل؟
               ـ خEEير مEEن               ً      الكEEلام ـ إطلاقEEاً ّ نّ إ                                              هEEذا الظEEن خطEEأ علEEى قEEدر خطEEأ ظEEن    ّ نّ إ                                السEEكوت خEEير مEEن الكEEلام،   ّ نّ إ          الظEEان       ّ     قEEد يظEEنّ
  .      السكوت
  ن  إ                       والسكوت خير من الكلام  ،     ن نفع إ                    الاسلام خير من السكوت                                                          الإسEلام يحEب فEي آEل أمEر معتدله، فالكلام في نظر          ّ نّ إ
  .  ضر
  .                                                        الاسلام يختار الصمت والسكوت، أو التكلم والقول، فليس بحسن ّ نّ إ  ا   ّ أمّ

   ):                     صلى االله عليه وآله وسلم (               يقول نبي الاسلام 
   ).١٢٦٠  )(      فسلم                    ٍ  فغنم، أو سكت عن سوءٍ          ً  تكلم خيراً           ً رحم االله عبداً (

   ).١٢٦١  )(                                            إخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان    ): ( م                    صلى االله عليه وآله وسل (     وقال 
             أطعم الجائع،    : (                                 نEي علEى عمEل يدخلنEي الجنة  ـ     ّ دلّ  :                                     حيEنما جEاء الEيه إعرابEي وقEال       )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (        وقEال   

   ).١٢٦٢  )(                 لسانك إلا من خير               ّ  فإن لم تطق فكفّ ،            نه عن المنكر ا             ر بالمعروف، و             ُ سق الظمآن وأمُ ا و
   ه،  ل                            ويرمون فارغ القول على عواه ،                     ويهذرون ليل نهار    ،                                           لب الناس، انما يحتقبون خير الكلام وشره           غا  ّ نّ إ           ولكن حيث   

                                                                       ـ يريد بذلك تقليله على قدر، آما أن من يرى ميلان الحمل الثقيل من جانب،     ً طلاقاً إ                                         يؤآEد الاسEلام الحكم على ترك الكلام ـ       
                                                    ً                 القEوة مEا يكفEي مEيله إلEى الجانEب الثانEي لEو آان معتاداً                     ن عمEل مEن    إ                                                            يجEر الحمEل بقEوة إلEى الجانEب الآخEر حEتى يعEتدل، و         

  .                    بالنسبة إلى الجانبين
   ).١٢٦٣  )(          من صمت نجا    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (            قال رسول االله 

   ).١٢٦٤  )(                      الصمت حكم، وقليل فاعله    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٢٦٥  )(                     لسانه، ستر االله عورته     ّ من آفّ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٢٦٦  )(            وحسن الخلق ،       الصمت :                                         ألا أخبرآم بأيسر العبادة وأهونها على البدن    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ).١٢٦٧  )(                  فإنه يلقن الحكمة ،            ، فادنوا منه      ً  وقوراً                      ً اذا رأيتم المؤمن صموتاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ،        الساآت :         والسالم ،                 الذي يذآر االله    :       فالغانم  :             سالم، وشاحب         غانم، و   :            الناس ثلاثة     ): (                           صEلى االله عليه وآله وسلم      (        وقEال   
   ).١٢٦٨  )(                     الذي يخوض في الباطل :       والشاحب
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)١٧٦( 

                                                                                     إن لسEان المؤمEن وراء قلEبه، فEإذا أراد أن يEتكلم بشEيء تدبEره بقلبه ثم أمضاه            ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   
   ).١٢٦٩  )(            ولم يتدبره                                                    لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه،           ّ بلسانه، وإنّ

        ل الأمر،             ّ  عليه ذلك أوّ     ّ   اشتدّ  ،                     ن يتكلم بعد التدبر    أ                                                                                   وهاتEان ملكEتان يكسEبهما الانسEان بطEول الممارسEة، فمEن اعEتاد على                  
                                          ً ن يتكلم سبقه التدبر والتفكر والروية عفواً أ                                                                  سEهل علEيه ثEم يصبح ملكة يصعب عليه ترآه، فاذا أراد                      ً      خEذه دأبEاً        ّ  ذا اتّ  إ       حEتى   
  . ر                     ّ  فإنه يصعب عليه التدبّ                  ً  من ترك الكلام مرسلاً             عمال جهد بخلاف إ    وبلا 

                  ولا يعرف عبد حقيقة   :                       ق بها على نفسك، ثم قال                          ّ أمسك لسانك، فإنها صدقة تصدّ    ): (                         صEلى االله عليه وآله وسلم    (        وقEال   
   ).١٢٧٠  )(                        الايمان حتى يخزن من لسانه

  .         به الجنة؟                   ك على أمر يدخلك االله       ّ ألا أدلّ   : (               ـ لرجل أتاه ـ )                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
  .              بلى يا رسول االله  :    قال

  .                أنل مما أنالك االله   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 
  .     نيله؟                  ُ فإن آنت أحوج ممن أُ  :    قال

  .           نصر المظلوم ا ف   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 
  .                       فإن آنت أضعف ممن أنصره؟  :    قال

  .                        صنع للأخرق، يعني أشر عليه ا ف   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 
  .                           فإن آنت أخرق ممن أصنع له؟ :   قال

  ك                                  ّ ن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرّ أ  ك                 ّ    من خير، أما يسرّ                ّ   فأصمت لسانك إلاّ     ):                          صلى االله عليه وآله وسلم     (       قEال   
   ).١٢٧١  )(         إلى الجنة
   ).١٢٧٢  )(                     نجاة المؤمن حفظ لسانه    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (       وقال 

           يا رسول االله   :     وقال  .            حفEظ لسانك  ا      قEال    !                    رسEول االله أوصEني      يEا    ( :      فقEال   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                       وجEاء رجEل الEيه       
                                وهل يكب الناس على مناخرهم في      !     ويحك  .           حفظ لسانك  ا   :      قال  ،                            يEا رسEول االله أوصEني        :                      حفEظ لسEانك، قEال      ا  :                أوصEني؟ قEال   

   ).١٢٧٣  )( ؟               حصائد ألسنتهم        ّ النار إلاّ
  .            ب دخول النار       ّ مما يسبّ   ها    ّ وآلّ   ..                                          اغتاب وخاض في الباطل، وآذب وبهت واستهزأ و  .                   ان اللسان اذا أطلق

  .                                                                          و الانسان الساآت يغنم ولا أقل من أنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهل هذا قليل؟
  !                                                              أما من اعتاد الحق والذآر فما أحسنه، وآلامه خير من سكوته ألف مرة

         لا نستطيع   :        ، قالوا ً اً            لا تنطقوا أبد  :                      مل ندخل به الجنة؟ قال ع       نا على  ّ ّـE   دل   : (   ـ )                علEيهما السEلام   (                                  وقEيل ـ لعيسEى بEن مEريم        
   ).١٢٧٤  )(                 فلا تنطقوا إلا بخير  :    قال   ..    ذلك

ُ    وَيُكَلEEِّمُ     ): (              علEEيه السEEلام (                                                                          مEEبالغة وجEEذب للEEزمام ليعEEتدل الكEEلام وإلا فالEEنطق بخEEير، دأب عيسEEى    ):               علEEيه السEEلام (        وقوEEله  ِّ َ  ُ َ
ْ  ً النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَآَهْلاً  َ  َ   ِ  ْ  َ  ْ    ِ  َ  َّ   ...   )(  ١٢٧٥.(   

   ).١٢٧٦  )(                                  في الصمت وجزء في الفرار من الناس                            العبادة عشرة أجزاء تسعة منها    ): (          عليه السلام (     وقال 
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)١٧٧( 

        الذين                                 ّ   لا تكثروا الكلام غير في ذآر االله فإنّ    :     يقول  )            عليه السلام  (             آان المسيح    (  :       قال  )           عليه السلام    (                   وعEن أبي عبد االله    
   ).١٢٧٧  )(                                                     يكثرون الكلام في غير ذآر االله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون

                                        يا مبتغي العلم ان هذا اللسان مفتاح خير،    :      يقول )       رحمه االله (           آان أبو ذر  (  :      ه قال ّ نّ أ  )           عليه السلام (                        وعEن الامEام الEباقر     
   ).١٢٧٨  )(                                     ختم على لسانك آما تختم على ذهبك وورقك ا            ومفتاح شر، ف

  .                  ن لا يتكلم إلا الخير أ                                                   فإن الذهب والورق، آما لا ينفعان إلا لخير فعلى الانسان 
   ).١٢٧٩  )(               ما شيعتنا الخرس  ّ إنّ (   ):           عليه السلام (     وقال 

                  ً  على شأنه، حافظاً            ً    بزمانه مقبلاً              ً   ن يكون عارفاً   أ             على العاقل     :                   في حكمة آل داود       ): (           عليه السلام  (                 مEام الصEادق               وقEال الا  
   ).١٢٨٠  )(      للسانه

  .                                         من جمع هذه الخصال الثلاث آان مكتمل العقل ّ نّ إ  :            وفي الحقيقة
  !           وقليل ما هم

   ).١٢٨١  )(         ً  أو مسيئاً           ً م آتب محسناً          ّ ، فاذا تكلّ              ً ، ما دام ساآتاً                       ً لا يزال العبد يكتب محسناً    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).١٢٨٢  )(                                                       النوم راحة للجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل    ): (          عليه السلام (     وقال 

  .                             ة آثير من الكلام فراحته السكوت                                           ّ طلاق، فإنطلاقها الكلام، أما العاقل العارف بمغبّ ن                إن الروح تريد الإ
   ).١٢٨٣  )(             ، وستر الجاهل                           الصمت آنز وافر، وزين الحليم    ): (          عليه السلام (     وقال 

   ).١٢٨٤  )(                           ن الناس من قيادك فتذل رقبتك                      ّ إحفظ لسانك تعز، ولا تمكّ    ): (          عليه السلام (           وقال الرضا 
        الصمت  ّ نّ إ                                      الصEمت بEاب مEن أبواب الحكمة،        ّ نّ إ  .                            الحلEم والعقEل والصEمت       :                       مEن علامEات الفقEه         ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).١٢٨٥  )(     خير             ّ ه دليل على آلّ ّ نّ إ             يكسب المحبة، 
   ).١٢٨٦  )(                                                             الرجل من بني اسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك بعشر سنين ّ نّ إ    ): (   سلام       عليه ال (     وقال 

  :                                    وللسكوت من الفضيلة أآثر من ذلك وأآثر
                جازتEه جائEEزة   إ                                                                                                          أحEد النسEاجين نسEج قطEيفة ثميEEنة وأهداهEا إلEى ملEك مEن الملEEوك، فأستحسEنها الملEك وأمEر ب            ّ نّ إ  :       يقEال 

         لا بد وان   :                                                      بمEا يEرتأيه مEن الصEلاح، لكEنه اسEتثنى وقEال               ّ      فقEال آEلّ   ،       قطEيفة                                             ثEم سEأل وزراءه، عمEا يصEلح له هEذه ال        .        آبEيرة 
                     انها تصلح لطرحها على   :             ثEم قEال   ،                ً       ففكEر الناسEج طويEلاً     .                                                                       ناسEجها أعEرف بمEا يمكEن ان تصEلح له فسEأله الملEك عEن ذلEك؟          

  !           جنازة الملك
                             ليلة البارحة أترقب النساج آي         آنت ال :    ً قائلاً                                                                                      غضEب الملEك مEن مقالEه وأمEر بقEتله، لكEن أحد الحاضرين استمهل الملك                   

                                انه غير عامد بل لسانه ليس بأمره    ..                             اللهم إحفظ رأسي من لساني      :                                                          أتمكEن مEن سرقة قطيفته وآنت أراه طول الليل يقول          
  .                                    ينطلق إلى المهاوي من غير خبث في ذاته

  !      وأآرمه   ..               فعفى الملك عنه
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)١٧٨( 

 
 
 

 حب الجاه
 

  . ؟      ً  رفيعةً         ً  إجتماعيةً      ً ومكانةً        ً  خطيراً        ً ، ومنصباً       ً  مرموقاً                  ً أي منا لا يحب مقاماً
                              يضر هذا الحب ـ لولاه ـ بنفس        ً   تحديEداً   .                                     فEي صEالح الفEرد والمجEتمع                    ً       د ذلEك تحديEداً                  ّ         ولكEن الاسEلام يحEدّ       .                     آلEنا يحEب ذلEك     

  .                   ً  وبسائر الناس ثانياً ً لاً        ّ الشخص أوّ
  .           وما تحديده؟

                         خدمة الإسلام المنطوي على                                                                                ن لا يحصEل الجEاه بالحEرام، ولا يحEافظ علEيه بالحرام ويكون مقصده من الجاه         أ  :         تحديEده 
َ  ِ     ً وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً   ... (   :                                   خير الدنيا والآخرة وفي القرآن الكريم   َِّ  ُ  ِْ     َْ  ْ  َ )(  ١٢٨٧.(   

                                     أو يطلبه لأجل غايات مادية بحتة التي  ،                    و يحافظ عليه بالحرام أ   ،                        ـ يحصل الجاه بالحرام                            ً                لكEن لمEا آEان الانسEان ـ غالEباً          
  .                                  أورصد لمحبيه أآبر القدح والازدراء      ً  قارصاً     ً ه ذماً         ّ  الاسلام حبّ  ّ ذمّ   ين  د                                  بدورها تؤدي إلى عدم خدمة الناس وال

َ   َ     ً تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ وَلا فَساداً   : (          قال سبحانه   ِ  ْ  َ     ِ    ُُ   َ   ُ  ِ  ُ    َ   َِّ ِ     َُ  ْ  َ  ُ  َ  ِ     ُ  َّ     َ  ِْ ...   )(  ١٢٨٨.(   
َ  ِّ  ِ            مEَنْ آEانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِ            : (                وقEال سEبحانه     ُ    َ َ  ِ  َ     ُّْ     َ   َ  ْ   ُ  ِ  ُ  َ     ْ ُ   َ لَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونََ   َ  ْ ُ       ِ  ْ  ُ  َ      ِ  ْ  ُ  َ   ْ  َ  ْ  ِ َ  أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ   ، َ ْ   ْ َ  َ   َِّ    َ  ِ   ُ

ْ  َُ   َ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما آانُوا يَعْمَلُونَ  َ    ُ       ٌ  ِ    َ      ِ    ُ  َ َ      َ  ِ َ  َ   ُ  َّ    َّ  ِ  ِ  َ  ِ      ِ  ْ  ُ  َ)(  ١٢٨٩.(   
                                       فEEي القلEEب، آمEEا ينبEEت المEEاء                                                 حEEب المEEال والجEEاه ينبEEتان الEEنفاق         ): (                                صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم    (                  وقEEال رسEEول االله  

   ).١٢٩٠  )(     البقل
           لا مال لي ـ   :                                           ن يرضEي الEناس بما هو خلاف الواقع، يقول     أ                                           ظ علEى جاهEه أو مالEه، فEلا بEد                   ّ    ن يEتحفّ   أ                    الشEخص يEريد       ّ نّ إ
    ...     وهكذا    ...                                                       ق بما لا يستحق الممدوح وهو يعلم انه ليس يستحق، وهو نفاق                         ّ  على ماله ـ وهو نفاق وتملّ     ً إبقاءً

                      في دين الرجل المسلم              ّ ق رعاتها بأضرّ                                    ّ   ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم، قد تفرّ      ): (               ه وآلEه وسلم                   صEلى االله علEي     (        وقEال   
   ).١٢٩١  )(          من الرئاسة
                             ن يشEEEير الEEEناس الEEEيه    أ                        إلا مEEEن عصEEEم االله ـ     ـ                                حسEEEب امEEEرىء مEEEن الشEEEر    (   ):                                     صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم    (        وقEEEال 
   ).١٢٩٢  )(       بالأصابع

            واصمت تسلم،         واآتم  ،   علم      ُ ذآر وتُ                      ُ        تشEتهر ولا تEرفع شخصEك لتُ            تEبذل ولا     ): (               علEيه السEلام    (                                     وقEال الإمEام أمEير المؤمنيEن         
   ).١٢٩٣  )(              وتغيظ الفجار ،        الأبرار   ّ تسرّ

   ).١٢٩٤  )(         فيفقرك االله  ،                    ، ولا تأآل الناس بنا  ً باً ن          ولا تكن ذ ،               لا تطلبن الرياسة    ): (          عليه السلام (                  وقال الامام الباقر 
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)١٧٩( 

     إلا          خلف رجل                     فواالله ما خفقت النعال     ،        ترأسون                                  إيEاآم وهؤلاء الرؤساء، الذين ي         ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الامEام الصEادق       
   ).١٢٩٥  )(         هلك وأهلك

  .                                هذا اذا آان يحب ذلك رئاسة للدنيا
                                                          من إلتفاف أصحابه حوله أينما توجه فقد آان للآخرة ـ والآخرة     )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                            أما ما آان يصنعه النبي      

                                ولذا آانوا حوله لنشر الدعوة حتى   )                  االله عليه وآله وسلم    صلى  (                            من المحتفين به إلى أعماله     ً ناساً                    ُ              فقEط ـ وقEد آEان يرسEل أُ         
  .                                 في الطريق والسفر لا للكبر والرياسة

   ).١٢٩٦  )(          ث بها نفسه                            ّ ملعون من هم بها، ملعون من حدّ  ،              ملعون من ترأس    ): (          عليه السلام (     وقال 
   ).١٢٩٧  )(                  من طلب الرياسة هلك   : (    وقال

       ه لا بد  ّ نّ إ               أن يوطأ عقبه   ّ حبّ أ             شرارآم من   ّ نّ إ        ى واالله        بل  ! ؟                                       أتEرى لا أعEرف خEيارآم من شرارآم            ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).١٢٩٨  )(                اب أو عاجز الرأي     ّ من آذّ

  .    ليه؟ إ                    تها ـ على آره منه ـ   ّ زمّ أ                                               بع ميزان الاسلام فتجنب الرئاسة آل رئيس حتى ألقت ب ّ تّ ا                          وآم تقدر نزاهة الرؤساء لو 
                       إنه الاسلام الحكم من عند    ..            لعقل البشري                        فضل المناهج التي عرفها ا أ                              المنهج الاسلامي في الرياسة     ّ نّ إ                  وفEي الحقEيقة     

                                                     ن فقه الاسلام وعمل به، ونشره بين المجتمع وأسعده بالاسلام            ّ جعلنا االله ممّ   !!        وألف آلا  !                               إلEه عليم فهل يماثله شيء؟ آلا  
  .                             في الدنيا والآخرة وهو المستعان

 
 
 

 الخمول
 

    ...          ها من آفات                                  ّ إنتهى بنا المطاف إلى ما للشهرة وحبّ
                                 إن الإسلام يأمر بالخمول، والإنزواء؟             فهل معنى ذلك 

  .                      انه لا رهبانية في الاسلام  !     آلا
  :                       وقد اختلط الأمر على آثير

  .                        منصب على ذات هذه الأمور     ّ  الذمّ ّ نّ أ       فيظنون    ..                                             إنهم يرون ذم الغني والشهرة والرئاسة وما أشبه
                              حتاط الاسلام في جذب الزمام، حتى  إ                                            النفس حيث تنقاد إلى الرذائل بسهولة ويسر    ّ نّ إ                                        وقEد تقEدم ـ فEي بعض الأجزاء ـ           

  .                         يعتدل الأمر، ويستقيم الطبع
  .          يذمه الاسلام                                   زمه الاعتلاء والكبر والاحتكار ونحوها                      فالغنى حسن، لكن حيث يلا

  .                                                                                والشهرة حسنة، ولكن حيث آان الغالب مقارنتها لصفات رديئة ورذائل خلقية يكرهها الاسلام
                                     التعدي عن الحق والتجاوز عن الحدود،    ـ                في غالب النفوس     ـ              لكنها تلازم                        بها الحوائج حسنة،    ى    قضE                ُ       والرئاسEة التEي تُ    
  .                 ولذا يمقتها الاسلام

  .                                      يتمكن من قضاء الحوائج وإفراج المضيقات؟   ..                            وهل غير الشهير الرئيس الثري
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)١٨٠( 

       ق أمام                                ولم؟ لأن هذه فقط تشق الطري       ...                                 حازوا شهرة آاملة ورئاسة مطلقة       ..                                              ولEذا نEرى أنبEياء االله تعالى وأوصياءهم        
                      حيث لم تعضده الشهرة  )      وسلم                      صEلى االله علEيه وآلEه    (            رسEول االله   ّ نّ إ  :        أرأيEت    ..                                             الرسEالات والفضEائل الفEردية والاجتماعEية     

  .            أنفار قلائل                      ّ يدخل في دينه الإسلامي إلاّ   لم    ..                       والرئاسة والقوة والمال

 Eّث      ّ أمEنعة، والقوة والثروة، نزلت         أ          ا حيEهرة والمEته الشEبِسْمِ االلهِ الرَّحْم     ( :                                                   ت    ْ َّ     ِ    ِ  ْ ِ   ِ  نِ الرَّحِيمِ ِ  ِ   َ ْ َ ْ  ُ   إِذا جاءَ نَصْرُ االلهِ وَالْفَتْحُ     ،  ِ     َّ    ُ  ْ  َ  َ َ  وَرَأَيْتَ   ، ِ        ْ ََ  َ
ِ  َ ْ     ً النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ االلهِ أَفْواجاً    ِ   ِ   ِ  َ   ُُ  ْ  َ  َ َ  َ  َّ   ً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ آانَ تَوَّاباً  ،    َّ      ُ َّ  ِ  ُ  ْ  ِ ْ  َ ْ  َ   َ ِّ  َ   ِ  ْ  َ  ِ  ْ ِّ  َ  َ)(  ١٢٩٩.(   

               وبين من يجعلها    ..          مل بالعدل                                                                                              وهEناك فEرق بيEن مEن يجعEل هذه الأمور وسائل لنشر الفضيلة، وإعلاء آلمة الحق، والع                
  .                                                          غاية، يكد ويجهد، ويتعب ويسهر للاغتراف من أآبر قدر ممكن منها

                                                                                                                       وعلEى أي فالإسEلام انمEا يمEدح الخمول، جذبا للزمام، وتعديلا للسير، لا أنه يمدحه بذاته، وبهذه النظرة الواقعية على           
  .   شبه أ                                             المرء أن ينظر إلى أخبار ذم الشهرة والمال وما 

                                     االله يحب الأتقياء الأخفياء، الذين إذا                            ّ       اليسير من الرياء شرك، وانّ      ّ نّ إ   : ( )       وسلم                        صEلى االله علEيه وآله      (       االله                قEال رسEول   
   ).١٣٠٠  )(             غبراء مظلمة       ّ ل من آلّ                                                ّ  واذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يتحوّ ،               غابوا لم يفقدوا

                    اللهم أسألك الجنة  :                        أقسم على االله لأبره، لو قال                          ذي طمرين لا يؤبه له، لو    ّ ربّ   : ( )      وسلم                    صEلى االله علEيه وآله   (         وقEال  
   ).١٣٠١  )(                                    ً لأعطاه الجنة، ولم يعطه من الدنيا شيئاً

                                                                                  كEEEم علEEEى أهEEEل الجEEEنة؟ آEEEل ضEEEعيف مستضEEEعف، لEEEو أقسEEEم علEEEى االله          ّ ألا أدلّ   : ( )         وسEEEلم                          صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه  (        وقEEEال 
   ).١٣٠٢  )( ه   ّ لأبرّ

                ذا استأذنوا على  إ                           ذي طمرين لا يؤبه له، الذين               آل أشعث أغبر   :                أهEل الجEنة   ّ نّ إ   (  ):        وسEلم                       صEلى االله علEيه وآلEه    (       وقEال  
                 خلخل في صدره، لو  ت                                لEم ينصEت لهم، حوائج أحدهم ت   :                                                 ذا خطEبوا النسEاء لEم يEنكحوا، وإذا قEالوا        إ                               الأمEراء، لا يEؤذن لهEم، و       

   ).١٣٠٣  )(                                   م نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم  ّ قسّ
              من جائر، أو                              ً              م الجEري فEي مجEاري الحEياة، خوفاً                                                                          ي هEذه الأحاديEث الأتقEياء الأخفEياء، الذيEن لEم يسEعه                      ّ      ألEيس تسEلّ      ..     ثEم 
    ...         عن آثم؟  ً باً   ّ تجنّ

   ..  مل ا                                  ن يشمل الغني والفقير، والشهير والخ أ                   و أليس من حق الإسلام 
  .                             الغني والشهير المال والجاه؟ ي  طغ                                                  ُ بعطفه ولطفه، حتى لا يقتل الفقير والخامل اليأس، ولا يُ

  .          نيا والآخرة           ذف بخير الد       ُ هت أو قُ      ُ ي من بُ          ّ  الإسلام يسلّ ّ نّ إ    حتى 
ْ  إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرا لَكُمْ    : (                                                               ألEيس في الآية الكريمة، في قصة القذف الشائنة، قوله تعالى          ُ  َ    َ   ُ  ُ َ  ْ  َ    ْ  ُ  ْ ِ   ٌ  َ ْ  ُ   ِ  ْ ِ  ِ   ُ     َ   َِّ   َّ  ِ

ُ  ْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  َ  ٌ  ْ َ   َ  ُ   ْ  َ...   )(  ١٣٠٤.(   
     لم                               ً ، لم يعطه إياه، أو يسأله درهماً ً اً                                  تEي مEن لو أتى أحدآم يسأله دينار   ّ مّ     ُ    مEن أُ   ّ إنّ    ): (                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (        وقEال   

   بل    ).                                                                                                                                                 يعطEه إيEاه، ولEو سEأل االله تعEالى الجEنة لأعطاهEا إيEاه، ولEو سEأله الدنEيا لEم يعطهEا إيEاه، ومEا منعها إياه لهوانه عليه                         
ْ   إِنَّ الإِنْسانَ لَيَطْغى   ...   : (                   منعهما إياه لأنه علم  َ َ  َ    ْ ِ ْ   أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى  ، ِ  َّ    َ ْ    ُ  َ   ْ  َ)(  ١٣٠٥)(  ١٣٠٦.(   
   ).                                      س من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى         من النا ّ نّ إ   : (          وفي الحديث
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)١٨١( 

  . ى      ّ ب وتولّ              ّ  أثرى فطغى وآذّ        ً أو فقيراً   !.                        اشتهر، فتتجاوز الحدود               ً  وآم رأينا خاملاً
     من                   ًّ  خفيف الحال، ذا حظًّ                         ً        مEن أغEبط أوليائEي عندي رجلاً    ّ نّ إ  :                       قEال االله عEز وجEل          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

                         لت منيته، فقل تراثه، وقل  ّ جّ             ُ   فصبر عليه، عُ                          ً       في الناس، جعل رزقه آفافاً            ً  ن غامضاً                    ه بالغيEب، وآEا                ّ       حسEن عEبادة ربEّ      أ        صEلاة،   
   ).١٣٠٧  )(    اآيه و ب

  .              ن نطلب الخمول؟ أ            فهل يحق لنا   :                             بعد ذلك، لا يبقى مجال للتساؤل  :   ثم
  .                       ن نطلب من يقذف أعراضنا؟ أ           هل يحق لنا   :                                            فإن الإجابة على هذا السؤال، آالإجابة على سؤال

ُ  ْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ   ...   : (                                     لو طلبناه آنا معاقبين، وليس معنى الآية                         انه لا يحق لنا ذلك، و       َ  ٌ  ْ َ   َ  ُ   ْ                 ه خير مطلوب، بل  ّ نّ   إ )١٣٠٨  )(   ...َ 
  .                   انه خير لك، فلا تغتم  :                                                                              هذا، الأمر المكروه، يطهر نفوسكم ويجزل ثوابكم، آما نقول لمن قتل ظالم بعض ذويه ّ نّ إ  :      معناه

    ن لا  أ                                 لو خملنا بظروف قاسية، يلزم علينا    ..      نعEم    .          الخمEول         ن نطلEب  أ              لا يحEق لEنا       ...                 ن نطلEب القEذف   أ                         وآمEا لا يحEق لEنا        
   !!               بل هو خير لنا ً اً        ّ نحسبه شرّ

 
 
 

 ؟هل تحب أن تمدح
 
  .              وهل ذلك مذموم؟   ..             ونكره أن نذم   ..                 آلنا نحب أن نمدح   ..    نعم
  .    مهم؟                                وا على ذآر فضائلهم، والتجنب عن ذ                                            ّ  أن يمدح وآره أن يذم؟ أليس الأنبياء والأئمة حثّ  ّ حبّ أ          أليس االله  !  آلا
                                                                                                                            فEرق بيEن مEن يحEب المEدح ويكEره الEذم لذاتهمEا، وبيEن مEن يجعلهما لغاية آما إنه فرق بين من يعمل لأجلهما،                       ..     جEل  أ

  .                        من دون نظر إلى مدح وذم                  ً وبين من يعمل إخلاصاً
          ليتخذهم  .                                                         ، إنهEم أحEبوا ان يذآروا بالصدق والأمانة، والورع والتقوى   ً اً                    ّ          وا المEدح غايEة لا ذاتEيّ        ّ   حEبّ  أ                         إن الأنبEياء والأئمEة      

  .                   وحسب، لا لأن يمدحوا                                            ً سوة فيسعدوا في الحياة، وهم إنما يعملون إخلاصاً       ُ الناس أُ
   ق                      أن يتEبعوه ليسمع خف   ّ   حEبّ  أ            وبيEن مEن      ..                                                               ن يتEبعه الEناس فEي الطEريق، ليوصEلهم إلEى الطEريق             أ    ّ   حEبّ  أ                     وفEرق بيEن مEن       

  .              النعال من خلفه
     وذلك    ..                                 ه الناس وازدروه وقالوا فيه مقالات    ّ ن ذمّ إ و                                                                 والإنسEان الذي يحب المدح وسيلة، نراه يعمل للغاية وهي الحق،        

           ، فهو يذبح         ً  أو إثماً       ً ، مثوبةً        ً  أو باطلاً ً اً                                                                    ّ                                بخEلاف الإنسEان الEذي يEتخذه غايEة فإنEه لا يفEتىء يعمEل للمEدح سEواء آEان عمله حقّ                    
  .                                                                                        ثل السامية على مذابح الشهرة والصيت، بينما الشخص الأول، يضحي بكل ما لديه لأجل الحق والفضيلة   ُ المُ

   Eّن لمEان غالب الناس يحبون المدح غاية، لا وسيلة       ّ    لكEقال رسول    :                                    صب الإسلام ذمه المقذع على من أحب المدح   ..                                             ا آ         
   ).١٣٠٩  )(        الثناء              ّ باع الهوى، وحبّ ّ تّ ا              ما هلك الناس ب  ّ إنّ   : ( )      وسلم                صلى االله عليه وآله (   االله 

   ).١٣١٠  )( ى                   ن تذآر بالبر والتقو أ       ن تكره  أ            رأس التواضع  (  :  )      وسلم                صلى االله عليه وآله (     وقال 
                                ـ ولذا يكره الإسلام المادح، إلى       ً  ثانياً   ـ                   ـ ويترهل عن الخير ً لاً       ّ بر ـ أوّ                                         ّ  ان المدح ـ في الغالب ـ يغري الممدوح، فيتكّ    ..     ثEم 

  .       المدح  ّ حبّ             ُ جنب آرهه من اُ
                                                 

 .٢/٣٦٧: جامع السعادات ـ ٢/١٤٠:  ـ أصول الكافي ١٣٠٧
 .١١آية : سورة النور ـ  ١٣٠٨
 .٢/٣٦٨:  ـ جامع السعادات ١٣٠٩
 .٢/٣٦٨:  ـ جامع السعادات ١٣١٠



 

)١٨٢( 

      آEEان      لEو   (   ):                              صEلى االله علEEيه وآلEه وسEEلم   (                  حاضEEر ـ فقEال   )   ّ     وسEلّم                       صEلى االله علEيه وآلEEه   (                                    أثEنى رجEل علEEى رجEل ـ والنبEEي    
   ).١٣١١  )(                                         ، فرضى بالذي قلت، فمات على ذلك، دخل النار     ً حاضراً      صاحبك 

                                                                          ويحEEEك قطعEEEت ظهEEEره، ولEEEو سEEEمعك مEEEا أفلEEEح إلEEEى يEEEوم          : (                      ـ لمEEEادح آخEEEر  ـ )         وسEEEلم                           صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه   (        وقEEEال 
   ).١٣١٢  )(       القيامة

   ).١٣١٣  )(                             احين، فاحثوا في وجوههم التراب             ّ ذا رأيتم المدّ إ              ألا لا تمادحوا و   : ( )      وسلم                صلى االله عليه وآله (     وقال 
                                                                                                   الأقEدار تعEاآس مEن يحEب المEدح ويكEره الEذم، فEيذمه الناس أليس يعمل للمدح؟ فهو ليس بمخلص          ّ نّ إ  :            الظEريف       ومEن 

                                      ، آان أقرب إلى الذم، ولا يذهب زمان حتى               ً  ولو مدحوه آرهاً     ...                                                ً                         وسEرعان مEا يعEرف الEناس دخEيلة قلEبه، فEلا يمدحEوه أبداً                
 Eّيه، ينقضوه وينقضوه آفاء ما مدحوه          ّ ينقضEليتأسى بهم الناس، آما يلزم    ..                       مدح المصلحين والصالحين    يجب    ..    نعم  .                                             وا عل                           

  .                                    ذم المفسدين والفاسدين ليتجنبهم الناس
      لا بأس    ..          آثر فأآثر أ                         له على المضي في الخير   ً اً                                                          ّ     آمEا أن المEدح على شخص، لا يغتر ولا يتكبر بالمدح، بل يكون محفزّ  

َ ُ     ََ    ْ ِ  ِّ  َ   َّْ   تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى    ...    : (       الكريمة                                                           به، بل هو من التشجيع والمعاونة في الخير المأمور به في الآية     َ...   )(  ١٣١٤.(   
 
 
 

 الإخلاص
 

        ما تحصل  ّ نّ إ           والفضEيلة     ..                      مEا تزدهEر بEالعمل    ّ نّ إ            والحضEارة      ..                         مEا تسEتقيم بEالعمل      ّ نّ إ           والEنفوس       ...                       مEا تعمEر بEالعمل      ّ نّ إ      الأرض  
    تلف   مخ   ن                            ّ       هو الجهاز الوحيد الذي يؤمّ             فEالعمل   :    ً إذاً   ..                      مEا تحEل بEالعمل      ّ نّ إ            والمشEاآل      ..                       مEا تغEزى بEالعمل      ّ نّ إ           والفضEاء      ..         بEالعمل 

   بة   خص           من الأرض،  ّ نّ أ       ، وآما       ً  وزيفاً                ً    في العملة صحيحاً   ّ نّ أ     آما     ..     ولكن  .                               د جمEيع طرق الدنيا والآخرة                        ّ         مياديEن الحEياة، ويعEبّ     
                                       ما يوجب إنعكاس الأمر، ومنه ما هو يؤدي                                                          ً                       آذلEك مEن العمEل مEا هEو لا يوصEل إلEى النتيجة المطلوبة، بل آثيراً                  ..        وسEبخة 

  .            الأمر المطلوب    إلى 
  .                                      فيه، الذي يؤتى لسماع الناس أو رؤيتهم ى                                 أما العمل المزيف فهو العمل المرائ

  .                                                            ا العمل الصحيح فهو الذي يؤتى بقصد الإخلاص، وخدمة الحقيقة، فحسب   ّ وأمّ
   ).                      آبعد الأرض من جو السماء (                   والبون بين العملين 

                                                            هEر، تEراه لا يهEتم بالحقيقة وإنما يبني ما ظهر وبان، وجلب              ه بEان ما  ّ نEّ  إ  :                                               اء لEو بEنى الEدار بقصEد أن يقEال عEنه             ّ     البEنّ   ّ نّ إ
                            هدم، والمبالغ المصروفة تكون  ن                             إلا أيام قلائل، وإذا بالدار ت      ّ   فEلا تمرّ    ..                                                           انتEباه الEناس، أمEا الأسEاس فهEو بمعEزل عEن قصEده         

            ال أو وسائل                                                                                                                           وبEالا مEزدوجا علEى صEاحبها فإنEه مضEافا إلEى مEا خسEر ولEم يحصل على غاية طيبة يحتاج إلى استئجار عم                        
  !                            هدمة من أرضه ليبنيها من جديد ن                     نقل، لاخراج الأنقاض الم

  .         ، عكس ذاك       ً  مزدوجاً                                                                     ً وهو بخلاف الباني المخلص، فإنه يهتم بالأساس اهتمامه بالمظاهر، فيربح ربحاً
  .                                      وهكذا الأمر، في جميع شؤون الدنيا والآخرة

                                                 
 .٢/٣٦٨: امع السعادات ـ ج ١٣١١
 .٢/٣٦٨:  ـ جامع السعادات ١٣١٢
 .٢/٣٦٨:  ـ جامع السعادات ١٣١٣
 .٢آية : سورة المائدة ـ  ١٣١٤



 

)١٨٣( 

                                               ص فEي الأعمEال آلها، وآره الرياء آراهة عميقة،                                                                                        ولEذا نEرى الإسEلام ـ الEذي يحEب الحEق والحقEيقة ـ أآEد علEى الإخEلا                     
  .                                                     ا لو آانت آدبيب النمل في الليل المظلم على الصفا الصلد              ّ وطاردها حتى عمّ
ُ     ِّ  َ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا االلهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ   : (            قال االله تعالى  َ  َ   ِ  ِْ  ُ   َ      ُ  ُ ْ  َ ِ َّ  ِ    ُ  ِ  ُ    َ...   )(  ١٣١٥(  
ُ   ْ   ِ  ُ أَلا اللهِ الدِّينُ الْخالِصُ   : (          وقال تعالى  ِّ     ِ    َ...   )(  ١٣١٦.(   

ْ   ِ إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِااللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اللهِ   : (         قال تعالى و  ُ  َ  ِ    ُ  َْ  ََ   ِ  ِ     ُ  َ  َ ْ  َ     ُ  َْ  ََ     ُ    َ   َِّ   َّ  ِ...   )(  ١٣١٧.(   
َ   ً                 فَمEَنْ آEانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً                 : (               وقEال تعEالى     َ  ِ ِّ  َ   ِ  َ   ِ  ِ  ْ  ِ  ْ  ُ   َ   ً  ِ    ً  َ  َ   ْ  َ  ْ  َ َْ   ِ ِّ  َ   َ    ِ    ُ  ْ  َ  َ     ْ  َ    ها  ّ نّ إ  :            ففي التفسير  ) ١٣١٨  )(َ 

  .        حمد عليه   ُ ن يُ أ                  ّ  من يعمل الله، ويحبّ       نزلت في
   ).١٣١٩  )(                           اخلص العمل، يجزك منه القليل   : ( )      وسلم                صلى االله عليه وآله (             وقال رسول االله 

                                  المEاء القلEEيل العEذب يEEروي    ّ نّ إ  .                                                                                                 العمEل الكثEEير مEن غEEير إخEلاص آالمEEاء الكثEير المEEالح، فهEل يEEنفع أو يEروي الغلEEة؟       ّ نّ إ
  .                                                               ظمأ، بل يزيد العطش وهكذا العمل المخلص فيه بالنسبة للعمل الريائي                                       بقدره، أما المالح الكثير، فلا يروي من ال

                           ، إلا ظهرت ينابيع الحكمة من                                         ً           مEا مEن عEبد يخلEص العمEل الله تعالى أربعين يوماً         ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (        وقEال   
   ).١٣٢٠  )(              قلبه على لسانه

                                               يEEتلقى مEEن الآيEEات الكونEEية، والدسEEاتير      ن  أ                                                                                       الEEذي يخلEEص ـ بEEتمام معEEنى الكلمEEة ـ فEEي هEEذه المEEدة الطويلEEة لا بEEد و       ّ نّ إ
  .                    ن يجري منه على لسانه أ                                    والحكم، فيكون قلبه آمعين عذب، لا بد و                       لا بأس به من المعارف             ً الشرعية، قدراً

                      إنه يحتاج إلى مجاهدات   !          مEات؟ آلا           ّ    وبEدون مقدّ               ً      ـ يأتEي ارتجEالاً              ً      أربعيEن يومEاً                         ً            هEل الإخEلاص الEتام ـ وخصوصEاً          ..       ولكEن 
                        ويقEرأ ويكتEب ويEEنظر      ..              ً     ك ويسEكن مخلصEاً         ّ   م ويEEتحرّ     ّ   ويEتكلّ    ..                         ً         ن يEEأآل ويEنام ويلEبس مخلصEاً    أ  :       نسEان                          طويلEة، حEتى يتمكEن الإ   

   .      وهكذا   ..                         ً  ويعطي ويمنع ويقصد مخلصاً ،     ً مخلصاً
  .                         ً  الإخلاص التام، أربعين يوماً      ّ  يستمرّ      ً وخصوصاً

    يصح   :              ترى بعد ذلك   فهل   ..                                                          ه تEزول الجEبال الرواسEي، قبل هذا العمل الجهادي المضني    ّ نEّ  إ  ؟      ً    هيEناً                ً            وهEل تEرى ذلEك عمEلاً       
          ولذا يقول   .                                  خلص، فلم نراه آما نرى سائر الناس؟ أ       أو فلان   .                                 لEم تجEر الحكمEة على لساني؟    َ مَ   لE              ي أخلصEت ف    ّ نEّ  إ  :                قEول القEائل   

        ه داءها                            ّ       ده االله تعEالى فEي الدنEيا، وبصرّ      ّ  زهEّ     ّ ، إلاّ                              ً                 خلEص عEبد الإيمEان بEاالله أربعيEن يومEاً           أ      مEا       ): (               علEيه السEلام    (                   الأمEام الEباقر     
   ).                                 الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه              ودواءها، وأثبت

                                                                  فما فائدة طن من الحصاء، إزاء مثقال من الماس؟ يقول الامام أمير         ..                                                   و الإخEلاص هEو الذي ينبغي للمرء أن يهتم به          
   ).١٣٢١  )(                       ة العمل، واهتموا للقبول      ّ وا لقلّ      ّ لا تهتمّ (    ):          عليه السلام (         المؤمنين 

                                                          والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذآر االله بما                خلEص الله العبادة  أ             طوبEى لمEن       ): (               علEيه السEلام    (         ويقEول   
   ).١٣٢٢  )(      غيره ي  عط                         ُ ذناه، ولم يحزن صدره بما أُ      ُ تسمع أُ

َ  ً لِيَبْلُوَآُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً   ...   : (      وجل             ّ        فEي قEول االله عزّ       )                علEيه السEلام    (                            ويقEول الإمEام الصEادق         َ   ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ُّ  َ  ْ  ُ  َ          ليس يعني     ): (١٣٢٣  )(   ...ِ َ  ُْ 
       الإيفاء     ): (          عليه السلام (       ثم قال    ). ١٣٢٤  )(         ة الصادقة                            ّ         وإنمEا الإصEابة خشية االله، والنيّ      ،                ً           ولكEن أصEوبكم عمEلاً                ً      أآEثرآم عمEلاً   

                                                 
 .٥آية : سورة البينة ـ  ١٣١٥
 .٣آية : سورة الزمر ـ  ١٣١٦
 .١٤٦آية : سورة النساء ـ  ١٣١٧
 .١١٠آية : سورة الكهف ـ  ١٣١٨
 .٢/٤٠٤:  ـ جامع السعادات ١٣١٩
 .٢/٤٠٥:  ـ جامع السعادات ١٣٢٠
 .٢/٤٠٥:  ـ جامع السعادات ١٣٢١
 .٢/٤٠٥:  ـ جامع السعادات ١٣٢٢
 .٧آية : سورة هود ـ  ١٣٢٣



 

)١٨٤( 

               وجل، والنية                          ّ  ن يحمدك عليه أحد، إلا االله عزّ  أ                   الEذي لا تEريد        :                                      مEن العمEل، والعمEل الخEالص                              ّ               علEى العمEل حEتى يخلEص أشEدّ         
ُ   َ      َِ ِ  ِ قُلْ آُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاآِلَتِهِ   : (     وجل                            ّ أفضل من العمل ثم تلى قوله عزّ  َ  ْ  َ ٌّ  ُ   ْ    ).١٣٢٦  )(             يعني على نيته  ) ١٣٢٥  )(  .. .ُ 

                                                                                                                              والEذي يEريد الإخEلاص، احEتاج بEدء الأمEر إلEى مراقEبة دقيقة وتعب مستمر، فيلاحظ آل عمل من أعماله، وينقدها نقد                     
                       حتى يتيقن من حصول ملكة    ..                      وهكذا من يريد الإخلاص     ..                    ، طرحه، وإلا حفظه         ً    ه زيفEاً   آ                             لدرهEم المشEكوك، فEإن ر       ل          الصEراف   

  .                                ، من غير إحتياج إلى دقة المراقبة ً اً                               ّ ع الأعمال منه متصفة بالإخلاص، عفويّ                       الإخلاص، وفي هذه الحال تق
ِ  ِ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ   : (         قال تعالى     ِ  ْ  َ ْ ِ    َ   ِ  ِ   َ   ُ ِ  ْ  ُ   َ   ِ  َّ     َ    ِ   ْ  ُ  َ   ْ  َ  َ   ُ ِ ْ ُ  َ   َِّ  َ ...   )(  ١٣٢٧.(   

                                                  ويEذر الحقEائق بEلا تعEب، لا يصلح دنيا، ولا ينفع                                                                        ومEا أدراك مEا الEرياء، انEه يسEبب تEبار العمEل وفسEاده،              ..                أمEا الEرياء   
  . ة   آخر

                               الثري بنى داره الفخمة، ليقال  ّ نّ أ               ؟ أو لو علمت                            ً      ، فهل تقيم لصلاته تلك وزناً           ً  ي رياءً      ّ  ي يصلّ       ّ   المصلّ  ّ نّ أ                     أرأيEت لEو علمت      
   ى              ء العمل المرائ                                 بل على ذم الرياء والمرائي، وازدرا ُ جُ         الإنسان  ّ نّ إ  !                                                   ه غنEي ذو مEال، فهEل تEراه نظEيف القلب؟ آلا         ّ نEّ  إ  :      عEنه 
                                                  ، ابتعد عن الحقيقة، وآان أقرب إلى النفاق، فالمزآي                   ً    العمل لو آان رياءً   ّ نّ إ        إلى            ً  هذا إضافةً    ..                              ومEن يأتEي بذلك العمل       ،     فEيه 

  . ه                            ّ ذا علم عدم هذه المقالة في حقّ إ       لا يبني     ...      ه ثري ّ نّ إ  :                                           ، لا يزآي إذ لا يراه أحد، ومن يبني ليقال عنه              ً الذي يزآي رياءً
                                                 إلEEى السEEراب المخEEادع، ولا يقEEيم لطاعاتEEه   ه                                                                   سEEلام يمقEEت الEEرياء، ويEEذم صEEاحبه، ويEEنظر إلEEى عملEEه نظEEر                 ولEEذا تEEرى الإ
  .            عقاب وعذاب                         ّ  بل بالعكس يعد المرائي آلّ             ً وعباداته وزناً

َ  ِ  َّ  َِ   ً يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْآُرُونَ االلهَ إِلاَّ قَلِيلاً    ...    : (   ٍ ناسٍ                          ُ يقول القرآن الحكيم في ذم أُ    َ   ُ  ُ  ْ  َ   َ   َ  َّ     َ  ُ    ُ)(  ١٣٢٨.(   
َ     َّ  ِ ذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ َ  َّ آَالَّ    ...    : (     ويقول    ِ   ُ  َ    ُ  ِ ْ ُ   ِ...   )(  ١٣٢٩.(   

              ومEEا الشEEرك   :                          الشEEرك الأصEEغر، قEEالوا   :                              أخEEوف مEEا أخEEاف علEEيكم   ّ إنّ    ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (                 وقEEال رسEEول االله 
   ).١٣٣٠  )(      الرياء   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (           الأصغر؟ قال 

                                            اذهبوا إلى الذين آنتم تراءون لهم في الدنيا،    : (  هم                         ذا جEازى العباد بأعمال    إ                                                        يقEول االله عEز وجEل يEوم القEيامة للمرائيEن،              
   ).١٣٣١  )(                            نظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ ا ف

                                                                                   ؟ ألEيس أشEرك باالله تعالى غيره من الذين ينظرون إلى عمله، ويأتي المرائي العمل الله                      ً          ولEم لا يكEون شEرآاً        !         ه شEرك   ّ نEّ  إ
  .     ولهم؟
                 صلى االله عليه وآله  (       وقال  ،                       ل المرائEي لEيس بخالص                                     ه يEريد العمEل الخEالص، وعمE        ّ نEّ  إ   ..                                 فلEيس لهEم عEند االله ثEواب          :    ً إذاً
            واد في جهنم    ):                       صلى االله عليه وآله وسلم  (                                   ومEا هEو يEا رسول االله؟ قال            :      قEيل    !!           الحEزن                    ّ            إسEتعيذوا بEاالله مEن جEبّ           ): (      وسEلم 

   ).١٣٣٢  )(           اء المرائين     ّ  للقرّ  ّ عدّ ُ أُ
  !          هذا الزمان                         لا عبادة، وما أآثرهم في      ً  رياءً ،                                           ومن هم القراء المراؤون؟ الذين يقرأون القرآن

                                       ، أشرك فيه غيري، فهو له آله، وأنا منه               ً         مEن عمEل لEي عمEلاً      :                  يقEول االله تعEالى      ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  
   ).١٣٣٣  )(                                بريء، وأنا أغنى الأغنياء من الشرك
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)١٨٥( 

   ).١٣٣٤  )(                         ، فيه مثقال ذرة من الرياء                   ً لا يقبل االله تعالى عملاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
   ..                                                                     هي التي ترى في الشمس، اذا دخلت أشعتها الغرفة أو نحوها، من الكوة    :                           ومEا هي الذرة؟ الذرة      ؟ ة                      وآEم مEثقال الEذر     
  .                   فكم تقدر ثقل الذرة؟    ..     ثقلها  :                 والمراد بالمثقال

   ).١٣٣٥  )(                  أن أدنى الرياء شرك    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال 
              وأليس من أعطى   .                       ار واحEد في عشرة آلاف                                     ن آEان المجعEول لغEيره مقEد         إ                    فEي العمEل؟ و                            ً             ألEيس جعEل االله وغEيره شEريكاً        

                    ضمن ما أعطى الأول؟               ً  لمن أعطى واحداً      ً  شريكاً      ً  واحداً           ّ عشرة آلاف إلاّ
       عملك   ّ ضلّ    ..!         يا مرائي  !        يا غادر  !                             عليه يوم القيامة، يا فاجر  ى                  المرائEي يناد    ّ نّ إ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١٣٣٦  )(                                        وحبط أجرك، اذهب فخذ أجرك ممن آنت تعمل له
 Eلم     (   ان     وآEه وسEيه وآلEلى االله علEص                              (   يEيل له    !       يبكEال     :           فقEيك؟ قEا يبكEم                   ) :   إ  Eّى أُ   ّ نEت علEرك   ّ مّ             ُ     ي تخوفEي الشEا     ..             تEم لا   ّ نّ إ      أمEه       

   ).١٣٣٧  )(                  هم يراؤون بأعمالهم      ّ ، ولكنّ ً اً        ، ولا حجر         ً ، ولا قمراً        ً  ولا شمساً           ً يعبدون صنماً
     في                   ً فيهم علانيتهم، طمعاً                                             سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم، وتحسن     ): (                           صEلى االله علEيه وآله وسلم     (        وقEال   

                                                             ، ولا يخالطهم خوف، يعمهم االله بعقاب، فيدعونه دعاء الغريق، فلا                                                    ً                الدنEيا، لا يEريدون بEه ما عند ربهم، يكون دينهم رياءً            
   ).١٣٣٨  )(          يستجيب لهم

   !.    له                                          قطع ـ بتمام معنى الكلمة ـ ومع ذلك لا يستجاب ن                             وما دعاء الغريق؟ انه دعاء الم
    !!.                    ن يحفظه االله من الوقوع أ                                              فسه من شاهق، فيدعو في وسط الطريق ـ وهو يهبط ـ                          وهل يستجاب دعاء من يلقي ن

  :                                 فإذا صعد بحسناته، يقول االله عز وجل  !     به                              ً  الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً ّ نّ إ    ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسلم      (        وقEال   
   ).١٣٣٩  )(                                    جعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد به إ

                                                                         اخشEوا االله خشEية ليسEت بتعذير، واعملوا بغير رياء وسمعة، فانه من               ): (       السEلام         علEيه    (            المؤمنيEن                            وقEال الإمEام أمEير     
   ).١٣٤٠  )(                                        عمل لغير االله وآله االله إلى عمله يوم القيامة

                                              ً  ليراه الناس، فيمدحوه أو يقع من نفوسهم موقعاً                             ً     ن الرياء هو ان يعمل الشخص عملاً     أ  :                               والفEرق بين الرياء والسمعة    
                         ، فيحصEEل علEEى مدحهEEم            ً      ن يEEروه فعEEلاً  أ                                      ، ليسEEمع بعملEEه الEEناس، مEEن دون           ً      نسEEان عمEEلاً            ن يعمEEل الإ أ                والسEEمعة هEEي     ..     ً   حسEEناً

  .                                        وإعجابهم، وآلاهما شرك، مذموم، ومعاقب عليه
  !                                        ا هذه الرواية، فتنسف غالب الأعمال الخيرية  ّ أمّ

                  ا من لا يذآر عمله؟      ّ فمن منّ
  :     استمع

  . ل         من العم  ّ شدّ أ                 الإبقاء على العمل     ): (          عليه السلام (                 قال الامام الباقر 
  .                     وما الإبقاء على العمل؟  :    قيل

    ...                       ، ثEم يذآEرها، فتمحى   ً اً                      ّ         لا شEريك له، فتكتEب له سEرّ       .                                             يصEل الEرجل بصEلة ويEنفق نفقEة الله وحEده         ):               علEيه السEلام   (      قEال  
   ).١٣٤١  )(                                               ً فتكتب له علانية، ثم يذآرها، فتمحى، فتكتب له رياءً
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)١٨٦( 

       ن يخطر  أ                                    ما اذا ذآرها لتشجيع الغير، من دون       ، أ                                 ً            علEى مEا اذا ذآEرها مباهاة وافتخاراً          :          ن يحمEل   أ                    ذلEك لا بEد و       ّ نّ إ   ..      نعEم 
  .                                                    من لا يخطر بخاطره ـ فذلك من الإعانة على البر والتقوى ً اً                          ّ بخاطره المباهاة ـ وقليل جدّ

         له                                                                   أنEEا خEير شEEريك، فمEEن عمEEل لEEي ولغEEيري، فهEEو لمEEن عمEEل   :                 قEEال االله تعEEالى    ): (              علEEيه السEEلام (                        وقEال الإمEEام الصEEادق  
   ).١٣٤٢  )(    غيري

      وآذلك    ..                                                                                         الشEريكان فEي الEتجارة، لEو فEوض الشEريك حصEته إلEى شريكه آان خير شريك؟                     ألEيس   :                        وهEذا تشEبيه ظEريف     
  .                                         وض حصته من العمل إلى شريكه الذي روئي لأجله ّ ّـ                 ـ فاالله سبحانه يف                                        ً العمل الذي يؤتى به الله تعالى ولغيره ـ رياءً

  .                                        فليأخذ المرائي ثوابه وأجره من ذلك الشريك  :    ً إذاً
                                                        ه من عمل للناس آان ثوابه على الناس، ومن عمل الله آان        ّ نEّ  إ                      آEل ريEاء شEرك،           ): ( م              علEيه السEلا    (                          قEال الإمEام الصEادق       

   ).١٣٤٣  )(            ثوابه على االله
                                                                 إيEاك والEرياء، فإنEه مEن عمEل لغEير االله وآلEه االله من عمل            !   اد          ّ         ويلEك يEا عEبّ        : (               اد البصEري  ـ        ّ      ـ لعEبّ    )               علEيه السEلام    (          وقEال   

   ).١٣٤٤  )(  له
                                                                             تجعلEوه للEناس، فإنEه مEا آEان الله، فهEو الله، ومEا آان للناس، فهو لا                                                اجعلEوا أمEرآم هEذا الله، ولا             ): (               علEيه السEلام    (       قEال   

   ).١٣٤٥  )(           يصعد إلى االله
            لكنه سبحانه    ..                                                ؟ انه تعالى لا يحتاج إلى العمل الخالص فكيف بغيره  ..                                               هEل يحEتاج االله إلEى عمEل حتى يقبل الرياء           ..       ثEم 
  :     عنه                                        ّ ب عليها، أما العمل الخليط، فهو تعالى غنيّ                 أمر بالعبادة ويثي   ..    شبه أ                    لها عن الأوهام وما                ً  للنفوس وتنزيهاً      ً تطهيراً

                                                                أنEا أغEنى الأغنEياء عEن الشEريك، فمن أشرك معي غيري في             :                   قEال االله تعEالى        ): (               علEيه السEلام    (                             يقEول الإمEام الصEادق       
   ).١٣٤٦  )(                                 ً عمل، لم أقبله، إلا ما آان لي خالصاً

                                          ي أعينهم عمله بخلاف ما آان له تعالى، فإنه                               أن يظهره على الناس، ويقلل ف                                  ّ وقد أبى االله سبحانه لصاحب الرياء، إلاّ
                        ه من االله تعالى الذي يظهر  ّ نّ إ                                                          أرأيت المجتمع يعرف المرائي من المخلص؟ فمن أين ذلك؟            ...       ً     عظEيماً                  ً         يظهEره للEناس حسEناً     

  .      ل عمله                               ّ الخير ويكثره، ويري المرائي ويقلّ
ْ     فَمEَنْ      ... (   :        وجEل              ّ          فEي قEول االله عEزّ         : ( )               علEيه السEلام    (                          قEال الامEام الصEادق         َ َ               آEانَ يEَرْجُو لِقEاءَ رَبEِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا         َ    ً  ِ    ً  َ  َ   ْ  َ  ْ  َ َْ   ِ ِّ  َ   َ    ِ   ُ  ْ  َ  َ   
َ   ً يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً  َ  ِ ِّ  َ   ِ  َ   ِ  ِ  ْ  ِ  ْ  ُ)(  ١٣٤٧(  
                           ن يسمع به الناس، فهذا الذي  أ                            ما يطلب تزآية الناس يشتهي    ّ نّ إ                                           مEن الEثواب، لا يطلب به وجه االله،                          ً         الEرجل يعمEل شEيئاً     

  ،  ً اً   ّ  شرّ                ّ ، وما من عبد أسرّ                      ً  ، حتى يظهره االله له خيراً               ً   هبEت الأيام أبداً     فذ     ً    خEيراً              ّ         مEا مEن عEبد أسEرّ      :      قEال         ثEم  ،                     أشEرك بعEبادة ربEه   
    ). ١٣٤٨  )( ً اً                               ّ فذهبت الأيام، حتى يظهره االله له شرّ

              ذلEEك لEEيس  ّ نّ أ                                   ؟أليس يEEرجع إلEEى نفسEEه، فEEيعلم   ً ئاً   ّ    سEEيّ      ّ   ، ويسEEرّ           ً     ن يظهEEر حسEEناً أ                    مEEا يصEEنع أحدآEEم     ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 
ُ  بَلِ الإِنْسانُ    : (          وجل يقول        ّ ؟ واالله عزّ  ..    آذلك    ْ ِ    ِ َ  ٌ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌَ    ِ  َ  ِ  ِ    ).١٣٥٠  )(              ت قويت العلانية     ّ ذا صحّ إ          السريرة  ّ نّ إ  ) ١٣٤٩  )( َ   َ ْ 
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)١٨٧( 

                                                                                   وجEل بالقلEيل مEن عملEه، أظهEره االله له أآEثر مما أراده به، ومن أراد الناس                      ّ     مEن أراد االله عEزّ      ): (              علEيه السEلام   (       وقEال  
   ).١٣٥١  )(    سمعه             له في عين من      ّ ن يقلّ أ                     من ليله، أبى االله إلا                                      ٍ بالكثير من عمله، في تعب من بدنه، وسهرٍ

               وإذا عرف الناس    ..                                                                                              ذلك واضح، إذ المرائي لا ينفك يرائي حتى يظهر رياءه من فلتات لسانه، أو جوانب أعماله              ّ وسرّ
  .                                                             أعماله الخالصة، لتحترق في أعين الناس، لأجل ذلك الرياء الواحد                              ّ  ـ فكيف بالكثيرـ ازدروه حتى أنّ      ً  واحداً        ً منه رياءً

  .                     قون، حتى فيما صدق فيه                                       ّ لع الناس على آذبة واحدة في آلامه، فلا يصدّ       ّ  حتى يطّ                               آالرجل الكذوب الذي لا يفتأ يكذب،
     ه من                              ّ إعملوا لغير رياء ولا سمعة، فإنّ  !        بن عرفة ا        ويحك يا    : (                         ـ لمحمEد بEن عEرفة  ـ   )              علEيه السEلام   (                          وقEال الإمEام الرضEا       

   ً اً    ّ    ن شEEEرّ إ   و      ً     فخEEEيراً        ً     إن خEEEيراً                   ، إلا أراده االله بEEEه              ً               مEEEا عمEEEل أحEEEد عمEEEلاً    !                                                              عمEEEل لغEEEير االله وآلEEEه االله إلEEEى مEEEا عمEEEل، ويحEEEك    
   ).١٣٥٢  )( ً اً   ّ فشرّ

 
 
 

 والعلانية الإخلاص بين السر
 

                  ا نكره هذه الحالة     ّ ن آنّ إ                                           آيف نصنع بما فطرنا عليه من حب إطلاع الناس، و   ..                                       هEذا سؤال يسأله الكثير، في هذا الصدد  
  .                            لاع الناس على أعماله الخيرية؟    ّ  بإطّ                          ّ من أنفسنا، أليس الإنسان يسرّ

  .     ً  ضعفاً                                ً سلام لا يكره هذا، بل يجعل له ثواباً    الإ ّ نّ إ  :        والجواب
                 لEع علEيه أحد،       ّ ن يطّ أ    ّ   حEبّ    ُ لا اُ   ..          العمEل      ّ   ي أسEرّ  ّ نEّ  إ  :       فقEال   )                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم      (                          جEاء إلEى النبEي            ً     رجEلاً   ّ نّ إ (  :    روي

   .    ني؟             ّ لع عليه، فيسرّ   ّ فيطّ
   ).١٣٥٣  )(              وأجر العلانية       ّ جر السرّ أ  :         لك أجران   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قال 
                                               جر العلانية فلأنه يسبب إقتداء الناس، وقوة الدين،  أ  ا  ّ مّ أ     جر، و أ                           ه عمل مخلص فيه، وآم له من   ّ نEّ  إ       اضEح،     و       ّ     جEر السEرّ   أ

  .            وإشاعة الخير
  .     ه ذلك                                               ّ عن الرجل يعمل الشيء من الخير، فيراه إنسان، فيسرّ (   ):           عليه السلام (                  وسئل الإمام الباقر 

                                                           االله له فEEي الEEناس الخEEير، اذا لEEم يكEEن صEEنع ذلEEك              ن يظهEEر  أ                                        لا بEEأس، مEEا مEEن أحEEد إلا وهEEو يحEEب    ):               علEEيه السEEلام (      قEEال 
   ).١٣٥٤  )(    لذلك

ِ   َ وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ   : (                  يحكي القرآن الكريم  )           عليه السلام (                       وعن لسان النبي إبراهيم   ِ      ِ  ٍ  ْ  ِ   َ    ِ   ِ  ْ  َ  ْ  َ )(  ١٣٥٥.(   
  :         وما أشبه                                                   ه لا يفرح بإطلاعهم، ولا يحزن بعدمه ـ إلا من جهة الأسوة   ّ نّ أ                                                  لكEن مقEام استواء الناس بنظر العامل، حتى          

                                              ها إلا الذين جاهدوا وراقبوا، حتى لم يروا إلا االله  ا                                                            ّ                                 ممEا هEو راجEع إلEى االله تعEالى أيضEا ـ مقEام رفEيع ومEنزلة سEامية لا يلقّ                      
  .     تعالى

  .                                                 سؤال للأجل الأسوة والإقتداء واالله العالم، وهو المستعان  )           عليه السلام (              ودعاء إبراهيم 
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 النفاق
 

  .        منافقين؟            النفاق وال    ّ  يحبّ            ً هل رأيت أحداً
  .                               ك لم تره، ولم يره بشر، ولن يراه ّ نّ إ  !   آلا

  .      رتغاء؟ ا     في                                                                     ً فلم آلنا ينافق؟ ولم ترى الظاهر في الناس على خلاف الباطن فكل يشرب حسواً
                                                                                       ن يظهر الإنسان للناس بمظهر حسن جميل وينطوي على باطن سيء قبيح، أما أن يخفي عن الناس       أ    هو    :            إنه النفاق 

                       فليس هذا من النفاق، بل    ..                        ع عن الرياء فيصمت أمامك                                ّ        زلفEى، أو يمدحEك خلف ظهرك، ثم يتورّ         و   ً باً               ّ         صEلاته وصEلاته، تقEرّ     
  .                                                               ل عليه الشخص إلا بمجاهدات نفسية شاقة، لا يحصل عليها إلا ذو حظ عظيم                      ّ حسن الخصال الذي لا يتحصّ أ   من 

               وسواء آان لطلب     ...       لاجتماع                                                                                                            أمEا الEنفاق، سEواء آEان فEي الإيمEان والديEن، أم فEي العEبادة والطاعEة، أم فEي العشرة وا                    
  .        والملكات  !                                 فهو من أرذل الصفات، وأقبح الأعمال   ..                            ثروة أو صيت أو زوجة أو منصب

                       أتت أآلها المرة، وأصبح    ..                     اها، وعنى بها ورعاها                                                        ّ                      وفEي آEل إنسEان ـ إلا مEن عصEم ـ بEذرة من النفاق، فإن سقاها وربّ               
     ة إلا          ّ لم تمض مدّ   ..                       ن نفسه بالإخلاص والصراحة ّ صّ        به، ثم ح                                                    أمEا مEن راقEب نفسEه، حEتى أخEرجها مEن قل              ..              ً      صEاحبها مEنافقاً   

  .    له   ـ                               في الصدق والإخلاص والصراحة ـ ملكة  :                                             ونقى قلبه نقاء اللجين وصارت الفضيلة المتمثلة
     بخلاف    ..                                                                                                            وهEناك يEنهال علEيه المEدح والثEناء، من الأقرباء والبعداء، يوضع موضع العز والاحترام والإجلال والإعظام           

  .      نقيع                                                                                    ّ ه مهان مرذول، يجتنب عنه اجتناب الإنسان عن الحية الملساء، التي ظاهرها مليح، وباطنها سمّ            المنافق، فإن
ِ  إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ    : (            سفل السافلين أ                                                                                       ومEن هEنا نEرى الإسEلام العظEيم، يEذم النفاق، ويلعن المنافقين ويجعل مكانهم                 ْ َّ      ِ  َ   ِ ِ   ُ  ْ  َّ  ِ

َ     َّ  ِ   الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ    ِ   ِ  َ ْ  َ َ  َ   ِ ُ   َ      يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ     َ  ُ وَااللهُ    ...     ). (١٣٥٦  )(   ...    ِ ِ   ُ  ْ  َّ  ِ  ُ  َ  ْ ُ   َ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ    ...    ) (١٣٥٧  )( َ   َ ْ َ    َ   ِ ِ   ُ  ْ  َّ  ِ  َ )(  ١٣٥٨ .(   
  .             وغيرها وغيرها

                                              ً              يEا عيسEى، ليكEن لسEانك فEي السEر والعلانية، لساناً       : )              علEيه السEلام   (                                                االله تعEالى أوحEى إلEى عيسEى المسEيح             ّ نّ إ (        يEروى   
                                                     ، لا يصلح لسانان في فم واحد، ولا سيفان في غمد واحد، ولا          ً     بEي خبيراً                                                      ، وآذلEك قلEبك، إنEي أحEذرك نفسEك، وآفEى                 ً   واحEداً 

   ).١٣٥٩  )(                              قلبان في صدر واحد وآذلك الأذهان
                                                                                      مEEن آEEان له وجهEEان فEEي الدنEEيا، آEEان له لسEEانان مEEن نEEار يEEوم                   ): (                               صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (                  وقEEال رسEEول االله  

   ).١٣٦٠  )(       القيامة
        لسانه  ّ نّ إ            ومن المعلوم     ...                                لEيك، وإذا غبEت انتقصك وأهانك                                                                       وجEه يطEريك، ووجEه يEزريك، فEإذا شEهدت مدحEك وأثEنى ع                

                                                                                بذاته ـ لأن من يستحق المدح، لا إثم في مدحه، ومن يستحق الذم لا إثم في ذمه ـ وإنما                                ً    المادح، أو لسانه الذام ليس إثماً   
                 دح من يذمهم، وقد                     الناس يكرهون حتى م ّ نّ أ                                                                            صEار له لسEانان مEن نEار، لأن هEذا العمل بذاته، يجعل الحسن قبيح ألا ترى       

   ).                    من مدح وذم آذب مرتين (   ورد
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                                                                                                                    والEيك المشEهد الهEائل المخEزي الEذي يEتقزز منه الإنسان، ويقف شعر جلده، ولو لم يكن للمنافق عقوبة إلا هذه لكفت         
  :                وهذا هو المشهد  ً راً        ّ هولا وتنفّ

                               لسانه في قفاه، وآخر من قدامه                                   ً يجيء يوم القيامة ذو الوجهين، دالعاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                    قEال رسEول االله     
       يEEEوم                                                                                        هEEEذا الEEEذي آEEEان فEEEي الدنEEEيا ذا وجهيEEEن وذا لسEEEانين، يعEEEرف بذلEEEك    :                                          ، حEEEتى يلهEEEبان خEEEده، ثEEEم يقEEEال              ً       يلتهEEEبان نEEEاراً

   ).١٣٦١  )(       القيامة
                                                            ه فEي الدنEيا ممقوت منفور لا يؤبه له، وما حال من يرى مدحه     ّ نEّ  أ                              هEل خEير الدنEيا؟ والحEال       :                            ومEاذا يEريد ذو الوجهيEن   

                                                                                          ؟ أو خEير الآخEرة؟ وقEد رأيEت مشEهده الفظEيع المخEزي مEن ثEنايا آلام رسول االله                      ً     وآذبEاً                 ً       ، وإطEراءه نفاقEاً     ً اً    ّ  ه ذمEّ            وثEناء      ً   قدحEاً 
   ). م                    ّ صلى االله عليه وآله وسلّ (

  ن  أ                المنافق لا بد و              ّ    وهEو الحسد فإنّ                                    ً             هEذه الصEفة المخEزية، بمEا يلازمهEا غالEباً        )                علEيه السEلام    (                                وقEد أردف الإمEام الEباقر        
                        ن يرى النعمة لغيره، فهو  أ                                                                      ق لا يكEون إلا عEن صEغير الEنفس، وآEل صEغير النفس حسود، لا يتمكن                       إذ الEنفا             ً      يكEون حسEوداً   

  .                  يريد زوال النعمة     ً دائماً
    عطي       ُ ، إن أُ      ً  غائباً        ويأآله                                                        ً           لبئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهداً              ): (             علEيه السلام   (                قEال الامEام     

   ).١٣٦٢  )(            ن ابتلى خذله إ       حسده، و
                    بطلت الأمانة، والرجل    : (                              في لسانه ولذا ورد في التوراة           ً  لكان أميناً               ً ، ولو آان أميناً                    ً عه النفاقي ليس أميناً               والمEنافق بطب  

                                  فلا يأمن الانسان المنافق، ولا يودعه     ). ١٣٦٣  )(                                                                        مع صاحبه بشفتين مختلفتين يهلك االله يوم القيامة آل شفتين مختلفتين          
  .               ، فإنه يخون فيه    أشبه        أو ما         ً  أو عرضاً   ً مالاً

                                                                                                        لصEفات الذمEيمة حلقات متسلسلة، آخذة بعضها برقاب بعض، فالنفاق، والحسد والخيانة آلها مقترنة في سلسلة          ا  ّ نّ إ  
  .     واحدة

           ً  أو غائباً                                                                           ً   أن يجاهد ويجاهد لإزالة هذه الصفات من نفسه، بقلع جذور النفاق، فليتكلمه شاهداً       الإنسان                       ولEذا يلEزم علEى       
                                                                             رة بEEالحق، أو آEEان هEEناك مصEEلحة تقتضEEي الEEرفق والمEEداراة فليسEEكت، لا                           لا يقEEدر علEEى المجاهEE                      ً         بحEEق، وإلا فEEإن آEEان جEEباناً

  .      ً  غائباً        ّ ، ولا يذمّ          ً يطري شاهداً
   ).          عكس النفاق (                ومن غريب الصفات 

         لاعتلائه                                     ً تطاولية، فإذا رأى الصديق ذمه، إثباتاً                      إنهEا صEفة سEبعية      ..              ً      ، ويطEري غائEباً                            ً                  فEإن مEن الEناس مEن يEذم حاضEراً           
  .                                                 فإذا غاب الصديق، مدحه، حيث لا يجد مانعا عن المدح                 ، لشجاعته وجرأته،            ً عليه وإظهاراً

    ، لا        ً  وغائباً                                                                                       ً                 وهEذه الصEفة، وإن آانEت أهEون مEن الأولEى، إلا أنها مهلكة، ورذيلة، فالصديق من صدقك، وحفظك شاهداً          
  .                                                                                            من أطراك في حال، وذمك في حال مهما آان سبب الإطراء والذم، وآيفما وضع الوصفين في المشهد والمغيب
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 الغرور
 
َ  ْ     وَآEEُلُّ شEEَيْ   ... (  ُّ  ُ ِ ْ    ٍ     ءٍ عEEِنْدَهُ بِمِقEEْدارٍ  َ   ِ  ُ  َ  ْ  ِ َ  ْ        مEEِنْ آEEُلِّ شEEَيْ     ...  ( و  ) ١٣٦٤  )(ٍ    ِّ  ُ   ْ ُ   ٍ   ءٍ مEEَوْزُونٍ  ِ   ْ  َ                                          هكEEذا يقEEول االله سEEبحانه فEEي القEEرآن     )١٣٦٥  )(ٍ  

  .                                                الحكيم، فكل شيء مقدر بمقداره، وآل شيء موزون بوزن
                    ف الEوزن والتقدير،                                                                                                              وحيEث ان الإنسEان نEاقص بالطEبع، وأمامEه درجEات لا تتEناهى، دنEيا وآخEره، فكEل ظEن آمEال، خEلا                 

  .                  وخلاف الحق والحقيقة
  ن  إ                               لأنه تقدير للمال، بغير قدرة، و                                                ً             ن اغEتررت بمEالك ـ والمEال عرضة الزوال ـ آنت مغروراً          إ   ك   ّ نEّ  إ  )         الغEرور  (              وهEذا هEو   

                                                                           لأنEه تقديEر للجمEال بEالدوام وإمكEان الاعEتماد علEيه، بينما ليس هو                                                    ً                     اغEتررت بجمEالك ـ والجمEال ظEل زائEل ـ آنEت مغEروراً             
                                          ي، ولا يتمكن الإنسان من احتوائه إلا آمن يقدر  ّ جّ                                 ن اغتررت بعلمك ـ والعلم بحر ل     إ و  .              ً    ويعدم أحياناً                ً          ، بEل يكEون حيEناً            آذلEك 

           بسلطانه،              ّ وهكذا من اغترّ   ..          ل المراحل                                 ّ ، لأنك ظننت الكمال، وأنت بعد في أوّ                                    ً             مEن اغEتراف غEرفة مEن الEبحر ـ آنت مغروراً       
  .                  وقوته وسائر مزاياه

                      ة مغرور لأنه حسب النقص     ّ ه مرّ ّ نّ إ  )  ب            ّ الجاهل المرآّ (    مثل   )  ب         ّ مغرور مرآّ (                          س بمEزية واقعية، فهو                    بمEا لEي               ّ       أمEا ان اغEترّ    
  .                                                      خرى مغرور، لأنه حسب الوصول إلى النهاية في آماله المزعوم   ُ ة أُ     ّ ، ومرّ    ً آمالاً

  .                 ه آذب وخلاف الواقع ّ نّ إ    ، ـ                                ً من هذه الجهة، آان الغرور مذموماً
                                                               الإنسان إلى المراتب الدانية من الكمال ويجمد الفكر عن الانطلاق نحو               ، لأنEه يوقف ب                         ً             مEن جهEة أخEرى يكEون مذمومEاً      

  .                    بعاد الفضيلة الشاسعة أ                           آفاق الكمالات الواسعة، ونحو 
  .                        آبر قدر من التنفير والذم أ           ، وأرصد له       ً  قارصاً ً اً          ّ ه الإسلام ذمّ       ّ ولذا ذمّ

َ   ُ     ُّْ            فEَلا تَغEُرَّنَّكُمُ الْحEَياةُ الدُّنEْيا         ...    : (                         قEال القEرآن الحكEيم       ْ   ُ  ُ َّ َّ  ُ       على                                           ً       فEتقعدون عEن اآتسEاب الكمال اللائق بكم اعتماداً     ) ١٣٦٦  )(   ...َ   َ 
ُ   ُ وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِااللهِ الْغَرُورُ    ...  (                                         الدنيا، وما قدمت اليكم من بهارجها وزيفها   َ  ْ   ِ  ِ   ْ  ُ َّ َّ  ُ  َ   َ)(  ١٣٦٧( .  

                ّ      هEذه الأمEور تغرّ     ّ   فEإنّ    ..        ً    أو عمEلاً         ً    أو علمEاً         ً    أو جاهEاً         ً      آEان مEالاً      ً   سEواءً           الإنسEان                                                     فالغEرور هEو الشEيء الEذي يسEبب غEرور             
  .                                                                             فلا يدرك ما أراده االله سبحانه في السير السريع الدائب نحو الفضيلة والعمل الصالح ،          الانسان باالله

َ  َّ    وَلكEِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمانِيُّ حَتَّى      ...    : (                                                           وفEي آيEة أخEرى، تEذم أهEل الغEرور، يقEول سEبحانه            ُّ  ِ   َ    ُ  ُ  َّْ  َ  َ   ْ  ُ ْ َ ْ  َ   ْ  ُ ْ َّ  َ  َ َ   ْ  ُ  َ  ُ ْ َ  ْ  ُ ْ َ َ  ْ  ُ َّ  ِ  َ 
َ  َّ جاءَ أَمْرُ االلهِ وَغَرَّ  َ   ِ    ُ  ْ  َ  َ ُ   ُ آُمْ بِااللهِ الْغَرُورُ    َ  ْ   ِ  ِ   ْ  ُ)(  ١٣٦٨.(   
     بقاء  ( و  )           بقاء الأولاد ( و  )           بقاء العمر ( و  )           بقاء المال ( ى            ّ   الانسان يتمنّ  ّ نّ إ  )            تكم الأماني    ّ وغرّ   : (                   عند قوله تعالى             ً      ولEنقف قلEيلاً   

                                  شبه، وهذه الأماني هي التي تحول بين  أ        أو ما  ،                                                                          آمEا يتمEنى الأمEور المسEتقبلة، مEن جاه يترقبه، أو مال ينتظره                )         المنصEب 
     لم لا   :           ذا قلت له  إ                                                     فEي السEنة المقEبلة ـ لأنEه يتمEنى بقاء العمر ـ و       :                    لEم لا تحEج؟ قEال      :.                                         نسEان وبيEن الطاعEة، فEإذا قلEت له        الا

                                                 
 .٨آية : سورة الرعد ـ  ١٣٦٤
 .١٩آية : سورة الحجر ـ  ١٣٦٥
 .٣٣آية : سورة لقمان ـ  ١٣٦٦
 .٣٣آية : سورة لقمان ـ  ١٣٦٧
 .١٤آية : سورة الحديد ـ  ١٣٦٨



 

)١٩١( 

        د للعلم      ّ سأتجرّ  :      ؟ قال                 ً لم تصرف عمرك باطلاً  :             ذا قلEت له   إ و   ..                           بقEاء مالEه أو وفEرته    ى                   ّ         سEوف أزآEي ـ لأنEه يتمEنّ      :              تزآEي؟ قEال  
    ).     نامه أ                ذا عصارة آل ذاك  إ  و  (                      تى يفعل ما يريد وهكذا                   العمر سيمتد به ح ّ نّ أ                 والعمل ـ لأنه يظن 

َ                لEَيْسَ بِأَمانEِيِّكُمْ وَلا أَمانEِيِّ أَهEْلِ الْكEِتابِ مEَنْ يَعْمEَلْ سُوءاً يُجْزَ           : (      منEية                       ُ          منEية، والشEر لا يذهEب بالاُ                         ُ         ان الخEير لا يحصEل بالأُ        ْ  ُ  ً   ُ   ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ   ِ    ِ  ْ   ِ  ْ  َ ِّ  ِ   َ   َ   ْ  ُ ِّ  ِ   َِ   َ  ْ  َ
   ).١٣٦٩  )(   ...ِ  ِ بِهِ

   .         الغرور                                         ّ ولذا ورد الرصيد الكبير من الروايات حول ذمّ
                                                                      ذا نEوم الأآEياس وفطEرهم آEيف يغبEنون سهر الحمقى واجتهادهم،              ّ   حEبّ     ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (               رسEول االله          قEال 

   ).١٣٧٠  )(                                                           ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملاء الأرض من المغترين
              ّ ليل نهار، إنّ                                                                                          ّ                 أرأيEت آيف يربح المهندس الذي يشتغل ساعة، وينام طول ليله بملأ جفنيه، حينما يخسر العامل وإن آدّ               

  .                      لعمل اثني عشرة ساعة؟                                                                       ً الأول يأخذ بتصميم بناء في نصف ساعة خمسة دنانير، بينما الكادح يأخذ ديناراً
       صلاته  ّ نّ أ                            الEذي يصEلي ليل نهار يظن      )          المغEرور  (                                      ي واجEبه، ويEنام لEيله وبيEن                  ّ      الEذي يصEلّ     )         المتقEي  (                         وهكEذا الفEرق بيEن       

  .  نه                               ه قد أسدى بذلك خدمة آبرى الله سبحا ّ نّ أ        عظيمة، و
                                                                        المغرور في الدنيا مسكين، وفي الآخرة مغبون، لأنه باع الأفضل بالأدنى، ولا          ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       

                                                        ن لعلك تبقى، وربما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك،      أ                                                          تعجEب مEن نفسEك، فربما اغتررت بمالك وصحة جسدك،            
                            نك صادق ومصيب، وربما اغتررت  أ                        تك مأمولك وهواك، فظننت     صاب إ                                                              لعلEك تEنجو بهEم، وربمEا اغEتررت بجمEالك ومنيتك و             

                                                                                                                                      بمEا تEرى مEن الEندم علEى تقصEيرك فEي العEبادة، ولعEل االله يعلEم الإخEلاص، وربمEا افEتخرت بعلمEك ونسEبك وأنت غافل من                      
   ق،            ك ناصح للخل ّ نّ أ                                                                                                  مضEمرات مEا فEي غيب االله تعالى، وربما توهمت انك تدعو االله تعالى وأنت تدعو سواه، وربما حسبت            

   ).١٣٧١  )(                                                      ن يميلوا إليك، وربما ذممت نفسك وأنت تمدحها على الحقيقة أ                  وأنت تريدهم لنفسك 
     أو                                                                                               ً                وهEناك نEوع آخEر مEن الغEرور يبتلEي بEه آثير من الناس، يدعون بناتهم آيما يحصلون على زوج مرغوب فيه مالاً        

       طلبا      ً    لائقEاً   ً   مEاً                   ّ   ونها أو يEترآون معلّ                                                                             أو يتربصEون بأنفسEهم وهEم فEي ريعEان الشEباب إبEتغاء زوجEة يتخEيل             .      شEبه  أ             أو مEا         ً   جاهEاً 
  .                  لأحسن منها، وهكذا  ً صاً                                  ّ لغيره، أو لا يهتبلون فرصة ثمينة تربّ

  ،      ً  باطلاً       ً ، وخيالاً      ً    خادعEاً                                                     ً                            ، ويEبقون بEلا معلEم، وقEد ذهبEت الفرصEة، وبEان الغEرور سEراباً                                          ً             واذا بهEن عوانEس وبهEم آهEولاً        
  :       فيقولون

  ب                    فنخبره بما فعل المشي   ***                       ً ألا ليت الشباب يعود يوماً
  .      ليت؟              ً  وهل ينفع شيئاً ،   ليت  :        والجواب

                                                    شEبه، ممEا يحEول دون التهيؤ الكامل، لمواجهة الأمر     أ                                                                               ونEوع آخEر مEن الغEرور، الاعEتماد علEى الEنفس أو القEوة أو مEا                  
                                                                                                  ما يسبب هذا النوع من الغرور انحطاط الأمم وتأخر الأذآياء، وانكسار التجار، بينما الذي ليس بمغرور              ً    قEب، وغالباً       ّ المترّ
  .                              ويجتهد لئلا يبقى في آخر القافلة    يجد 

                                                                             مشهورة، حيث تشارطا على قطع المسافة من مبدأ معلوم إلى شجرة معينة، فأيهما سبق    )                 الأرنب والسلحفاة  (        وقصEة   
                                                       على سرعته وقفزه، بينما اهتمت السلحفاة في المشي، وإذا                                                      ً  صاحبه آان له السبق، فأشتغل الأرنب بلعبه ولهوه، اعتماداً 

  .                                                           ، ليرى السلحفاة عند الشجرة، حيث السبق لها إذ تقدمت في السبق ت           ّ بالأرنب يتلفّ
  .                الفطانة والكياسة  )       الغرور (          وفي مقابل 

                                                 
 .١٢٣آية : سورة النساء ـ  ١٣٦٩
 .٣/٧:  ـ جامع السعادات ١٣٧٠
 .٣/٧:  ـ جامع السعادات ١٣٧١



 

)١٩٢( 

      ن آان  إ   ، و                                                        ً              قدرهEا، ويEنظر إلEى الأشEياء بالمEنظار الصحيح، ولذا يدأب أبداً                                         ّ                     الفطEن الكEيس، هEو الEذي يقEدر الأمEور حEقّ             
                   في أمور دنياه أو   ً ساً                                     ّ       ومثله حري بالتقدم والفوز، سواء آان آيّ        .  .       ً   ومنصباً       ً   وجاهاً       ً   وجمالاً      ً   ومالاً      ً   وعملاً               ً       حسEن الEناس علماً     أ

  .             في أمور آخرته
  .                                                      نعم الكياسة الحقة، هي التي آانت بالنسبة إلى أمور الآخرة

                                                                                       علEEم انEEك لEEن تخEEرج مEEن ظلمEEات الغEEرور والتمنEEي، إلا بصEEدق الانابEEة إلEEى االله،   إ    ): (              علEEيه السEEلام (                       قEEال الامEEام الصEEادق 
                                                                                        عEيوب أحوالك، من حيث لا يوافق العقل والعلم، ولا يحتمله الدين والشريعة وسنن القدوة، وأئمة                          وإلاخEبات له، ومعEرفة    

   ).١٣٧٢  )(                         ، فأورثت حسرة يوم القيامة        ً ضيع عمراً أ                                        بما أنت فيه، فما أحد أشقى بعملك منك، و           ً ن آنت راضياً إ        الهدى، و
                               فالكيس الفطن هو الذي يهيء نفسه     ...      ً ولهواً    ً باً                                                                             فإنEه لEيس مEتاع الحEياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والدنيا ليست إلا لع         

  .                                                  لأخرته، ويدأب ليل نهار لتحصيل المقامات الرفيعة هناك
               المسلمين حيث  ّ نّ إ (  :                                                                                            الانسEان يEترك الدنEيا، فEان الدنEيا مEزرعة الآخEرة، ولقEد قEال أحد الملحدين                ّ نّ أ                       ولEيس معEنى هEذا       

             فمن الجدير  )                       فأتتهم السماء والأرض   ،                     توجهEوا إلEى الأرض                 وحيEثما     ،                                                             آEانوا متوجهيEن إلEى السEماء، أتEتهم الأرض مEنقادة            
  .                           ن يواظب على نفسه حتى لا يغتر أ        بالإنسان 

             ة أو الحكومة              ّ  الأولى من الأمّ ّ نّ إ   هو   :         د حكومة                        ّ      ة، أو بوار حكومة أو تجدّ               ّ     ة وقEيام أمّ               ّ         سEبب فEناء أمEّ       ّ نّ أ                  ومEن المشEهور     
   ،                                      ة الثانية وتنشط نواة الحكومة المستقبلة ّ مّ            ُ   ينما تعمل الأُ                                                            ل فEتفقد عنصEر البقاء ويأخذها الغرور، فلا تعمل، ب                    ّ      تكسEل وتEترهّ   

  .                        فتأخذ الثانية مكان الأولى
 
 
 

 لأملاطول 
 
                            وهذا الحديث هو عنوان المؤمن   )              حديEث شEريف    )(                           ً           ، واعمEل لآخEرتك آEأنك تمEوت غEداً                              ً            عمEل لدنEياك آEأنك تعEيش أبEداً       إ (

   Eّن حقEل لإ    ً اً        ّ    الفطEدّ                 ، يعمEيا وتقEلاح الدنEرى أنّ                    ّ         صEن يEل مEارة، عمEالأنهار            ّ د الأرض، ويشقّ ّ بّ             ة دائمية، فيع            ّ  الدنيا أبديّ                        ّ          م الحض        ،   
     Eّي، ويعمEزرع الفيافEارة البشرية                                        ّ       ويEة الحضEيا، وبهجEياة الدنEنة الحEن زيEك مEى ذلEا إلEبلاد، ومEهذا من جانب، ومن     ...                                                                                                 ر ال                 

           ستطاع إليه                                          ويؤدي الصدقة الواجبة، ويحج البيت إن ا   ،                ي لربه الفرائض        ّ  ، فيصلّ                                   ً           جانEب آخEر يعمل للآخرة، آأنه يموت غداً        
                                                           ً       ى بالفضيلة، ويجتنب المحرمات والمآثم، حتى لا يبالي أمات غداً                           ّ     ويأمر بالمعروف ويتحلّ    ،                       ويصوم الصوم الواجب    ،    ً   سEبيلاً 

  .              أو بعد ألف سنة
  .                                               وهكذا إنسان هو الجامع بين خير الدنيا وخير الآخرة

  ، ُ    مُهلك                    ومثل هذا الأمل مذموم   )         أمل خاطئ (  ه                         م أمر الدنيا فهو الذي ل       ّ ، ويقدّ                                      ً أما الذي يؤخر أمر الآخرة آأنه يعيش أبداً
                                                                                                              ه يعتقد بقاءه مدة متمادية، فيهيء لنفسه لوازم لهذه المدة من مال ودار وأثاث ورياش، ثم لا يلتفت إلى الآخرة يرجئ     ّ نEّ  إ

   Eّج ويؤخEس           ّ    الحEأة يأتيه الموت                       ،          ر الخمEذا فجEيام وهكEلاة وصEن صEه مEا فاتEاء مEبادر بقضEالم، ولا يEن المظEرج عEولا يخ                                                                                                                  ،   
ُ   ِ رَبِّ ارْجِعُونِ    ...    : (    يقول ف  ِ  ْ ْ  ُ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَآْتُ  ، َ  ِّ    َ  َ     ِ  ً  ِ    ُ  َ  ْ     !).  آلا (         فيجاب بـ   ) ١٣٧٣  )(   ...َ  َ ِّ  َ 

  :           يقول الشاعر

                                                 
 .٣/٣٤:  ـ جامع السعادات ١٣٧٢
 .١٠٠ ـ ٩٩آية : سورة المؤمنون ـ  ١٣٧٣



 

)١٩٣( 

         ول الأمل   ــ   ه ط ّ رّ  ــ    قد غ   ***    شتغل ا             يا من بدنياه 
                   والقبر صندوق العمل   ***      ً ي بغتةً  ــ          والموت يأت

                                           من طال أمله لم يجعل الموت والآخرة نصب      ّ نّ إ                                       تفسEد الدنيا، قبل إفسادها للآخرة،         )              طEول الأمEل    (                         وهEذه الصEفة أعنEي       
                                                                    صلحة للاجتماع، والموازين المقررة لإصلاح النفس، وقتله يفسد ويسبب التأخر                ُ     ى عEن الحEدود المُ        ّ   ن يEتعدّ  أ                   عينEيه لا بEد و     
  .        والانحطاط

  .       تحذير  ّ شدّ أ           طول الأمل     من              ولذا حذر الإسلام
  ا  ّ مّ أ                        باع الهEوى وطول الأمل، ف   ّ إتEّ   :                        أخEاف علEيكم خصEلتان          مEا      ّ     أشEدّ   ّ نّ إ    ): ( م                    ّ             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلّ         (                     قEال رسEول االله      

 Eّإت ّ     Eّوى فإنEإتباع الهوى يصد عن الحق، وآيف؟ فإنه   ) ١٣٧٤  )(        للدنيا      ّ ه الحبّ              ّ ا طول الأمل فإنّ             ّ  عن الحق، وأمّ     ّ ه يصدّ             ّ    باع اله                                    
        ويظلم  ،                     فيغضب ويرابي ويحتكر ،                                                                                                مEن اتEبع هEواه آEان الهEوى قائده، ولم ينظر إلى الحق، انه يتبع هواه في تحصيل المال              

   ،                                                  تحصEEيل الجEEاه، فيقEEتل الEEناس بغEEير الحEEق        فEEي                                                                                    الفقEEراء والأيEEتام والضEEعفاء فEEي سEEلبهم لقمEEة العEEيش هكEEذا، ويتEEبع هEEواه   
                                                                                                                 ويEبعد، وهكEذا، أمEا مEن آEان الحEق رائEده، فإنEه مقEيد بEالحق، إن أبEاح له الحق تبع، وإن خطر عليه              ،                ويضEرب، ويحEبس  

  .          الحق اجتنب
     دنيا  ل                                 ن يقسم بين الدنيا والآخرة، فيجعل ل أ         حب يجب    أ                                 ا فقط، وهذا ميزان مائل فإن                                                 ا طEول الأمEل، فإنEه الحEب للدنEي           ّ مEّ  أ و

                       ن يعبر قنطرة إلى روضة،  أ                                   مقدار البقاء والاستقرار، آمن يريد  :                                                   مقEدار العEبور والانEتقال، وللآخرة من الحب          :            مEن الحEب   
                             ي مرحلي، لا حب ذاتي أصلي، أما                                                                                          ه يحEب القEنطرة ويصEلحها، وإلا آEيف يمكEن العبور عليها وآفى حبه لها حب عرض                 ّ نEّ  إ

  .                                                             حبه للروضة التي يقصدها، فهو حب بالذات، وهذا هو الميزان العادل
    ّ إنّ    ): (          عليه السلام (                                                                                                           وقEد قEال الإمEام المرتضEى هEذا الكEلام مEع اخEتلاف يسEير في اللفظ والاحتفاظ بجوهر المعنى، قال                 

       فإنه  :               واما طول الأمل ،                  فإنه يصد عن الحق :         باع الهوى                                   اتباع الهوى وطول الأمل، أما ات     :                                       أخEوف مEا أخEاف علEيكم اثنتيEن         
   ).١٣٧٥  )(          ينسي الآخرة

        أعطاه      ً  عبداً  ّ حبّ أ                                                االله يعطEي الدنEيا مEن يحب ويبغض، وإذا           ّ نّ إ      : (..                                                     أردف الرسEول الأعظEم بكلمEته السEابقة قوEله             ..     ثEم 
                   الدنيا قد ارتحلت  ّ نّ أ  لا  أ             بناء الدنيا،                                                                                                   أن للديEن أبEناء، وللدنEيا أبEناء، فكونEوا مEن أبEناء الديEن، ولا تكونEوا من أ                             ّ    الإيمEان، إلاّ  

 Eّبلة، ألا وأنّ     ّ نّ إ         ية، إلا      ّ مولEت مقEد أتEرة قEم في يوم عمل ليس فيه حساب، ألا و                            ّ          الآخEن تكونوا في يوم حساب  أ        كم يوشك  ّ نّ أ                                  ك                     
   ).١٣٧٦  )(           ليس فيه عمل
ْ   َ وَمِنْهُمْ مَنْ يَ   : (                                                                                      بEناء الديEن، مEن يEنظر إلEى آEل مEن الدنEيا والآخEرة آمEا قEال سEبحانه                 أ              والمEراد ب    َ   ْ  ُ  ْ ِ َ  َّ    ِ    ِ      ُّْ    قُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا َ    ُ   ُ

َ َ  ً      حَسEَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً      َ   ِ  َ  ِ      ِ َ   ً  َ  َ                                       بناء الدنيا، فهم الذين يتكالبون على    أ                             من الدين، أما المراد ب                          ً    فإن العمل للدنيا أيضاً     ) ١٣٧٧  )(   ...َ 
ْ     ُِ   َ وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ    ...    : (                                         حبها والتزود منها، آيفما آان، ناسين الآخرة  ُ   ِ  َ  ِ     ِ  َ   ْ  ُ  َ)(  ١٣٧٨.(   

                                     ل هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر       ّ نجا أوّ   : (             فيها الأمل           ّ      أخEرى يذمّ          ٍ      فEي آلمEةٍ     )                               لى االله علEيه وآلEه وسEلم          صE  (        وقEال   
                           نجاة الدنيا والآخرة، ومن      )       النجاة (    من    )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (            مEراده        ّ   ولعEلّ     ).. ١٣٧٩  )(                                هEذه الأمEة بالEبخل والأمEل       

                                                            ً                 لا يEEترك الدنEEيا لكEEي يسEEتغلها الفسEEاق والظEEالمون، فEEيملؤنها فسEEاداً                                             الدنEEيا والآخEEرة، فEEإن الEEزاهد المتيقEEن،   )      هEEلاك (        الهEEلاك 
                                                                                                                       ، بEل يجاهد في سبيل االله والمستضعفين وبذلك تعمر الدنيا، آما يعمر آخرته بالعمل الصالح، الذي يحفز إليه زهده                      ً   وتEباراً 

                                                 
 .٣/٣٦:  ـ جامع السعادات ١٣٧٤
 .، الهامش٣/٣٦: جامع السعادات ـ ٢/٣٣٦:  ـ أصول الكافي ١٣٧٥
 .٣/٣٦: جامع السعادات ـ  ١٣٧٦
 .٢٠١آية : البقرةسورة  ـ  ١٣٧٧
 .٧آية : سورة الروم ـ  ١٣٧٨
 .٣/٣٦:  ـ جامع السعادات ١٣٧٩



 

)١٩٤( 

                         حEق، وآEيف يكافح؟ أليس                                                                                                                    ويقيEنه، بخEلاف البخEيل الطويEل الأمEل، فإنEه حيEث يحEب الدنEيا وزينEتها ولا يكEافح فEي سEبيل ال                    
  .     فسدون        َ فسدون ويَ                                  ُ  ولذا يستغل الدنيا الآثمون، الذين يُ ،                             فيهلك وقد يؤدي بماله فيتلفه ،                      الكفاح قد يؤدي بالإنسان

                                    وإذا أمسEEيت فEEلا تحEEدث نفسEEك    ،                                          اذا أصEEبحت فEEلا تحEEدث نفسEEك بالمسEEاء     : (                                               وقEEال الرسEEول الأعظEEم فEEي آلمEEة أخEEرى   
   ).١٣٨٠  )(       ً سمك غداً ا                 فإنك لا تدري ما  ،            اتك قبل موتك        ومن حي ،                      وخذ من صحتك قبل سقمك ،       بالصباح

              أسامة لطويل  ّ نّ إ   : (      فقال ،                                          أسامة اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر    ّ نّ أ   ):                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                  وسEمع الرسEول     
                                                                                   ت عيEناي إلا ظننEت أن شEفري لا يلتقEيان، حEتى يقEبض االله روحEي، ولا رفعت طرفي               رفE                                           الأمEل، والEذي نفسEي بEيده، مEا ط          

            صلى االله عليه  (                من الموت ثم قال        ض بها ُ غُ أ                                                   قEبض، ولا لقمEت حتى ظننت إني لا أسيغها حتى                        ُ        ي واضEعه حEتى أُ      ّ نEّ  أ         فظننEت 
                                مEا توعEEدون لآت ومEا أنEEتم    ّ نّ إ                                                 وا أنفسEكم مEEن الموتEى، والEذي نفسEEي بEيده                      ّ       ن آنEتم تعقلEEون فعEدّ   إ               يEEا بنEي آدم     ):              وآلEه وسEلم  
   ).١٣٨١  )(       بمعجزين

   ..                    ، وما أصدقها من قولة                                       ما أروعها من آلمة، وما أجملها من حكمة
                        ناسا ماتوا بالفجأة، حيث                                                                 ُ    في هذه الايام التي انطوت فيها مناهج الصحة الإسلامية عن المجتمع ـ أُ                 ً      ألEم تر ـ وخصوصاً    

                       لصلاة المغرب والعشاء،        ً ، تهيؤاً                                ً       وقد آان أبي، رحمه االله، يتوضأ عصراً         ..                                                     يضEحكون أو يEتكلمون، أو يEأآلون أو ما أشبه          
                                   وأخت لي آانت في ريعان الشباب، ذهبت    ..                                                        لEبى داعEية الموت، ولم يمهله الأجل حتى يكمل وضوءه                                 وفEي أثEناء الوضEوء       

                                                                                                                         أول اللEيل إلEى سEطح الEدار لتEنام، وفEي الصباح أتينا بها جثة هامدة، حيث لم يعرف الذين آانت نائمة في وسطهم في أية        
            ؟ وليس معنى                  ً  ذا رجا بقاءه شهراً  إ                 سان طويل الأمل                        فبعد ذلك يكون الان      ..                                       مت روحها إلى بارئها، وهكذا، وهكذا             ّ    لحظEة، سلّ  

                               ذا مات في اللحظة حيث لا يحتسب لا  إ         موره حتى       ُ تقان اُ إ               ن يهتم الانسان ب أ                                                   ذلEك ان تEبطل المعEاملات والمداينات، بل معناه       
  .                        يكون بدون تهيئة واستعداد

          نعم، فداك   :                     ب أن تدخل الجنة؟ قال             يا أبا ذر أتح   : (     قEال   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (              رسEول االله     ّ نّ إ  :                     وفEي حديEث آخEر     
                     ان الاستحياء من االله حق   ) ١٣٨٢  )(                                                                             أقصEر مEن الأمEل، واجعEل المEوت بيEن عينيك، واستح من االله حق الحياء               :      قEال   .      أبEي 

  )         قصر الأمل (      د على   ّ أآّ  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                       الحEياء آافي في سوق الانسان إلى أعلى مراتب الجنان، لكن الرسول           
  .     ً  قطعاً ِ ةِ            ّ  به إلى الجنّ ى                                       هما من أهم المحفزات لصلاح الانسان، المنته  لأن  )          ذآر الموت ( و

                                        ي أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، وأعوذ  ّ نّ إ      اللهم    : (             يقول في دعائه  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                 وآEان رسول االله    
   ).١٣٨٣  )(                                                          بك من حياة تمنع خير الممات، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل

   ).١٣٨٤  )(                               ما أطال عبد الأمل، إلا أساء العمل    ): (          عليه السلام (                   وقال أمير المؤمنين 
                                                                                                                     فليقصEر الانسEان مEن أملEه ويهEتم بعملEه، وإذا حدثته نفسه بالآمال، فليزمها بزمام الزهد والموعظة، فإن قصر الأمل          

   .                              موجب لخير الدنيا وسعادة الآخرة
               حوال الماضي من  أ                     إلى المقابر، وتذآر          والذهEاب   )              ذآEر المEوت   (                                                                مEن أهEم مEا يوجEب قصEر الأمEل، والإقEبال علEى العمEل             

   :     ، ثم                                                                ً الأقارب والأصدقاء، ومطالعة آتب السابقين الذين عاشوا في الدنيا طويلاً
             وا على ميعاد     ـــــ     م آان     ـــــ     فكأنه   ***                         جرت الرياح على محل ديارهم

                                                 
 .٣/٣٧: جامع السعادات ـ ٤٥٩: مكارم الأخلاق ـ  ١٣٨٠
 .٣/٣٧:  ـ جامع السعادات ١٣٨١
 .، نحوه٣/٣٨: جامع السعادات ـ ٤٦٥: مكارم الأخلاق ـ  ١٣٨٢
 .٣/٣٨:  ـ جامع السعادات ١٣٨٣
 .٣/٣٧:  ـ جامع السعادات ١٣٨٤



 

)١٩٥( 

                        منهم باقية، فهم رهائن                                                                                              أحسEنوا أم أساؤوا، بنوا أو هدموا، أصلحوا أو أفسدوا، آسلوا أم نشطوا، ثم ذهبوا، ولم تبق        
                                                                            لا يتEنفس مEنهم أحEد، ولا يعمل منهم إنسان، ولا يفرحون بأفراح الدنيا ولا        ،                                                   القEبور، ومضEامين اللحEود، ورهائEن الEتراب         

  .                                                             يحزنون بأحزانها، فكأنهم لم يكونوا، وآأنهم لم يأتوا ولم يذهبوا
  .                     أصدقائه أو من الأبعدين                                          حوال الأموات الذين يموتون من أقارب الإنسان و أ                 وآذلك التفكير في 

      حمول     ــــ              م بأنك بعدها م ـ  عل ا ف   ***                   لت إلى القبور جنازة    ــــ       فإذا حم
              حدباء محمول        ٍ  على آلةٍ    ً يوماً   ***                  نثى وإن طالت سلامته    ُ بن أُ ا   آل 

                                 وتفكروا في الفناء وتذاآروا قصص  ،           حوال الأموات أ  ر            ّ خذوا في تذآّ أ                                       اذا صEاروا جماعة من أهل التقوى، و          ً   وخصوصEاً 
                                                                                 آثروا من الاسترجاع، فإنه ينبت في القلب حب الآخرة والزهادة في الدنيا، والتهيؤ        أ      بوا و  ح                   كوا وتباآوا، وانت              الماضين، وب 

  .                  عن الظلم والفساد                                             ّ للعمل الصالح، والتجافي عن زخارف الحياة، والكفّ
             وقد نقل لي  ،   ابر                                                                                                الصEالحين مEن السEابقين آEانوا يعقدون مثل هذه المجالس، ويكثرون الترداد على المق                ّ نّ إ  :               ولEذا يقEال   

          من قبر،       ً  ضعيفاً                                    ً    حتى من الزائرين ـ واذا به يسمع صوتاً       ـ                                          ة ذهEب إلEى المقEبرة حيث هي مقفرة                 ّ     ه ذات مEرّ    ّ نEّ  إ  :                أحEد الEثقات   
ُ   ِ    رَبِّ ارْجِعEEEُونِ    ...    : (                                          سEEEمع مEEEن داخلEEEه إنسEEEانا يقEEEول    أ                                                   قEEEال فدنEEEوت، واذا بقEEEبر غEEEير مصEEEموم، و     ِ  ْ ُ    ِ  ً  ِ                 أَعْمEEEَلُ صEEEالِحاً فEEEِيما    ،َ  ِّ    َ  ْ  َ 

ْ  ُ   تَرَآEْتُ   َ    :            ، قال الرواي         ً عمل صالحاً ا           قد رجعناك ف  :                                                    حEاح والترداد والتكرار، وإذا بالقائل يرد على نفسه             وبعEد الإل    ) ١٣٨٥  )(   ...َ 
   :                                               قد خرج من القبر وهو مغبر مترب آاسف البال، قال   ـ                              ـ ويقصEد والEدي، رحمEه االله    )                      السEيد مEيرزا مهEدي    (               واذا بEي أرى   

  .        الحياة                          ن لا أذآر ذلك لأحد ما دام في أ                   ي العهود والمواثيق      ّ خذ منّ أ          فلما رآني 
                              يريد الدخول في القصر والخدم       ً  زاهداً ّ نّ أ                                    في قصره وحوله وزراؤه، وإذا به يرى                      ً     أحEد الملوك آان جالساً   ّ نّ أ           ويEروى   

                                       ـ أي محل المسافرين ـ فاستشاط السلطان  )     الخان (                                      يمEنعوه عEن الاستراحة برهة في هذا                                َ               يدفعونEه فيحEتج علEيهم، بأنEه لEمَ         
    إنه   :            قال الملك ؟       فما هذا  :             قال الزاهد ؟                     وآEيف تقEول هذا خان    :            قEال له   ،           لمEا حضEر                                         ، وأمEر مEن يحضEر الEزاهد لديEه، ف         ً   غضEباً 

        ثم لمن؟   :                  لأبي، قال الزاهد :                 ثم لمن؟ قال الملك  :              ي، قال الزاهد   ّ لجدّ  :                          لمEن آان قبلك؟ قال الملك   :                   قEال الEزاهد     .              قصEر ملوآEي   
   ؟                 خان محل المسافرين  ال                 ررت انه خان أليس        فقد أق   :             فقال الزاهد   .         لولدي  :                    ثم لمن؟ قال الملك     :                          لEي، قEال الEزاهد       :              قEال الملEك   

                                                            وهكذا أنت تعترف بنزولك فيه وارتحالك بعد قليل ليخلفك ابنك؟  ؟                                                                 وألEيس أبEوك وجEدك آانEا مسEافرين نEزلا فEيه ثEم ارتحEلا           
  .                          عن القصر، والتحق بالزاهد     ً ل ليلاً                    ّ فانتبه الملك، ثم تسلّ
    فما   ،      الموت  :                        وما هو يا رسول االله؟؟ قال  :    قيل          م اللذات             آثروا ذآر هاد أ    ): (                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (                  قEال رسEول االله     

   ).١٣٨٦  )(               ة إلا اتسعت عليه                                                         ّ ذآره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدّ
                    شبه فإذا ذآر الموت،  أ                                                                                         إن الانسEان ربمEا تضيق عليه الدنيا، بسبب فقر أو مرض، أو موت قريب أو ذهاب جاه، أو ما       

 Eّيا،        ّ وتذآEناء الدنEد و     إ   و                    ر فEى زوال، لابEه إلEان حالEرح، و  أ                                  ن آEأ            ن ينش     Eّو همEه، ويجلEع نفسEالعكس، ربما تتسع     ..  ه                     ّ       ن تتسEوب                     
              ر، وذآر الموت       ّ ر وتفكّ          ّ ، فإذا تذآّ       ً ، وخبالاً                                             ً  ، حتى انه اذا بقيت له تلك الحالة، سببت طغياناً       ً  آثيراً                        ً   الدنEيا لإنسان، ويفرح فرحاً 

                                                                ، وعدم مبرر للفرح بما أوتي من مال أو جاه أو ما أشبه، فحبذا تذآر                                   ن يحزن لانه يعلم عدم بقاء الحالة    أ                   والEبلاء، لا بد و    
  .          للحالتين      ً  ناجعاً          ً الموت دواءً

    ارة         ّ الموت آفّ   : ( )                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال    ) ١٣٨٧  )(                   تحفة المؤمن الموت      ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (      وقال  
   ).١٣٨٨ ( )        لكل مسلم

                                                 
 .١٠٠ ـ ٩٩آية : لمؤمنونسورة ا ـ  ١٣٨٥
 .٣/٤٠:  ـ جامع السعادات ١٣٨٦
 .٣/٤٠:  ـ جامع السعادات ١٣٨٧
 .٣/٤٠:  ـ جامع السعادات ١٣٨٨



 

)١٩٦( 

                 ن يكEEون المEEوت  أ                                               دنEEيا سEEجن المؤمEEن؟ آمEEا أن مEEن الطبيعEEي                       للمؤمEEن، أليسEEت ال                 ً       ن يكEEون المEEوت تحفEEةً أ                ومEEن الطبيعEEي 
  .     ً  وخطأً                                                              ً ارة، فإن شدائدها وأهوالها تذهب بالذنوب التي اقترفها المؤمن جهلاً  ّ آفّ

       نعم من     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                            هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال    ):                        صEلى االله عليه وآله وسلم  (                  وسEئل الرسEول     
           Eيلة عشEيوم واللEي الEوت فEر المEرة                                                 يذآEرين م          )(  ١٣٨٩ (    الEوق       )    ه وسلمEيه وآلEلى االله علEص                           ) :(    ه                       ّ آثروا من ذآر الموت فإنّ أ  

   ).١٣٩١  )(                ً آفى بالموت واعظاً    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال    ). ١٣٩٠  )(           د في الدنيا             ّ ص الذنوب ويزهّ   ّ يمحّ
   ره     ّ  تفكEEّ          والمEEوت ـ    ...        ً    وحسEEاباً                             ً          واتEEرك الفسEEاد، فEEإن وراءك موتEEاً ،             عمEEل الصEEلاح إ  :         ن يقEEول أ                                  فEEإن آخEEر مEEا يعEEظ الواعEEظ 

  .                ده الواعظ الخبير                                          ّ ره ـ يولد في النفس نفس هذا الشعور الذي يولّ    ّ وتذآّ
                                               جEEاء المEEوت بمEEا فEEيه، وجEEاء بالEEروح    ،              مEEن المEEوت                     ّ        المEEوت المEEوت، ألا ولا بEEدّ     ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEEال 

   ).١٣٩٢  )(        ا رغبتهم                                                                   ة المبارآة إلى جنة عالية، لأهل دار الخلود، الذين آان لها سعيهم، وفيه              ّ والراحة، والكرّ
    هبط           ُ ة إلى ما اُ                                    ّ    ـ فEإذا ذهب الانسان إلى الجنة آانت آرّ  )              علEيه السEلام   (                                                        ان الانسEان هEبط مEن الجEنة ـ آمEا فEي قصEة آدم          

  .                                                          ً منه، وفيها من البرآة والخير الدائم، ما ليس لشيء غيره إطلاقاً
                                  ل بيEن العينيEن، وذهب الأمل وراء                                                   ذا اسEتحقت ولايEة االله والسEعادة، جEاء الأجE         إ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

   ).١٣٩٣  )(     الظهر                                                                               الظهر، وإذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الأمل بين العينين، وذهب الأجل وراء
  .               ر وعمل وما أشبه      ّ ر وتذآّ                                                          ّ والاستحقاق لا يكون إلا بالمقدمات التي يهيئ الانسان لها، من تفكّ   ..           تشبيه لطيف

       صلى االله  (                   فقد ذآر عند الرسول    ..          الإنسEان؟                                         آEيف ذآEر المEوت يؤثEر فEي مEيزان                                                    ولEنقف قلEيلا عEند هEذا الحديEث لنEنظر        
                      آيف ذآر صاحبكم للموت؟    ):                         صلى االله عليه وآله وسلم    (                                                  رجEل، فأحسEن الحاضEرون الثناء عليه، فقال            )                       علEيه وآلEه وسEلم     

   ).١٣٩٤  )(       هنالك            صاحبكم ليس    ّ  فإنّ : )                     صلى االله عليه وآله وسلم (    قال    ..                        ا نكاد نسمعه يذآر الموت     ّ ما آنّ  :      قالوا
                                         من لا يعد نفسه للحساب لا يعمل عمل من يعد  ّ نّ إ                                                                     انEه ليسEت له مرتEبة راقEية، وآEيف تكون له، وهو لا يذآر الموت؟        

                                         ، أرأيت من يكون له مستقبل خطر، آيف يكون                     ً ن يذآر الحساب آثيراً أ                                                       نفسEه للحسEاب، والEذي يعEد نفسEه للحسEاب لا بEد و       
         بله وليس  أ  ه       ّ علم أنّ ا                                                                       رأيEت مEن له مسEتقبل خطEير ثEم لا يفكEر ولا يEتذاآر حوEله، فE                       ة له؟ فEإذا           ّ     عEداد العEدّ   إ                فEي ذآEره، و       ً   دائمEاً 

  .          بحازم عاقل
       أآثرهم    ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                أي المؤمنين أآيس وأآرم؟ فقال     (   : )                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                  وسEئل الرسول    

   ).١٣٩٥  )(              ا وآرامة الآخرة                                                 هم استعدادا له، أولئك هم الأآياس، ذهبوا بشرف الدني           ّ  للموت وأشدّ    ً ذآراً
   قل  أ                               فEي الدنEيا، لا يصEل إلEى            ً    ومقامEاً                 ً       شEد الEناس اغتEباطاً    أ   ّ نّ أ                                                          الآخEرة شEيء مدهEش ثوابهEا ومدهEش عقابهEا، حEتى           ّ نّ إ

   ..        الآخرة  في                ً قل الناس عذاباً ُ اُ                          فEي الدنيا لا يصل إلى          ً     وسEوءاً                ً         شEد الEناس عذابEاً      أ   ّ نّ أ                                              مسEتويات الصEالحين فEي الآخEرة، آمEا           
                                 تEEارك الدنEEيا بEEنظر الإسEEلام                  ّ       ن يEEترك الدنEEيا فEEإنّ أ                                                  ي يحصEEر أمEEره فEEي الآخEEرة، ولEEيس معEEنى هEEذا                                ولEEذا آEEان الأآEEيس هEEو الEEذ

  .                                ن يترك الدنيا التي هي وبال وخبال أ                ممقوت، بل معناه 
   ).١٣٩٦  )(                                                        آثروا ذآر الموت فإنه لم يكثر ذآره إنسان إلا زهد في الدنيا أ    ): (          عليه السلام (                  وقال الامام الباقر 
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)١٩٧( 

                                                                  أنت حملت جنازة، فكن آأنك أنت المحمول، وآأنك سألت ربك الرجوع إلى        إذا      ): (        ه السلام    علي (                             وقEال الإمEام الصEادق       
                           لهم عن آخرهم، ثم نودي فيهم             ّ  لقوم حبس أوّ    ً   عجEباً     ): (              علEيه السEلام   (           ثEم قEال     ) ١٣٩٧  )(                                          الدنEيا ففعEل، فانظEر مEاذا تسEتأنف       

                             رة، حتى نلحق بهم، فإذا التحق                                                                لقEد حEبس الأمEوات الذيEن قبلEنا، عEن الارتحEال إلى الآخ            ) ١٣٩٨  )(                           بالرحEيل، وهEم يلعEبون     
                   ه نودي فينا بالموت      ّ  فكأنّ ،                         ً  وقد علمنا إنا نموت جميعاً   ـ                                                                      البشEر آلهم بقافلة الأموات آانت القيامة الكبرى، ثم الجنة أو النار      

                 ا مشغولون باللعب           ّ   ا نمEوت لكنّ                                         ّ                الأمEوات الذيEن قبلEنا وهEم عEبرة، وعلمEنا بأنEّ          :                                                       ـ فهEذان سEببان لأن نجEد فEي العمEل الصEالح             
  !        العجب؟  ّ شدّ أ                      أليس في هذا ما يستدعي   .       ً  ولعباً     ً  لهواً                           ّ اللهو، بالدنيا التي ليست إلاّ و

           حبائك عنك،  أ                      وصالك في قبرك، ورجوع   أ   ع                       ّ     اذآر يا أبا محمد، تقطّ       : (             لأبEي بصEير     )                علEيه السEلام    (                           وقEال الامEام الصEادق       
                          ي عليك ما أنت فيه قال أبو    ّ   يسEلّ         ذلEك      ّ    فEإنّ  ،                                                                                        اذا دفEنوك فEي حفEرتك، وخEروج نEبات المEاء مEن مEنخريك، وأآEل الEدود لحمEك              

   ).١٣٩٩ (        الدنيا                      ّ ى عني ما أنا فيه من همّ   ّ  سلّ                  ّ  فو االله ما ذآرته إلاّ :    بصير
  .                              هي الدود، وما أهوله من فجيعة )          نبات الماء (

       م الخد     ـــــ        راب بناع  ــ       يطأ الت   ***                         من آان لا يطأ التراب برجله
                             ا حEتى تEتقطع أوصEEالنا ولا        ونEن  ه أ                      فEي جسEمنا، فمEEا         ً    صEغيراً                                   ً              يEاالله، لقEEد آEنا نEداوي بEألف دواء جEEرحاً     : )               تقطEع الأوصEال   (

           صبح الانسان  أ                              نفسهم لأقل آارثة تنزل بنا؟ لقد  أ                                                        أيEن هEم، وقEد آEانوا يهEتمون بأمورنEا، ويفدون         : )                رجEوع الأحEباء    (       دواء؟  
  ج    خرو (                                                               هEم اشEتغلوا بأنفسهم، ونسوا من آان يكدح ويتعب ويسهر لهم         ّ نّ إ                              ، فEلا قريEب ولا صEديق،               ً     فEريداً                ً         فEي القEبر وحEيداً     

                                                                        ذا سEEقطت علEEى وجوهEEنا، فمEEا هEEذه الديEEدان التEEي تخEEتلف ذاهEEبة   إ                ة مEEن الEEتراب                         ّ         لقEEد آEEنا نطEEارد الEEبعوض وذرّ  )               نEEبات المEEاء
                 ً  والدفع، وأخيراً            ّ  حتى في الذبّ       ً  ولا طولاً                                ً جمل موضع هو الوجه، ثم لا نملك حولاً أ                                            وراجعEة مEن أعEز موضEع هو المخ إلى          
  . ه   ّ  حقّ                                                        َّ ها من فجيعة؟ ويا له من هول؟ لو بكينا له طول العمر لم نؤدَّ    يا ل    ...                                     أخذت الديدان تأآل اللحوم بكل اطمئنان

           جان والحلل     ـــــ       ة والتي      ّ ن الأسرّ    ــــ  أي   ***                 من بعد ما دفنوا           ٌ ناداهم صارخٌ
               ها الدود تنتقل      ــــــ        وجوه علي ـ      تلك ال   ***                           فأصبح القبر عنهم حين سائلهم

     آلوا أ      قد                    فأصبحوا بعد طول الأآل   ***           وما شربوا                   ً قد طالما أآلوا دهراً
           د االله، ويرق  ي                                                                                ذآEر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقلع منابت الغفلة ويقوي القلب بمواع              ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

   ).١٤٠٠  )(                         ي نار الحرص، ويحقر الدنيا ف ط                           ُ الطبع، ويكسر أعلام الهوى، ويُ
  :       للموت              ً ن يهيئ برنامجاً أ                  فاللازم على الانسان 

  .                 و مقدار خمس دقائق           الموت، ول                   ً فيتذآر آل يوم صباحاً  )    ً أولاً   (
  .                                                                                ثم يعمل بما يقتضي الاستعداد له من الإيمان والعمل الصالح والانقلاع عن المأثم والمظالم  )      ً ثانياً (
  .              ر الناس بالموت     ّ ن يذآّ أ  )      ً ثالثاً (
  . ة       ّ  ولو مرّ ً اً                     ّ ن يزور المقابر أسبوعيّ أ  )      ً رابعاً (
  .                       ن يكتب وصيته ويحضر آفنه أ  )      ً خامساً (
  . ة                               ّ تعرض لهذا الشأن آل أسبوع ولو مرّ                    ن يطالع الكتب التي ت أ  )      ً سادساً (
  .                                                   ن يحضر الجنائز والمغتسلات والمآتم والفواتح، وما أشبه أ  )      ً سابعاً (
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)١٩٨( 

                    ، لتذاآر الموت فيها  .                                                                           ن يعقEد المجالس الدورية المنعقدة من أهل التقوى والصلاح آل أسبوع مرة          أ               ولEو تمكEن       )      ً   ثامEناً  (
   .         الدنيا ي   ونع

         ولكن ليس   :                                ما يقارب المائة، ثم أردف قائلا :      فقال ،                 ، فسEألت عن عمره                                     ً                  ذهبEت ذات مEرة إلEى زيEارة ثEري آEان مريضEاً          
   !!                                                    وة في الرآبتين، وهي التي أجلستني عن الخروج عن المنزل ا               بي من مرض إلا رخ

                                                                                                                       وذهبت ذات مرة أخرى إلى ثري آخر آان قد أصيب بالفالج، وعمره ما يقارب التسعين ـ آما قال أهله ـ فقال ـ بلسان               
                    ليس بك من مرض، إلا  :                             لقد ذهبت إلى الأطباء فقالوا لي  :           مبعثرة ـ                ً       فهEم آلامEه إلا نEتفاً                 ُ       لمEرض فEلا يكEاد يُ                           يتلعEثم مEن أثEر ا      

   !!       فعل آذا أ  ن  أ                                                    ن لو رجعت إلى حالتي السابقة ـ ويقصد قبل عشرين سنة ـ  أ         وقد نذرت   )               نوم بعض الأعصاب (
     إلا                ً ك من جسدها شيئاً     ّ ن تحرّ أ  ن          ّ ى لم تتمكّ                                                          إمEرأة معمEرة، فEي دارهEم، أصEيبت بالسEكتة، حت           ّ نّ إ    ...                         ونقEل أحEد الأصEدقاء     

                               ماذا تريدون مني وليس بي شيء من   :      فقالت   ..     أوصي  :           قالوا لها    ..              بكل صعوبة                                   ً             الوسEطى والبنصEر مEن أصEابعها، تحريكاً        
    !!! ً اً                         ّ عجيب أمر الانسان، وعجيب جدّ   !!         ك أصابعي                     ّ المرض ألا ترون آيف أحرّ

    اضر                   وبين يديه عزرائيل ح   ***                       يرجي المرء ما أن لا يراه
                                                                               الهEرب يEنفع؟ لكEن القلEب اذا قسEى، وأطبق الجهل على العقل، تكون النتيجة                                     ّ                 انEه يهEرب حEتى مEن ذآEر المEوت، وآEأنّ         

  !    آهذه
              ّ نزل الموت حقّ أ   ما     ): (          عليه السلام (                                                                                               نظEر الEبون الشاسEع بيEن القصEص المEتقدمة وبيEن قEول الامEام أمEير المؤمنيEن                     ا ف

                                   مEا من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك      ): (              علEيه السEلام   (           م الصEادق                وقEول الامEا     ) ١٤٠١  )( ِ هِ  ِ جلEِ  أ         مEن        ً     غEداً              َّ         منزلEته مEن عEدَّ     
   نس  آ                    واالله لابن أبي طالب        ): (           عليه السلام  (                               وقEول الإمام أمير المؤمنين        ) ١٤٠٢  )(                                             المEوت يتصEفحه آEل يEوم خمEس مEرات           

   ).١٤٠٣  )(                          بالموت من الطفل بمحالب أمه
  .                                                           وقد آان الصالحون ينتظرون الموت، إنتظارهم لمن وعدهم بعد ساعة

                                                                   لقEاء االله، ولا تكEره لقEاءه، فEإن االله يحب لقاء من يحب لقاءه،          ّ   حEبّ  أ    ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (               رسEول االله            قEال 
   ).١٤٠٤  )(                        ويكره لقاء من يكره لقاءه

 
 
 

 الحياء
 

                رى الانسان عليه،    ُ ن يُ أ                                     لع عليه أحد أم لا؟ ومن الأمور ما يقبح                                             ّ                      إن مEن الأمEور مEا يقEبح آEون الانسEان عليه سواء أطّ               
  .            لم الانسان به     ّ ن يتكّ أ            مور ما يقبح       ومن الأ
                                     فEرض طرف مقابل، ففي الوحدة والخلوة،    )         الحEياء  (                 خEذ فEي معEنى     أ      نعEم     ..                                        هEو الEتحفظ مEن الأمEور الEثلاثة           )         الحEياء  (   و  

   ..    ً مثلاً  )        الملائكة (          سبحانه أو   )     الرب (                                                                آمEن يلعEب بلحمEه فإنه خلاف الحياء من النفس، أو من              )       الEنفس  (                        يكEون الحEياء مEن       
                     ح التEي تطابق العقل   ئ ا ب        آالقE    ـ     ً    ذاتEاً                        ً          والقبEيح، قEد يكEون قبEيحاً     )                          الطEرف المقEابل الحاضEر    (                      كEون الحEياء مEن                         وفEي المجلEس، ي    
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)١٩٩( 

                ً وقد يكون قبيحاً   ..                             تهم، آالتضEارط عEند الفساق   ا                                    لEدى الEناس لانحEراف فEي عEاد       ا                        وإن زالEت قباحEته          ـ                        والشEرع علEى قEبحها     
    ...        لعرف خاص

  .                  ضد الحياء مذمومة   وهي  )        الوقاحة (       محبوب و  )       الحياء (                 وعلى أي حال فـ 
   ).١٤٠٥  )(                                  الحياء من الأيمان، والإيمان في الجنة    ): (          عليه السلام (                   قال الامام الصادق 

   ).١٤٠٦  )(           من الإيمان   ـ                                                الحياء والعفاف والعي ـ أعني عي اللسان لا عي القلب    ): (          عليه السلام (     وقال 
              وهل يكب الناس  (  :  )              عليه وآله وسلم       صلى االله  (                    فقEد قEال رسول االله      ..                                          السEكوت، تشEبيها له بEالذي لا يفصEح      )      العEي  (  و 

   ).١٤٠٧  )(                                     على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم
                                                                                     الحEEEياء والإيمEEEان مقEEEرونان فEEEي قEEEرن فEEEإذا ذهEEEب أحدهمEEEا تEEEبعه           ( :    ً    أيضEEEاً  )                  علEEEيه السEEEلام  (                             وقEEEال الامEEEام الصEEEادق   

   ).١٤٠٨  )( ه    صاحب
                               جموعEة مEن الفضEائل، فEإذا                                                                                                         فمEن ذهEب حEياؤه لا أيمEان له، ومEن ذهEب إيمانEه لا حEياء له، فEإن الإيمEان عEبارة عEن م               

  .                                 المرآب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ّ نّ أ                               انتقص أحدها لم يكن الإيمان، آما 
   ).١٤٠٩  )(                     لا إيمان لمن لا حياء له (   :               ـ بهذا المعنى )          عليه السلام (     وقال 

    لزم       ولذا ي   ..                                                                                                       وقEد وآل االله سبحانه حب الناس بالحي العفيف، بخلاف الوقح المستهتر، فإنه لدى الناس مذموم ممقوت             
            بها لينال    ً صفاً                                                                            ّ ن يواظب حتى يتصف بهذه الصفة الحسنة، وحتى يطرد من نفسه صفة الوقاحة، إن آان متّ أ              علEى الانسان   

  .                             مرضات االله سبحانه، ومرضات الناس
 
 
 

 العصيان
 

                                                                                                                  مEن الEناس مEن يواظEب علEى أمEره، حEتى لا يخرج عن المنهاج المستقيم، والجادة التي عبدت له، والدستور المقرر،         
                                                                                                        كون ذلك ملكة له، لا يصدر إلا عنها، ولا يواظب إلا عليها، ولا يزيغ قيد شعرة وإن مالت به نفسه ذات مرة، أو غلبت      فEي 

  .                                  ب، رجع وتاب، ولزم الشارع مرة ثانية            ّ هواه حتى تنكّ
  .                       ن عصي فلا يبالي بالمعصية إ                               ، إن أطاع فلا عن ملكة واستقامة و                          ً ومن الناس من آان أمره فرطاً

  .                                                                   ان توجدان عند آل فئة من الناس الذين لهم منهج خاص، وأمامه طريق مسلوك             وهاتان الحالت
  .                                    وإنما الكلام هنا حول إطاعة االله ومعصيته

                                   االله سبحانه الذي خلق الانسان والكون    ّ فإنّ  ..                      تنكب وانحراف وفشل    :           والعصيان  ،                              جمEال واسEتراحة ونجEاح       :           فالإطاعEة 
                                                          وعلى وفق الحكمة والمصلحة، فكل زيغ عن منهاجه سبحانه خبال                                                  هEو الذي وضع الدستور والمنهاج على طبق الفطرة،    
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)٢٠٠( 

ْ  ِ   وَالْعَصEEْرِ   : (                                                                     وخسEEارة، خسEEارة فEEي الدنEEيا، وفEEي الديEEن، ولEEذا قEEال تعEEالى   َ ْ  ٍ       إِنَّ الإِنْسEEانَ لَفEEِي خُسEEْرٍ  ،  َ ْ   ُ    ِ َ  َ    ْ ِ َ  ُِ          إِلاَّ الَّذِيEEنَ آمEEَنُوا وَعَمِلEEُوا   ، ِ  َّ    َ     ُ  َ    َ   َِّ   َّ  ِ
َ  ْ   ِ   َّْ  ِ الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ    َ َ  ِّ  َ  ْ ِ   ْ  َ    َ َ   ِ    ِ َّ   ( ) ١٤١٠.(   

                                    والانسان مشغول بالطاعة آان في ربح،      ّ ذا مرّ إ                                                                     بالعصEر والEزمان، الEذي هEو سEبب خسر الانسان أو ربحه لأنه              ً ماً َ سEَ  ق
                                                                 آEEل إنسEEان فEEي خسEEارة، إلا المؤمEEن العEEامل بمEEا أمEEر االله     :                                                         والانسEEان لاه أو مشEEغول بالمعصEEية آEEان فEEي خسEEارة     ّ   ن مEEرّ إ و

         رف، وحتى  ح                                                    ل مEن الحEق والصEبر، حEتى يلEزم الجادة فلا ين                                 إلEى التواصEي بكE                                        ً                  سEبحانه، وحيEث يمEل الانسEان آEان محEتاجاً           
  .                     يستمر في العمل فلا يقف

  .                 ب نفسه عن العصيان                   ّ ئ نفسه للطاعة، ويجنّ     ّ ن يهيّ أ                       فمن الضروري على الانسان 
     من    ـ            ـ آما يظهر                                                                                 ً                             والإسEلام قEد حEذر مEن المعصEية غايEة الحEذر، فEي نEتف مEتفرقة من الأدلة، وبين لكل عصيان عقاباً                  

  .     حاديث         الآيات والأ
  .                                       ً  آما حذر عن العصيان والذنب، جملة وإجمالاً

                                             العEبد ليحEبس على ذنب من ذنوبه مائة عام،    ّ نّ إ   : (   ـ                      ـ فEي حديEث طويEل    )                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                  قEال رسEول االله     
   ).١٤١١  )(                                  ه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن ّ نّ إ و

  ت  ل ِ مِ                                        َ تك الأعمال الفاضحة ولا تأمنن البيات، وقد عَ                       لا تبدين عن واضحة وقد عم    ): (           عليه السلام  (                        وقEال أمير المؤمنين     
   ).١٤١٢  )(       السيئات

                                                                                                                                    فعلEى الانسEان أن لا يظهEر سEوأة غEيره، وإن آانEت واضEحة باديEة للعEيان، وإلا انكشEفت عورتEه، وهل هنالك أحد لا                        
  .                     جريرة له، ولا ذنب عليه

        اس ألسن    ــــ      ت وللن  ءا       فكلك سو   ***  يئ  مر ا                     لسانك لا تبدي به سوأة 
     Eيات فهEا البEيل                            أمEان بلEأخذ الانسEذي يEاب الEوإلا فليقلع                                 ً ن لا يأمن العذاب الذي ينزل به ليلاً أ             المسيء يجب  ّ نّ إ   .                                          و العق ،             

  .                                  عن الذنب أو يمحوه بالندم والاستغفار
         االله قضى  ّ نّ إ    ): (          عليه السلام (      قال  ،      لذلك      الإنسان        فليتنبه    ):             علEيه السلام  (                                               عجEب الأحاديEث مEا قالEه الإمEام الEباقر          أ       ومEن   
             خذ هذا الكلام  أ    وقد   ) ١٤١٣  )(                   يستحق بذلك النقمة                                                         ً        إلا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنباً           ً   حتماً     ً قضاءً
  :      فقال ،      الشاعر

   عم  ــ                    فإن المعاصي تزيل الن   ***    رعها ا                 اذا آنت في نعمة ف
  م      ــــــ      د النق   ـــ          الإله شدي   ّ فإنّ   ***                     وحافظ عليها بشكر الإله

                                                  القلب ليواقع الخطيئة، فما يزال به حتى يغلب عليه  ّ نّ إ                      للقلب من خطيئته،       فسد أ                 مEا مEن شيء          ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).١٤١٤  )(                فيصير أعلاه أسفله

                                                                             ، وقد تكون عن ملكة قلبية باعثة على الذنب فإذا صارت الخطيئة حالة للقلب، انقلب       ً  عابراً                    ً       الخطيEئة قد تكون عملاً     ّ نّ إ
  .            ث آل شر وإثم                                                      القلب عن صفائه ونظافته إلى آدرة نجسة، ويكون حينذاك مبع

   ).١٤١٥  )(           عنه الرزق ى                         إن العبد ليذنب الذنب فيزو    ): (          عليه السلام (     وقال 
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)٢٠١( 

                            ثر شهوته على طاعتي أن أحرمه  آ   ذا  إ           صنع بالعبد  أ          أدنى ما                 ّ   يقول االله تعالى إنّ      ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الصEادق       
                                    العلمEاء والصEلحاء ـ حسEب مجانسة                                             بالEتكلم مEع الملEوك والكEبراء، أو             الإنسEان                        أرأيEت آEيف يلEتذ        ) ١٤١٦  )(                 لذيEذ مناجاتEي   

                                                                          ة مEناجاة االله تعEالى، أآبر وأآبر، آيف والإنسان في ذاك الحال يناجي أعظم         ّ     لEذّ   ّ نّ إ  !                                مEع آبEير أو صEالح ـ؟         ه     لفEت  إ    و         الإنسEان 
                                                                           حEرم هEذه اللEذة حEتى انEه يكEون آالمEريض الEذي لا يعرف طعم الأآلة          ،        الإلEه         الإنسEان                                   آEبر الكEبراء؟ فEإذا عصEى          أ           الملEوك و  
  . ة     ّ الشهيّ

      وعزتي   :        فيقول ،                                                   مEا عمEل العEبد السEيئة فEيراه الEرب تعالى                              ّ           ئة فEلا يعملهEا، فإنEه ربّ           ّ     بسEيّ       ّ      مEن هEمّ       ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   
   ).١٤١٧  )(                            ً وجلالي لا أغفر لك بعد ذلك أبداً

                       بذنب، وذلك قول االله عز    ّ  إلاّ                                               ه لEيس مEن عرق يضرب، ولا نكبة ولا صداع، ولا مرض    ّ نEّ  إ       أمEا       ): (               علEيه السEلام    (          وقEال   
َ ِ   ٍ وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما آَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ آَثِيرٍ   : (  به          وجل في آتا   ْ  َ     ُ ْ  َ َ   ْ  ُ   ِ  ْ َ  ْ  َ َ  َ     ِ َ  ٍ  َ  ِ  ُ   ْ  ِ   ْ  ُ  َ   َ    َ)(  ١٤١٨).(   ١٤١٩.(   
   ).١٤٢٠  )(    به    ؤاخذ         آثر مما ي أ            وما يعفو االله     ): (          عليه السلام (       وقال 

       مهما          ب العصيان                                                                                    ّ                     المعصEية لا بEد لهEا فEي الدنEيا مEن جEزاء، فكEيف بالآخرة؟ ولذا يجب على الانسان العاقل أن يتجنّ            ّ نّ إ
 Eّر    ّ آلEى هذا الحديث المروي عن الإمام الكاظم      ،         ف الأمEر إلEعلى االله أن لا يعصى في دار إلا   ّ حقّ   : (   قال  )           عليه السلام (                                                    وانظ                             
   ).١٤٢١  )(                      ضحاها للشمس حتى يطهرها أ

                سEمع إلEى هذا    ا                                        وهEل يبطEئ بEه الجEزاء؟ آEلا، ف         ،              ضEة للخEراب                       ّ      ض للنكEبات، وداره معرّ                            ّ            فالعاصEي مEنقوص الEرزق، معEرّ       
        مثل هذا                          فEأي عEاقل يقEدم على     ) ١٤٢٢  )(                                             سEرع فEي صEاحبه مEن السEكين فEي اللحEم        أ                    العمEل السEيء      ّ نّ إ   : (                  الحديEث الشEريف   

   .                                     العمل الذي يسيء إليه في دنياه وآخرته
  .                                                          وقد يغتر العاصي بما يرى من تأخير العقوبة، ألا فلا يغترر لذلك

                        ً من بعد لأي حين تلهو غافلاً   ***             أتاك عقابها      ٍ  معصيةٍ    ّ فلربّ
          ً ن تك عاقلاً إ                 واقلع عن العصيان    ***       ن أتيته                 حذر عقاب الذنب حي ا ف

    اقلا    ــــ    مع                 ً ن بعد ما آانت ثوىً ـ م   *** ً اً    ــــ       ين بلاقع  ــ               هذي ديار الظالم
                                                                    ن تصدر منه المعصية ـ ما خلا المعصومين ومن يتلو تلوهم ـ فإن دواعي      أ    و       ّ   ، لا بدّ                               ً          و الانسEان مهمEا آان نظيفا نزيهاً       

  :                  ، ولذا يقول الشاعر ً اً                    ّ  الانسان مهما آان قويّ                                           الشهوات، ونوازع النفس، ومغريات الحياة، تجذب
                       آيف الخلاص وآلهم أعدائي   ***                         نفسي وشيطاني ودنيا والهوى

       سريع  :         وغEيره  ،                                                                      الEنزيه بطEيء الخطEأ نحEو العصEيان، سEريع الاسEتغفار والإنابEة         ّ نّ إ   :                                          وانمEا الفEرق بيEن الEنزيه وغEيره         
ْ             لَّذِيEنَ اتَّقEَوْا إِذا مَسEَّهُمْ طEائِفٌ مEِنَ الشَّيْطانِ تَذَآَّرُوا فَإِذا هُمْ       ِ  َّ   إِنَّ ا    : (                  قEال سEبحانه     ،                                                   الخطEأ نحEو الإثEم بطEيء الإنابEة والEرجوع             ُ     َِ     ُ َّ  َ  َ  ِ    َّْ     َ  ِ   ٌ  ِ    ْ  ُ َّ  َ     ِ  ْ  ََّ    َ   َِّ 

ُ   َ مُبْصِرُونَ  ِ ُ   َ وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ  ، ُ ْ   ِ  ْ ُ   َّ  ُ ِّ  َ      ِ  ْ  ُ  َ ُّ  ُ  َ  ْ  ُ  ُ   ْ  َِ )(  ١٤٢٣.(   
                  للتوبة والتجسيد    ً يراً    آب                               ً ة بالتوبة، وقد أرصد الإسلام رصيداً            ّ ، تدارك الزلّ                    ّ مراقبة نفسه، فإذا زلّ       الإنسان                  ولEذا يلزم على   

  .     إليها
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)٢٠٢( 

ِ   َ   إِنَّ االلهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ      ...    : (                قEال االله تعالى    ِّ  َ  َ ُ  ْ  ُّ  ِ  ُ َ   َ   ِ َّ َّ    ُّ  ِ  ُ  َ ِ   ً  َ  ُّ َ  تُوبُوا إِلَى االلهِ جَمِيعاً أَيُّهَا  َ وَ   ...   : (      اسمه       ّ وقال عزّ  ) ١٤٢٤  )(ِ  َّ    َ   ِ     َِ     ُ  ُ
ُ   َ   الْمُؤْمEِنُونَ   ِ  ْ  ُ                           االله والتائب من الذنب آمن لا             التائب حبيب     ): (                           صEلى االله علEيه وآله وسلم     (                         وقEال رسEول الإسEلام          ). ١٤٢٥  )(   ... ْ 
   ).١٤٢٦  )(      ذنب له

                بتوبة عبده من      ً  فرحاً  ُّ شدُّ أ     االله  ّ نّ إ (  :  )          عليه السلام (                           وندى، قال الإمام الباقر                                      ً                   وانظEر إلEى هEذا الحديEث الEذي يقطEر عطراً            
                                                          بEEEتوبة عEEEبده مEEEن ذاك الEEEرجل براحلEEEته حيEEEن        ً     فEEEرحاً  ُّ    شEEEدُّ أ                                                             راحلEEEته وزاده فEEEي لEEEيلة ظلمEEEاء فوجدهEEEا، فEEEاالله          َّ       رجEEEل أضEEEلَّ

   ).١٤٢٧  )( ا    وجده
                                                                                                                    االله سEبحانه لا يفرح مثل فرحنا، ولا يحزن مثل حزننا، وإنما المراد بهذا الحديث، وأمثاله، فعله، تعالى بالعبد فعل          ّ نّ إ

                   فما هي الغاية التي   )            ترك المبادئ ا             خذ الغايات، و (                                                                        الفEرح أو الحزيEن، أو الغاضب أو ما أشبه، ولذا قيل بالنسبة إليه تعالى    
                                                         وغايEة الغضبان عقاب من أغضبه وهكذا، واالله يفعل الإحسان، أو      ...                                  هEا الإحسEان إلEى مEن أفEرحه       ّ نّ إ                            ينتهEي إلEيها الفEرح؟       

  .                                  العقاب، بالنسبة إلى من أطاع أو عصى
                                                                                             التائEEب مEEن الذنEEب آمEEن لا ذنEEب له، والمقEEيم علEEى الذنEEب، وهEEو مسEEتغفر مEEنه            ): (              علEEيه السEEلام (                         وقEEال الإمEEام الEEباقر  

   ،                    آلامه هراء واستهزاء    ّ  فإنّ       ً  وثالثاً             ً ثم أساء ثانياً  .                               نEادم مEن إسEاءتي إليك       ي ّ نEّ  إ  :                           أرأيEت مEن قEال لEك         ) ١٤٢٨  )(           آالمسEتهزئ 
                                                                                                                                    وآذلEك مEن يذنEب ويسEتغفر انEه ـ وإن لEم يقصEد الاسEتهزاء ـ لكEنه آالمسEتهزئ، فلEيقلع الانسEان مEن الذنEب حتى لا يكون                  

                          ٍ ن ضعيف، وآيد الشيطان مغرٍ                                                                 ر الذنEب الEذي يعقEبه الEندم حقEيقة لا يضEر، فEإن الانسEا                 ّ      نعEم تكEرّ       ...                   ولا آالمسEتهزئ        ً   عاصEياً 
       علEEيه  (                                         وهكEذا، ولEذا قEال الإمEام الصEادق              ً   ، وثالEثاً                                                               ً                         فEربما أذنEب الانسEان ثEم نEدم حقEيقة، ثEم وقEع فEي إحEبولة الشEيطان ثانEياً            

                         صابته فتنة ندم وتاب توبة  أ                                  يعني آثير الذنب آثير التوبة فكلما   ) ١٤٢٩  )(                                      ان االله يحب من عباده المفتن التواب          ): (     السلام
  .      حقيقية
     عليه  (                    وآيف يستر عليه؟ قال   :           قال الراوي  )                    ، أحبه االله فستر عليه ً اً      نصوح                 ً        ذا تEاب العEبد توبEةً     إ    ): (               علEيه السEلام    (   ل       وقEا 
                             ن اآتمي عليه ذنوبه، فيلقى االله  أ                                                                                        ينسEي ملكEيه، مEا آانEا يكتEبان علEيه، ويوحي إلى جوارحه والى بقاع الأرض                      ): (       السEلام 
   ).١٤٣٠  )(         من الذنوب                                         وجل حين يلقاه، وليس شيء يشهد عليه بشيء   ّ عزّ
            الانسان قد  ّ نّ إ               لديهم، أرأيت                                  ً               شEبه حEتى ذنEب عEبده حEتى لا يكEون مهانEاً        أ                            ن ينسEي االله الملكيEن ومEا     أ                  ه غايEة الفضEل     ّ نEّ  إ

  .          ه في زمان؟      ّ  في حقّ                      ً  لديه، لأنه اقترف إساءةً                                         ً  ثم يغفر ذلك له ذنبه، لكن الانسان يبقى خجلاً                 ً يذنب إلى أحد ذنباً
  :                    قرأ الآيات الكريمات   ّ  ثمّ ،    خصال                        االله أعطى التائبين ثلاث ّ نّ إ   :       في حديث  )  م         عليه السلا (                    وقال الإمام الصادق 

ِ  ُّ    َّ َّ ِ   َ إِنَّ االلهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ   ... (    ـ  ١  ُ  َ   َّ  ِ...   )(  ١٤٣١.(   
ِ  ْ                                  الَّذِيEEEEنَ يَحْمِلEEEEُونَ الْعEEEEَرْشَ وَمEEEEَنْ حَوْلEEEEَهُ يُسEEEEَبِّحُونَ بِحَمEEEEْدِ رَبِّهEEEEِمْ  (    ـ  ٢ ِّ  َ   ِ  ْ  َ  ِ  َ   ُ ِّ  َ  ُ  ُ  َْ  َ   ْ  َ  َ   َ  ْ  َ  ْ   َ   ُِ  ْ  َ  َ َ    ُ               فَاغْفEEEEِرْ لِلَّذِيEEEEنَ تEEEEابُوا     ...  َِّ     َِّ ِ   ْ  ِ ْ َ           وَذلEEEEِكَ هEEEEُوَ ا   .  .. َ   ُ   َ ُ      لْفEEEEَوْزُ َ  ِ   ْ  َ ْ
ِ   ُ الْعَظِيمُ  َ  ْ )(  ١٤٣٢.(   
َ  َ                 وَالَّذِيEنَ لا يَدْعEُونَ مEَعَ االلهِ إِلهEاً آخEَرَ            (      ـ    ٣    ً  ِ   ِ    َ  َ   َ   ُ  ْ  َ    َ ُ     ً                      يُضEاعَفْ لEَهُ الْعEَذابُ يEَوْمَ الْقEِيامَةِ وَيَخْلEُدْ فEِيهِ مُهانEاً                ..  . َ  َِّ     ِ   ِ  ْ  ُْ  َ َ   ِ  َ    ِ ْ   َ  ْ  َ  ُ    َ  ْ   ُ  َ  ْ  َ َ  َ إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ  ، ُ      َ   َ     ْ  َ  َّ  ِ ...    

ِ    ً وَآانَ االلهُ غَفُوراً رَحِيماً  َ   ً   ُ َ   ُ    َ    َ)(  ١٤٣٣.(   
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)٢٠٣( 

   ).١٤٣٤ ( ) ن ّ   وّابو      ون الت  ّ  فتّـن                   العباد إلى االله الم  ّ حبّ أ (   : )          عليه السلام (                        وقال الإمام موسى بن جعفر 
                                                                                                                                ثEم ان الانسEان اذا أسEاء إلEى شEخص أو حكومEة أو مEا أشEبه، آان الغالب عدم غفران المسيء إليه، اذا ندم المسيء                     

  :                                      ولEو آانEت آثيرة، فعن القرآن الحكيم    .                                                                                                     وأظهEر الEندم لكEن االله سEبحانه بفضEله وآEرمه، يقEبل الEتوبة ويعفEو عEن السEيئات                      
ِ   ِ  ِ                هEُوَ الEَّذِي يَقEْبَلُ الEتَّوْبَةَ عEَنْ عEِبادِهِ          َ وَ (   ْ  َ   َ  َ ْ َّ     ُ  َ  ْ َ   ِ َّ    َ َ  وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ االلهَ يَجِدِ االلهَ    : (              وفEي آية أخرى    ). ١٤٣٥  )(ُ     ِ  ِ  َ  َ    ِ  ِ ْ  َ ْ  َ َّ  ُ  ُ  َ  ْ َ  ْ  ِْ  َ  ْ  َ  ً   ُ   ْ  َ  ْ  َ  ْ  َ  َ

ِ    ً غَفُوراً رَحِيماً  َ   ً   ُ َ)(  ١٤٣٦.(   
                      ندمEEEتم لEEEتاب االله                                                            لEEEو عملEEEتم الخطايEEEا حEEEتى تEEEبلغ السEEEماء، ثEEEم      ): (                                  صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه وسEEEلم  (                     وقEEEال رسEEEول االله 

   ).١٤٣٧  )(     عليكم
                                                              س حEتى تEبلغ السماء؟ انها لو آانت بهذا المقدار الهائل تكفيه                           ّ              ، فكEم مEن هEذه الأجسEام تEتكدّ                              ً            لEو آانEت الخطايEا أجسEاماً       

                                                                ل االله سبحانه سيئاتهم حسنات ـ في بعض الأحيان ـ فهل رأيت أآرم من االله                                       ّ                الEتوبة الصEادقة فEي نسEفها ومحوهEا، بEل يEبدّ        
                                                                          ذا أذنب الانسان لم يقطع لطفه عنه، ولم يعاجله بالعقوبة وبعد ذلك لو ندم       إ                             تفضل بدون استحقاق، ثم       : ً لاً ّ وّ                   سEبحانه، إنEه أ    

                                                                        الأم والأب وهمEEا أرأف الEEناس بEEالولد، ثEEم عصEEاهما الولEEد، قطعEEا   ّ نّ إ    ...                                                   اتEEاب عفEEى عEEنه وسEEتر علEEيه وأعطEEاه حسEEنات    و أ
                                     لكن االله هو وحده أرحم الراحمين الذي ،                 في آثير من الأحيان                   لEم يقEبلا عذره                                        ً                     لطفهمEا عEنه، ولEو خالفهمEا ثEم جEاء معEتذراً             

  .                                           للطف والإحسان، حتى بالنسبة إلى أعظم المذنبين ا               ّ  من صفاته الأبديّة
  .                                    العبد ليذنب الذنب، فيدخل في الجنة ّ نّ إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                                                      اسEمع إلEى هEذا الحديEث الEذي قالEه رسEول االله          

   ).١٤٣٨  )(                حتى يدخل الجنة ً اً                            ّ يكون نصب عينيه تائبا منه فارّ  :   ال                     آيف ذلك يا رسول االله؟ ق  :    قيل
            االله بالذنب  ه      يدخل :     قيل ،                                          الرجل ليذنب الذنب فيدخله االله به الجنة     ّ نّ إ    ): (               علEيه السEلام    (                                            ومEثله مEا قالEه الإمEام الصEادق           

   ).١٤٣٩  )(          دخله الجنة                     لنفسه فيرحمه االله، في      ً  ماقتاً                        ً ه ليذنب فلا يزل منه خائفاً ّ نّ إ    نعم    ):           عليه السلام (           الجنة؟ قال 
                 قال الإمام الصادق   .  ب           ّ ه يتوب ويؤدّ                         ّ ن أذنب الانسان بل يؤجل لعلّ إ                                                             أمEا بالنسEبة إلEى آEتابة الذنب، فإنه لا يسجل بمجرد           

              ن مضت الساعات  إ                                                  له االله سبع ساعات، فإن استغفر االله لم يكتب عليه شيء، و                        ّ العبد المؤمن إذا أذنب أجّ    ): (          عليه السلام (
               الكافر لينسى  ّ نّ إ   و ،                                                              المؤمEن لEيذآر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له    ّ نّ إ   و ،      سEيئة                              ولEم يسEتغفر آتبEت علEيه     

                                                    ضميره وتبقى في ذاآرته ويخاف منها، ولذا ينسى الذنب                     ّ  الذنب معصية حتى تخزّ             ّ      الكافEر لا يعدّ    ّ نّ إ  ) ١٤٤٠  )(             مEن سEاعته   
  .        من ساعته

             ه يقبل توبته  ّ نّ إ                             آثرة فضل االله سبحانه بالتائب، و                حديث يدل على      )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                            وقEد روي عEن الرسEول        
        السنة  ّ نّ إ  :                                          من تاب قبل موته بسنة قبل االله توبته، ثم قال (   ):                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                                             إلEى آخEر لحظEة مEن حEياته، قEال             

            توبته، ثم                                                الشEهر لكثير، من تاب قبل موته بجمعة قبل االله    ّ نّ إ   :                                                                       مEن تEاب قEبل موتEه بشEهر قEبل االله توبEته؟ ثEم قEال                    ،       لكثEير 
                      ن يعاين ملك الموت قبل  أ                    لكثير، من تاب قبل      ً  يوماً ّ نّ إ   :                                                                  الجمعEة لكثEير، من تاب قبل موته بيوم قبل توبته، ثم قال           ّ نّ إ   :     قEال 

   ).١٤٤١  )(        االله توبته
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       صلى االله  (                  ولذا قال الرسول  ،                                                                                  فهEل بعد هذا من مفزع والتوبة عبارة عن الندامة، فلا حاجة حتى إلى الاستغفار اللفظي    
        المال      ّ ن يردّ أ           ثار ندامته  آ                                                  لكن للندامة آثار، فإن من يندم على نهب مال زيد، من   )                      آفارة الذنب الندامة   (  :  )       ه وسلم          عليه وآل 

  .                     القضاء والإعطاء، وهكذا                                                         إلى صاحبه، ومن ندم على ترك الصلاة أو الخمس، من أثار ندمه
     ذنوب    ( :                   لمحمEد بEن مسEلم     )              لEيه السEلام   ع (                                                                                               واسEمع إلEى هEذا الحديEث لEترى آEثرة فضEل االله سEبحانه، قEال الإمEام الEباقر                      

   ،            لأهل الإيمان          ّ ها ليست إلاّ ّ نّ إ                                                                                          المؤمEن اذا تEاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، أما واالله    
   !               يا محمد بن مسلم  :                                                                        فEإن عEاد بعEد الEتوبة والاسEتغفار مEن الذنوب، وعاد في التوبة؟ قال        :             فقلEت له   :                        قEال محمEد بEن مسEلم    

               يذنب ثم يتوب                  ً فإن فعل ذلك مراراً  :      قال ،                                                                                                   أتEرى العEبد المؤمEن يEندم علEى ذنEبه ويسEتغفر مEنه ويEتوب ثEم لا يقبل االله توبته                     
                     االله غفور رحيم، يقبل                                                             ّ آلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة، عاد االله عليه بالمغفرة، وإنّ   ):            عليه السلام  (                    ويسEتغفر؟ فقEال     

   ).١٤٤٢  )(                     قنط المؤمن من رحمة االله   ُ ن تُ أ                              التوبة ويعفو عن السيئات فإياك 
        سمع إلى  ا                                                  ل عليه بقبول التوبة ووسع له في ذلك أآبر توسعة، ف       ّ ن تفضّ أ                                        وقEد آEان من فضل االله سبحانه على الانسان   

                     يEا رب سEلطت علEEي     :      قEال   )               علEيه السEلام   (      آدم   ّ إنّ   : (     قEال   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                      هEذا الحديEث المEروي عEن الرسEول      
     Eته منEيطان وأجريEالش                                Eدم، فEرى الEي شيئاً    ا                       ي مجEئة لم تكتب              ّ  من ذريتك بسيّ      ّ  من همّ                 ّ   يا آدم جعلت لك إنّ    :            فقال تعالى   !            ً     جعل ل           

                                                 آتبEت له حسEنة، فEإن هEو عملهEا آتبت له         ا                                    مEنهم بحسEنة، فEإن لEم يعملهE                                           ّ                 علEيه، فEإن عملهEا آتبEت علEيه سEيئة، ومEن هEمّ        
     جعلت   :                  يا رب زدني، قال :                فر غفرت له، قال                                          جعلEت لEك إن من عمل منهم سيئة ثم استغ   :       قEال  ،              يEا رب زدنEي    :      قEال   :     ً   عشEراً 

   ).١٤٤٣  )(      حسبي ب      يا ر :     قال ،                                              لهم التوبة وبسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه
  .                    ً ن لم يكن فضل االله عجباً إ            آثر فأآثر، و أ                  عجب من هذا الحديث  أ و

          استغفر االله   :     نادم                                                       ما من مؤمن يقارف في يوم وليلته أربعين آبيرة، فيقول وهو     ): (            علEيه السلام  (                         قEال الإمEام الصEادق      
  ن  أ                          ن يصلى على محمد وآل محمد و أ                                                                                الEذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإآرام وأسأله      

                 ولا عجب من فضل االله   ) ١٤٤٤  )(                                                                                     يEتوب علEي، إلا غفEرها االله له، ولا خEير فيمEن يقEارف في يومه أآثر من أربعين آبيرة       
                                                                                 رت مEنه الخطايEا أربعين مرة، في يوم وليلة، أليس االله غفار الذنوب؟ أو أليس يتوب       ّ   كEرّ         ولEو ت                       ن يغفEر للمذنEب     أ           سEبحانه،   

  .                                                          لكن العجب أن يفوت الانسان مثل هذا الغفران الذي وسع آل شيء ؟                                            على المذنب، ولو انقلع بعد سبعين سنة من الذنب
                         موجودة ولقد عجبت لمن نجى   ***        ونجاته               ٍ ولقد عجبت لهالكٍ

                                                                                  رث العجب، فكيف يهلك الانسان مع هذه السعة في المغفرة والرحمة؟ وآيف ينجو الانسان مع                             آEل واحEد منهما يو       ّ نّ إ
  .                       هذه المغريات والمهلكات؟

                               ن يهتم في أن يتوب ولا يعود، فإن  أ                                                                       ن يهEتم آEل اهEتمام حEتى لا يذنب، فإذا أذنب ـ والعياذ باالله ـ فعليه        أ                  فعلEى الانسEان     
  .                                                     ً ن يجدد التصميم، ويبدأ الدور من جديد، ويتوب توبة نصوحاً أ             ا على الانسان  م ّ نّ إ                            ت قدمه، فلا ييأس من روح االله، و  ّ زلّ

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣/٦٩:  ـ جامع السعادات ١٤٤٢
 .٣/٦٩:  ـ جامع السعادات ١٤٤٣
 .٣/٧٠:  ـ جامع السعادات ١٤٤٤



 

)٢٠٥( 

 
 
 

 الرقابة
 

  . ه               ّ  يغلبه ويهضم حقّ     ّ ه لئلاّ             ّ ه؟ والعدو عدوّ         ّ  يبخسه حقّ                                ّ أرأيت آيف يراقب الشريك شريكه لئلاّ
    جمع  أ                ام لنفسه وللبشر                                                                                                 الEرقابة طبيعEية للإنسEان، لأجEل جلEب المEنفعة ودفع المضرة وهل هناك أعظم من الخير الع            ّ نّ إ

               والخير العام  !       خرى؟ آلا       ُ ولى والأُ      ُ  في الأُ                                                                       ً      فEي الدنيا والآخرة؟ وهل هناك ضرر، أنكر من الشر العام لنفسه وللإنسانية جمعاً    
  .                                  العام يتمثل في مخالفة تلك الخطوط      ّ  والشرّ ،                                          يتمثل في خطوط الإسلام التي وضعها لإسعاد البشر

       يزيغ                         ّ       نفسEه عEن مEنهاج الإسلام ولئلاّ             تحEيد                             ّ           يراقEب نفسEه ويراقEب مجEتمعه لEئلاّ        ن   أ                                              لEذا آEان مEن الEلازم علEى الانسEان             
  .                                  المجتمع عن الخطوط المبينة في الإسلام

َ  ٍ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ    ...    : (              يقول االله سبحانه  ِ  ْ  َ َّ  َ     ٌ  ْ َ  ْ  ُ  ْ َ َْ ...   )(  ١٤٤٥.(   
   ).١٤٤٦  )(                 وها قبل أن توزنوا     وزن ،                            حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا   (  ):                   ي االله عليه وآله وسلم  ّ صلّ (             وقال رسول االله 

                                          إلا أعطEاه فليEيأس مEن الناس آلهم، ولا                                     ً                إذا أراد أحدآEم أن لا يسEأل ربEه شEيئاً               ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
                                 إلا أعطاه فحاسبوا أنفسكم قبل أن                                                                            ً                يكEون له رجEاء إلا مEن عEند االله تعEالى، فEإذا علEم االله تعالى ذلك من قلبه لا يسأله شيئاً        

َ      فEِي يEَوْمٍ آانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ       ...    : (      تEلا                          ّ                آEل موقEف مقEام ألEف سEنة، ثEمّ                                   ً             ها، فEإن للقEيامة خمسEين موقفEاً                        تحاسEبوا علEي     َْ   َ   ِ  ْ  َ   ُ  ُ    ْ ِ   َ     ٍ  ْ  َ   ِ
    ). ١٤٤٨  )(١٤٤٧  )(َ َ  ٍ سَنَةٍ

                                             خمسون سنة ويراها طويلة، فكيف بمقام القيامة     ّ   بمعدّل                                                            وهEل تنقضEي خمسEون ألEف سنة؟ إن عمر الانسان في الدنيا        
                                                                              علEى الانسEان أن يحاسEب نفسEه فEي هEذه الايام القلائل ليأتي آمنا يوم الفزع             جEب                                             وحدهEا، وهEي خمسEون ألEف سEنة، ألا ي         

  .      الأآبر؟
   :                       ولا ينوي نية إلا ويراقب                                                  ً ن تكون نوايا الانسان وأعماله تحت الحساب فلا يعمل عملاً أ                            والمحاسبة والمراقبة، بمعنى  

                                          ً             يEده وجEاء بمEا يعEود علEيه بEالإثم تدارآه فوراً                                        ذا أفلEت العمEل أو النEية عEن      إ       ثEم   ؟                                                    هEل أن ذلEك يعEود إلEيه بالEنفع أو الضEرر           
                                       ذا جاء الليل حاسبوها ليروا هل ربحوا أم  إ                              نفسEهم فEي آEل عمEل، ثEم       أ              هاد يراقEبون                                    ّ               بالEتوبة والعمEل الصEالح، وقEد آEان الEزّ        

  .     خسروا
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 ة العمل الله ّ ني 
 

ُ  ُ      آثEِمٌ قَلEْبُهُ       ...  (                                                             القلEب مبعEث الخEير والشEر، ولEذا قEال سEبحانه                 َْ   ٌ                                     العمل الصالح الصادر من الانسان      ّ نّ إ   ى      حEت   ) ١٤٤٩  )(   ... ِ 
                                                            بذاته، وآذلك العمل السيء الصادر من الشخص بدون نية وعزم، لا           ً  ن آان حسناً  إ    ، و  ً اً                   ّ     ة، لا يعد حسنا فاعليّ               ّ     بEدون قصد نيّ   

                                         تريد لدغ إنسان،، وأنت لم تشعر بذلك، لا                          ً     فلEو أنEك في مشيك قتلت عقرباً      ...                نفسEه قبEيح      فEي                ، وان آEان      ً اً               ّ         يعEد قبEيحا فاعلEيّ     
      ن آان  إ   و ،    أسأت  :                                                 ك في مشيك آسرت إناء فقير بدون أن تشعر، لا يقال لك ّ نّ إ        ولو                  ً    ن آان قتلك حسناً    إ         أحسنت، و   :             يقEال لEك   
  .       بنفسه  ً ئاً        ّ الفعل سيّ

                                                                                                                        ولذا يجب الاهتمام البالغ بأمر القلب، فهو ميزان الخير والشر والحسن والقبح والجميل والمشوه، فالعمل الصالح إن               
   EEه االله سEEالص لوجEEان خEEيراً                              آEEان خEEاً               ً      بحانه، آEEوباً  إ   ، و       ً    وثوابEEان مشEEب                ً      ن آEEمعة، وحEEرياء والسEEيوية، آالEEراض الدنEEبالأغ                                                       

  .             ً  للعقاب آثيراً       ً  وموجباً            ً شبه آان باطلاً أ                                           الاستعلاء، والشهرة والأنانية وجلب المادة، وما 
   ّ نّ إ               بإرادته الأغراض                  من الذين يخالط           ً ه أقل ربحاً ّ نّ إ        ظان         ّ  ولا يظنّ     ...                                 ن يصرف إرادته آلها الله سبحانه      أ                  فعلEى الانسEان     

                                                                                         ا خير الآخرة فهو للذين لا يريدون إلا وجه االله سبحانه، وأما خير الدنيا فقد فطر االله الناس على       ّ   أمّ  ،                 ً       الأمEر بEالعكس تماماً    
  .                                                               حب المخلص، وآره المرائي والذي أشبهه من الذين يعمل لغير االله تعالى

                                         ولو علموا بأن أعظم الزهاد إنما تعبد وصلى    ..          ف لغير االله     ّ  م وألّ      ّ  م وعلّ       ّ  ما تعلّ  ّ نّ إ                  أآبر العلماء                          ّ               أرأيEت لEو علEم الEناس بEأنّ         
  .                                                                                              وصام لأجل دنيا أو جاه أو ما أشبه، سقط ذلك العالم والزاهد عن أعينهم ولم تكن لهما قيمة في نفوسهم؟

  .                              حول تصفية النية وتخليص العمل      ً  بليغاً              ً د الإسلام تأآيداً              ّ ولهذا السبب أآّ
َ  ُ رُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهَُ   َ  ْ وَلا تَطْ   : (             قال االله سبحانه  ْ  َ   َ   ُ  ِ  ُ ِّ  ِ  َ  ْ َ   ِ   َ  ْ ِ   ْ  ُ َّ  َ   َ   ُ  ْ  َ  َ   َِّ    ِ  ُ...   )(  ١٤٥٠.(   

                                   إمرىء ما نوى، فمن آانت هجرته إلى      ّ  ولكلّ ،                         انمEا الأعمEال بالنEيات       ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                    وقEال رسEول االله      
                                          بها، أو إمرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر                                      ومEن آانEت هجEرته إلEى دنيا يصي     ،                                         االله ورسEوله، فهجEرته إلEى االله ورسEوله      

   ).١٤٥١  )(    إليه
                                                                                                                         ان آانEت الهجEرة الله، آEان أجEر المهاجEر على االله، وإن آانت الهجرة للدنيا، آان ثواب الهجرة هي الدنيا، وليس لهذا              

  .                         ن يطلب ثواب الهجرة من االله؟ أ                                                المهاجر عند االله من خلاف، إنه هاجر للدنيا، فهل يصح 
                               بعض الذين هاجروا إلى المدينة  ّ نّ أ                                 هEذه الكلمEة الذهبEية حين سمع      )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                        وقEد أطلEق الرسEول      

                ا في جهاز الإسلام            ّ ن آانوا عدوّ إ    هم و ّ نّ إ    ...                                 هة، من مال أو جاه أو ما أشبه                                            ّ           المEنورة، حفEزهم على الهجرة تحصيل دنيا مرفّ        
                                                       والسEEواد لكEEن الرسEEول لEEم يبعEEث لسEEادة الدنEEيا                             آEEبر قEEدر مEEن الناصEEر   أ                                                  فEEي يEEوم غربEEته، وحيEEن آEEان يحEEتاج إلEEى       ً   خصوصEEاً
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)٢٠٧( 

                                                                                                                  آالفاتحيEن، وإنما بعث لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، فإذا آان من ينصره يريد الدنيا لم يكن له في مقياس الرسول   
  .        أية قيمة

             اء، إلى الأمر                                                                                                         وهEذه الكلمة الذهبية إآليل على رأس آل من يعمل عمل الآخرة من تعلم العلم إلى التبليغ لرسالات السم           
                                                                                                                      بالمعEروف والنهEي عن المنكر، إلى إعانة الضعفاء والمعوزين، إلى تأسيس المؤسسات وتكوين المشاريع إلى غير ذلك،             

                                       ن آانت أعماله لشهرة أو صرف وجوه الدنيا  إ   و ،                                                                          فEإن آانEت أعمالEه الله ورسوله، أثابه االله جنات تجري من تحتها الأنهار           
  .                      سم االله، وهو يريد غير االله إ                                      له في الآخرة من خلاق، وشر الناس من عمل ب                      فعمله لما عمل له وما ،        إلى نفسه

                       تطاول على المريدين ولو  ت           يا داود لا     : (      ه قال  ّ نّ أ  )            عليه السلام  (                                                                       وقEد روي أنEه فEيما أوحEى االله سEبحانه إلEى داود النبEي                  
                  من آربة هو فيها          ً خرج مريداً                                      يمشEون علEيها، يEا داود لئEن ت                                                        ً                           علEم أهEل محبتEي مEنزلة المريديEن عEندي، لكEانوا لهEم أرضEاً                 

   ).١٤٥٢  )(                                       لا يكون له وحشة ولا فارقة إلى المخلوقين                 ً ، ومن آتبته حميداً                 ً  آتبتك عندي حميداً ،     تسعده
                                                                                                                     المEريد هEو الEذي جعEل إرادتEه رضEى االله سEبحانه، وهذا أعظم من الكبريت الأحمر، وأهل المحبة هم الذين يحبون               ّ إنّ

                     ، مما لا تصل جميع رتب  ً اً                      ّ في الجيش رتبة رفيعة جدّ  )     مشير (      آدرجة   )     حميد (   ة                                                  االله سEبحانه ولEم يصEلوا تلك المرتبة ودرج         
                      مEا يتمكن على زمام               ً      الانسEان آثEيراً   ّ نّ إ                                                                                      قEل مسEتواها، ولكEن هEل بالإمكEان تحصEيل مEثل هEذه الرتEبة بسEهولة؟                     أ                 الدنEيا إلEى     

  .                     ن يتمكن على زمام قلبه أ                         جسمه، ولكن النادر النادر 
                       إن االله لا ينظر إلى صورآم    : (       حيث قال  )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (             رسول الأعظم                                            واسEمع هEذا الحديث الذي فاه به ال        

            ذا اسEEتقام  إ          القلEEب  ّ نّ إ  ) ١٤٥٣  )(                                                                                             مEEا يEEنظر إلEEى قلوبكEEم وأعمEEالكم وانمEEا يEEنظر إلEEى القلEEوب لأنهEEا مظEEنة النEEية     ّ نّ إ            وأموالكEEم و
  .            ن صحة الانسان                                                                             استقامت الصورة وآان المال بميزان، أما استقامة الصورة وآثرة المال فليستا بميزا

              مة، فتلقي بين  ّ ّـ                                     حسنة، فتصعد بها الملائكة في صحف مخت                   ً     العبد ليعمل أعمالاً    ّ نّ إ    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (        وقEال   
   :                           اآتبوا له آذا وآذا فيقولون   :                                                                                              يEدي االله تعEالى، فEيقول إلقEوا هEذه الصEحيفة فإنه لم يرد بما فيها وجهي، ثم ينادي الملائكة      

   ).١٤٥٤  )(      ه نواه ّ نّ إ   :              فيقول االله تعالى  !          من ذلك؟      ً ل شيئاً        ه لم يعم ّ نّ إ        يا ربنا 
       ن يحفظ  أ                                                                                                                                العمEل الEذي لا يEراد بEه وجهEه تعEالى لا فEائدة فEيه، أمEا النEية لعمEل خEير ففيها آل الفائدة، فإذا وفق الانسان                   

  .                  فكم له من فائدة؟ ،             عمله عن الزيغ
  :  )                     صلى االله عليه وآله وسلم (                قد قال رسول االله      ف  ،                                     مEا يكEون لنEية الشEر عقاب                                  ً             ة الخEير فEيها ثEواب، فكثEيراً           ّ     نEيّ   ّ نّ أ        وآمEا   

                          لEو آتاني االله مثل ما آتاه    :                فEيقول رجEل   ،                                  ، فهEو يعمEل بعلمEه فEي مالEه          ً    ومEالاً          ً      وجEل علمEاً                 ّ        رجEل آتEاه االله عEزّ    :                الEناس أربعEة    (
     لو  :       قول رجل                   ط بجهله في ماله، في          ّ ، فهو يتخبّ               ً ، ولم يؤته علماً                                                  ً                 لعملEت آمEا يعمEل، فهما في الأجر سواء، رجل آتاه االله مالاً             
   ).١٤٥٥  )(                                                       آتاني االله مثل ما آتاه لعملت آما يعمل، فهما في الوزر سواء

ِ    ُ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ االلهُ    ...    : (                     وقد قال القرآن الحكيم  ِ  ْ  ُ  ْ ِ    ُ  ُ  ُ ْ  ُ  ْ  َ  ْ  ُ  ِ  ُ ْ َ   ِ       ُ  ْ ُ  ْ  َِ ...   )(  ١٤٥٦.(   
   ).                    سمعت بذلك فرضيت به ً ةً ّ مّ         ُ ولعن االله أُ   : (          المأثورة         عاشوراء         وفي زيارة

           ، ما قطعنا                   ً إن بالمدينة أقواماً   : (     قال ،                       ا خرج إلى غزوة تبوك      ّ لمّ  )                            صEلى االله عليه وآله وسلم      (             ن الرسEول     إ             الحديEث         وفEي 
  :        قالوا ،                                                                                             موطEئا يغEيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة، ولا أصابتنا مخمصة، إلا شارآونا في ذلك، وهم في المدينة              ً     ، ولا وطئEناً        ً   واديEاً 

   ).١٤٥٧  )(                                حبسهم العذر، فشارآونا بحسن النية  :   ال                                  وآيف ذلك يا رسول االله وليسوا معنا؟ ق
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)٢٠٨( 

                                                القاعدة المطردة عند الناس، بالنسبة إلى الأعمال  ّ نّ إ  ،  ً اً                                    ّ              الأمEر فEي الإسEلام فEي بEاب الخير ليوسع جدّ        ّ نّ أ                  وفEي الحقEيقة     
  .       د النية                                                   ّ جراء الأجر بعد تمام العمل، لكن الإسلام يضع الثواب لمجرّ           ُ هم يعطون الاُ ّ نّ إ          الدنيوية، 

         لأنه قاتل   )            قتيل الحمار (                                                             قEتل في سبيل االله بأيدي بعض الكفار، وآان يدعى بين المسلمين؟      ً     رجEلاً   ّ نّ إ (  :                  وورد فEي خEبر    
                                                                                                                          مEن الكافريEن، نEية أن يEأخذ حمEاره ويسEلبه، فقEتل على ذلك فأضيف إلى نيته، وهاجر رجل إلى الجهاد مع اصحاب                   ً   رجEلاً 

                   ار ويتزوجها، وتسمى  ّ ّـ                              يأخذ إمرأة آانت في عساآر الكف                       ته من المهاجرة أن             ّ  وآانت نيّ   )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (         النبEي   
    )).            مهاجر أم قيس (   بـ   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (           صحاب النبي  أ                   شتهر هذا الرجل عند  ا         أم قيس، ف

                  القاتل والمقتول  : )                         صEلى االله علEيه وآله وسلم   (                                                             مسEلمين تقEاتلا، فقEتل أحدهمEا الآخEر، فقEال الرسEول          ّ نّ إ (   :             وفEي حديEث   
                 لأنEEه أراد قEEتل    ):                              صEEلى االله علEEيه والEEه وسEEلم (                                                             يEEا رسEEول االله، هEEذا القEEاتل، فمEEا بEEال المقEEتول؟ قEEال   :        ، قEEيل                    آلاهمEEا فEEي الEEنار

   ).     صاحبه
                  على آتابة الوزر                                                     ّ   من هم بالسيئة فلم يعملها لم يكتب له وزر، وبين ما دلّ  ّ نّ أ                                       ولا مEنافاة بيEن الأحاديث التي دلت على   

            Eا نEر لمEأت بالمظهEم يEيما لEى فEة الأولEيما                                                                    إذ الطائفEية فEة الثانEم، والطائفEن الإثEي هذا       إ                                             واه مEنا فEا رأيEر، آمEى بالمظهEذا أت                                           
    ...                             إنه أراد قتل صاحبه وتقاتل معه  :             الحديث الأخير

      فلان  :                                         ان، نزلEت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم  ّ ّـ                    إذا الEتقى الصEف        ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                    وقEال رسEول االله      
                         لمن قاتل لتكون آلمة االله                       ّ قتل فلان في سبيل االله، إلاّ  :                ة، ألا فلا تقولوا              ّ   فEلان يقاتل عصبيّ    ة،                            ّ              يقEاتل للدنEيا، فEلان يقEاتل حمEيّ        

   ).         ر الواسطة          ّ الغاية تبرّ (                                              االله لا يريد إلا تقدم االله بالدين، وليس عند الإسلام  ّ نّ إ  ) ١٤٥٨  )(         هي العليا
                       لا ينوي إداءه، فهو زان،                                            مEن تEزوج إمEرأة علEى صEداق وهو                ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                           وقEال الرسEول الأعظEم       

                                                ب الله تعالى، جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك،                                     ّ              ، وهEو لا يEنوي قضEاءه فهEو سEارق، ومEن تطيّ                      ً         ومEن اسEتدان ديEناً     
   ).١٤٥٩  )(                                                     ومن تطيب لغير االله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة

      ، أما       جنبيات                              زوجها أو الرجل لاغراء النساء الأ                                                                      المراد من التطيب لغير االله، التطيب المحرم، آتطيب المرأة لغير              ّ ولعلّ
  .                                                     ب للمسلمين فهو من النظافة والطيب الذي أمر االله تعالى به     ّ التطيّ

                      ّ   فعEل آذا وآذا من البرّ  أ                          يEا رب، ارزقنEي حEتى     :                                       العEبد المؤمEن الفقEير لEيقول         ّ نّ إ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
          االله واسع  ّ نّ إ                                              ة آتب االله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله،             ّ  بصدق النيّ             وجل ذلك منه                           ّ   ووجEوه الخير، فإذا علم االله عزّ 

   ).١٤٦٠  )(    آريم
   ).                    ة المؤمن خير من عمله  ّ نيّ    ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر 

                                  وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل من   ) ١٤٦١  )(         من عمله           ٌّ ة الكافر شرٌّ   ّ ونيّ (                                           وذلEك لأنEه يEنوي من الخير ما لا يدرآه،      
   ).       يدرآه         الشر ما لا

                                            ج ـ وينوي الخير د ـ ويكثر من نية الخير، آأن                     ويكثر من عمل الخير  )  ب (                 يعمEل الخEير       )  ا   : ( ن أ                            فعلEى الانسEان العEاقل       
                                                                                         هEم إلEى الإيمEان والعمEل الصEالح، ومEا أشEبه، لEيكون من أوفى البرية عند االله                                             ّ                 ه لEو آEان بإمكانEه هEدي العEالم آلّ            ّ نEّ  أ   :      يEنوي 
  .                         حانه في الحسنات يوم يلقاه ب س
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 حب االله والحب الله
 
  .                  ما هو من االله سبحانه ّ نّ إ                                            آل خير أصاب الانسان، أو يصيبه في المستقبل،   ّ إنّ
  .                  ما يدفعه االله سبحانه ّ نّ إ                                                         دفع عن الانسان في الماضي، أو يدفع عن الانسان في المستقبل       ّ  آل شرّ   ّ وإنّ
        سواه،            ّ  قلبه عن حبّ             عن معرفة خلا           الانسان االله                                  ّ    بالحب، من آل شيء وآل شخص وإذا أحبّ                ّ       فEاالله سEبحانه أحقّ       ..    ً إذاً

             بالعرض أما  ً اً                                                ّ     ن شEئت قلEت يلزم ان تحب الانسان ما عدا االله سبحانه حبّ   إ                                                   إذ آEل محEبوب مEا خEلاه مجEازي لا حقEيقة له، و       
                                                                             الانسان يحب أبويه لكن حبه لهما دون حب االله تعالى إذ أن االله هو الموجد الحقيقي    ّ نّ إ  :                        ً         االله فهEو حب بالذات، فمثلاً        ّ   حEبّ 
  .                                            بطون باالله ومقربون إليه، وهكذا سائر أقسام الحب ت                                                    الأبوان واسطة، والإنسان يحب الأنبياء والصالحين، لأنهم مر و

                                                                                         ن يحب الانسان آل شيء محسوب الله سبحانه، أما ما يكرهه االله تعالى، فاللازم على الانسان أن           أ                      أما الحب الله، فهو     
         حسن إليك  أ   ذا  إ  :                                            ً  وإحسان وأي عاقل يترك الأهم ويأخذ بغيره؟ مثلاً                                   ن وصEل إلى الشخص من ذلك الانسان خير  إ           لا يحEبه و  

                                                                                             لا تحEبه لإحسEانه لأنه لا يجمع بين حب االله وبين حب ذلك الكافر، واالله أولى بالحب لأنه مصدر آل         ّ نّ إ                         آافEر، آEان الEلازم       
  .                                                                        خير، حتى ان الخير الذي وصل إليك من ذلك الكافر، مصدره الحقيقي هو االله تعالى

   Eد أمEب االله وحب من أمر االله بحبه، إرشاداً             وقEلام بحEإلى هذه الحقيقة ففي القرآن الحكيم في وصف المؤمنين                                         ً     ر الإس                                                    :  
ِ  ُّ َ  ُ  يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ     ...  (  ُ َ   ْ  ُ ُّ  ِ ُ     ِ     وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا اللهِ           : (...               وفي آية أخرى    ) ١٤٦٢  )(   ...ُ   ُّ  َ  َ    ُ َ    َ َ   قُلْ إِنْ آانَ     : (               وفي آية ثالثة    ) ١٤٦٣ (    ...) َ  َِّ       ْ  ِ  ْ  ُ

ْ   ََ ْ    ُ      آبEاؤُآُمْ وَأَبEْناؤُ     ُ  ُ َ  َّ                     آُمْ وَإِخْوانُكEُمْ وَأَزْواجُكEُمْ وَعَشEِيرَتُكُمْ وَأَمEْوالٌ اقْتَرَفEْتُمُوها وَتِجEارَةٌ تَخْشEَوْنَ آَسEادَها وَمَسEاآِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ                 َ    َ ْ  َ  ْ  َ  ُ  ِ    َ  َ     َ   َ   َ  ْ  َ  ْ  َ  ٌ  َ    ِ َ      ُ  ُ  ْ َ  َ ْ   ٌ    ْ  ََ   ْ  ُ  ُ َ   ِ  َ  َ   ْ  ُ  ُ    ْ  ََ   ْ  ُ  ُ   ْ  َِ   ْ  ُ
ُ   إِلَيْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا َّ  َ  َ َ  ِ  ِ  ِ َ    ِ  ٍ   ِ  َ   ِ  ِ  ُ  َ  َ   ِ    َ  ِ   ْ  ُ  ْ َِ ...   )(  ١٤٦٤.(   

                  إلEEEيه ممEEEا                                     ّ                       لا يؤمEEEن أحدآEEEم حEEEتى يكEEEون االله ورسEEEوله أحEEEبّ        ): (         وسEEEلم                           صEEEلى االله علEEEيه وآلEEEه   (                      وقEEEال رسEEEول االله  
   ).١٤٦٥ (      سواهما

   ).١٤٦٦  )(                   الحب من شروط الإيمان    ): (                     صلى االله عليه واله وسلم (     وقال 
              وفي دعائه له    ) ١٤٦٧  )(                                دوآEم به من نعمه وأحبوني لحب االله  غ             وا االله لمEا ي    ّ   أحEبّ     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال  

                       واجعل حبك احب الي من  ،                                                     اللهم أرزقني حبك وحب من يحبك، وحب من يقربني إلى حبك   (   ):                              صEلى االله علEيه وآله وسلم       (
   ).١٤٦٨  )(            الماء البارد

     Eيف يشEت آEى بعض مطالب الروح، حتى           ت                    أرأيEان إلEمطالب الجسد تكون في جنبه آالصفر بما للنسبة إلى  ّ نّ أ                                              اق الانس                                                 
   ،                     والEEزوجة الجمEEيلة ،                   والطعEEام الشEEهي ،                المEEاء الEEبارد                     المEEلاذ الجسEEدية آ ّ نّ إ                                                    العEEدد؟ وهكEEذا يكEEون الانسEEان المحEEب الله تعEEالى، 

                            ه يEرجح رضEى االله علEى تلك     ّ نEّ  أ           االله حEتى                                                                    ّ                                والقصEر الفخEم ومEا أشEبه آلهEا تكEون حينEئذ بمEنزلة الأصEفار بالنسEبة إلEى حEبّ                   
     طعام                                       الانسان قد يرجح شرب الدواء على أآل ال ّ نّ إ                              خEالط روحEه ومEلأ نفسEه،                    ً          فقEط، بEل ترجEيحاً      ً اً     ّ     عقلEيّ                 ً       الأشEياء لا ترجEيحاً    

                                                                                                                                اللذيEذ لكEنه ترجEيح عقلEي، أمEا ترجEيحه لحEب ولEده علEى حEب إنسEان بعيد عنه ترجيح روحي عاطفي بالإضافة إلى آونه                  
  .     ً  أيضاً     ً عقلياً
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)٢١٠( 

               إلى أحد أصحابه   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                لقد نظر الرسول     : (       ً  ة ولطفاً                                       ّ              واسEمع إلEى هEذا الحديث الذي يكاد يسيل رقّ          
                         ر االله قلبه، لقد رأيته بين                           ّ  انظروا إلى هذا الرجل قد نوّ     ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (           ، فقEال     ش ب   عE                      ، وعلEيه إهEاب آ         ً   مقEبلاً 

                         انه ترك عطف الأبويين، وما   ) ١٤٦٩  )(                                                                                      أبويEه يغذيانEه بأطيEب الطعام والشراب فدعاه حب االله وحب رسوله إلى ما ترون               
  .                           خذ يقاسي الشدائد لأجل محبوبه أ                              فيه من الرفاه، لأجل االله تعالى، و

       صلى االله  (                        رسول االله متى الساعة؟ قال       يEا   :       فقEال   )                               صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم      (                                    ه جEاء أعرابEي إلEى النبEي           ّ نEّ  إ (   :    وروي
    صلى  (                        االله ورسوله، فقال النبي   ُّ حبُّ   ُ ي اُ   ّ  إنّ                                 ّ  ما أعددت لها آثير صلاة ولا صيام، إلاّ   :                        ما أعددت لها؟ قال     : )                  علEيه وآله وسلم   

   ).١٤٧٠ ( )               المرء مع من أحب   ):                  االله عليه وآله وسلم
                                     ولو خالفه في الطريقة إذ المخالف في   ّ حبّ أ              المرء مع من                                                ّ  يغرن الانسان ما يزعمه من ظاهر هذا الحديث، من أنّ  ولا

               والنصارى الذين   )           عليه السلام (         هم لموسى                                               ّ          وإن زعEم الحEب، أرأيEت أن اليهود الذين يزعمون حبّ      ً اً                  ّ          الطEريقة لا يسEمى محEبّ      
                       ذا ذآروهما ـ هل يحشرون  إ     ـ                 تسيل معه دموعهم      ً   غامراً  ً اً   ّ   حبّ  ً اً    ّ اطفيّ                 وربما أحبوهما ع    )            عليه السلام  (                     يزعمون حبهم لعيسى    

  .                            معهما وهل يكونون في زمرتهما؟
  .                                                                         ذا لم يكن معه عمل، ولو آان هناك عاطفة ورقة، فإن الحب شيء والعاطفة شيء آخر إ            الحب آاذب  ّ نّ إ

   ّ نّ إ  )                    كيف أصبر على فراقك؟                صبرت على عذابك ف   :                                فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي     : (                               وفEي دعEاء آمEيل بن زياد       
                           مEن الجسد، ومعنى الفراق    ً   مEاً        ّ   آEبر تألّ  أ                                        مEن الآلام الجسEدية، إذ الEروح               ً     ألمEاً    ّ   شEدّ  أ   ،                               مEن يحEبه سEاخط علEيه         ّ نّ أ                 علEم الانسEان     
       علEEيه  (                                                                   ه عEEن الجسEEم والجسEEمانية، وفEEي دعEEاء عEEرفة لسEEيد الشEEهداء                    ّ        فEEإن االله سEEبحانه مEEنزّ              ً     ، لا الEEبعد جسEEماً           ً     البعEEيد روحEEاً

   ):           عليه السلام (     وقال   )           ا إلى غيرك  أو                   وا سواك، ولم يلج                   ّ    حبائك حتى لم يحبّ    أ                    غEيار عEن قلوب                ذللEت الأ   أ    ذي             أنEت الE       ): (       السEلام 
   ).   قين                                                    ّ يا من أذاق أحباؤه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملّ (

     نسان                                                                                                                  ولEيعلم الانسEان الذي يريد تحصيل حب االله تعالى انه لا يحصل الحب إلا بالعلم والفكر، فمن المحال ان يحب الا             
         بالعلم  : ً لاً                            ّ ن ينمي ملكة حب االله في نفسه أوّ أ                     ولذا يلزم على الانسان   !      حسانه إ       وحسنه و  .                                  مEن لا يعرفه، أولا يفكر في لطفه    

            في قباله،      ً  شيئاً              ّ  ما عداه لا يعدّ                             ّ     بالEتفكر والتذآر في لطفه، وإنّ   :                                               ً                        بEاالله وبسEعة فضEله وآمEال قدرتEه وسEائر محEامده، وثانEياً               
                                                الحكومة العليا هي التي تدافع وإنما هذا الجندي  ّ نّ أ                             لأنه يدافع عن بلادك ثم علمت        ً   واحداً  ً اً   ّ نديّ                ك آنEت تحب ج     ّ نEّ  إ               أرأيEت لEو     

                                                                                                                              فEرد واحEد صEغير فEي جنEب تلEك القEوة الهائلEة التEي تديEر الEبلاد يجب النفع لها ودفع الضرر عنها آيف تنصرف عن حب               
                                            مEEن عEرف االله سEبحانه ـ ولا مناقشEة فEEي                                                                      الحكومEة؟ حEEتى إنEك تقEدم رضEاها علEEى رضEاه، وهكEذا يكEون                            الجEندي إلEى حEب   

  .        الأمثال ـ
                ما الذي بلغ بكم   :           فقال لهم ،          رت ألوانهم                                 ّّ    بEثلاثة نفر، قد نحلت أبدانهم، وتغيّّ   ّ   مEرّ   )                علEيه السEلام    (           عيسEى      ّ إنّ (  :           وقEد روي  

       ً  نحولاً    ّ  أشدّ         فإذا هم ،  خر                                   ُ ن يؤمن الخائف، ثم جاوزهم إلى ثلاثة أُ أ          حق على االله   :                             الخEوف مEن الEنار، فقEال      :                    مEا أرى؟ فقEالوا   
                      ن يعطيكم ما ترجون، ثم  أ            حق على االله  :                                الشEوق إلEى الجEنة، فقال       :                                                مEا الEذي بلEغ بكEم مEا أرى؟ فقEالوا              :                 ، فقEال لهEم          ً   وتغEيراً 

                        ما الذي بلغ بكم ما أرى؟   :       فقال ،                             على وجوههم المرايا من النور ّ نّ أ   ، آ  ً راً     ّ  وتغيّ     ً  نحولاً               ّ  خر، فإذا هم أشدّ                  ُ        جEاوزهم إلEى ثلاثة أُ     
   ).١٤٧١  )(   بون         ّ نتم المقرّ أ  :       فقال ،     وجل         ّ  حب االله عزّ :     قالوا

           ً  وانبساطاً     ً  فرحاً  ّ شدّ أ                                                                                                                     الجEنة نعEيم جسEدي، والEنار عEذاب جسEمي، أمEا حEب االله فهEو نعEيم روحEي، ومEن ذاق ذلEك آEان                          
  ،      ً  وهولاً  ً راً     ّ  وتغيّ     ً  نحولاً                            ّ   تEه وعدم الوصول إليه، آان أشدّ                                              ّ                    ممEن ذاق حEلاوة النعEيم الجسEدي، آمEا أن مEن خEاف قوّ                   ً   وانشEراحاً 

  .                         ، الجنة، أو الابتلاء بالنار             ممن خاف حرمان
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)٢١١( 

                               ن يEدرك لEذة الوجاهEة عEند      أ                                                                     ن يتصEور لذتEه، مEن لا نصEيب له مEنه، آEالطفل الEذي لا يمكEن            أ                         وحEب االله الEذي لا يمكEن    
                                                                                        ن يEدرك لEذة حEل المسEألة المستعصEية، لEدى العEالم، أو آEالأعمى مEن الأم، الذي لا           أ                                              السEلطان، أو آالجEاهل الEذي لا يمكEن           

  .             بصرات الجميلة              ن يدرك لذة الم أ     يمكن 
                               ه يوجب رفعة الانسان، مشكل وصعب،  ّ نّ أ                 بلغ تحريض، وبقدر  أ   )             علEيه الإسلام   (   ض      ّ    ا حEرّ     ّ   ممEّ                      ً             أمEا الحEب الله، فهEو أيضEاً        

                                ن يصرف حبه آله في االله، فلا يحب إلا  أ              في حبه، أما       ً  وشمالاً                                                   ً     فإن الانسان بحكم ميوله واتجاهاته ومصالحه، يذهب يميناً    
  . ً اً                  ّ  فذلك صعب، مشكل جدّ  الله، ا      في              ّ االله، ولا يكره إلاّ

         في االله،   ّ حبّ أ                        عظم شعب الإيمان، ألا ومن   أ                           المؤمن للمؤمن في االله        ّ ودّ    ): (                         صلى االله عليه وآله وسلم     (                   قEال رسEول االله      
   ).١٤٧٢  )(                              ومنع في االله، فهو من أصفياء االله ،             وأعطى في االله ،           وأبغض في االله

ُ      أي عُرى الإ   : (        لأصحابه    ً يوماً  )                            صEلى االله عليه وآله وسلم      (        وقEال      :                علم، وقال بعضهم أ            االله ورسوله  :                 يمان أوثق؟ فقالوا   
                    الجهاد، فقال رسول  :                           الحج والعمرة، وقال بعضهم     :                        الصيام، وقال بعضهم    :                          الEزآاة، وقEال بعضEهم       :                          الصEلاة، وقEال بعضEهم     

      ي االله،                    الحب في االله والبغض ف  :                                               لكل ما قلتم فضل، وليس به، ولكن أوثق عرى الإيمان   ):                         صEلى االله عليه وآله وسلم   (    االله  
   ).١٤٧٣  )(             ي من أعداء االله                  ّ ي أولياء االله والتبرّ    ّ وتولّ

                                                                         ً             فEي االله والEبغض في االله، لا يكون إلا إذا آانت وجهة الانسان مصروفة إلى االله تماماً              ّ     الحEبّ                      ّ             إن آEان الأمEر آذلEك فEإنّ        
                    يام وما أشبه أثر من                      ، فالجهاد والصلاة والص ً اً                     ّ       ى العمEل الصEالح تلقائEيّ                              ّ             مEن صEرفت وجهEته إلEى االله، يEتأتّ       ّ نّ إ                  ومEن المعلEوم     

  .               آثار الحب في االله
          عرشه عن                                                      ّ                المEتحابون فEي االله يEوم القEيامة علEى أرض زبرجد خضراء في ظلّ              ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (        وقEال   

                                                                من الثلج وأضوء من الشمس الطالعة، يغبطهم بمنزلتهم آل ملك مقرب        ً     بياضEاً    ّ   شEدّ  أ                                                  يميEنه ـ وآلEتا يديEه يميEن ـ وجوههEم             
   ).١٤٧٤  )(                      هؤلاء المتحابون في االله :                من هؤلاء؟ فيقال :       ل الناس             ونبي مرسل يقو

                                            بوجهه على الناس، آان طرفه الأيمن محل هؤلاء،                           ً             ه لEو فEرض شEخص فEي العEرش مقEبلاً       ّ نEّ  إ   : )            عEن يميEنه   (                المEراد بEـ     
  .       الجسمية        لإيهام      ً  دفعاً )              آلتا يديه يمين (   :     بقوله  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (       ة، ضرب                                ّ ولما آان الكلام مشار شبهة الجسميّ

    أين   :                                                                         ذا جمع االله الأولين والآخرين قام مناد فينادي بنداء يسمع الناس، فيقول         إ    ): (           عليه السلام  (    اد                  ّ        وقEال الامEام السجّ    
   ،                   فEEتلقاهم الملائكEEة  :                                               اذهEEبوا إلEEى الجEEنة بغEEير حسEEاب، قEEال  :                                          فEEيقوم عEEنق مEEن الEEناس، فEEيقال لهEEم   :                           المEEتحابون فEEي االله؟ قEEال

                  نحن المتحابون في    :                         نتم من الناس؟ فيقولون    أ     ضرب      أي  :        فيقولون   ،                      ى الجنة بغير حساب     إل  :                     إلEى أين؟ فيقولون     :          فEيقولون 
               نعEEم أجEEر   :         فEEيقولون  :      قEEال  ،                                       آEEنا نحEEب فEEي االله ونEEبغض فEEي االله     :                                      وأي شEEيء آانEEت أعمEEالكم؟ قEEالوا    :          فEEيقولون  :          االله، قEEال
   ).١٤٧٥  )(        العاملين

                                         نظEر إلى قلبك، فإن آان يحب أهل طاعة االله،   ا   ، ف         ً        فEيك خEيراً                      ّ       ذا أردت أن تعلEم أنّ      إ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الEباقر       
                                                               ذا آان يبغض، أهل طاعة االله، ويحب أهل معصيته، فليس فيك خير واالله     إ                                                  ويEبغض أهEل معصEيته ففيك خير واالله يحبك، و          

   ).١٤٧٦  )(                والمرء مع من أحب  ،      يبغضك
       ّ لو أنّ    ): (          عليه السلام (          ي االله، قال                   لترى قيمة المحبة ف  )           عليه السلام (                                                            وانظEر إلEى هEذا الحديEث الEذي قاله الامام الباقر            

    الله          ً  أبغض رجلاً    ً  رجلاً                                                     ّ     ه إيEاه وإن آEان المحبوب في علم االله من أهل النار، ولو أنّ                    ّ        الله أثابEه االله علEى حEبّ       ً     رجEلاً      ّ     أحEبّ     ً   رجEلاً 
   ).١٤٧٧  )(                                                             لأثابه االله على بغضه إياه، وإن آان المبغض في علم االله من أهل الجنة
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)٢١٢( 

       ن يكون  أ   هم                                                             ّ         قEي، إذ الحEب هEو الباعEث للخير في الدنيا والسعادة في الآخرة، فأيّ                                          الحEب فEي االله، موضEوعي، لا طري         ّ نّ إ
  .                                                                     ً المحبوب من آل االله أو من أعداء االله، وآذلك البغض في االله موضوعي وليس طريقياً

      ك اذا                    قابلة للإنماء، فإن      تكون                 قابلة للإيجاد ثم       تكون                                                                         ملكEة الحEب فEي االله والEبغض فEي االله، آسEائر الملكات التي                 ّ نّ إ      ثEم   
                                                                             جمEيع الخيرات من االله سبحانه، وجميع الشرور ليست من االله سبحانه، ثم تذآرت عظمة   ّ نّ إ                                    أآEثرت الEتفكر فEي الكEون، و        

                                                                                        يشEEغف قلEEبك ويمEEتزج بEEروحك ويخEEالط نفسEEك، فEEإن الانسEEان مجEEبول علEEى حEEب      ً اً                              ّ             االله سEEبحانه وسEEعة ملكEEه، لأحببEEته حEEبّ  
                 آل شيء من الحبيب    : (                                       بحانه، أحببت آل ما يتعلق باالله، فقد قالوا                   ذا أحببEت االله سE     إ      ثEم       ...                                    المحسEنين وعلEى حEب العظمEاء       

                                                                                                                وإذا غمEر قلEبك حEب االله وحEب مEا يEتعلق بEه ـ وهEو الحEب في االله ـ آأنه لا بد وأن تبغض ما هو على خلاف االله،              )       حبيEب 
  .                                     وهناك آمال الإيمان والخير في الدارين ،                 وعلى خلاف محبوب االله

       علEEيه  (       وقEEال   ) ١٤٧٨  )(          ل إيمانEEه                                  ُ              أحEEب الله، وأبغEEض الله وأعطEEى الله، فهEEو مEEن آمEEُ      مEEن    ): (              علEEيه السEEلام (               قEEال الصEEادق 
                                                                                                          يEن فEي االله يEوم القEيامة، علEى مEنابر من نور، قد أضاء نور أجسادهم ونور منابرهم آل شيء حتى                         ّ   المتحابّ  ّ نّ إ    ): (       السEلام 

   ).١٤٧٩  )(        ون في االله            ّ هؤلاء المتحابّ  :                 يعرفوا به، فيقال
   Eّإذا نظEف    ّ                Eع سEو ربEوم، ولEل يEان آEم تنته سنة إلا ويرى نفسه متّ                                              م الانسEوع، لEذا الموضEول هEتفكر حEبهذه    ً صفاً                                                        ّ           اعة، لل       

      ، فإن                                         ً         الإنسEان ربEه، لم يأت بمحرم ولم يترك واجباً       ّ   حEبّ  أ                                                                                   الملكEة الثميEنة التEي هEي مبعEث سEائر الفضEائل والكمEالات، فEإذا                   
  .                                           الحب يؤسر صاحبه حتى لا يأتي بما يكره المحبوب

 
 
 

 العزلة
 

  :                   يقول الشاعر الفارسي
                                والأمEر آما قال هذا الشاعر، فإن    .                                 هEذه الخمسEة تكمEل الناقصEين      )                                                     الصEمت والجEوع والسEهر والعEزلة ودوام ذآEر االله        (

                           قويت الحالة الملكوتية في  ،       ض البدن                                                                       ّ             الEبدن آلما ربي ضعف جانب الروح وقويت البهيمية في الانسان، وبالعكس آلما ريّ           
  .       الروح             ّ ض البدن وتقويّ        ّ التي تريّ                                              الانسان، وصفى الروح، والأمور الخمسة المذآورة هي 

                                 والانعزال عن الأنام، وذآر االله على  ،                                                                                      فحفEظ اللسEان عEن الكEلام، وتخلEية المعEدة عEن الطعEام، وإفراغ العين عن المنام         
  .                                           الدوام، آلها من مصفيات الروح، ومضعفات البدن

  .                   يم والوعظ وما أشبه؟                                                                       لكن هل يجوز حفظ اللسان عن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعل
  .         للأمراض؟  ً ضاً                                                             ّ وهل يجوز عدم الأآل حتى يضعف الانسان عن الواجبات، ويكون بدنه معرّ

  .                    يكسل عن إقامة السنن؟ و                                                             وهل يجوز عدم النوم حتى يمرض الانسان، وينعس عند أداء الواجبات، 
  .                                                              وهل يجوز ترك الناس بدون واعظ منذر، والفرار إلى الكهوف والثغور؟

                                                                                                                      سEلام ينهEي عEن ذلEك، ويأمEر بخلافEه، إنمEا المهEم الEرقابة الكاملEة علEى الEنفس، حEتى لا تنزلق إلى حضيض                    والإ  !     آEلا 
                             فهم آانوا يتكلمون بخير أو   ،                                                           سEوة فEي تطبيق الحياة المتوسطة بين الإفراط والتفريط                              ُ          والأئمEة الطاهEرون خEير أُ        .           البهيمEية 

                                                                                                                                                         
 .٣/١٨٥: جامع السعادات ـ ٢/١٢٧: أصول الكافي ـ  ١٤٧٧
 .٣/١٨٦: جامع السعادات ـ ٢/١٢٤: أصول الكافي ـ  ١٤٧٨
 .٣/١٨٦: اتجامع السعاد ـ ٢٨، ب٧٤/٣٩٩ : ـ بحار الأنوار ١٤٧٩



 

)٢١٣( 

  ُ    آانُوا    : (             ً  ويسهرون شطراً                               ً    ساد ويجوعون، وآانوا ينامون شطراً                                                             يصمتون وآانوا يأآلون بمقدار تقوية ألابدان وتقويم الأج       
ُ   َ               قَلEِيلاً مEِنَ اللEَّيْلِ مEا يَهْجَعEُونَ           َ  ْ  َ     ِ  ْ َّ     َ  ِ   ً ُ   َ وَبِالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  ،  َِ    ِ ْ  َ ْ  َ  ْ  ُ   ِ    ْ  َ                            رشادهم، ويعتزلون بقدر، أما                       وآانوا يخالطون الناس لإ  ) ١٤٨٠  )(َ  ِ 

  .                      ، فقد آان يغمر أوقاتهم       ً  ولساناً           ً ذآر االله قلباً
                                  للصمت، فلا مجال للكلام، وربما آان                                            ً ل في تقدير هذه الأمور، فربما آان الظرف ملائماً                              نعEم مخEتلف الظEروف والأحوا    

                          ن آانت موجبة لحفاظ الانسان  إ                                                                                                  العكEس، فEلا مجEال للصEمت وهكEذا سEائر الأمEور المذآورة، فالعزلة التي آلامنا فيها الآن                
    مة،                         ّ وان آانت بالعكس آانت محرّ    ...  ة                                                                                           مEن المعاصEي والمحEرمات فEيما لEم يكEن اخEتلاطه سEبب هدايEة وإصلاح تكون واجب                 

  .              ة في هذا الباب        ّ  من الأدلّ             ً ولذا ورد قسماً
                 صلى االله عليه وآله  (     وقال   ) ١٤٨١  )(                       العEبد التقEي الخفي         ّ    االله يحEبّ  ّ نّ إ    ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                   قEال رسEول االله      

     وسأل   ) ١٤٨٢  )(      الشعاب                                                                                       فضEل الEناس مؤمEن يجEاهد بنفسEه ومالEه فEي سبيل االله، ثم رجل معتزل في شعب من              أ    ): (      وسEلم 
                  ليسعك بيتك، وامسك     ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (                     عن طريق النجاة؟ فقال   )                                  صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                 رجEل الرسEول     
           خوان، وصار     ر الإ               ّ        سEد الEزمان، وتغEيّ     َ فَ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق         ) ١٤٨٣  )(                     بEك علEى خطيئEتك      ا                  علEيك ديEنك، و    

       علEEيه  (       وقEEال   ) ١٤٨٥  )(                                             أقلEEل معEEارفك، وانكEEر مEEن تعEEرف مEEنهم      ): (       السEEلام       علEEيه  (       وقEEال   ) ١٤٨٤  )(                        نفEEراد أسEEكن للفEEؤاد   الإ
  ) ١٤٨٦  )(        وعلانية ً اً       ّ د به سرّ                           ّ    س بحراسته، فيا طوبى لمن تفرّ                                         ّ       صاحب العزلة متحصن بحصن االله تعالى، ومتحرّ          ): (       السEلام 

           الاختلاط لا            ب العزلة إذ                ّ    بعض الظروف تتطلّ   ّ نّ إ              وفي الحقيقة       ...                                                           إلEى غيرها من الأحاديث التي هي بهذه اللهجة والأسلوب         
  .     فسدون        ُ فسدون ويُ                                             َ  لبعض الناس العزلة لهم خير، لأنهم في المجتمع يَ ّ نّ إ                            يوجب ألا الفساد والإفساد، آما 

                                 العزلة ـ لاستلزامها ترك الإرشاد،  ّ نّ إ                                                                                                 أمEا الظEروف العاديEة، بالنسEبة إلEى الانسEان العEادي، فالأخEتلاط هEو اللازم حتى                     
  .  مة         ّ  تكون محرّ                                     وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ

             المؤمEن ألف      ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                             العEزلة، ومEدح الاخEتلاط، قEال رسEول االله                              ّ          ولEذا وردت الأحاديEث فEي ذمّ     
                         من فارق الجماعة مات ميتة     ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       وقEال    ) ١٤٨٧  )(                                              مEألوف، ولا خEير فيمEن لا يEألف ولا يؤلEف        

                                                                            ارقون الجماعEEة ولا رهبانEEية فEEي الإسEEلام، بEEل سEEيرة النبEEي والأئمEEة                                            فEEإن رهEEبان الجاهلEEية آEEانوا يفEE    ) ١٤٨٨  )(          الجاهلEEية
                  يغمEEره تEEيار                       ّ           ن يحEEافظ علEEى ديEEنه، لEEئلاّ   أ                                                           خEEير شEEاهد للإلفEEة والاخEEتلاط، لكEEن الانسEEان يجEEب      )                علEEيهم السEEلام  (           الطاهريEEن 

  .                  في زماننا الحاضر                                          ً خرط الناس في مسلكها في آل زمان ومكان خصوصاً  ين               الإنحرافات التي 
                             الهرم العاديون الذين قد تأتي      باقي                                  تها الEزهاد، وبعدهEم العدول و                                   ّ              بل سEقوط الدولEة الإسEلامية، آانEت قمEّ                           المجEتمع قE     ّ نّ إ

                                                                                                                                      مEنهم المعاصEي الأولEية، آالغيEبة والكEذب، ومEا أشEبه، ولEذا آEان المخEالط يجEد ـ مEن ناحية الأسوة الصالحة ـ ومن ناحية                  
                                                              ـ بلوني الفسق البدائية والمغلظة، آالزنا والخمر والقمار وترك         الفساق :                   العEدول، وبعدهم   : ة               ّ       أمEا الEيوم فالقمEّ         ...            المتدينيEن 

                                                                 ، والمنكرون للضروريات، وما أشبه، ولذا آانت الاستقامة في مثل        ً اً                      ّ       الهEرم المEنحرفون عقائديّ            باقEي                               الصEلاة ومEا أشEبه ـ و       
                  الإرشاد والهداية                              ن يبقى في المجتمع، ويأخذ زمام أ                                                        شEكل الأمEور، لكEن، مEن الضEروري علEى المتدين             أ                        هEذا المجEتمع مEن       
  .             مام االله سبحانه أ               ً وإلا آان مسؤولاً
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)٢١٤( 

 
 
 

 الرضا
 

ِ   َ قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ   : (                                                                                       الكEون آلEه خاضEع تحEت إرادة االله الواحEد القهEار، لا يحEيد عEنها قEيد شعرة، فقد                وجزء   ) ١٤٨٩  )(  َ    َ َ ْ      ِ 
                          ة، إلا بقEEدر مEEا أراد االله                             ن يحEEيد عEEنها قEEيد شEEعر  أ                                                                                مEEن هEEذا الكEEون ـ وهEEو الانسEEان ـ خاضEEع لهEEذه الإرادة الإلهEEية لا يتمكEEن   

  .                                                                               سبحانه فأعطاه الزمام، وأثر الانسان في الكون أقل من أثر النملة على الصفاة الملساء
                                                                                 ومEن السEير بوسEائل مخEتلفة، لكEن آEم تقEدر نسEبة هEذه الأمEور إلى                  )          الطEيران  (       ومEن     )         البEناء  (                            الانسEان يتمكEن مEن         ّ نّ إ

  .                                  الأرض التي تسكنها؟ فكيف بالكون آله؟
  :    ه قد ّ نّ إ   ثم 

                     فسيان التحرك والسكون   ***                       جرى قلم القضاء بما يكون
ُ             لِنEEEَبْلُوَهُمْ أَيُّهEEEُمْ أَحْسEEEَنُ        (...                                        ن يكEEEون للإنسEEEان بعEEEض المصEEEيب    أ                            شEEEاءت الإرادة الكلEEEية   ً اً                ّ                فEEEي حEEEدود ضEEEيقة جEEEدّ    ّ إلاّ  َ  ْ  َ  ْ  ُ ُّ  َ  ْ  ُ  َ  ُْ  َ ِ
َ  ً عَمَلاً  َ)(  ١٤٩٠.(   

              انخفاض، أو ما                                  وصحة وسقم، وغنى وفقر، وارتفاع و ،                                   ره االله سEبحانه، مEن حEياة وموت            ّ      بمEا قEدّ             الإنسEان                  فEإذا رضEي     
   ،                                                                       بعد الممات وإلا لم يحصل إلا الاضطراب في هذه الدنيا، والعقاب في الآخرة                                           ً         أشEبه، آان مطمئن الخاطر في الحياة، مثاباً       

  .                                وينمي في نفسه هذه الملكة الشريفة  )      الرضا (            رب نفسه على     ّ ن يدّ أ                     ولذا يلزم على الانسان 
                                            ن يعمل الانسان حسب المستطاع، وآما أمر االله، في  أ  :      معناه                                                         ولEيس معEنى الرضا الاستسلام والكسل وعدم العمل، بل          

                                                 له بقEEبول حسEEن، حEEتى يوفEEي فEEي أجEEره غEEير        ّ     مEEا يتقEEبّ ّ نّ إ                                           ذا جEEاء القEEدر لEEم يغضEEب ولEEم يسEخط و  إ                              مخEتلف شEEؤون الحEEياة، ثEEم  
  .     منقوص

              لم يصبر على                          أنEا االله لا إله إلا أنا، من    : (                                                                                              وقEد أرصEد الإسEلام لهEذه الناحEية المهمEة أآEبر رصEيد، ففEي الخEبر القدسEي                     
            رت المقادير   ّ قدّ   : (                وفي خبر قدسي آخر  ) ١٤٩١  )(      ا سواي     ّ خذ ربّ ّ ّـ                   لم يرض بقضائي، فليت و                                       بلائEي، ولEم يشEكر علEى نعمائEي،        

EEEّي   ّ  ودبEEEن يلقانEEEي حيEEEا منEEEه الرضEEEي، فلEEEن رضEEEنع، فمEEEت الصEEEير، أحكمEEEن  ،                                                                                         رت التدبEEEي حيEEEخط منEEEه السEEEخط فلEEEن سEEEوم                                              
        ذا أخذت  إ   من   :            إليك؟ قال  ّ حبّ أ              إي رب أي خلقك    : (    حانه                    فEي مEناجاته الله سب     )                علEيه السEلام    (                وقEال موسEى       ) ١٤٩٢  )(        يلقانEي 

                                   من يستخيرني في الأمر، فإذا قضيت له    :                                  فEأي خلقEك أنEت عليه ساخط؟ قال      ):               علEيه السEلام   (                                مEنه المحEبوب سEالمني، قEال     
   ).١٤٩٣  )(         سخط قضائي

         سخط ما   ً راً                                              جعEل الخEير فEي عمله فإذا عمل بذلك، ورأى ضر    أ  ن  أ                ه يطلEب منEي     ّ نEّ  أ  )                         يسEتخيرني فEي الأمEر      (           معEنى        ّ   ولعEلّ 
  !     رت له  ّ قدّ
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)٢١٥( 

           وقال الإمام   ) ١٤٩٤  )(   جره أ       حبط االله  أ   و ،                 مضى عليه القضاء ،              ومن سخط القضاء    ): (              علEيه السEلام   (                          وقEال الإمEام الEباقر      
                                              ه، ويحقر منزلته، والحاآم عليه االله، وأنا الضامن  ت                وهو يسخط قسم                       ً    آيف يكون المؤمن مؤمناً       ): (               علEيه السEلام    (          الصEادق   

    Eبه إلا الرضEEي قلEس فEEم يهجEن لEتجاب له     أ  ا                                        لمEEو االله فيسEدّ    ّ نّ إ  ) ١٤٩٥  )(                           ن يدعEير جEEمان آبEذا الضEاً  ً اً                   ّ          هEEرط أيضEن الشEEلك ،       ً                  
  .                                                 مشكل، فإن الرضا المطلق لا يحصل إلا بعد طول المجاهدة

       علEEيه    (                              ه أوحEEى االله تعEEالى إلEEى داود ّ نEEّ إ                                                                                        وانظEEر إلEEى هEEذا الحديEEث الEEذي فEEيه الEEتحذير والترغيEEب علEEى حEEد سEEواء، روي   
                    أتعبتك فيما تريد،  ،                  ن لم تسلم لما أريد إ                                                    ن ما أريد، فإن أسلمت لما أريد آفيتك ما تريد، و                          أريEد وإنمEا يكو     و        تEريد      : ( )       السEلام 

   ).١٤٩٦  )(                    ثم لا يكون إلا ما أريد
            مEEا علامEEة   :                   مؤمEEنون، فقEEال :               نEEتم؟ فقEEالوا أ     مEEا   :               سEEأل أصEEحابه  )                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (          النبEEي  ّ نّ إ   : (              وفEEي الحديEEث
   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                          د الرضEاء، ونرضEى بمواقEع القضاء، فقال                                      نصEبر علEى الEبلاء، ونشEكر عEن       :                     إيمEانكم؟ فقEالوا   

                               حكماء علماء آادوا من فقههم أن     : (   قال  )           وآله وسلم                صلى االله عليه   (   ه   ّ نّ أ                   وفEي خEبر آخر        ) ١٤٩٧  )(                       مؤمEنون ورب الكعEبة    
   ).١٤٩٨  )(             يكونوا أنبياء

      ولنقف   ) ١٤٩٩  )(                   باه، فإن رضي اصطفاه                    ابتلاه، فإن صبر اجت        ً  االله عبداً  ّ حبّ أ   ذا  إ    ): (                        صEلى االله عليه واله وسلم   (          وقEال   
                               ه وهناك درجة أرقى من درجة الحب   ّ حبّ أ             ، فإذا أطاع                                                         ً                          عEند هEذا الحديEث فEاالله سEبحانه لا يحEب العبد إلا إذا آان مطيعاً                      ً   قلEيلاً 

                                                                                                                     ولا يEنالها إلا الEذي يبتلEي فيصبر ولذا يدرج االله محبوبه بالابتلاء والشدائد إلى هذه الدرجة، فإن نجح وذلك بأن صبر في        
     ى من        ّ قسم مصفّ  :                                        أي اختاره، والمختار ـ آما نشاهد ـ قسمان  )       اجتباه (                     يكرهه االله تعالى                                ً                الEبلاء فلEم يجEزع ولEم يعمEل عملاً          

      آان    ـ         ق الاصطبار و                                                       وقسEم ليس بهذه المنزلة فالمبتلى أن رضي بالابتلاء ـ وهو ف   )          المصEطفى  (                              جمEيع الشEوائب، وهEذا هEو     
  !                                       ينالها إلا الأوحدي من الناس وقليل ما هم   لا ً اً                   ّ  وهذه درجة رفيعة جدّ ،          بالاصطفاء     ً جديراً

                                تي أجنحة، فيطيرون من قبورهم إلى                    ّ نبت االله لطائفة من أمّ أ                    ذا آان يوم القيامة،  إ    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (        وقEال   
      فتقول   ،               ً ما رأينا حساباً  :                         هل رأيتم الحساب؟ فيقولون  :                                    مون آيف شاؤوا؟ فتقول لهم الملائكة                            ّ        الجEنان، يسEرحون فيها ويتنعّ     

          ، فEEتقول              ً       مEEا رأيEEنا شEEيئاً  :                               هEEل رأيEEتم جهEEنم؟ فEEيقولون  :                ، فEEتقول لهEEم              ً       مEEا رأيEEنا صEEراطاً  :                                هEEل جEEزتم الصEEراط؟ فEEيقولون  :      لهEEم
        ما آانت   :     ثونا               ّ ناشدناآم االله، حدّ  :      فتقول  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (              من أمة محمد     :                  ة أنتم؟ فيقولون   ّ مّ   ُ  ة أُ      ّ    مEن أيEّ     :          الملائكEة 

    آنا   :                 وما هما؟ فيقولون  :                                       غنا االله هذه المنزلة، بفضل رحمته فيقولون                    ّ لتان آانتا فينا، فبلّ  خص  :           فيقولون  ؟                       أعمEالكم فEي الدنيا    
   ).١٥٠٠  )(         لكم هذا   ّ يحقّ  :            قول الملائكة ت                                    ن نعصيه، ونرضى باليسير مما قسم لنا ف أ               ذا خلونا نستحي  إ

                 ة، فإن الحياء في       ّ ءها قمّ                       ة الفضائل، التي ما ورا      ّ  في قمّ   )               الرضى باليسير  ( و  )                    الاستحياء في الخلاء   (                   هاتين الصفتين     ّ نّ إ
               الذي يخجل من  ّ نّ إ  :                                                                                                     الخEلاء، يEدل علEى ملكEة راسEخة فEي القلEب تبعEث على الخوف والخجل من االله سبحانه ومن المعلوم           

                                     أحد، وانما هو صفة راسخة في النفس يرى                             والرضا باليسير لا يتسنى لكل  .     ه االله                                              االله تعEالى لا يعصEيه وإنما يفعل ما يأمر         
                                                     ذلEEك لمصEEلحة وحكمEEة، ولEEو دققEEت الEEيوم فEEي   ّ نّ إ                                           االله محسEEن إلEEيه، وإن أعطEEاه اليسEEير، و ّ نّ إ       لصEEفة                        الإنسEEان لسEEبب هEEذه ا

  .                                        المسلمين لوجدت قلة قليلة منهم بهذه الصفة

                                                 
 .٣/٢٠٢: جامع السعادات ـ ٢/٦٢:  ـ أصول الكافي ١٤٩٤
 .٣/٢٠٢: جامع السعادات ـ ٢/٦٢:  ـ أصول الكافي ١٤٩٥
 .٣/٢٠٢:  ـ جامع السعادات ١٤٩٦
 .٣/٢٠٤:  ـ جامع السعادات ١٤٩٧
 .٣/٢٠٤:  ـ جامع السعادات ١٤٩٨
 .٣/٢٠٥:  ـ جامع السعادات ١٤٩٩
 .٣/٢٠٥:  ـ جامع السعادات ١٥٠٠



 

)٢١٦( 

                                                                            ان االله بعدEله وحكمته وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضى عن االله               ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام الصEادق       
   ).١٥٠١  )(             الشك والسخط                          تعالى، وجعل الهم والحزن في

                                                          ن يرتاح ويفرح بما يأتيه بخلاف الشاك الساخط، فهذه الفضيلة ـ  أ                                                       المتيقEن بEثواب االله، والراضEي بفعل االله، لا بد و          ّ نّ إ
  .                                                                         اعني الرضا ـ توجب خير الدنيا قبل خير الآخرة، وأي خير احسن من الروح والفرح؟

                                                     طاعEة االله، ومEن صبر ورضي عن االله فيما قضي عليه،                                 الصEبر والرضEا رأس          ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام السEجاد       
   ).١٥٠٢  )(                                                     لم يقض االله عز وجل له فيما أحب أو آره إلا ما هو خير له ،               فيما أحب أو آره

                                                     م لمEا قضEى االله عEز وجEل، مEن عرف االله عز وجل، ومن           ّ   ن يسEلّ  أ           خلEق االله     ّ   أحEقّ     ): (              علEيه السEلام   (                           وقEال الإمEام الEباقر       
              وأحEEEبط االله  ،                          مضEEEى علEEEيه القضEEEاء    ،                         مEEEن سEEEخط القضEEEاء   و   ،      جEEEره أ     م االله ّ  ظEEEّ    وع                                               رضEEEي بالقضEEEاء، أتEEEى علEEEيه القضEEEاء،   

   ).١٥٠٣  )(    أجره
       قال االله     ): (          عليه السلام (     وقال   ) ١٥٠٤  )(                              علم الناس باالله، أرضاهم لقضاء االله أ    ): (              علEيه السEلام   (                          وقEال الإمEام الصEادق      

                   لائي، وليشكرنعمائي،                                                                                                 عEز وجEل عEبدي المؤمEن لا أصEرفه فEي شEيء إلا جعلEته خEيرا له فليرض بقضائي، وليصبر على ب          
   ).١٥٠٥  )(                             آتبه يا محمد من الصديقين عندي أ

                                                                         ً      فEإذا وصل إليه شيء مما يكره، مما لا يدله في ذلك الشيء، آان له من االله أجراً    ً اً                           ّ          االله سEبحانه لا يEريد بالعEبد شEرّ     ّ نّ إ
                        خسران الآخرة ان لا ينال                                          ه خسEر الدنEيا، آمEا خسر الآخرة، وأقل      ّ نEّ  إ                                               ، أمEا اذا لEم يEرض فمEا الفEائدة؟                  ً     جمEيلاً         ً     وثوابEاً      ً   جEزيلاً 

  .                  موره أرضاهم لقضائه                         ُ علم الناس باالله وبحكمه في اُ أ                                                نصيبه من الثواب، أليس ذلك خسارة آبيرة، ولذا آان 
   يا    : ( )          عليه السلام   (                                   انه سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران : )          عليه السلام (                                          انظر إلى هذا الحديث المروي عن الإمام       

                      عافيه لما هو خير له،                              ُ  ما ابتليته لما هو خير له، وأُ  ّ نّ إ  ي                     ّ  من عبدي المؤمن، فإنّ  ّ ليّ إ    ّ حبّ أ                            ً     موسEى بEن عمران ما خلقت خلقاً  
   ،              وليرض بقضائي ،                                                                               له، وأنEا أعلEم بمEا يصEلح علEيه عEبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي                         ٌّ         وأزوي عEنه مEا هEو شEرٌّ    

   ).١٥٠٦  )(                        ذا عمل برضائي وأطاع أمري إ           يقين عندي،              ّ اآتبه في الصدّ
                ن قرض بالمقاريض  إ       له،                                                         ً    عجبEت للمرء المسلم، لا يقضي االله عز وجل له قضاء إلا آان خيراً      ): (  لام            علEيه السE   (       وقEال  
   ).١٥٠٧  )(    له                                  ً ن ملك مشارق الأرض ومغاربها آان خيراً إ       له، و        ً آان خيراً

                                             الرضEا بالقضEاء يلازم الاتكال وترك الأسباب،    ّ نّ أ                            بعEض الEناس يظEنون         ّ نّ إ                                                           وهEنا نكEتة لا بEد مEن التنبEيه علEيها، وهEي                
                                                                                                                    لانفEلات عEن قبضEة العلEل والمعلEول، ألEيس آEل شEيء بقضEاء وقدر؟ أليس من رضي فله من االله الرضا ومن لم يرض                 وا

  .      جر له؟ أ                   جرى عليه القضاء ولا 
                                                                            االله سبحانه جعل الدنيا دار السبب والمسبب وأمر بالتوصل بالأسباب إلى مسبباتها،  ّ نّ إ                                 ولكEن هذا من أعظم الاشتباه،       

                   الانسان الذي ليست                    ً الأمور الاتفاقية، مثلاً  )       الثاني (           بعض الأسباب   )     الأول (                عن مقدور الانسان                              لكEن هEناك شيئين خارجين      
                                                                                                                              لEه قEوة، لا يتمكEن مEن الأمEر بالمعEروف والنهEي عEن المEنكر، وقEد يEزرع الEزارع ولكن الرياح الخارجة عن قدرته تسبب              

  .          فساد الزرع
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)٢١٧( 

                                      ختيارية التي للإنسان شأن فيها وله قدرة  لإ ا        الأمور  ،   لجد                                       هذان الأمران، ومحل العمل والكد وا      ،                        فمحEل الرضEا بالقضاء    
  .     عليها

    ومن   .                                                                                                                             وآEل واحEد مEن الاتكEال علEى القضEاء ـ المEزعوم ـ بعدم العمل والكد، فيما بيد الانسان طريقه ويتمكن من سببه                     
  ،             ً نسان مرض مثلاً                                                                                                     عEدم الرضEا بالقضاء فيما لا إرادة للإنسان فيه، خروج عن سنن الكون وتضييع للواقع، فإذا أصاب الا           

                                                                                                                                       ن يذهEب إلEى الطبيEب ويسEتعمل الEدواء، فEإذا لEم يEنجح الEدواء وأزمEن المEرض يلEزم ان يرضEى بالقضEاء، أما عدم                           أ        يلEزم   
                                   غضEب ولا يرضEى، فكEلا الأمرين خبال     ي                      ذا ذهEب ولEم يEبل      إ   و   أ              ن يرضEى ـ      أ                        انEه قضEاء وعلEيه                                             الذهEاب إلEى الطبيEب ـ بEزعم        

  .       واشتباه
         ه المقدر  ّ نّ أ            رب الكون و                       ً كل على الأسباب فقط ناسياً                    ّ  عن جادة الصواب، ويتّ        ّ     س مEن يشEطّ                      هEناك مEن الEنا    ّ نّ أ                ولكEن لEيعلم    

  .                                                 والمسير والموصل إلى النتيجة، هذا جهل وزيغ وانحراف
                 ن يرآEب السيارة   أ           فEاللازم   ،                                                                                                     ولEو مثلEنا الواقEع ـ ولا مناقشEة فEي الأمEثال ـ بإنسEان يEريد الوصEول إلEى الEنجف الأشEرف              

                                                وصوله إلى النجف وعدم وصوله بقضاء وقدر، فلم     ّ نّ أ                                          فEإذا لEم يرآEب السEيارة، بEزعم             )  ا   (                                  ويسEوقها السEائق حEتى يصEل،       
                   ً طة سائق، آان زيغاً ا                   ها هي السائرة بلا وس ّ نّ أ                            وإذا رآEب السEيارة وزعEم      )  ب (       كEال              ّ         مEن جهEة الإتّ                          ً            يتعEب نفسEه؟ آEان إغEراقاً       

                                 ، فغضب وأبدى عدم رضاه آان من عدم  ه                                                                         وإذا رآEب واعEتقد بالسEائق، لكEنها خربEت فEي الطEريق ثم لم توصل            )  ج   (    ً   وظEلالاً 
  .                                 معرفة بالواقع، ولا يفيد غضبه وسخطه

                                                                                                                                 والEنفس المتوسEطة التEي لا تكEون مEنحرفة إلEى أحEد الأطEراف الEثلاثة الEزائفة، لا تحصEل إلا بعد طول الفكر والروية،                    
                              ة له فيه، ولا يحزن لما يصيبه                 ر على ما لا حيل         ّ ، لم يتحسّ    ً  عدلاً  ً طاً                                               ّ   وإعمEال القوة الروحية، وإذا حصلت آان الانسان متوسّ 

  .                                                                                                حزن أهل الدنيا، ولا يعتمد على الأسباب مما يفسد عليه جمال التوآل وسعة الروح المتطلعة إلى عالم الغيب
َ ُ   َ           أَلا إِنَّ أَوْلEEِياءَ االلهِ لا خEEَوْفٌ عَلEEَيْهِمْ وَلا هEEُمْ يَحEEْزَنُونَ   : (                                   ولEEذا ورد فEEي القEEرآن الحكEEيم  ْ  َ  ْ  ُ    َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ٌ  ْ  َ     ِ    َ                             فإنEEه لEEيس المEEراد عEEدم   ) ١٥٠٨  )(َ   ِ  َّ َ  ِْ   

 Eوحزن الإمام الحسين   )           عليه السلام (                 على ولده إبراهيم   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                      ، وإلا فقد حزن الرسول          ً  زن مطلقاً      الح                  
                                                              بEEل المEEراد حEEزن أهEEل الدنEEيا الذيEEن يEEرون الأسEEباب   ،              إلEEى غEEيرهما  )               علEEيه السEEلام (                           علEEى ولEEده علEEي الأآEEبر   )               علEEيه السEEلام (

      لا خوف  (                                           والثواب والجزاء، وهكذا الكلام بالنسبة الى  ،             لآجلة والعاجلة                                              بات ولا يEرون الحكEم والمصEالح والفوائEد ا           ّ   والمسEبّ 
        ما وراء  (                                                           من فرعون وملائه، فإن المراد خوف أهل الدنيا الذين يرون         )            عليه السلام  (                              فإنه لا ينافي خوف موسى        )       علEيهم 

   ).           عبادان قرية
       ّ  الهمّ            ّ  بالدنيا، إنّ                     ّ داود ما لأوليائي والهمّ     يEا      ): (              علEيه السEلام   (                                                                    وقEد ورد فEي الحديEث القدسEي ان االله سEبحانه قEال لEداود              

   ).١٥٠٩  )(   مون ّ ّـ                       ن يكونوا روحانيين لا يغت أ                   محبتي من أوليائي                               ّ يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم إنّ
َ   وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ االلهَ رَمى   ...   : (                                                  الأمEور آلهEا بEيد االله تعEالى آقوEله تعالى         ّ نّ إ                    مEا ورد مEن             ّ    آمEا أنّ     َ   َّ  ِ  َ   َ  ْ َ  َ   ْ  ِ  َ  ْ َ  َ     َ...   )(  ١٥١٠ (  

َ     َّ َّ  ُ        إِنَّ االلهَ هEُوَ الEرَّزَّاقُ        : (        سEبحانه          وقوEله     ُ   َ                                                         ها ناظرة إلى جهة السير وواقع المسير والموصل، فاالله               ّ  شبه وآلّ  أ       ومEا     ) ١٥١١  )(   ...ِ  َّ  
  .                      هو الموصل ولكن بالأسباب
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)٢١٨( 

 
 
 
 

ّ التوآ   ل    
 

     جهد،                                                                                                         إيكال الأمور إلى االله من أفضل المقامات التي يصل إليها الانسان، ولا يصل الانسان إلى هذا المقام إلا بعد جد و     
  .                                                                                          ولذا آثير من الناس ـ بل أآثرهم ـ لا يرون للتوآل معنى ـ أو لا يتمكنون أن يصلوا إلى هذا المقام

                                         آثر من الأسباب الظاهرية، ولا يغتم لما فاته  أ          تيان على                         ن لا يحرص الانسان بالإ     أ                                               ومعEنى إيكEال الأمEر إلEيه سEبحانه،           
                                                          نسان رجل بعيره في المحل الآمن من السبع واللص ووآل الأمر بعد             اذا عقل الا                          ً          ذا لEم يصEل إلى النتيجة، مثلاً        إ            ولا يحEزن    

                                                                            ه يهدأ باله، فلا يتفكر في أمر بعيره هل يصيبه شيء أم لا؟ وإذا أصابه شيء، لم        ّ  ل إنّ                               ّ                  ذلEك إلEيه سEبحانه آEان معEنى الEتوآّ           
  .                            ً  لا يرى في ذلك له مصلحة وأجراً         ً يحزن حزناً

                                                                       فهEEذا خEEلاف مEEيزان الEEتوآل، إذ الEEتوآل فEEي الأمEEر الEEزائد علEEى    )       عEEالى                توآلEEت علEEيه ت   : (                                    أمEEا مEEن لا يعقEEل بعEEيره، ويقEEول
                                                        بغEير عقEال، سEأل صEاحبه عEن السEبب وحيEث أجاب             ً   بعEيراً   )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                                     الأسEباب ولEذا لمEا رأى الرسEول       

  .            إعقل وتوآل :    له    وقال  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                      ل على االله، زجره الرسول         ّ بأنه توآّ  :        الإعرابي
         ذا أصابه  إ                              ، لكEنه لا يسEتقر قلEبه، أو           ً     له دخEلاً   ّ نّ أ                       فEي حفظEه أو يEرى                                      ً             أن مEن يعقEل لكEنه لا يEرى الله سEبحانه دخEلاً              آمEا  

  . ل                           ّ شيء حزن وجزع، فهو خلاف التوآّ
          ه قد يزعم  ّ نّ إ                                                  ل عبارة عن عدم التماس الأسباب، وهذا خبال وجهل، آما       ّ  التوآّ ّ نّ إ  :                                         وقEد يEزعم بعEض الEناس المفرطين       

                                                                                                ل لا معEنى له إذ الدنEيا دار أسEباب، وهEذا أيضEا جهEل وزيEغ، فEإن الأسEباب ليسEت هEي                    ّ    الEتوآّ  ّ نّ إ  :                         بعEض الEناس المفرطيEن   
                                                                                                                              وحدهEا الموصEلة إلEى المسEببات، وانمEا هEناك إرادة قويEة فEوق الأسEباب، هEي المقEررة للمصير أرأيت من يزرع، هل هو               

                آان الأمر آذلك  ّ نّ إ   و ،                     يأتي بالأرباح؟ وهكذا          جر هو الذي                                                         ّ                    الEذي يأتEي بالEثمر أومEن يباشEر هEو الEذي يأتEي بالولد،؟ أومن يتّ           
  .           جر ويخسر؟؟؟      ّ  أو يتّ  ؟؟                  أو يباشر ولا ينجب  ؟؟              ن يزرع ولا يحصد م            فلم آثيرون م

  .                                          ه يوجب الارتياح وهدوء البال، واطمئنان النفس ّ نّ  فإ   ل،                    ّ  من الجهل عدم التوآّ ّ نّ إ                      إلى انه أمر واقعي، و            ً التوآل إضافةً
                                                                                      نفس تبعEEث علEى إيكEEال الأمEور إلEEى االله ـ بعEد تحصEEيل الأسEباب اللائقEEة ـ يحEEتاج                                        ل باعتEبار آونEEه ملكEة مEEن الE           ّ     ثEم الEEتوآّ 

                                                                                                                                   الانسEEان فEEي تحصEEيلها إلEEى المجEEاهدة، وإلا فالجEEزع والحEEزن والحEEرص هEEي الغالEEبة علEEى الانسEEان فEEي آثEEير مEEن الأحEEيان   
              ل، فاللازم على        ّ ه التوآّ                                                                         الكسEل وعEدم العمEل والإهمال هي الغالبة على بعض الناس الذين يزعمون ان    ّ نّ أ                  والأشEخاص، آمEا    

                                                                                                                        ن يسEEلك السEEبيل الأوسEEط ويمEEارس هEEذا المسEEلك حEEتى يكEEون له ملكEEة، وهEEناك الEEتوازن والاعEEتدال والاطمئEEنان       أ         الانسEEان 
    قال   .                    من الآيات والأحاديث      ً  آبيراً       ً ، رصيداً ً اً                                                                  ّ                وارتEياح الEبال، وقEد أرصEد الإسEلام لهEذا الموضEوع المهم في حياة الانسان جدّ        

ِ ِ   َ          وَعَلEEَى االلهِ فEEَتَوَآَّلُوا إِنْ آُنEEْتُمْ مُؤْمِنِيEEنَ    ...   : (                 القEEرآن الحكEEيم  ْ  ُ   ْ  ُ  ْ ُ   ْ  ِ    َُّ  َ  َ  َ  ِ ُ   َ        وَعَلEEَى االلهِ فَلْيEEَتَوَآَّلِ الْمُؤْمEEِنُونَ     ...    : (      وقEEال  ) ١٥١٢  )(َ  ََ      ِ  ْ  ُ  ْ   ِ َّ  َ  َ  َ َْ   ِ     ََ  َ)(  ١٥١٣ (  
َ  ِِّ   َ     إِنَّ االلهَ يُحEEِبُّ الْمُتَوَآِّلِيEنَ    ...   : (      وقEال   َ ُ  ْ  ُّ  ِ  ُ  َ ُ  ُ           وَمEَنْ يEEَتَوَآَّلْ عَلEَى االلهِ فَهEEُوَ حَسEْبُهُ       ...    : (      وقEEال  ) ١٥١٤  )(ِ  َّ    ْ  َ   َ  ُ  َ  ِ     ََ   ْ َّ  َ  َ  َ  ْ  َ ْ    وَمEEَنْ     ...    : (      وقEEال  ) ١٥١٥  )(   ...َ   َ  َ
ِ   ٌ وَآَّلْ عَلَى االلهِ فَإِنَّ االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌَ  َ يَتَ  َ   ٌ   ِ  َ   َ   َّ  َِ   ِ     ََ   ْ َّ  َ)(  ١٥١٦.(   

                                                 
 .٢٣آية : رة المائدةسو ـ  ١٥١٢
 .١٢٢آية : سورة آل عمران ـ  ١٥١٣
 .١٥٩آية : سورة آل عمران ـ  ١٥١٤



 

)٢١٩( 

                                                        مEن انقطEع إلى االله آفاه آل مؤنه، ورزقه من حيث لا يحتسب،       ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (                          وقEال الرسEول الأآEرم      
       ، لنرى    ً يضاً                                             عند هذا الحديث الذي به يتبين سائر الأحاديث أ          ً ولنقف قليلاً  ) ١٥١٧  )(      لEيها  إ                                           ومEن انقطEع إلEى الدنEيا وآلEه االله          

                                                                                        مEا يخطEر بEبال بعEض الEناس إنEا نEرى عEدم الفرق بين المتوآل وغير المتوآل ففي                          ً     ل وغEيره، إذ آثEيراً                  ّ        الفEرق بيEن المEتوآّ    
  .                                                                                  هؤلاء أغنياء وفقراء وفي أولئك أغنياء وفقراء؟ فكيف يكفي االله مؤنة المتوآل دون من عداه؟

  :                   في الأمر مراحل ثلاث ّ نّ إ        والجواب 
  . م                               ّ ل هادئ النفس بخلاف غيره، آما تقدّ       ّ  المتوآّ ّ نّ أ            نفسي، ولا شك                مرحلة الهدوء ال    أ ـ 

  . ل                      ّ ل مأجور دون غير المتوآّ       ّ  المتوآّ ّ نّ إ                                    ب ـ مرحلة الأجر والثواب، ولا إشكال في 
   ّ نّ إ  :              شتباه ـ فنقول                                                           ح والمنصEب ومEا أشEبه ـ وهذه المرحلة هي مرحلة الإشكال والإ    ب                                      ج ـ مEرحلة الأمEور الدنEيوية آالEر     

                                                                                                              يEورث الاسEتقامة التEي هEي بدورهEا تعطEي آEل أمEر حقEه مEن العEلاج والتسEبيب والجهEد له، بخلاف عدم                                 الEتوآل علEى االله   
  .                                                                       التوآل فإنه يورث عدم الاستقامة الذي هو بدوره يوجب الزيغ والإفراط والتفريط

                                                                ، التوآل يوجب الطلب بقدر، والإنفاق في المصارف المقررة بقدر، وهذا   ً مثلاً
                                                                                                    العEEيش، أمEEا عEEدم الEEتوآل فإنEEه يEEورث التكالEEب، المEEنجر إلEEى الEEربا والاحEEتكار والحEEروب                                  يسEEبب الغEEنى والاسEEتقامة فEEي 

  .                                                                   التجارية وغلاء الأسعار والاختلال في التوازن الاقتصادي في البلاد، وما أشبه
     عيد،                                    موجب لكفاية آل مؤونة، والعيش الس  ،                                                                                فالانقطاع إلى االله بالتوآل بقدر، والعمل والتسبيب ـ آما أمر تعالى ـ بقدر            

  .      وبؤس                                        ّ بخلاف الانقطاع إلى الدنيا، فإنه يوجب آل شرّ
                                                                                                                    وحيEث ان بعEض الEناس يفهم من هذا الحديث وبعض الأحاديث الآتية، تعطيل الأسباب، فلنقدم جملة من الأدلة الدالة             

           مام الصادق       قال الإ  )           إعقل وتوآل (                                                                                           علEى لEزوم التسEبيب، ثم نرجع إلى ما آنا بصدده من فضيلة التوآل، بعد ما تقدم حديث            
           وفي القرآن   )          مرهم بذلك أ           بها لذلك، و                                    ّ    ن يطلEبوا منه مقاصدهم بالأسباب التي سبّ   أ                            أوجEب االله علEى عEباده            ): (               علEيه السEلام    (

     Eّات دالEيم آيEبحانه                           ّ       الحكEله سEباب، آقوEذ بالأسEزوم الأخEى لEيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ        : (                                                       ة علEِا النَّبEَا أَيُّهEي         ِ    ِ ْ    ََ   َ   ِ ِ  ْ  ُ  ْ   ِ ِّ  َ  ُّ  َِّ      َ ُّ  َ   ...   )(  ١٥١٨ (  
ِ   ِ         حَاضEُّونَ عَلEى طَعEامِ الْمِسEْكِينِ    َ    َ  وَلا تَ  ( و  ْ  ِ  ْ   ِ    َ     َ   َ َ ْ  ِ                 أَعEِدُّوا لَهEُمْ مEَا اسEْتَطَعْتُمْ مEِنْ قEُوَّةٍ وَمEِنْ رِبEاطِ الْخَيْلِ         ( و  ) ١٥١٩  )( َ  ُّ   ْ   ِ    ِ   ْ  ِ  َ   ٍَّ  ُ  ْ  ِ   ْ  ُ ْ  َ  َ  ْ     َ   ْ  ُ  َ   ُّ  ِ     ...  ( و  ) ١٥٢٠  )(   ...َ 

ُ  ْ خُذُوا حِذْرَآُمْ  َ  ْ  ِ     ُ ْ  َُ   وَقُلِ اعْمَلُوا   ... ( و  ) ١٥٢١  )(   ...ُ     ِ     ...         إلى غيرها   ). ١٥٢٢  )(   ...َ ُ 
                               ب الأسباب؟ وهذا اشتباه فإن معنى     ّ    مسEبّ                                                                                             وقEد يEزعم بعEض الEناس ان االله هEو الEذي يأتEي بالسEبب، ألEيس هEو سEبحانه                     

        لإنجاب                               ً  ـ االله سبحانه جعل المباشرة سبباً                                        ً  ، لا أن معناه انه تعالى يأتي بالسبب ـ مثلاً                               ً      مسبب الأسباب انه جعل السبب سبباً     
             ا وعمل النبي          بأسبابه               ً ن يجري الأمور إلاً أ                                                              ه يأتEي بEالأولاد بEدون مباشرة، وفي المشهورة أبى االله              ّ نEّ  أ            معEناه     ّ نّ إ           الأولاد، لا   

  .                                      من أقوى الشواهد للزوم التمسك بالأسباب )           عليهم السلام (                والأئمة الطاهرين 
                                  قابل، من يأتي بالأسباب، آما أمر االله  م                                      ل ـ وهEم غالب أهل المادة ـ لا في                            ّ              ل، فEي مقEابل مEن لا يEتوآّ                        ّ      فالEتحريض بالEتوآّ   

  .                                        تعالى، ثم يتوآل في الأمور الخارجية عن يده

                                                                                                                                                         
 .٣آية : سورة الطلاق ـ  ١٥١٥
 .٤٩آية : سورة الأنفال ـ  ١٥١٦
 .٣/٢٢٢:  ـ جامع السعادات ١٥١٧
 .٦٥آية : سورة الأنفال ـ  ١٥١٨
 .١٨آية : سورة الفجر ـ  ١٥١٩
 .٦٠: سورة الأنفال ـ  ١٥٢٠
 .١٠٢آية : سورة النساء ـ  ١٥٢١
 .١٠٥آية : سورة التوبة ـ  ١٥٢٢



 

)٢٢٠( 

            صلى االله عليه  (                  ك به، قال رسول االله                ّ  والمحرضة للتمسّ ،                                       إلEى سEائر أدلة التوآل المرشدة إليه                            ذا عرفEت هEذا، فلEنرجع     إ
                     ما في يد الانسان قد  ّ نّ إ  ) ١٥٢٣  )(                                                      ن يكون أغنى الناس فليكن بما عند االله أوثق منه بما في يده أ  ه      ّ من سرّ    ): (              وآلEه وسEلم   

ِ  ْ                        مEEEEا عEEEEِنْدَآُمْ يEEEEَنْفَدُ وَمEEEEا عEEEEِنْ      : ( د                                                يEEEEتلف، أمEEEEا خزائEEEEن االله فEEEEلا تEEEEنف        َ   ُ  َ ْ  َ  ْ  ُ  َ  ْ  ِ ِ     ٍ     دَ االلهِ بEEEEاقٍ    ِ           وَاللهِ خَزائEEEEِنُ السEEEEَّماواتِ   ( و  ) ١٥٢٤  )(   ...َ        َّ     ُ  ِ   َ   ِ  َ
ْ  ِ وَالأَرْضِ  َ                                                                      لEEو أنكEEم تEEتوآلون علEEى االله حEEق توآلEEه، لرزقEEتم آمEEا تEEرزق       ): (                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم  (       وقEEال   ) ١٥٢٥  )(   ... َ 

              ن يغدو في طلب  أ                                            ن يEبقى الانسEان فEي بيته، بل معناه           أ                       ولEيس معEنى هEذا         ) ١٥٢٦  )(            ً        وتEروح بطانEاً                      ً         الطEيور، تغEدو خماصEاً     
 Eوم                الEن المعلEيور، ومEدو الطEا تغEن الغدو مع التوآل يوجب سوق الرزق الحلال الهنيء ـ آما هو آذلك بالنسبة        أ                                                  رزق، آم                                                                          

  .            ل أيضا يرزق؟                                             ّ  الغدو لا يحتاج إلى التوآل، لأنا نرى غير المتوآّ ّ نّ إ  :                     إلى الطيور ـ فلا يقال
                 خرجت حتى انتهيت      ): (           عليه السلام  (     قال    )  م          عليه السلا  (                                                                واسEمع إلى هذا الحديث الطريف المروي عن الامام السجاد           

                         يا علي بن الحسين، مالي  :                                                                                     كEأت علEيه، فEإذا رجEل علEيه ثوبEان أبيضان، ينظر في اتجاه وجهي ثم قال                  ات                         إلEى هEذا الحEائط ف      
     فعلى   :                       ه لكمEا تقEول، قEال    ّ نEّ  إ                         مEا علEى هEذا أحEزن و      :                   والفاجEر، قلEت                                  ّ             ، أعلEى الدنEيا؟ فEرزق االله حاضEر للEبرّ             ً     حزيEناً            ً    أراك آئيEباً  

  ا   ّ ممّ  :      قلت ؟      حزنك   ّ  ممّ :                ه لكما تقول فقال ّ نّ إ        حEزن، و  أ                 مEا علEى هEذا      :                                                                    الآخEرة، فوعEد صEادق يحكEم فEيه ملEك قاهEر قEادر، قلEت              
                   سأل االله فلم يجبه؟                              ً   يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً    :                  فضحك، ثم قال    :   قال  !                                              ف مEن فتEنة ابن الزبير وما فيه الناس             ّ   نEتخوّ 
       ّ لا، ثمّ  :                       ، سأل االله فلم يعطه؟ قلت             ً  فهل رأيت أحداً   :        لا، قال   :                    الله، فلم يكفه؟ قلت            ل على ا      ّ   توآEّ               ً         فهEل رأيEت أحEداً       :             لا، قEال    :     قلEت 

   ).١٥٢٧  )(       غاب عني
        ً تعليماً  )           عليه السلام (                           ما جاء ليقول للإمام السجاد   ّ نّ إ                          أو من الأرواح الطاهرة و      )            عليه السلام  (                             ولعEل الEرجل آان الخضر       

  .          إلا بالإسناد                                     ما آانوا لا يتمكنون من إظهار علومهم                   ً للناس، فإنهم آثيراً
  ه  ّ نّ أ                     مريضك يموت أو علمت  ّ نّ أ      علمت       إذا                                                         الخوف آيف يلائم مع علم الإمام بالمستقبل، فإنك           ّ نّ أ  )     الأول (               وهEنا آلامان    

            ه على تقدير  ّ نّ أ  )       الثاني (                                                                   أخEاف مEن مEوت مريضEي، بل الخوف للأمر المترقب المشكوك فيه             :          ن تقEول   أ                      لا يمEوت، لا يصEح       
  .                                لع على الثواب والأجر، لا وجه لخوفه                               ّ صحة الخوف مع العلم، فالإمام المطّ

                             فحالهم في علم المستقبل حالنا    ..                             عليهم السلام، اذا شاءوا علموا (          الأئمة    ّ نّ إ  :                      فEي بعض الأحاديث     ّ نّ إ  )  ً لاً  ّ أوّ (           والجEواب   
                                         فمEن الممكEEن عEدم مشEيئتهم لعلEEم                                                                                ً                           فEي رؤيEة الأشEياء، اذا أردنEEا فتحEنا العيEن لEنرى، وإذا لEEم نشEأ لEم نفEEتحها فEلا نEرى، إذاً          

                                                  المسEEتقبل، ولEEذا يصEEح أن تقEEول أخEEاف مEEن                           ّ           يصEEح الخEEوف مEEع العلEEم بالمضEEرّ  )      ً   ثانEEياً (                                        المسEEتقبل، لمصEEلحة فEEي عEEدم العلEEم 
                       العادية هي التي تؤثر  ب   سبا                        ن يكون العلم بواسطة الأ   أ                  ً   من المحتمل قريباً    )      ً ثالثاً (                    ه يأتيك لا محالة      ّ نّ أ         ك تعلم    ّ نEّ  إ                المEوت، مEع     

           Eا العلEتادة، أمEية المعEالات النفسEي الحEباب غير العادية فتارة تؤثر وتارة لا تؤثر مثلاً                                                         فEطة الأسEذا علمت بأنّ إ  ك  ّ نّ إ                                                         ً       م بواس ّ             
     عليه  (                                                                                     لا تحEزن وانمEا تفEرح، لأنEه علEم بواسEطة السEبب العEادي، أمEا الأمام الحسين           ،                                       عملEية جEرح الولEد تسEبب له راحEة      

                                يرى الجنة ونعيمها التي ينعم فيه   )   لام        عليه الس (                                                        حيث آان علمه بأن قتل علي الأآبر يوجب له راحة آاملة وآان    )      السلام
              مEا آان يحزن   ّ نّ إ و  )               علEيه السEلام   (                                                                                                        بEنه الشEهيد، بواسEطة السEبب الخEارق للعEادة، لEم يكEن ذلEك العلEم يؤثEر فEي فEرح الامEام                 ا

  .                            من هذا القبيل من الاشكالات ـ      ً  آثيراً     ّ ن يحلّ أ           وبه يمكن  ً اً                                     ّ ويبكي لقتل ولده ـ وهذا الجواب دقيق جدّ
                                                                                                 م بالEثواب لا يسEبب عدم الخوف، بل الخوف آالألم نتيجة لعالم الجسم، فكما أن العلم بالثواب لا يسبب              العلE   ّ نّ إ  )      ً   رابعEاً  (

                                                                                                                                       عEدم ألEم الجسEم مEن سEيف العEدو، آذلEك العلEم بالEثواب لا يسEبب عEدم الخEوف الحاصEل مEن مقدمات الخوف، آالفتنة وما                      
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)٢٢١( 

                                         لم يتبادر إلى بعض الأذهان، من أمثال هذا  ،     ً  دفعاً     ً سياقاً                                                 هEذا المبحEث مEربوط بالفلسفة انسقنا إليه ان     ّ نّ أ            ولا يخفEى        ...       أشEبه 
  .                                         الحديث من الأشكال، واالله العالم بحقيقة الحال

   ي  عط                 ُ عطي الإجابة، ومن أُ  ُ  أُ :         الدعاء  ي  عط     ُ    من أُ               ً     لم يمنع ثلاثاً        ً   ثلاثاً  ي    عطE     ُ    مEن أُ      ): (               علEيه السEلام    (                             وقEال الإمEام الصEادق       
ِ  وَمَنْ يَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ     ...    : (                     أتلوت آتاب االله عز وجل؟  :               لكفاية، ثم قال     عطي ا  ُ   أُ  :         التوآل  ي  عط                  ُ      عطEي الزيادة، ومن أُ      ُ   أُ  :       الشEكر      ََ   ْ َّ  َ  َ َ  ْ  َ  َ

ْ ُ  ُ فَهُوَ حَسْبُهُ  َ   َ  ُ ُ  ْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ    ...    : (    وقال  ) ١٥٢٨  )(َ  َّ  َ  ِ  َ   ْ  ُ ْ  َ  َ   ْ ُ  ْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ    ...    : (    وقال  ) ١٥٢٩  )(   ...َ ِ   َ  ْ  ِ  َ ْ  َ   ِ  ُ  ْ ...   )(  ١٥٣٠)(  ١٥٣١.(   
   ):               علEEيه السEEلام (       وقEEال   ) ١٥٣٢  )(         ل أوطEEنا          ّ     موضEEع الEEتوآّ                          يجEEولان، فEEإذا ظفEEرا ب            ّ      الغEEنى والعEEزّ ّ نّ إ    ): (              علEEيه السEEلام (       وقEEال 

                                                                                        مEا اعتصEم بEي عEبد مEن عبادي دون أحد من خلقي، عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده               ):               علEيه السEلام      (                       أوحEى االله إلEى داود      (
                                        عتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك  ا                                                       مEن فيهEن، ألا جعلEت له المخEرج مEن بينهEن ومEا          و                السEموات والأرض  

   ).١٥٣٣  )(               بال بأي واد هلك                                                          ُ  قطعت أسباب السموات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أُ          من نيته إلا
                أرأيت المريض،  ،             وهذا زعم باطل   ).             توآلت على االله   . (                           التوآل، لقلقة لسان، وقوله ّ نّ أ                      من الناس يزعمون           ً   آثيراً  ّ نّ إ    ثم  

                    لا ينفع لفظه، إلا اذا   )       التوآل (              ل الدواء آذلك            حتى يستعم ؟                                                               لو تلفظ بالدواء ألف مرة، هل آان يكفي ذلك، ويبله من مرضه        
  )       الإظهار (  ا  ّ مّ أ              آثر فائدتهما،  أ                  إظهار وإيحاء، وما   )             توآلت على االله   : (                                                       عمEل بEه الانسEان، وأنمEى ملكته في نفسه، نعم قولة       

         ذا آEEان  إ    ً   صEEاً     ، خصو      ً   ر شEEيئاً     ّ   ذا آEEرّ إ               فEEلأن الانسEEان   )         الإيحEEاء (  ا  ّ مEEّ أ   ، و      ً    وعEEرفاً     ً    وعقEEلاً      ً   ، شEEرعاً ً اً                        ّ            فلأنEEه شEEعار والشEEعار مهEEم جEEدّ 
                               ما ورد في الأحاديث الكثيرة من           ّ  هذا هو سرّ                                   ّ           ر إلEى نفسEه بالالEتزام بذلEك الشEيء ولعلّ                               ّ              بصEوت، أوحEى ذلEك الشEيء المكEرّ        

   ).      التذآر ( و  )       التعلم (                                                                        استحباب التلفظ بالفاظ الذآر والدعاء والقرآن وما أشبه، بالإضافة إلى فائدة 
      ذلك  ّ نّ إ     ، إلا      ً  شيئاً ه ظ ف                                       ن آان وقت الحفظ قد لا يستفيد الانسان من ح                                                      ولEذا اعEتاد الناس إملاء أذهانهم بالمحفوظات، وإ        

  !            آثر فائدتهما أ                  تذآرة وإيحاء، وما 
 
 
 

 الشكر
 

                             ه ليس بإنسان آامل، وإلا لشكرك  ّ نّ إ             ، آيف تمتعض؟                         ً           ثEم يشEرب، ولا يقEول لك شيئاً         )      مEاء  (                   تقEدم إلEيه                    ً         هEل رأيEت إنسEاناً     
  .             ، باللفظ فقط؟    ّ وأقلاّ

   ً اً                     ّ ن تشكره ليل نهار، وسرّ أ                                                            يد، حتى تصل إلى من أنعم عليك بكل شيء وآل شيء، ألا يحق                                             ثEم إئEت إلEى الأزيEد فEالأز         
                                                                                                                            وإن لEم تشEكر، فأنEت جEاحد آافEر، ولا أعنEي بالكفر آفر العقيدة، فإنه خاص بمن ينكر أو يرتاب في أصول الدين                    ً اً      جهEار  و

                                    ر، ومن لا يشكر آافر، ولذا وردت الآيات                                                                                                فقEط، وإنمEا أقصEد بالكفEر آفEر العمEل، فEإن مEن لا يصلي آافر، ومن لا يحج آاف                    
    صلى  (         الرسول  ّ نّ إ   :                                            في حديث ينقله شيخنا المرتضى في آتاب المكاسب   !                                                       والأحاديEث فEي نسEبة الكفEر إلى هؤلاء وأمثالهم          

        ....).                                           آفر باالله العظيم من هذه الأمة عشرة النمام و      ّ يا عليّ    ): (          عليه السلام   (        ّ قال لعليّ  )                  االله عليه وآله وسلم
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)٢٢٢( 

             ً ن آان ماشياً إ   ، و                                                                               ً          فضيلة جميلة، يوجب آمال إنسانية الانسان، وإلا فالخالي عن الفضيلة، ليس بإنسان إطلاقاً                   والشEكر   
   إن   :       ابني  ):             صلوات االله عليه (                                                           تمشEي علEى رجليEن، ولEذا قEال الإمEام المرتضى                              ً           وبعEض القEردة أيضEاً                      ّ         علEى رجليEن، فEالدبّ     

  .                           في صورة الرجل السميع المبصر          ين بهيمة   ـــ   رجل ـ    ن ال   ـــ م
  :                     والشكر على ثلاثة أنواع

                                          أو ما أشبه، بل آل حمد ومدح له سبحانه فهو    )                   الشكر الله أو أشكر االله (                                      الشكر باللسان، بأن يتلفظ الانسان بلفظه     ـ  ١
  .                   ن لم يكن بلفظ الشكر إ                    داخل في إطار الشكر و

         ، أمEام              ً     ، ويخضEع قلEباً      ً   مدحEاً    و                                ً             الEنعم مEنه سEبحانه، ويEنوي له شEكراً       ّ نّ إ                                                 الشEكر بالقلEب، بEأن يعEرف الانسEان بقلEبه،           ـ  ٢
  .    لشكر ل                               ل عليه، حتى يكون القلب ذا ملكة              ّ منعمه والمتفضّ

  :                                                                                                                         الشEكر بEالجوارح، بEأن يأتEي الانسEان بمEا يلEيق بالEنعم، من الاطاعة، والاجتناب عن المعصية، ولذا قال سبحانه                      ـ    ٣
ْ   ً اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً    ...  (  ُ   َ  ُ     َ      َُ  ْ   .                    بالعمل الذي هو شكر ا      أي آتو  ) ١٥٣٤  )(   ... 

ُ  ْ            مEEا يَفْعEEَلُ االلهُ بِعَذابِكEEُمْ إِنْ شEEَكَرْتُمْ وَآمَنEEْتُمْ    : (         الله تعEEالى       قEEال ا  ْ َ   َ   ْ  ُ ْ  َ  َ   ْ  ِ  ْ  ُ  ِ   َ  ِ  ُ    ُ  َ ُ  ْ       لَئEEِنْ شEEَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكEEُمْ    ...    : (      وقEEال  ) ١٥٣٥  )(   ...   َ ْ  َّ  َ  ِ  َ   ْ  ُ ْ  َ  َ   ْ  ِ َ...   )(  ١٥٣٦ (  
ُ   ِ          فَاذْآُرُونEِي أَذْآEُرْآُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ          : (      وقEال   ُ ْ  َ   َ    ِ    ُ  ُ  ْ  َ   ْ  ُ  ْ  ُ  ْ  َ   ِ  ُ  ُ  ْ ِ   َ سَنَجْزِي الشَّاآِرِينَ   : (    وقال  ) ١٥٣٧  )( َ   ِ  َّ      ِ  ْ                    إلى غيرها من الآيات   ) ١٥٣٨  )(َ َ 

ُ   ُ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ    ...    : (              آلا، قال سبحانه    ه؟ ّ ّـ                                              ولكن هل آل أحد يعرف قدر النعم، ويأتي بالشكر حق َّ     َ  ِ   ِ   ْ  ِ   ٌ   َِ  َ)(  ١٥٣٩.(   
             أليس آل واحد   )                                               الطاعم الشاآر، له من الأجر آأجر الصائم المحتسب     ): (                       صEلى االله عليه وآله وسلم  (                 وقEال رسEول االله   

                      في بقية الحديث السابق   )                      صلى االله عليه وآله وسلم (           طرد الرسول  ت  اس و      عالى؟                                            قEد أتى بشرائط العبودية، وواجب حق االله ت     
         له من   ،                                                           له مEن الأجEر آأجEر المبتلEي الصEابر، والمعطي الشاآر       ،                    و المعEافى الشEاآر      ): (                             صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (       قوEله  

  :        حيث قال  )             يه وآله وسلم         صلى االله عل (                                       وما ألطف هذا الحديث الذي فاه به الرسول   ) ١٥٤٠  )(                            الأجEر آأجر المحروم القانع   
   :                      ينادي مناد يوم القيامة    ): (                     صلى االله عليه وآله وسلم (     وقال   ) ١٥٤١  )(             دوها بالشEكر                               ّ               للEنعم أوابEد آEأوابد الوحEش، فقEيّ         ّ نّ إ (

                    الذين يشكرون على آل   :                  من الحمادون؟ فقال  :                                                                فEيقوم زمEرة، فينصEب لهEم لEواء، فEيدخلون الجEنة، فقيل        !                   لEيقوم الحمEادون   
   ).١٥٤٢  )(   حال

                                    ً   فان االله تعالى لا يفعل بعبده إلا خيراً  ،   نعم                                                             ن نشEكره علEى بلائEه والEبؤس آما نشكره على فضله؟             أ   ح                      وهEل مEن الصEحي     
         الثلاثة    ّ وأيّ                                                                       آل من عند االله، والنقمة في المؤمن أما تأديب أو تخفيف ذنب أو رفع درجة؟ :                                   سEواء آEان نعمEة أو نقمEة قل       

  . ؟            ً لا يستحق شكراً
   :       والظاهر  ) ١٥٤٣  )(                                                    االله سبحانه يحب آل قلب حزين، ويحب آل عبد شكور        ّ نّ إ    ): (               علEيه السEلام    (                           وقEال الإمEام السEجاد       

    آان     ): (          عليه السلام (                                          لضلال الناس وانحرافهم، وقال الإمام الباقر                                                               المEراد بالحزيEن، الذي يحزن لأمر آخرته، أو يحزن           ّ نّ إ
                         سك وقد غفر االله لك ما تقدم                      يا رسول االله لم تتعب نف  :                        عند عائشة ليلتها، فقالت  )                              صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم     (           رسEول االله   

                          وآان يقوم على أطراف أصابع   :                         ؟ قال عليه الصلاة والسلام       ً   شكوراً                       ً       يEا عائشة، ألا أآون عبداً       :                                     مEن ذنEبك ومEا تأخEر؟ فقEال         
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)٢٢٣( 

             ن يكون العمل  أ                                   وفي الحديث تنبيه على انه لا يلزم      ) ١٥٤٤  )(                                   طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى        : (                          رجلEيه، فأنزل االله تعالى    
   ّ نّ إ                  الله تعEEالى، ثEEم            ً     ن يعمEEل شEEكراً أ                                               ذنEEبه مغفEEور، آEEان مEEن شEEرائط الطاعEEة   ّ نّ أ                                  ذنEEب، بEEل ولEEو علEEم الانسEEان                  لاجEEل غفEEران ال

      ، ومن       ً  مبيناً                                      ً  مام قريش، فقد فتح االله سبحانه للنبي فتحاً  أ  )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (                                   المEراد بالذنEب ذنب النبي         ّ نّ أ        الظاهEر 
                                                                     عEنها، آمEا هEي العEادة مEن الEناس يEنظرون إلى الرؤساء نظرة                                                                          نEتائج الفEتح غفEران ذنEبه السEابق علEى الهجEرة والمEتأخر         

                                                                       ، وهذا استعمال عادي آثير في المحاورات، أما آون المراد بالذنب ذنب                                                   ً           الإعظEام والإآEبار، فيغتفرون بذلك ما يعدونه ذنباً        
                ـ آما هو الظاهر                                                                                                          ة آمEا ورد، فذلEك مEن المصEاديق لكEل غفEران الذنب، الصادق على ذنب الرسول بالنسبة إلى قريش                 ّ مEّ   ُ الأُ

  .                                                     ذنب الشعوب يعد ذنب الرؤساء، وآيف آان فللكلام محل آخر ّ نّ إ       ة، حيث  ّ مّ                           ُ من سياق الآيات ـ وعلى ذنب الأُ
                  بلسانه، فلم يتم                                                       ً ما أنعم االله على عبد من نعمة، عرفها بقلبه، وحمد االله ظاهراً    ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الصEادق       

                            الدعاء عند الكرب، والاستغفار   :                   ثلاث لا يضر معهن شيء    ): (          عليه السلام (    قال  و  ) ١٥٤٥  )(                            آلامEه، حتى يؤمر له بالمزيد  
                                                                          فEلا آEرب مEع الدعاء، ولا ذنب مع الاستغفار، ولا خوف من زوال النعمة مع           ) ١٥٤٦  )(                         والشEكر عEند الEنعمة        ،                عEند الذنEب   

  .     الشكر
                     المراد الحمد باللسان      وليس   ) ١٥٤٧  )(           وجل عليها            ّ ن تحمد االله عزّ أ       ن عظمت  إ                شكر آل نعمة و       ): (             علEيه السلام   (        وقEال   

                                  اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول  :         شكر النعم   : (                 فEي حديEث آخEر     )               علEيه السEلام   (                                                   فقEط، بEل الحمEد بقEول مطلEق، ولEذا قEال           
     عليه  (     قال     ؟                                    ً                      هEل للشEكر حEد إذا فعلEه العEبد آEان شEاآراً               (   : )               علEيه السEلام    (        وسEئل     ) ١٥٤٨  )(                          الحمEد الله رب العالميEن       :        الEرجل 
            نعم االله عليه  أ                                                   يحمد االله على آل نعمة عليه في أهل ومال، وإن آان فيما    ):            عليه السلام  (    ال            ما هو؟ ق    :              نعEم، قEيل      ):        السEلام 

    ). ١٥٤٩  )(  اه   ّ  أدّ          ٌّ في ماله حقٌّ
                الحمد الله على هذه   :      ه قال   ّ يسرّ                 ذا ورد عليه أمر إ  )                            صEلى االله عليه وآله وسلم      (                   آEان رسEول االله          ): (               علEيه السEلام    (        وقEال   

                      اذا ذآر أحدآم نعمة االله     ): (          عليه السلام (     وقال   ) ١٥٥٠  )(      حال                ّ      الحمد الله على آلّ     :  ال    ق  ،     به                               ُّ      النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتمُّ     
                    ن لم يقدر فليضع خده  إ                                                                          ن لEم يكEن يقEدر علEى الEنزول للشEهرة، فليضEع خده على قربوسه، و            إ                                   فليضEع خEده علEى الEتراب، و        

   ).١٥٥١  )(                                     على آفه، ثم ليحمد االله على ما أنعم عليه
       إن شاء  ( و  )           في أمان االله   : (                                                    الحمEد الله، بEل ذآEره سEبحانه فEي آل مناسبة، نحو                 د نفسEه         ّ    ن يعEوّ   أ                              ومEن الجديEر بالإنسEان       

    آيف    : (     ً  قائلاً       ً سأل رجلاً   ):                          صEلى االله علEيه وآله وسلم   (                         وقEد روي ان النبEي         .              ومEا أشEبه     )            أصEلحك االله   ( و  )            عافEاك االله   ( و  )   االله
  )                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم   (         فأعEEاد ،                        فأعEEاد الEEرجل الجEEواب  )                              صEEلى االله علEEيه وآلEEه وسEEلم (          فأعEEاد  ،        بخEEير :               أصEEبحت؟ فقEEال

    وقد   ) ١٥٥٢  )(                   هذا الذي أردت منك : )                                صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم        (           فقEال     ،                               بخEير أحمEد االله وأشEكره        :                          السEؤال، فقEال الEرجل     
  .                   لوا آل شيء، حتى هذا                                                                             ّ آانت عادة المسلمين الإتيان بذآره سبحانه، وبما أمر حتى جاءت المناهج الغربية فبدّ

   ).   هلو (     ، أو    ً أهلاً  :     والآن     )...         ورحمة االله          سلام عليكم   ال (              فقد آان للقاء 
    ...          صباح الخير  :     والآن    ...           أو ما أشبه  )              حكم االله بالخير  ّ صبّ   : (                    وللتحية بعد اللقاء

  .        في الأمان  :     والآن     )...           في أمان االله (           وللتوديع 
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)٢٢٤( 

   ..   صار  :     والآن     )...          إن شاء االله (       وللوعد 
    ...              ي، وهكذا وهكذا             لا بأس أو ينقض  :     والآن   ):        الحمد الله   ( :                     وللجواب عن سؤال الصحة

                        ن يشكر االله سبحانه من وفق  أ                                                                                       ثEم ليعرف الانسان، ان التوفيق للشكر، والتمكن على الشكر، من نعم االله التي تستحق            
                      يا رب، آيف أشكرك حق  :                                   يا موسى اشكرني حق شكري، فقال      : )           عليه السلام  (                          االله أوحEى إلى موسى        ّ نّ إ   : (                  لEه، ولEذا ورد    

        ذلEEك  ّ نّ أ                                         يEEا موسEEى الآن شEEكرتني، حيEEث علمEEت     :        ؟ قEEال                  ّ            وأنEEت أنعمEEت بEEه علEEيّ                                              شEEكرك، ولEEيس مEEن شEEكر أشEEكرك بEEه إلا   
    )..          عليه السلام (                              وورد مثل ذلك بالنسبة إلى داود   ) ١٥٥٣  )( ي  ّ منّ

  :                                      وقد أخذه بعض العلماء فقال في منظومة له
                         من شكره والشكر للشكر سبب   ***                ى لي بلوغ ما وجب     ّ ، وأنّ    ً شكراً

ْ  لَئِنْ شَكَرْتُمْ     ...    : (                  قEال االله تعEالى   ،                                      الكفEران يوجEب المنقصEة والEزوال       ف                                                        الشEكران آمEا يوجEب المEزيد مEن الEنعمة،               ّ نّ إ      ثEم     ُ ْ  َ  َ   ْ  ِ َ
ِ   ٌ                  لأَزِيدَنَّكEEEُمْ وَلَئEEEِنْ آَفEEEَرْتُمْ إِنَّ عَذابEEEِي لَشEEEَدِيدٌ    َ  َ   ِ   َ  َّ  ِ  ْ  ُ ْ  َ َ   ْ  ِ ََ   ْ  ُ َّ  َ  ِ ِ                   فَكَفEEEَرَتْ بEEEِأَنْعُمِ االلهِ فَأَذاقَهEEEَا االلهُ لEEEِباسَ الْجEEEُوعِ       ...    : (                 وقEEEال سEEEبحانه  ) ١٥٥٤  )(َ    ُ  ْ   َ    ِ  ُ     َ  َ   ََ   ِ    ِ  ُ  ْ َ  ِ  ْ  َ  َ َ  َ

ْ  ِ   وَالْخEَوْفِ   َ  ْ َ ...   )(  ١٥٥٥ (           Eير، حEذا التعبEب هEا أعجEوع والخوف لباس يشتمل على جميع أعضاء الجسم، فكل                                                ومEان الجEتى آ                                                                     
   ،                     آل جزء من بدنه خائف ّ نّ إ          الشEخص      ّ    يحEسّ        ّ    ذا اشEتدّ   إ                                                                                   عضEو وآEل جEزء مEن الEبدن خEائف جEائع وهEو آذلEك فEإن الخEوف                       

  .           وآذلك الجوع
              ، فإنه لا زوال                نعم على من شكرك أ           نعم عليك، و أ        شكر من    ُ   اُ  :                  مكتوب في التوراة      ): (             علEيه السلام   (                           وقEال الإمEام الصEادق       

                 ر الحال من الحسن       ّ أي تغيّ  ) ١٥٥٦  )(                                زيادة في النعم، وأمان من الغير :          فرت، الشكر    ُ  ذا آُ  إ                     كرت، ولا بقاء لها         ُ  ذا شُ  إ           للEنعماء   
  .         إلى السيء

 
 
 

 الصبر
 

               ً  الانسان غالباً ّ نّ إ   ، ف ً اً                          ّ     والتحفظ على الوسط مشكل جدّ    ،                                                ، أن الفضيلة هي الوسط بين الإفراط والتفريط                 ً    بنا مراراً        ّ      لقEد مEرّ   
  .                         يميل إلى أحد حافتي الطريق

  .                        ن لا يخرج عن تلك الموازين أ                                         والأشياء لها موازين خاصة، ينبغي للإنسان، 
       ؤ يوجب                                                                                                ّ                    فالصEبر الEذي هEو محل الكلام ـ في هذا المبحث ـ اعتدال في السلوك، لا عجلة لسبب الخبال والزيغ، ولا تلكّ               

                               ر الزواج إلى بعد البلوغ بسنوات     ّ ن أخّ إ                        ه قبل البلوغ، آان عجلة و                        أسرع الرجل في زواج ولد    ّ ، إنّ      ً  ر، مثلاً               ّ    الإنحطEاط والتأخّ  
  .                                               ة، ليختار الزوجة الصالحة، فهذا هو الصبر المحبوب                     ّ جه مع صبر وتوئدة ورويّ   ّ  زوّ ،                    للأوان، أما اذا بلغ ً اً  يط       آان تفر

        خير، بل                                                          وهEذا غفلEة عن معنى الصبر، فالصبر ليس معناه التأ        !                                                                  وبعEض الEناس يEزعم أنEه لEيس فEي عمEل الخEير صEبر                 
                                                           ن تسرع في محاربة من يريد الانقضاض على البلاد الإسلامية، لكن     أ                  مEن الضروري       ّ إنّ  :                            ً            معEناه الانEتقاء والاختEيار، مEثلاً       

                                   ة والفكر في اختيار الأنقى من الطرق،               ّ ن لا تعمل الرويّ أ             معEنى ذلك                           ّ     بادر قEبل فEوات الأوان، لا أنّ     تE                             لEيس معEنى ذلEك إلا أن       
  .              آل شيء بحسبه                          والأنجح من السبل، فالصبر في
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)٢٢٥( 

                                                      الأحاديث، فضيلة إنسانية تأتي بنتائج مدهشة، في الإتقان    و                                                                والصEبر بالإضEافة إلى ما ورد فيه من الفضل في الآيات             
                                                         ن يواظب على هذه الفضيلة، ويقوي ملكتها في نفسه، وقد قسم    أ                                         صEلاح الفاسد، ولذا يلزم على الانسان         إ                  وصEحة العمEل و    

  :                            العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام
  .                        وإيتاء الزآاة وما أشبه ،                والصيام، والحج ،                        الصبر على الطاعة، آالصلاة    ـ  ١
  .                                                                 الصبر على المعصية، آأن يصبر نفسه عن ارتكاب الجريمة واقتراف الحرام    ـ  ٢
  .              وراء العاطفة                                     ً نافي الشرع أو العقل أو العرف، انسياقاً ي                                            ً الصبر على المصيبة، بأن لا يخرج، ولا يعمل عملاً    ـ  ٣

  .                                                                        على الأعمال حتى يأتي بالثمر الشهي، فالغالب دخوله في باب الصبر في الطاعة         أما الصبر
                                       ف عن الزنا، والربا، وأآل المال الحرام،  ّ ّـ                            منها من أقسام الصبر فالتعف                                         ً         بEل لEو دقEق الانسان في أعمال البر لوجد آثيراً     

                                              بات يحEEتاج إلEEى الصEEبر والEEتعلم والEEتفقه                                              قEEام الصEEلاة والإتEEيان بالواجEEبات والمEEندو إ                                           وسEEائر الجEEنايات يحEEتاج إلEEى الصEEبر، و
                                                             والمشي مع الناس حتى يصلحهم ويرشدهم يحتاج إلى الصبر، وعدم    ،                                                             والوفEاء والحEياء، ومEا إلEى ذلEك يحتاج إلى الصبر            

  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (                                                                                                  الجEزع فEي النوائEب والمصائب والنوازل يحتاج إلى الصبر، وهكذا، ولذا لما سئل رسول االله                
   !.        هو الصبر   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (       ن؟ قال         عن الإيما

    آثر  أ                            آبر رصيد، ففي القرآن الحكيم  أ                                       آبر تحريض، وأرصد له من الآيات والأحاديث   أ                    ض الإسEلام على الصبر        ّ     وقEد حEرّ  
ِ    َ  َّ         وَجَعَلEْنا مEِنْهُمْ أَئِمEَّةً يَهEْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا       : (                                                                         مEن سEبعين آيEة حEول هEذه الفضEيلة الرفEيعة آقوEله سEبحانه                 ْ  َِ   َ   ُ  ْ  َ  ً َّ  ِ َ  ْ  ُ  ْ  ِ     َْ  َ ُ    صَبَرُواَ   َ َ  ...   )(  ١٥٥٧ (  

ُ                      وَتَمEEَّتْ آَلِمEEَتُ رَبEEِّكَ الْحُسEEْنى عَلEEى بَنEEِي إِسEEْرائِيلَ بِمEEا صEEَبَرُوا     ...    : (      وقEEال  َ  َ     ِ  َ   ِ   ْ  ِ   ِ َ    َ     ْ  ُ  ْ   َ ِّ  َ   ُ  َ  َِ   ْ ُ          وَلَنَجْزِيEEَنَّ الَّذِيEEنَ صEEَبَرُوا     ...    : (      وقEEال  ) ١٥٥٨  )(   ...َ َ  َّ  َ  َ   َ   َِّ   َّ  َ ِ  ْ  َ ََ 
ْ  َُ   َ                 أَجEEEْرَهُمْ بِأَحْسEEEَنِ مEEEا آEEEانُوا يَعْمَلEEEُونَ   َ    ُ       ِ  َ  ْ  َِ   ْ  ُ  َ  ْ ِ  ِ                  أُولEEEئِكَ يُؤْتEEEَوْنَ أَجEEEْرَهُمْ مَرَّتَيEEEْنِ بِمEEE    : (       وقEEEال  ) ١٥٥٩  )(َ   ْ ََّ  َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ْ  َ ْ  ُ  َ ُ      ا صEEEَبَرُواُ   ِ   َ  َ   :        وقEEEال  ) ١٥٦٠  )(   ...  

ِ   َ       وَاصEEْبِرُوا إِنَّ االلهَ مEEَعَ الصEEَّابِرِينَ   ... (  ِ َّ     َ  َ   َ   َّ  ِ    ُ  ِ  ْ ْ  ِ          وَتَواصEEَوْا بEEِالْحَقِّ وَتَواصEEَوْا بِالصEEَّبْرِ     ...    : (      وقEEال  ) ١٥٦١ ( ) َ  َّ   ِ   ْ  َ    َ َ  ِّ  َ  ْ  ِ  ْ  َ ْ    بَلEEى إِنْ    : (      وقEEال  ) ١٥٦٢  )(َ َ     ِ    َ
َ                           تَصEْبِرُوا وَتEَتَّقُوا وَيEَأْتُوآُمْ مEِنْ فَوْرِهEِمْ هEذا يُمْدِدْآEُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ                     ِ   ٍ     ِ  َ  ْ  َ  ِ  ْ  ُ ُّ  َ   ْ  ُ  ْ  ِ  ْ  ُ      ْ  ِ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ   ْ  ُ   ُ ْ  َ َ     َُّ  َ َ     ُ  ِ  ْ ِ   َ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينََ  ِّ  َ  ُ   ِ  َ  ِ  َ َ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ    : (   قال  ) ١٥٦٣  )( ْ    َِّ    َ ُّ  َ   

ُ              آمEَنُوا اصEْبِرُوا وَصEابِرُوا وَرابِطEُوا         ِ   َ     ُ  ِ   َ     ُ  ِ  ْ      ُ  َ ِ   َ      وَبَشEِّرِ الصEَّابِرِينَ      ...   : (      وقEال   ) ١٥٦٤  )(   ...   ِ َّ     ِ ِ   َِ  َّ          الَّذِيEنَ إِذا أَصEابَتْهُمْ مُصEِيبَةٌ قالُوا إِنَّا اللهِ وَإِنَّا         ،  َ َ  ِّ   َّ  ِ    ُ    ٌ  َ  ِ  ُ   ْ  ُ  ْ َ   َ    ِ  َ   َِّ  
ُ   َ إِلَيْهِ راجِعُونَ  ِ     ِ ٌ  أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ   ،  َِ ْ     ََ   ْ  ِ  ْ ََ   َ ُ   َ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَُ   ِ   َ ْ  ُ  ْ   ُ  ُ   َ  ِ   َُ   ٌ  َ  ْ  َ  َ   ْ  ِ ِّ  َ   ْ  ِ)(  ١٥٦٥.(   

                                                                                                                                        وآEل ذلEك حقEيقة آونEية، بالإضEافة إلEى الإمEدادات الغيبEية التEي يEتلقاها الصابرون، فإن الصبر مفتاح الفرج، وقد قال                       
                           ثر الصبر يأتي الظفر، وقبله أ                                      إن الصبر والظفر صديقان من القديم، ففي    :              الشاعر الفارسي

   Eال تعEوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ    : (   الى           ق  ِ   ُ  ُ    ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َ  َ  ِ  َّ  ِ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ   ْ  َ                                              وهو آذلك فإن العزم الأآيد هو الذي يوفق الانسان   ) ١٥٦٦  )( ََ 
                                                                                                                                  بسEببه علEى الصEبر، وانEك اذا رأيEت العلمEاء الكEبار، والشEعراء العظEام، والكتاب النابهين، والمكتشفين الكبراء والخطباء            

                                                                                                  ة مEEن الEEناس، تEEرى السEEمة الEEبارزة فEEيهم التEEي أوصEEلتهم إلEEى تلEEك المرتEEبة الرفEEيعة       ّ   لعلEEيّ                                    البارعيEEن، وغEEيرهم مEEن الطEEبقة ا
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           هذا آله في    )                                   إن الإصEلاح يحتاج إلى الصبر اللانهائي    : (                                                                                  والمEنزلة العالEية، هEي الصEبر، وقEد قEال أحEد الكEبار مEن الساسEة                
ُ  ْ إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ     (...                         الدنيا، أما في الآخرة فـ   َ  ْ  َ  َ   ُ  ِ َّ     َّ  َ ِ    ٍ  بِغَيْرِ حِسابٍِ  َّ   ُ    ِ  ْ َ  ِ )(  ١٥٦٧.(   

         ، في باب  )           عليهم السلام (                                                                                                   و الأحاديEث الEواردة فEي فضEيلة الصEبر، والسEيرة النEبوية المEنهاج العملEي للائمة الطاهرين           
            صلى االله عليه  (     وقال   ) ١٥٦٨  )(        الإيمان   نصف       الصبر      ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (                      ، قEال رسEول االله        ً اً              ّ         الصEبر آثEيرة جEدّ     

                                                                                         وتيEتم اليقيEن وعزيمة الصبر، ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام                 ممEا أ         ّ      مEن أقEلّ       ): (              وآلEه وسEلم   
       ي أخاف                            ّ  منكم بمثل عمل جميعكم، ولكنّ ئ  مر ا                   من أن يوافيني آل   ّ ليّ إ    ّ حبّ أ            نEتم عليه    أ                                                 الEنهار، ولئEن تصEبروا علEى مEثل مEا             

                   فر بكمال ثوابه، ثم  ظ                     د ذلك فمن صبر واحتسب                            ، وينكرآم أهل السماء عن                                              ً          ن تفEتح عليكم الدنيا بعدي، فينكر بعضكم بعضاً         أ
ِ     ٍ ما عِنْدَآُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ االلهِ باقٍ   : (          قوله تعالى  )                      صلى االله عليه وآله وسلم (    قرأ     َ  ْ ِ     َ   ُ  َ ْ َ  ْ  ُ  َ  ْ ِ    ...   )(  ١٥٦٩)(  ١٥٧٠.(   

                                   فكمEا ان الكنز يوجب رفعة صاحبه في    ) ١٥٧١  )(                                  الصEبر آEنز مEن آEنوز الجEنة          ): (                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (          وقEال   
               أفضل الأعمال ما     ): (                           صEلى االله علEيه وآلEه وسلم    (                                                               آذلEك الصEبر يوجEب رفعEة صEاحبه فEي الجEنة وقEال                   ً     وجاهEاً             ً      الدنEيا، مEالاً   

                                                                                                   فعEدم الEتكلم بEاللغو مEع شEدة رغEبة الانسEان إلEى الكEلام وعEدم تناول الطعام الزائد فكيف              ) ١٥٧٢ ( )                        آرهEت علEيه الEنفوس      ُ أُ
                  كره النفس عليه من                        ُ     المEنام وأمEثال ذلك مما تُ                               خEريات اللEيل مEع غلEبة                                                   ُ                         بالحEرام مEع وفEرة رغEبة الانسEان إلEيه والقEيام فEي أُ                
  .                                              أفضل الأعمال الموجبة للقرب والزلفى لدى ذي الجلال

   ):                      صلى االله عليه وآله وسلم (      وقال  ) ١٥٧٣  )(                                في الصبر على ما تكره خير آثير       ): (                               صEلى االله علEيه وآلEه وسلم        (        وقEال   
                                       آذلEEEك اذا ذهEEEب الصEEEبر ذهEEEب    ،                                           فEEEإذا ذهEEEب الEEEرأس ذهEEEب الجسEEEد   ،                                                              الصEEEبر مEEEن الأيمEEEان بمEEEنزلة الEEEرأس مEEEن الجسEEEد     (

       فيما  ّ نّ أ (   :    وروي  ) ١٥٧٥  )(              الصبر والسماحة   : (               عن الإيمان؟ فقال  )                             صEلى االله علEيه وآلEه وسلم     (        وسEئل     ) ١٥٧٤  )(        الإيمEان 
   ).١٥٧٦  )(            ي أنا الصبور            ّ  من أخلاقي إنّ ّ نّ إ       خلاقي، و أ   ق ب   ّ تخلّ  :      ه قال ّ نّ أ  )           عليه السلام (                       أوحى االله تعالى إلى داود 

                      إلى االله، من جرعة غيظ   ّ حبّ أ     عتين  ر          ع عبد قط ج      ّ ما تجرّ    ): (                عليه وآله وسلم      صلى االله (                                   واسEتمع إلEى هذا الحديث قال        
   ،               هرقت في سبيل االله                          ُ  إلى االله تعالى من قطرة دم أُ  ّ حبّ                                                    ُ                       هEا بحلEم، وجEرعة مصEيبة يصEبر الEرجل لهEا، ولا قطرت بقطرة اُ                 ّ ردّ

        إلEEى              مEن خطEوة               ى االله تعEالى،       إلEE  ّ   حEبّ  أ                                                                                           وقطEرة دمEع فEي سEواد اللEEيل وهEو سEاجد ولا يEراه إلا االله، ومEEا خطEا عEبد خطوتيEن           
   ).١٥٧٧  )(                                 الصلاة الفريضة وخطوة إلى صلة الرحم

                                  فالصبر عند الغيظ والمصيبة يوجب   ،                                                                                               وهEذه الأمEور بالإضEافة إلEى مEا لهEا مEن الثواب توجب خير الدنيا والسعادة فيها                   
                    الاتصال باالله مما هو  ة                    ّ  وقطرة الدمع توجب قوّ ،                                                                                    مهابEة الانسEان فEي الEنفوس، والEدم فEي سEبيل االله يوجب التقدم والشوآة                 

                                                                                                                               رأس آEل فضEيلة، فEإن قEوة الإيمEان تمEنع صEاحبها مEن الدنايEا، وهكذا الخطوة إلى الصلاة، اتصال باالله وهيبة عند الناس                
  .                           وصلة الرحم تأليف وقوة ونظام

                                                 
 .١٠آية : زمرسورة ال ـ  ١٥٦٧
 .٣/٢٨٧: جامع السعادات ـ ٢/٨٧:  ـ أصول الكافي ١٥٦٨
 .٩٦آية : سورة النحل ـ  ١٥٦٩
 .٣/٢٨٧:  ـ جامع السعادات ١٥٧٠
 .٣/٢٨٨:  ـ جامع السعادات ١٥٧١
 .٣/٢٨٨:  ـ جامع السعادات ١٥٧٢
 .٣/٢٨٨:  ـ جامع السعادات ١٥٧٣
 . نحوه٣/٢٨٨: جامع السعادات ـ ٢/٨٧:  ـ أصول الكافي ١٥٧٤
 .٣/٢٨٨: لسعادات ـ جامع ا ١٥٧٥
 .٣/٢٨٨:  ـ جامع السعادات ١٥٧٦
 .٣/٢٨٨:  ـ جامع السعادات ١٥٧٧



 

)٢٢٧( 

                                                                إنكEEEم لا تدرآEEEون مEEEا تحEEEبون إلا بصEEEبرآم علEEEى مEEEا       : (                           انEEEه قEEEال للحوارييEEEن   )                  علEEEيه السEEEلام  (                        وروي ـ عEEEن المسEEEيح  
        يتلقى                ً  لم يكدح، وملكاً       ً  وتاجراً ،         لم يسهر                                                    ً                        وهEذه حقEيقة بقEدر مEا هEو تأيEيد مEن الغيEب، فهل رأيت عالماً                 ) ١٥٧٨  )( ن       تكEرهو 

  . ؟   ... و    .... و  ..                           البشر من شعبه بدون نصب وعدل
        وصبر عن   ،                                          صEبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة       :               الصEبر ثلاثEة      : ( )                                 صEلى االله علEيه وآلEه وسEلم         (                    وقEال رسEول االله      

                                                                                        لEى المصيبة حتى يردها بحسن عزائها آتب االله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة آما                           المعصEية، فمEن صEبر ع   
                                                                                                ومEن صEبر علEى الطاعEة آتEب االله له سEتمائة درجEة مEا بين الدرجة إلى الدرجة آما بين تخوم            ،                          بيEن السEماء إلEى الأرض   

                                           بيEن الدرجEة إلEى الدرجEة آما بين تخوم                                  لEه تسEعمائة درجEة مEا                                                  ومEن صEبر علEى المعصEية آتEب االله             ،                      الأرض إلEى العEرش    
                                   لأصEحاب الدرجات الأرقى من الابتهاج                                                            واالله وحEده يعلEم هEذه المسEافات، ويعلEم مEا              ) ١٥٧٩  )(                             الأرض إلEى منEتهى العEرش      

  .       والسرور
     عليه  (                                    والصبر، والجهاد، والعدل، وقال      ،      اليقين  :                              بني الإيمان على أربع دعائم        ): (           عليه السلام  (                              وقEال أمEير المؤمنيEن       

      الجنة     ): (          عليه السلام (                  وقال الإمام الباقر   ) ١٥٨٠  )(                                والحلEم، مEن أخلاق الأنبياء      ،                                   الصEبر، وحسEن الخلEق، والEبر          ):  م      السEلا 
                                       م محفوفEEة بEاللذات والشEهوات، فمEEن        ّ    وجهEنّ  ،                                                                                      محفوفEة بالمكEاره، والصEبر، فمEEن صEبر علEى المكEEاره فEي الدنEيا دخEEل الجEنة        

  .  مة      ّ  المحرّ              والمراد الشهوة  ) ١٥٨١  )(                     تها وشهوتها دخل النار            ّ أعطى نفسه لذّ
  .                                               الى غيرها وغيرها من الروايات الواردة بهذا الشأن
                         ومعنى الصبر على المعصية،    ..                               والخور في عدم الإتيان بالطاعة ،                                                 ثم أن معنى الصبر على الطاعة، عدم إطاعة الكسل     

    ن لا  أ     يبة،                       ومعEنى الصبر على المص    ..                                                                                                       ن يصEبر نفسEه فEلا يأتEي بالعصEيان وإن آEان فEيه لEذة وتاقEت نفسEه إلEى الاقEتراف                        أ
                                            ن يستمر بدون إعارة أهمية للتعب أو آلام الناس  أ                       ومعنى الصبر على العمل،    ..                              ء أو عمEل منافEي للحلEم                  ّ         يجEزع بقEول سEيّ     
  .          والمصادمات

    ...                                                وآرأسEه، أو أمEثال ذلك، يراد به مراتب الصبر   ،            أو نصEفه   ،                        الإيمEان، أو جEزءه      :                                           ومEا فEي الEروايات، مEن أن الصEبر          
           Eنجاح فEس الEم أسEن أهEبر مEى الانسان                                                  والصEرة، فعلEيا والآخEثم إنماؤها حتى  ً لاً                             ّ ن يهتم لتحصيل هذه الفضيلة، أوّ أ                                      ي الدن ،                 

  .              ق وهو المستعان                                        ّ يأتي بأحسن الثمار وأجمل الآثار، واالله الموفّ
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 خاتمة
 
  .                      ، والحمد الله رب العالمين )               الفضيلة الإسلامية (       آتاب   ّ تمّ

 EEع، وللتوفEEت متسEEان للوقEEو آEEه لEEرة، إنEEرت ذات مEEد فكEEان إ                                                                  وقEEان بالإمكEEعة، لكEEتوى                            يق سEEام محEEى               تمEEتاب إلEEا                 الكEEلّ مEEآ        ّ    
       ومكارم   )                جEامع السعادات  ( و  )         الEبحار  ( و  )           المسEتدرك  ( و  )          الوسEائل  (                                                                  للفضEيلة مEن عEرض عEريض، آمEا لا يخفEى لمEن راجEع                  

  .            الأخلاق وغيرها
               مل بالإضافة إلى                                      التملي من هذا العلم، ثم إقرانه بالع   ؟ ـ                              فكEيف بطلاب العلوم الدينية        ـ                                     ومEن الضEروري علEى آEل مسEلم         
  :                           سائر العلوم الإسلامية التي هي

  .                   تفسير القرآن الحكيم    ـ  ١
  .         فقه الإسلام     ـ ٢
      وما        ّ ة والطبّ                              ّ  في مختلف الشؤون آالأمور الكونيّ )           عليهم السلام   (                                                  علEم الحديث الوارد عن النبي والأئمة الطاهرين              ـ ٣

  .   شبه أ
  .         علم الكلام     ـ ٤
   )            عليهم السلام    (                والأئمة الطاهرين   )                          صلى االله عليه وآله وسلم     (            يخ الرسول                أعنEي تEار     :   يه                   ّ         الEتاريخ الإسEلامي، بشEقّ            ـ ٥

  .                             وتاريخ حضارة الإسلام بصورة عامة
  .   شبه أ                               آل والمجلس والحمام والزواج وما   مأ                                  الآداب الإسلامية، وهي من قبيل آداب ال     ـ ٦
  .                                            الأخلاق ـ التي وضع الكتاب لأجل الإلمام بجانب منه     ـ ٧
                                   بيEن الأحكام والقوانين وبين النظام                                                                طبEيق العصEر الحاضEر علEى المEنهاج الإسEلامي والمقارنEة                            فلسEفة الأحكEام، وت          ـ ٨

  .                         الإسلامي والنظام غير الإسلامي
  .          ة وما أشبه                                                                   ّ المقارنة بين الإسلام وسائر الأديان المنحرفة، والمذاهب المخترعة آالبابيّ     ـ ٩
  .                     ً  فلسفة وقراءة وتطبيقاً :                الدعاء وما يتبعه     ـ  ١٠

                                     ل هذا الكتاب بقبول حسن، وهو المستعان             ّ  ويرضى، ويتقبّ        ّ  لما يحبّ         ً قنا جميعاً     ّ ن يوفّ أ     سؤول        واالله الم
               آر بلاء المقدسة

                                محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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 مصادر الكتاب
 

                                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ                     للشيخ محمّد مهدي النراقي، جزء   :                جامع السعادات   ـ ١   . م    ١٩٨٨        ة بيروت      ، طبع ٣  ـ  ١        
  .  هـ    ١٣٧٥             ، طبعة بيروت  ٢  ـ  ١                   للشيخ الكليني، جزء   :              أصول الكافي   ـ ٢
  . م    ١٩٧٢                          للشيخ الطبرسي، طبعة بيروت   :              مكارم الأخلاق   ـ ٣
  .             م بثلاثة أجزاء    ١٩٨٣                                                             للشيخ محمد باقر المجلسي، طبعة إيران وهي مزيدة على طبعة بيروت   :              بحار الأنوار   ـ ٤
 
 
 


